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دارا تخب المحرني 
للدراسکات والنشتر والتوزسیع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ننشر هنا نصاً تاريخياً مهماً هو « سيرة الأميرين » لمفرّح بن أحمد الربعي » 
يتعلق بالتاريخين السياسي والاجتماعي للأجزاء الشمالية من اليمن في النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري . أما الأميران القاسم ومحمد ابنا جعفر بن 
القاسم بن علي العياني اللذان تدور حولهما « السيرة » فقد تزعما الحركة السياسية 
للزيدية في صراعها مع الصليحيين في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري . 

والمعروف أنْ المصادر التاريخية شديدة الندرة فيما ينصل بالأحداث السياسية 

بشمالي اليمن طوال القرن الخامس . لک « السيرة» ليست مهمة لهذا السبب 
فقط . بل أيضاً ان قادة تلك الحركة كانوا من الشيعة الحسينية ؛ وهي انشقاقٌ ضمن 
الزيدية لا نعرف غير القليل عنه من المؤْلّفات الكلامية . 

وقد قمت مع الزميل الدكتور عبد الغني محمود عبد العاطي » الأستاذ بجامعة 
المنصورة بمصر بتحقيق نص « السيرة » على مخطوطة فريدة , وألحقنا به ثلاثة 
نصوص من مصادر أخرى بعضها معاصر للفرقة الحسينية توضح ما غمض من 
تاريخها » وانتشارها وعقائدها . وقذمنا للسيرة بتقديمين : 

أحدهما : ترجمة لمقال عن السيرة للأستاذ المعروف في مجال الدراسات 
الزيدية Madelung‏ ۷۷111620 كان قد نشره عام 1979 . 

وثانيهما : تحلیل تاریخی ومضموني لنص السيرة » وعقائد الفرقة الحسينية » 
ومصير الأشراف القاسميين الذين تزعموا الحركة . والله من وراء القصد . 

رضوان السید 


سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين 
القاسم ومحمد ابنی جعفر ابن الإمام 
القاسم بن علي العباني 


السيرة کمصدر تار يخي (*) 
1 
سيرة الأميرين القاسم ومحمد ابني جعفر بن القاسم العياني » عمل 
تاريخ » یصف حقبةً متأخرة نسبياً من تاريخ الدولة العلوية باليمن ؛ تلك الحقبة 
الناجمة عن حركة دينية تعودُ أصولّها إلى أواخمر القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . 


ويلفريد مادلونغ 


1 :عم 5 5 ,2 

وجد الأميرين 2 ومؤسّس آسرتهما هو القاسم بن علي العياني . وهو حفید 
مارك لانم ان ول ع رصي عم الهادي إلى الحقٌّ يحيى بن الحسين 
عام 383 ل تا 


(#) نشر ويلفريد ماديلونغ Madelung‏ ۷۷۱1167۵ هذه المقالة عن السيرة في : 0۶ Studies in the History‏ 
Arabia, Vol. I. Sources for the History of Arabia, Part 2, Riyad 1979, PP. 69- 7‏ 
)1( يذكر المقريزي في اتعاظ الحنفا ( نشرة جمال الدين الشيّال » القاهرة 1387 ه/1967 م) ص 278 
أنه في العام 383 ه ظهر الشریف القاسم بن علي داعياً لنفسه في الحجاز . وقد هزم بسرعة وقفبض 
عليه لأنه في المحرّم عام 4 ه/فبراير ‏ مارس 994 م وصل إلى القاهرة أمير مكة عيسى بن جعفر 
الحَسَني جالبا معه الشريف الأسير فاستقبلهما الخليفة العزيز بالترحاب ( اتعاظ الحنفا 281/1 ) . 
وفي جمادی الثانية /يوليو ‏ آغسطس ‏ غادر عيسى بن جعفر القاهرة ومعه الشريف ( اتعاظ 

1 ) . إذ يبدو أنه سمح للأخير بالعودة إلى منزله بترْج بين مكة واليمن . وفي رسالةٍ كتبها أثناء- 


للثورة عام 388 ه/988م 2 ففتح صعدة واستولى على صنعاء وحکم متلقبا 
بالمنصور بالله . وقد اعترف به أكثر الزيدية باليمن باعتباره إمام الوقت وإن لقي 
معارضة من بعض أعقاب الهادي وعَلّويين آخرين . وفي السنتين الأخيرتين من حياته 
وحکمه فقد السيطرة على صنعاء وصعدة » وبقي بشكل مستمر في مقره ببلدة 
چیان 2) . وهناك دفن بعد وفاته في 9 رمضان 11/393 یولیو 1003 م . 


وقد ادّعى ورائته وخلافته بداية أحد أبنائه الصغار المسمّی بالحسین المهدي 
لدين الله . دعا الحسین لنفسه في صفر عام 401 ه/سبتمبر - آکتوبر 1010 م » 
ووجد أنصاراً بين قبائل وعشاثر حمیر وهمدان وأهل المغارب . واستطاع کوالده 
السيطرة على صعدة وصنعاء لفترة قصيرة . وما لبثت المعارضة له بين أعقاب الهادي 
والأشراف الآخرين أن تزايدت ام بعد أن تجاوز دعوی الامامة إلى ادعاء 


= ثورته عام 388 ه/ 898 م » وذكرها الخسین‌بن أحمد بن يعقوب في سيرة الإمام المنصور بالله 
القاسم بن علي ؛ يذكر أنه سبق له أن كان باليمن » وتلقى البيعة من الناس ؛ لكنهم ما لبثوا أن غدروا 
وخانوا عندما عاد إلى ترج ( سيرة الامام المنصور » مخطوطة المتحف البريطاني » .501 ,3816 :05 
7 ) . وليس هناك تاريخ مذکور لهذه الأحداث . وليس بعیدا أن يكون المقصود بتلك الثورة باليمن 
ما يتحدّث عنه المقريزي . وقد عمد أمير مكة إلى احتجازه عقب عودته إلى ترج . لكنْ ليس في 
سيرته ما يشير إلى أسره وأخذه إلى القاهرة . 

(1) تقع ترج على واد فرعي غربي يصب في وادي بيشة على مسافة إلى الجنوب من واحة بيشة . ويسميها 
فيلبى ترّق « قارن : art Bisha : H. St. Philby , Arabian Figh-‏ ,.1۳.ظ و W.E. Mulligan‏ 
lands , Ithaca 1952 , 37 , 119‏ 

(2) قارن بيحيى بن الحسين : غاية الأماني ( نشرة سعيد عبد الفتاح عاشور» القاهرة 
او ی ی وها يمينا . ويبدوواضحاً من السياق أنّ البلدة التي اختارها القاسم بن 
علي لإقامته » والتي تشیر إليها نسبته هي عبان بالجوف شمال شرق خولان » ( قارن بالهمداني : 
صفة جزيرة العرب » نشرة میللر » لایدن 4 -9 ۰ 83 ۰ ۰110 244 والخريطة رقم 3 في 
Reise nach Marib‏ 0129675 ۳0۷۵۲۵ نشرة د. ه. میللر ون . رودوکاناکیس ‏ فیینا 1913 - 
ویظهر الاسم هناك باعتباره عيان ) ؛ وهي غير العیان في سّراة المصانع ( الهمداني : صفة » 
الفهارس ) . 

(3) يشار إلى الحسین في سيرة والده باعتباره من أصاغر آولاده ( السيرة » ق 70 ) . ویذکر نشوان 
الحميري ( الحور العين » القاهرة 1367 ه/1948 م . ص 157 ) أنه ولد عام 378 ه/988- 
9م . ويأتلف هذا مع وصف والده له باعتباره صبياً في رسالة عام 390 ه/ 1000 م ( سيرة الإمّام 
المنصرر » ق 70) . 


المهديّة ؛ وبذلك وضع نفسه فوق كل الأئمة السابقين . وانقلبت القبائل ضدّه فقتل 
في معركةٍ عنيفة مع همدان » قاتل فيها مثل « أسلٍ مُغْضب 7۲ » بذي عُرار على 
مقربة من ريدة في الرابع من صفر 404 ه/15 أغسطس 1013 م . لکن 
الاعتقاد بمهديته لم يمت مع موته في المعركة السالفة الذكر . إذ ظلّ كثيرون من 
أنصاره ینکرون موته (*) رو تفن رجمة یربا له یملاًفیها الارض عدلا کما مت 
جوراً . ولهذا السبب فإ أقاربه الذين ثاروا من بعده لم يدّعوا الإمامة بل ظلوا 
0 ع 
پعتبرون أنفسهم امراء ووكلاء عن الاامام الغائب مستعذین للتنازل عن السلطة ۰ 
وتسلیمها للمهدي لدین الله بمجرد ظهوره . وقد عرف آتباعه والمتحزبون لمهدیته 
علیهم كما تظهر السيرة التی بین آیدینا ٩‏ . 
تولّى قيادة الحركة الحسينية بعد غياب القاسم المهدي آخوه جعفر بن 
القاسم (*) . وکان جعفر آکبر من أخيه الحسین بثلاثة عشر عاماً » وقد توی على 
(1) غاية الأماني 239/1 . 
(2) يورد نشوان التاریخ الدقيق لذلك في الخور العين » ص 211 . 
 )3(‏ يذكر یوسف بن محمد الحجوري في کتابه روضة الأخبار وکنوز الأسرار ( الذي يشار إليه عادة 
باسم : روضة الحجوري ) أن جعفراً آخاه كان أول المنکرین لموته » قبل أن تقبل الأسرة دعوی 
همدان بقتله . لكنّ جعفراً ما لبث أن وجد شاهداً سنياً اسمه مدرك بن إسماعيل » حلف سبعين 
يميناً أنه رای المهدي بعد الوقعة سالماً ال من جروح طفيفة في جبهته ( روضة الحجوري , 
مخطوطة باريس رقم 2 ب ق 241 ) . وانظر عن هذه المخطوطة مقالتي في ,)1973( JNES‏ 
PP. 179ff‏ 
(4) انظر عن.الحسین المهدي والحسينية بشكل عام كتابي : الإمام القاسم بن إبراهيم » برلين 1965 ؛ 
ص ص 198 - 201 ( بالألمانية ) . ويذكر نشوان الذي كتب الحور العين بعد ماثة عام من التقارير 
التى توردها السيرة أنه كانت هناك في زمانه فرقتان من الحسينية » تذعي إحداهما آنها على اتصال, 
وم 0 ۳ ملعم 
سرا بالمهدي » الذي يزورهم . وهم لا يأتون شيئا آو یذرونه إلا بامره . ما لأخری فترى أنه لا يشاهد 
في غیبته حتى يعود للظهور ؛ وهم يتبعون أثناء غيبته ما ورد في كتبه ( الحور العين 3 ص 157 ( 5 
وليس في السيرة ما يشير إلى مثل هذا الانقسام بين الحسينية » وذهاب البعض إلى أنهم على اتصال, 
بالمهدي . وما بظهر فى السيرة مراراً اقتناعٌ عميقٌ بعودته للظهور ؛ واتباغ لآرائه الواردة في كتبه . 
(5) لم يترك | لحسين ذكوراً بل ترك ابنتين ( المحلي : الحدائق الوردية » مخطوطة فيينا »> مجموعة 
غلازر 101 ق 74) . وقد تزوّج إحدى البنتين فيما بعد الشريف الفاضل ابن عمها > وتوفیت قبل 
مقتل زوجها ( سيرة الأميرين » ق 241 ) . 





صنعاء في خکم والده عام 391 ه/ 1001 م“ . وفي إمامة أخيه الحسين ولي 
صنعاء وصعدة أيضاً(2» . ولا تذكر المصادر شيثاً معتبراً عن نشاطه بعد مقتل أخيه 

إذ يبدو أن المتحدّئين عنه یستندون جميعاً إلى أخبار في تاريخ لصنعاء لم یکن يرك 
يهتم إلا لما يتصل بالمدينة مباشرة . لكنهم يذكرون أنَّ جعفراً وصل إلى صنعاء 
حوالي نهاية العام 413 ه/مارس 1023 م قادماً من عِيان ‏ التي يبدو أنها كانت دار 
المقام الدائم للاسرة - واستطاع دخولها بمساعدة حمير وهمدان . ثم ما لبث أن غادر 
صنعاء بعد شهر متجهاً إلى صعدة التي دخلها وأمر بإحراق بعض المنازل فيها ؛ ربما 
لبعض أعقاب الهادي لموقفهم السلبي من ادّعاء الحسين للمهدية . ثم عاد من هناك 
إلى عِيان . ثم ما لبث أن استولى على صنعاء من جديدٍ في صفر 415 ه/إبريل - 
مايو 1024 م(*) . وفي عام 416 ه/ 1025 م ثار عليه الهمدانيون والحميريون 
وسيّد مَسوّر » وحاصروه في بيت شعیب لكنه استطاع الصمود(؟ . وتذكر المصادر 
أنه عاد بعدها لدخول صنعاء بدعوةٍ من همدان في شهر ربيع 429 ه/شتاء 1037 - 
8 م . وعاد إلى المدينة مرتين عام 431 ه/1039- 1040 م . لكنْ 
شريفاً ثائراً آخر هو أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن ما لبث أن استولى على صنعاء 
أواخر ذلك العام“ . وتمر سنوات سبع ويأتي العام 438 ه/ 1046 1047 م 
فيقدم جعفر إلى صنعاء من جديد مُعيئاً هذه المرة للإمام الزيدي أ بي الفتح الناصر 


(1) غاية الأماني 233/1 . 

(2) أما « صنو الإمام » ( آخوه ) الذي تذکر غاية الأماني 235/1 أنه وصل إلى صنعاء في نهاية 
العام 402 ه/یونیو 1012 م فيبدو أنه جعفر . وقد ین نائباً عن الإمام بصنعاء ‏ ثم نقل حاكماً 
لصعدة عام 403 /1012 - 1013 م (غاية الأماني 237/1 وما بعدها ) . 

(3) غاية الأماني 242/1 » والكتاب التاريخي العُفل المتضمّن في مخطوطة المتحف البريطائي 
رقم 4581 0۲ » ق 182 - وهي تذکر تواريخ دقيقة لأحداث صنعاء . 

(4) غاية الأماني 243/1 . 

(5) مخطوطة المتحف البريطاني السالفة الذکر » رقم ۰4581 0 ق 183 ۰ دونما ذکر لمع 
بربیع » هل هو ربيع الأول أو الثاني . 

(6) غاية الأماني 245/1 246 . وتبدأ أخبار يحيى بن الحسين عن الأميرين تحت العام 
1 ه/1039 م » لکن ما يذكره يتطابق مع ما في التاريخ الغفل أو المجهول لصنعاء تحت ربيع 
عام 9 هد . 


10 


الديلمي ای ما لبث آن سماه میا للامراه » ومنحه ربع خراج البلاد . ولم بطل 
عهد الوئام بين العَلّويِين فبدآ یتشاجران » ونشبت بینهما « عدة معارك » في إقليم 
أثافت وعجیب() . وما لبشت خصوماتهما أن انتهت باعلان علي بن محمد 
الصليحي للدعوة الإسماعيلية بجبل مسار لصالح الخلافة الفاطمية هر في 
جمادى الثانية 439 ه/ديسمبر 1047 م . وقد أدف :ذلك إلى او رى في 
الساحة السياسية باليمن . 


II 


تیدا 0 2 الأميرين » موضوع الدراسة هنا بثورة الصليحيين الإسماعيلية . 
ذلك أن موضوعها الرئيسي هو صراع الأمیرین » ابني جعفر بن القاسم ميم 
الصليحييق.: آما مولت السپرة فیعلن أنه سيندا سيرة الأميرين من حیث انتهت سيرة 
الإمام المهدي لدين الله20» . ويبدو أن السيرة المكتوبة للمهدي لدين الله ضاعت 
دون أن تترك أثراً في أعمال المؤرخين اللاحقين لليمن . ما سيرة الأميرين ابني أخ 
المهدي فقد بقيت لحسن الحظ ‏ دون أن تترك أيضاً آثاراً كثيرة في أعمال 
الدارسين . إذلم يذكرها بروكلمان هوصماءءاء8:0 03:1 كما أنْ یمن فؤاد سید غفل 
عنها في عمله الصادر حديثاً عن مصادر تاريخ الیمن في العصر الاسلامي(*) :وم 
يشر يحيى بن الحسین بن المؤيّد بالله (ت 1100 ه/1689 م) إلى السيرة حینما 
ذكر مصادره لعمله التاريخيّ أنباء الزمن في أخبار الیمن(*) . لكن من المؤكّد أنه 
استعملها في مختصره لأنباء الزمن المعروف بغاية الأماني بشكل مباشر أو غير 


(1) غاية الأماني 247/1 . 

(2) السيرة . ق 217 . وليس من الواضح ما إذا كانت السيرة تريد أن تشير إلى أن سيرة المهدي تتضمن 
أخبار حركة جعفر بن القاسم أيضاً حتى ظهور الصليحيين ؛ وذلك لأنْ السيرة هنا تمضي في تلخيص 
الأحداث بعد وفاة المهدي بالقول | إن الناس بعده غرقوا ذ في الجهل والظلام ؛ وان يكن قد بقي بين 
أقاربه وأبناء أسركه انال بمکن وع إليهم . 

(3) مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي › القاهرة 1974 . 

(4) مقتبس في الغاية 48/1 -50 . 
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مباشر ؛ بل إنه أشار إلى السيرة مرة في أخباره باسم سيرة الشريف27 . ولم يطلع 
على السیرة في حدود علمي من بين المؤرّخين المُحْدّئين غير محمد الأكوع الحوالي 
في سياق نشرته لتاريخ اليمن لعمارة ) > إذ أشار إليها باسم سيرة ذي الشرفین ميهأ 
إلى أهميتها کمصدر لتاریخ موس الدولة الصليحية من حيث نها تکمل وتْصححْ 
المعلومات المأخوذة من المصادر المعروفة من قبل . ولم يشر الأكوع إلى ماهية 
المخطوطة التي استعملها للسيرة”) . ولست اعرف الآن إن كانت للسيرة مخطوطة 
أخرى غير الحاضرة في مكتبة ا الكبير بصنعاء » المصادرة بعد الثورة اليمنية 
عام 1962 وتقع ضمن مجموعٍ متنوع . 

وتحتفظ دار الکتب المصرية بصورة فلي عن مخطوطة صنعاء تحت 
رقم ۱1077 . وقد حصلّت على صورة عن ذلك الفیلم) . 


ويبدولي أننا لا نعرف عن ملف السيرة ة مفرح بن أحمد الرئعي غير ما ذکره هو 
نفسه فى السيرة اماي : الربَعي + فيبد و أنها قلي وقد تشير إلى ربيعة خولان 
في ناحية صعدة . ویک هؤلاء مراراً في السيرة بين أنصار الأميرين . لكنّ هناك عدة 


(1) غاية الأماني 271/1 : قال صاحب سيرة الشريف » . ويتوافق النص مع ما ورد في السيرة » 
ق 290 . وعلي هنا أن أشير إلى أن مخطوطة برلين رقم 1304 > والتي يشار في صفحة عنوانها إلى 
آنها کتاب أنباء الزمن » والتي كان يُظَنْ أنها تتضمن النص الكامل للکتاب » هي في الحقيقة مختصرٌ 
له . 

)2( القاهرة 1387 ه/ 1967 م . 

(3) يشير الاکوع في مقدمته (ص 9) إلى المعلومات الواردة في ثبت المصادر . لكن الثبت غير موجود في 
نهاية نشرته للکتاب . 

(4) انظر قائمة یط رات العربية المصورة بالمایکروفیلم من الجمهورية اليمنية » القاهرة 1967 » 
ص 24 . ويقع نص السيرة في 87 ورقة ولیس 98 كما يذكر المفهرس . دلك أن الصفحات الاحدی 
عشرة الأخيرة تتضمن دیوان أبي طالب . وهکذا فإِنّ نص السيرة ةیقع بين الورقة 217 والورقة 304 من 

ضمن الترقيم الشامل للمجموع . 

,5( وڈ أن أشكر هنا للدكتور حسين مونس تدشله اللي متكتني من الحصول على صورة عن مايكروفيله 
دار الكتب . 

(6) باقوت : معجم البلدان » نشرة فيستنفلد » ۰ لاییزغ 1856 - 1873 752/2 - ويذكر قلعة في مار 
اسمها الربعة . لكن من غير المرج جح أن یکون المؤلف منسوباً إلى هذه البقعة الضئيلة الشهرة ‏ والتي 
لا تذكرها المصادر قبل ذلك . 
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بطون قبَلبة بة أخرى باسم ربيعة باليمن ا 
الوقائع والأحداث التي يقَصّها ابتداء من العام 461 ه/1069 م7 ۲ . والمرجح أنه 
خضل فى عات الأميرين قبل هذا التاريخ کخطیب وكشاعر رسمي . وتذکر في السيرة 
42 

أشعارٌ كثيرة له نظمها في الانتصارات ومناسبات احری . وقد كلفه الشريف الفاضل 
مرة بنظم شعرٍ باسمه للأمیر جيّاش بن نجاح » حاكم ید ؛ ب يشكره فيه على 
مساعداته العسكرية والمالية 3 وقد آرسله من قبله ليد اا تلك القصيدة فعاد 
بهدايا کثيرة للأميرين من عند جیاش (2). وعندما استولى الفاضل على صعدة 
عام 3 ه/1 107 م طلب من مفرح إنشاء خحطبة والقاء‌ها بجامع الهادي 
بصعدة *) . وعندما قتل الفاضل قام مفرح بالقاءمرثية الدفن بالخضن!*) ا 
النزاع بين الطرفین() . وفي رجب 485 ه/أغسطس 1092 م كلفه الأمير عمدة 
الاسلام جعفر ابن ذي الشرفین وخليفته بكتابه السيرة() , وأتاح له استعمال رسائل 
ووثائق تتصل بتاريخ الأميرين . وقد اقتبس مفرح فعلا من بعض الوثائق بشكل 
مطول, في السيرة . 

ویورد مفرح بالإضافة إلى تلك الوثائق والرسائل أقوالاً وتقارير لشهود عيان 
يذكر أحياناً أسماةهم . كما أنه يستخدم في كثير من الأحيان تقارير ومعلومات أخذها 
من الأميرين نفسيهما . آما مصدراه الرئيسيان للأحداث والوقائع السابقة على دخوله 
فى خدمة الأميرين فهما نصيرا الشريف الفاضل وصاحباه : الفقيه أبو الحسن 
علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الجيش ۰ وسلامة بن على بن محمد 
المُحَلَى © . ويبدو أن هذين الرجلين رافقا الشريف الفاضل منذ بداية حياته 


(1) السيرة , ق 247 . 

(2) السيرة . ق 256 -257. 
(3) ق 258 . 

(4) ق 283 . 

(5) ف 289-288 . 

(6) ق 281 . ۱ 
(7) تشکیل الاسم غير مؤكد . 
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السياسية ؛ إذ کانا معه في الهرابة أثناء صموده الشجاع في وجه حصار الصليحيين 
عام 448 «/ 1056 م » وظلا معه بعد احتجاز الصّليحيين له . وکان سلامة مهتماً 
بتأمین غذائه 3 وحاجانه الشخصية الاخری 00 5 ورافقه سلامة في منفاه الاختياري 
بعد خروجه من الاسر » ومضیّه من اليمن إلى ترج ومكة (1 45 ر 459 ه/1059- 
7 م ) . 


ما المخطوطة الباقية e.‏ 
نفي نهاية المخطوطة يذكر الناسخ أنها « مختصر من کتاب السيرة م © ٠‏ وفي 
الحديث عن الحملة على صنعاء یحیل المختصِرٌ المجهولٌ على السيرة الكاملة أو 
كتاب السيرة من أجل تفصيل أكبر للأحداث( . وفي بعض المواطن يشار إلى 
إغفال بعض التفاصيل دون أن نعرفٌ إن كان الاغفال قد تي من جانب البؤلك أو 
المختصر . ولا نستطيع أن نحدّد مدى مسؤولية کل من المؤلّف والمختصر في کثیر 
من الاحیان ؛ من حذف بعض جزئیات المعارك وحتی نهاية النص() . ویمکن 
القول ان احتصارات النهاية حدثت بعد كتابة السيرة لکنها یمکن أن تکون قد أنت من 
جات لمیر كما يمكن أن تکون قد أتت من جانب الناسخ . ويذكر مفرح نفسه 
في بداية السيرة أنه سيُعْرِض عن تفاصیل كثيرة في عَرْضِه (8) . لکن من ججهة انیق 
فان الصيغة التي بين أيدينا للسيرة هي من التفصيل بحيث یصعب وصفها باعتبارها 
موجزاً لها . 


111 


اول مان ن أعرض موجزاً لا حداث حیوات آشراف بني القاسم كما آوردتها 





(1) ق 288 . كان هناك أيضاً أحد محرّري آل القاسم واسمه أحمد بن طریف ‏ ضمن الذین لازموا 
الشریف الفاضل في فترة احتجازه . 
(2) ق 304 . 
(3) ق 243: . . اختصرت ذکره لانه مشهورٌ » وهو في کتاب السيرة مذكور» . 
20 ل إلى أقر » والاخبار الواردة ة في الفقرة تتصل بما يرد في ق 5 من أنباء » وكان 
ينبغي أن ترد من قبل . 
)5( ف 217 : ومِلْتٌ | إلى الاختصار والتلخيص . 
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اش في ناحية الحيمة تا تال قبليأ”؟ . وقد 0 الصليحي جيشاً 
ال ا E‏ . ولانسمع 
شيشا بعد ذلك عنه . ثم ثار الاب جعفر بن القاسم » بمساعدة وجهاء حمير 
همان ل ی ۱ . وقد اقتيد إلى مسار » 
واطلق سراحه بعد حين على أثر تعهده بعدم الغورة اة . وغادر الشریف إلى 
الحجاز » وکان قد بلغ من العمرعتياً » فخرج من الحياة السياسية . 


وفي عام 444 ه/1052 - 1053 م هزم الصليحي أولاً با حاشد بن 
الضخاك » زعیم همدان » وحاکم صنعاء » في معركة وف( ۰ ثم الامام 
أبا الفتح الديلمي في نجد حاج() . عندها تحولت أنظار التحالف القَبّلي المعادي 
للصلیحیین إلى الشریف الفاضل وحمزة » ابن الامام السالف الذکر أبي هاشم . 
وقد تنه الصلیحی إلى الاتجاهات الجديدة للریاح فارسل رسالة تحذیر إلى الشریف 
الفاضل من تهامة ؛ تاساب علیها الفاضل برفض قاس . وفي 
عام 7 ه/ 1055 م ثار الشریف الفاضل واحتل صعدة لکنه سرعان ما انسحب 
منها إلى بلاد بني صريم عندما وصل إلى علمه زحف الصليحي من تهامة باتجاه 





010( يبدو أن المقصود الحيمة الواقعة بين خضور وخراز (غاية 1 /249) . 

(2) القراءة غير مؤكدة . 

(3) ف 218 . هذه الأحداث 3 التي لا تذکر في مصادر آخری » توردها السيرة بعد ذكر الخروج القصير 
المدة الذي قام به جعفر بن عباس الشاوري في مغارب اليمن الأعلى عام 439 ه/ 1048 م . وفي 
المصادر الأخرى أن منطلق الثورة الأخيرة كان محاصرة جعفر بن القاسم لحصن الاخروج الذي كان 
بيد أنصار الصليحيين . لكنّ جعفراً اضطرٌ للانسحاب بعد هزيمة الشاوري ومقتله ( قارن بالهمداني 
الصليحيون , القاهرة 1955 » ص 78 ؛ وغاية الأماني 1 ) . ولا تذكر السيرة ا 
الأخروج . 

(4) الصلیحیرن ۰ ص 81 . وتژرخ السیرة المعركة في ربيع الأول عام 4 ه/یولیو 1052 م . 
غاية الأماني 243/1 تُذكر الموقعة خطأً تحت العام 439 ه . 

(5) الصليحيون » ص 82 والغاية 250/1 . ولا تذكر السيرةٌ المعركة . 
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صنعاء . وقد عانى الشريف الفاضل هزيمةً قاسيةً أمام الصليحيين بقراتیل على مقربةٍ 
من حاز » فتراجع مع أسرته بما في ذلك أخوه ذو الشرفين » وأعوانه » وألفا مقاتل, 
مع ازج إلى حصن الهزاية ببلاد وادعة + حیث تسم وعزم علی المقاومة حتی 
النهاية . وهناك استطاع أن يصمد للحصار الصليحي سبعین يوماً ( منذ بداية جمادی 
الأولى وحتی العاشر من رجب 448 ه/من منتصف یولیو حتی 23 أکتوبر 
55م( . وتو السيرة وصفاً حباً مورا لقتال الشرس » والعصاعب والمجاعات 
التي نزلت بالمحاضرین() . وفي النهاية ضمن لهم الصّليحي انسحاباً حرا 
وصادر أسلحتهم ووزّعها على جنده ؛ ولم يحتفظ في يده بغير الشريف ل 
الفااضل إلى صنعاء حيث بقي هناك محتجزأ ژهاه عام. ونيف . وقد وضع في البداية 
تحت حراسةٍ مشلّدة ؛ لکن عندما تبيّن للصليحي أن شبهة الائتمار من جانب 
الشريف للهرب غير صحيحةٍ ؛ سمح له بحرية حركةٍ محدودة . واصطحبه 
الصليحي معه في الحرم من السام 450 ه/مارس 1058 م في حملته علی 
فو أحمد الكرندي خلال تهامة فالقحمت) فزبید وعرد (؟)(*) طوال تسعة 
أشهر . وقد أرسل الشريف رسالة إلى والده جعفر من هناك عندما علم بمجيء الأخير 
إلى اليمن من الحجاز وبلوغه الجبجب لزيارة اسرته » راجيا أن يجيء إلى معسكر 
الصليحي ليعمل على إطلاق سراحه . وعند وصول جعفر إلى عرد في رمضان 
0 ه/ آکتویر - نوفمبر 8 م استسلم الكرندي > وسقط الشريف 
جعفر وابنه الفاضل مریضین ۰ وعاد الجمیم إلى صنعاء حيث أمر الصليحي طبیبه 
الخاص بمعالجة الشریفین . ومات جعفر , بن القاسم في ذي الحجة 450 ه/ینایر - 
فبراير 1059 م عن عمرٍیناهز الخمسة والثمانين عاما . فانتهز الصليحي حدث 0 
ليطلق سراح الشريف الفاضل من أجل تعزیه 5 آسرته عن وفاة الوالد » وزوده بما 
تحتاجه الرحلة » كما أعطاه مخصّصاً شهر یا , 


(1) ق 225 - 228 . يستند تقرير غاية الأماني عن العام 448 ه بما في ذلك حصار الهرابة  251/1(‏ 
2 إلى السيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . قارن : الصلیحیون » ص 82 وما بعدها . 
(2) الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ص 53 ۰ 119 . 


(3) عرد التشکیل غير مزکد 
(4) ق 228 - 233 . 
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ولم بمکث الشریف الفاضل فا مم اسرته بل آثر آن یغادر الیمن + لیس 
ی ی ار 
الصليحيين » الذين كانوا ینتظرون منه أن بظهر في بلاطهم بين الحين والاخر » وأن 
يُصاحبهم في غزواتهم . وهكذا خرج مع أخيه ذي الشرفين › وق a‏ 
باتجاه مذاب باليجوف » ماضياً خلال بلاد بني بحر متجاوزاً صعدة » اف أن 
تؤذيه بعض القبائل أو تحتجزه تقرباً للصليحي > مُتابعأ مسيرته السريعة عبر بدر إلى 
لاد عنز بن وائل حتی وصل إلى ترج ببلاد خشعم ؛ وهي المقرٌ القديمٌ للاسرة منذ 
عهد جه . وکان بعض أفراد الأسرة ما يزالون یقیمون بترج » » ولهم صلات حسنه 
بالبطون القبلية بالمنطقة . وهناك تروج ذو الشرفین بابنة عمه سلیمان بن القاسم بن 
علي ؛ ما هو فتروج امرأةً من آل صضهیب 


وما أن استقرٌ به المقامٌ بترج حتی أرسل أخاه إلى مكة بهدية عبارة عن فرسین 
وبغلتين لشريفها السليماني شكر بن أبي الفتوح . أمير مكة . وكان شكرٌ من أصدقاء 
الأسرة » لذا فقد كاتبه الشريف الفاضل أثناء الصراع مع الصايحي طالبا مساعدته 
لكنه لم يحظ بجواب) . سار ذو الشرفين ومرافقوه قاصدين مكة عبر تربة وذات 
ام ا یز : ثم أذوا العمرة وانتظروا فلما حضر 
الحج أدوا الفريضة أيضا ۱ وفي النهاية استقبلهم E‏ » ومنحهم 
دبا وهدايا أخرى مقابل هديتهم . كما أرسل رسالة إلى الشريف الفاضل مع 
ذي الشرفين لم تذكر السيرة محتواها . لكن يبدو أن الشريف شكر أبدى في الرسالة 
رغبة في أن يزور الشريف الفاضل مكة في موسم الحج المقبل ؛ لأنْ الفاضل عبر 
- عقب قراءته للرسالة عن الأمل في تغيبر الأمور حتّى الموسم المقبل . وربماعنی 
الفاضل بذلك ما كان الشريف شكر متورّطاً فيه ؛ إذ نعلمُ من مصادر أخرى أل شكراً 
قام عام 453 ه/1 106 م بقطع الخطبة للفاطميين بمكة » وتعرّض من جراء ذلك 


(1) ق 228 . لام الصليحي الشريف الفاضل بوجه خاص بعد استسلام الهرابة لطلبه المساعدة من شك 
وبني الحسن . 
(2) لا تحدَّدُ السنة في السيرة (ق 235) ۰ لكن یمکن تخمينها من سياق الأحداث وترتيبها على السنين . 
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لمضایقات وتهدیدات من جانب الصليحي() . لكنّ شكراً ما لبث أن توفي قبل 
حلول موعد الحجّ المقبل ؛ وعندما وصل الشريف إلى مكة للحجٌ في العام التالي 
كانت الخطبة قد عادت للخليفة الفاطمي بالحرم(*) . واعتزم الشريف الفاضل أن 
يمضي من مكة إلى الكوفة » واتفق مع أحد بني هلال أن يكون دليله عبر الصحراء . 
لکن الجمال التي كان ينبغي أن تحمل الشريف وصحبه تأحرت في الوصول من 
عرفات فمضى الهلالي وتركهم مما أذى إلى تحول عزم الشريف عن السفر إلى 
الكوفة واعتزامه العودة إلى ترج . وفي ترج انهمك الشريف في إقامة مشرو زراعي 
إذ كان مُعْرّماً بالعمل في الارض ؛ وهومیل ربما ورثه عن جدّه القاسم بن علي . 
وقد عمد الشريف في البداية إلى إحياء الأرض التي كان قد مهّدها جِدّهُ . لكنّ سيد 
ترج خشي على الشريف من أهل الناحية التي كان قد ازدرعها فعرض عليه قطعة 
أرض أخرى وبئراً كان یملکهما ؛ فانصرف الشریف واتبائة إلى استغلال تلك 
القطعة الممنوحة . 
وفي عام 454 ه/ 1062 م وصلت إلى الشريف الفاضل معلومات عن اعتزام 

الصليحي القیام ؛ بحملة إلى الحجاز ر( . ولا الشريف لم يكن متأكدا من مقاصد 
ی من رراء ایام ما اک الیمامة تجنبا للقيا 
الصلیحی ؛ فى حين عاد أخوه ذو الشرفین إلى أهله بالیمن . ولا تذکر السيرة شیثا 
عن رحلة الفاضل إلى الیمامة ؛ لکن یبدو أنه عاد إلى ترج فور عودة الصليحي 
(1) الصليحيون » ص 88 وما بعدها . 
(2١‏ يعبت القلقشندي في صبح الاعشی » القاهرة 1912- ۰1917 269/4 وفاة شکر عام 

3 ه/1061 م . 
(3) ق 236 : الدعوة في هذا اليوم (سماعيلية . لكنّ الفقرة تشیر . على أي حال, » إلى أن الخطبة كانت 

جعفر بن أبي هاشم فیما بعد ‏ الذي اعتاد على تبدیل الخطبة بين الفاطمیین والعباسیین ؛ قارن : 

الصلیحیون . ص 92 . 


(4) في غاية الأماني 227/1 أن القاسم بن علي ترك بلاد خثعم لبعض الوقت + وأقام زراعة مسقية في 
تبالة . فلا ب أنّ ذلك یه يسير يشير إلى مشرو زراعی آخر له غير مشروعه بناحية تَرْج . 
(5) عن تاريخ حملة الصليحي إلى مكة ۰ التي لا کر في السيرة ؛ قارن : الصلیحیون . وأکثر المصادر 


تذكر خطأ تاريخ الحملة العام 455 ه . 
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للیمن . ما ذو الشرفین فقد ارت حوله وحول آخیه الحسن بن جعفر كرك من 
جانب الصلیحیین في اعتزامهما الثورة مع الشيعة الحسينية بالظاهر فمضیا إلى صنعاء 
لتطمين السلطات هناك » والحصول على مان مجدَّدٍ منهم . وفي صنعاء استقبلهما 
الأمير أحمد بن مظفر لکنهما لم يستطيعا إقناعه ببراء‌تهما . وعندما رفع الأمر إلى 
علي بن محمد الصليحي رفض هو بدوره تجديد « مان : لهما ؛ فاشتدٌ الخوف 
بذي الشرفین » وخشي حدوث الأسوا > فاختفى أياماً بصنعاء ثم حرج منها علی 
استخفاء حبار عضن الاي الماع تي و إلى عيان التي قضى فيها أسبوعا 
مختفیاً حنّى عن أعين آفراد اسرته . ثم غادر عیان عائداً إلى ترج التي وصل الیها 
دونما مزيدٍ من الإزعاج('» : 

وعندما تجمع بترج آخرون من رجالات الشريف الفاضل . اقترح عليهم 
الانصراف الكامل والمنعزل لقراءة وتدارس « كتب الأئمة » لمدّة عام . وقد بلغ من 
قسوة تلك العزلة الدراسية آن فقد سلیمان اين الشریف الفاضل عقله »وتوف علی 
آثر ذلك . وبعد فترة بلغت الشری الفاضلْ ابا ا بات على سلامته بعرج 
فتجدّد عزمه على المضي إلى العراق . وصل الشریف الفاضل إلى مكة في رجب 
9 ه/مایو - یونیو 1067 م وأدّى العمرة . وکانت مكةٌ وقتها قد عادت للسيطرة 
الصليحية فلم یَعْدٍ الشریف آمِناً على نفسه فیها ؛ وبخاصّةٍ أنْ شریف مكة آنذاك 
( محمد بن جعفر ) بن أبي ي هاشم اعتذر عن استقب‌اله زیامت 
الفاضل من مكة قاصداً المدينة ووصلها في شعبان / يونيو- يولي ووقد شارفت أزواده 
وأزوادُ مرافقیه على التفاد . فاتجه الشريف الفاضل إلى نائب أمير المدينة 
الحسين بن مهنا الحُسينى طالباً المساعدة ؛ ذلك أن الأمير نفسه محيط (؟)2» بن 
احمد الحشتی كان غاي بمصو . فاستجاب نائب الأمير لطلبهم وخصّص لهم مسكناً 
ضيّقاً مجاوراًلبیت كانت تؤتى فيه المنکرات » ومنحهم أطعمة ضثبلةً ومتواضعة . 
وانصرف الفاضل لمتابعة حطط بالسفر إلى الكوفة ومن هناك إلى بيت المقدس . ثم 


(1) ق 238-237 . 
(2) الاسم غير مفهوم . 
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ما لبث الفاضل أن ترك تلك الخطط لظروف متعدّدة . فقد وصلت للمديئة قافلةً من 
العراق سطا عليها الأعرابٌ في الطريق . كما عاد أمير المدينة إليها وتبين أن نه أكثر 
بُحلا من نائبه » وأقل استعدادا لتأمين متطلبات الرحلة من الأزواد والرواحل وا 
فان اعتزا TT‏ ی وه 
الذین وعدوا بمرافقته ما لبث أن اختفی دون أن ترك آنا 


لهذه الأسباب كلها استقر رأي الشريف الفاضل على العودة إلى الیمن 
للاستتار بين أفراد أسرته وبدأ رحلة العودة بالمرور بمكة دون أن يدخلها لما بلغه من 
أن غريب بن البقاء وزير الصليحي وصل إليها برجال, ومال, إعداداً لزيارة سيّده للبلد 
الحرام . وعندما مضى قُدُماً في رحلته بدأت تصل إليه إشاعات عن مقتل علي بن 
محمد الصليحي (11 ذوالقعدة 459 ه/22 أكتوبر 1067 م) . وما لبثت تلك 
الاشاعات أن تأكدت عند بلوغه ترجا . واراد الفاضل بداية أن يقيم لبعض الوقت 
بترج ؛ لكنّ طول بعاده عن أسرته وأصدقائه وأتباعه ۰ كل ذلك دفعه للإسراع بالعودة 
إلى اليمن . وأثناء حرکته جنوباً مارا برش بلد بني حيّ من خولان » والحقل ؛ 
وصلته رسالة من أخيه ذي الشرفین » الذي كان قد سبقه في العودة لليمن » تخبره 
بثورة الشريف حمزة بن أبي هاشم وتدعوه لمساعدته . وقد وجدت مقترحات آخیه 
قبولاً لديه فبدأ یجمع حوله الأنصار والأتباع من وادعة وخولان وبني مالك والربيعة . 
لكنه عندما وصل إلى البطنة لقيه أخوه ذو الشرفين مع جماعات من أتباعه » وبعض 
أعقاب القاسم بن علي » وأخبره بهزيمة الشريف حمزة ومقتله في معركة الملوى 
( 22 ذوالحجة 459 ه/2 نوفمبر 1067 م ٠")‏ . وأحدثت تلك الأخبار المؤسية 
خيبة أمل كبيرةٍ لديه فترك كلّ خطط الثورة والخروج ومضى إلى عیان(* . 

شي عيان لم تتركه القبائل بسلام » فحوالي نهاية العام 459 ه/ نوفمبر 
6 م أتته بطون بني الدعام » وبني بحیر() » ووجهاء نهم إلى عيان » وطلبت 





العام 8ه . 
(2) ق 241-240 . 


(3) الاسم في هذه الفقرة غير منقوط لکنه مشکل بضمة وفتحة . وفي المواطن الأخرى فانه مكتوبُ ٠‏ 
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إليه الخروج والدعوة . وتردد الرجل لبعض الوقت » ثم خضع للضغوط وتبعهم إلى 
الجوف . قرابة هذا الوقت وصله رسولان من سعيد ( الأحول ) بن نجاح » حاكم 
زبيد » الذي كان المسؤول عن قتل الصليحي » ونقلا إليه دعوة سیدهما لحملةٍ 
مشتركة على صنعاء . فأرسل الشريف الفاضلُ معهما أخاه سنان الدولة أحمد » 
والقاضي عيسى بن الحُسين بن أحمد . لإنجاز التحالف مع ابن نجاح : لكن فى 
الوقت نفسه تقريباً مضى الأمير ذو الشرفين بضغطٍ من أخيهما حسن إلى صنعاء 
لمحاولة الاتفاق مع الصليحيين . وهناك استقبلهما إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي 
ال يه ء أحمد بن مظفر أن عاد إلى المدينةً ودعاهما 
أيضاً للقائه . كان الصليحيون وقتها يعدُون لحملة ضخمةٍ على زبيد للثار لمقتل 
الل اا سي ا ؛ ولذلك كانوا 
على استعداد لاعطاء تناژلات في العلاقة مع الأشراف . وهکذا أ كن أحمد بن مظفر 
للشريفين أنه في حال فشل الصليحيين في حملتهم فإ البلاد كلها ستقع في يد 
الأشراف ؛ أما إذا نجحوا فان الفضل في ذلك سيعود للسادة ايشا . وهكذا أعاد 

الرسولین إل عیان مع هدایا للشریف الفاضل ‏ ورسود, من جانبه اسمه دلهام بن 
عبد الله الحرازي تحمل وسالة للفاضل . لکن الفاضل - الذي كان ما یزال مع 
القبائل فى الجوف يستعدٌ للثورة - رفض محاولات التقازب مع الصليحيين آولا ثم 
رضي بمقابلة رسولهم . وفي النهاية جرى التوقيع من جانب الشريف الفاضل على 
ثلاث وثائق » كان أخوه ذو الشرفين قد تفاوض عليها مع الصليحيين بصنعاء وأكد 

مضامينها إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي ودلهام الحرازي”“ . أما الوثيقة الأولى 
فتنصٌ على التسليم بأرض وادعة وبكيل للشرفاء ويحذها نقيل عجيب . وأما الوثيقة 
الثانيةٌ فتومن حرية الحركة والإقامة للشيعة الحسينية حيث كانوا . وأمّا الثالثة فتؤكد 





5 ب ح ي ر . أمًا الهمداني ( الصليحيون . ص 127 ) فيسمّيهم تبعاً للداعي إدريس : بشو جبير 
وھا لا شك تخریش. 

ا ما إذا كانت الوثائق قد کتبت بصنعاء ء ۰ ووقعت من إسماعيل ب بن أبي يعفر ۽ 
أو آنها کتبت بعیان ثم ارسلت إلى صنعاء للتوقیع . ویبدو أن الاحتمال الأول هو الارجح ؛ وبخاصة أن 
السيرة تكرّر اضطرار الفاضل للموافقة على ما سبق لذي الشرفين | أن اتفق عليه مع الصليحيين . 
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ملكية الاشراف لبعض المدن والبلدات مثل حمودة وحاز وبیت شعیب وبیت سود . 
0 بت الفاضل رفض تلك الوثائق التي وافق علیها آخوه فوافق علیها 

یضا ‏ وآرسل ابنه محمداً ای صنعاء رهي لدی الصليحيين حيث بقي هناك طوال 
روه (19 صفر - 26 ربیع الثاني 0 ه/28 دیسمبر 2-1067 
مارس 1068 م ) . 


ما الداعي الإسماعيلي إدريس الموالي للصليحيين فیزعم في كتابه : العيون 
أن الشريف الفاضل هو الذي نة نقض العهد مع المکرم بتهديده لصنعاء ء خلال غياب 
الصليحبين عنها . وهو يعتبر ذلك بين أسباب تخلّي المكرّم عن ملاحقة سعيد 
الأحول » وإسراعه فى العودة إلى صنماء(1) . لكن مؤلف السيرة يْصِرْ على رعاية 
الفاضل لتعاقده مع الصليحيين » ويتهمهم بنقض العهد بمجرّد فوزهم على الأحول 
وعودتهم من زبيد . والحق أن الاتهامات ضدّ الشريف الفاضل لها ما یسوغها في 
استمراره في الإعداد للإغارة على صنعاء كما سبق أن اتفق على ذلك مع سعيد 
الأحول ؛ لکن لاشك أن ذلك كان من جانبه لاحتمال انتصار الأحول على 
الصليحيين وكان رسولاه إلى سعيد الأحول قد عادا من زبيد بتفاصيل حول الحملة 
المشتركة وكان هو ما يزال مرابطاً بخرفان( ۲2‏ وما كادا يضلان إليه حتى بلغته أخبارٌ 
هزيمة سعيد وهربه (3) . وسارع الشريف الفاضئل بالانسحاب إلى عيان . ولذا كان 
بوسعه الادعاء أنه لم یخالف شروط التعاقد مع الصليحي 2 ون الاي هم 
الذين بدأوا بالهجوم . وکان الصلیحیون من جانبهم عقب عودتهم من تهامة قد فقدوا 
الاهتمام بالحفاظ على العهد مع الفاضل أو تجدیده وبخاصة أن ذلك العهد تضمن 
تناژلات عن أراض وبلاد للشرفاء اضطر إليها الصلیحیون لكي لا يقاتلوا على 
(1) الصلیحیون » ص 120 وما بعدها » 125 . ومما یلفت الانتباه أن الداعي إدريس لا يذكر التنازلات 
السياسية المعتبرة التي وافق علیها الصلیحیون لصالح الشریفین ؛ بل يكتفي بالقول إن المکرم أمر 
للشریفین « بكسوةٍ فاخرة ودنانیر كثيرة » . 
)2( تقع خرفان في جنوب شرق نيوان ) قارن : 3 Edward Glaser’s Reise nach Mûrib „, Maps2,‏ ) 
وهكذا فانها بعيدة عن صنعاء . 
(3) ق 243 . وتتحدّث السيرة خطاً عن مقتل سعید بن نجاح » الذي لم یقتل في الحقيقة إلا في الحملة 
الثانية للمکرم على تهامة عام 461 ه/ 1059 م ( الصلیحیون » ص 13 ) . 
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جبهتين . سارع الصليحيون بمجرد عودتهم للإغارة على الجوف الأعلى فخربوا 
الحدائق والکروم > وقطعوا آشجار النخيل » وکتبوا رسالة إلى بني الدعام یتهددونهم 
فیها . ویحاولون صرفهم عن الاستمرار في الانتصار للشرفاء . ولم يتراجع بنو 
العام بل أعلموا الشریف الفاضل بما كان » ورفضوا عرض الصلیحیین للتقارب 
معهم . ونجح المکزم الصليحي أكثر مع بني ذیبان الذين هزمهم وأرغمهم على عفر 
معه لمساعدته عسکریا » والامتناع عن مساعدة الأشراف أو إيوائهم . 

آمام تحدیات الهجوم الصليحي . قزر الفاضل البحث عن قلعة جبلبة یستطیع 
عند الضرورة الانسحابٌ إليها والصمودّ فيها مع آتباعه . فوقع اختياره على قرية 
شهارة الجبلية الواقعة في بلاد الأهنوم . وهكذا أرسل أولاً آخاه ذا الشرفين للسيطرة 
على الجبل الح لو ان لجار جلك لع 
بينه وبين السكان المحليّين . لذا أرسل الفاضل بعدها الفقيه علي بن أحمد بن أبي 
الجيش والشيخ TT‏ 
الحصول على موافقة وتعاون بعض شیوخ الأهنومبين والظلیمیین : وتحرك الفاضل 
إلى حوث, وأرسل آخاء سنان الدولة مع عشرة رجالر 9 
شهارة فيوقدوا عليها النيران علامة على نجاح مهمتهم إن كان ذلك . وأخفى الرجال 
أنفسهم في بيت أحد المتعاونين معهم من الاهنوم ل 
بكر أحدهم لمشاغلة حراس باب سور القرية > وقرع الآخرون الباب فلما سارع 

بعض أهل القرية ليلا ورأوا خارجه الشريف وشيوخ الأهنوم الموافقين لهم خافوا 
وتفرّقوا . ودخل الشريف وأتباعه القرية ؛ وفي الليلة المقبلة أوقدوا النيران على قمة 
جبل شهارة . فعاد الشريف الفاضل بسرعة إلى الجوف الأسفل » ومضى بعد آیام 
بخيل ورجال , من بني نهم وسفيان » والشيعة الحسينية › > إلى شهارة . وصعد إلى 
الجبل ودخل القرية في آخر أيام رمضان عام 0 ه/2 أغسطس 1068 م . بذلك 
ارت هار حصن الشرفاء القاسميين » والمقر الدائم للأمير ذي الشرفين ؛ بینما 





)1( يتحدّث الداعى إدريس عن انتصار المکرم ( الصليحيون ص 127 ( 1 وقد عقدت المعاهدة في 
4 جمادی الأولى عام 460 ه/ 28 مارس 1068 م . 
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بقي الفاضلٌ غالباً في الجوف الأسفل . وقد مكن جبل شهارة وحصنها الشرفاء من 
ابات في وجه هجمات الصلیحیین رغم تفوقهم العسكري الواضح . ویبدو أن نقطة 
التحول في الحرب بين الطرفين كانت فَشّل الصليحيين في الاستيلاء ء علی شهارة بعد 
حصارهم الكبير لها . قاد الحصارٌ على شهارة کل من المكرّم وأحمد بن مظفر مع 
صليحيين آخرين عام 462 ه/ 1070 م بعد عودة المكرّم من حصاره الثاني لبید . 
وصمد ذو الشرفین تلحصار الذي استمر زهاء الخمسة الأشهر(1) ؛ والاي دم یستطم 
ال ايه خرى . لکنه تمکن 

يصال آموال, لذي الشرفين كان قد تلقاها من جيّاش بن نجاح حاكم زبید 
00 الذي استمر في دفع مبالغ شهرية للشرفاء . وقد أوصلها مع وفد سمح له 
الصليحيون بالوصول عبر خطوطهم لانه كان یحمل رسالة من الفاضل إلى ذي 
الشرفين ینصحه فيها بالاستسلام”© . وانتهى الحصاز بهجوم مباغت قام به 
المحاصّرون على الصليحيين فقتلوا منهم ثمانمائة رجل » أو تسعمائة رجل حسب 
رواية أخرى » بمنطقة الرخبة بأسفل الجبل » ولم يفقد المحاضرون غير ثلاثة 
رجال . ومنذ ذلك الحين صاز بوسع الشرفاء رفض عروض الصليحيين للتعاشد 
والتقارب(*) , 


وتوردُ السيرة بتفصیل كثير أخباراً وتقارير عن حملاتٍ ومعارك في حياة وحكم 
الشريف الفاضل قبل حصار شهارة وبعده . ولن أتتبع ذلك هنا إذ يحتاج الأمر لدراسة 
منفصلة ٠77‏ . ويذكر صاحب غاية الأماني كثيراً من تلك الأحداث والمعارك » بين 


(1) ق251. ولا تذکرالسیرةتاریضاً لحصارشهارة. لکنهاتذکر وة لي الشسرفین کتبت اتا 
الحصار ؛ وهي مؤرّحَةٌ في رجب 462 ه/ إبريل ‏ مایو 1070 م (ق 249 ) . 

20( هرب جیاش إلى الهند بعد أن هزم المکرم آل نجاح في رمضان عام 1 46 ه/ یولیو 1069 م 
( الصليحيون . ص 131 وما بعدها ) . ويذكر عمارة ( نشرة الأكوع . ص 136 ) أنه عاد إلى زبيد 
بعد ستة أشهر . 

(3) ق 252-251 . 

(4) ف 242 . 

)5 هناك مشكلة ناجمةٌ عن أخبار حملة العام 461 ه/1068 - 1069 م ب بحسن التعرض لها هنا . 
فخلال الحديث عن تحركات الفاضل ذلك العام تذکر السيرة وصول الشریف أ بي الفتح الناصر بن - 
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العامين 463 و 478 ه بإيجاز معتمدا في ذلك على السيرة اعتماداً کاملا تقریبا() . 
ولا شك أن ذروة انتصارات الشريفين كانت استيلاء ء الفاضل على صعدة في رمضان 
1 3 46 ه/یونیو 1071 شيك انيت الخطة باسمه في جامع الهادي هناك ¢ 


وأخذ زعيم أنصار الصليحيين بالمدينة ا . ثم الاستيلاء على جبل مور في 
رمضان عام 464 ه/مایو- 0 وهو الانتصار الذي خلده ذو الشرفين 


بإنشاء دار لِسَكُ النقود موی 1 » . لکن لم تكن كل الغارات التي ذكرتها السيرة 
غارات على الصليحيين . فمع مُضِيّ السنوات صار ضرورياً في كثير من الأحيان 
إحماد تمردات كانت تنشب ضدّهم بين القبائل الموالية لهم . وكانت الضرائب 
الثقيلة التي يستصفيها الأميران السبب الرئيسي لأحداث التمرد بين رعاياهم . أمّا 


= الحسین الحسني 3 من العراق ,«وتشاطاته خلال العام ( السيرة » ق 247 -248) . لكنْ كلّ 
المصادر الأخری تذکر أ ن الامام الزيدي أبا الفتح الناصر الديلمي كان قد أتى إلى اليمن قبل آکثر من 
عقدين من السنين » وقتل في معركة نجد حاج عام 4 ه/1052 - 1053 م. ولذا فان ذكره في 
السيرة في العام 461 ه-/1069 - 1069 م مدعاة للاستغراب . فهل برجم ذلك إلى ملظ بيئه وبين 
ع ع و ا ا ی ٠ E‏ أو 
أن الرجل ادع أنه الإمام أ بو الفتح العائد ؟ ولا يمكن الحكم على مدى جدية هذا الاحتمال استناداً 
إلى السيرة لأنها لا تذکر الإمام أبا الفتح من قبل . لذا فلا أستطيع في الوقت الحاضر تفسير أخبار 
السيرة المتأخرة هذه عن أبي الفتح . 

(1) غاية الأمانى 262/1 - 270 . 

(2) قى 258 وما بعدها . وتبعاً للخبر الذي تورده غاية الأماني 262/1 فا الخطبة كانت قد جعلت « لبني 
الهادي » فى فترة « سابقة » حتّی كسب أنصار الصليحيين الجولة على آل الهادي هناك . ولا تذكر 
السيرة ذلك بالتحديد . لكنّ هذه لم تكن المرة الأولى التي يُحْطبٌُ فيها للصليحيين بالمدينة . فالسيرة 
تذكر أن « مجاب بنى الصليحى » كان يسيطر على صعدة إبّان هرب الشريف الفاضل من اليمن 
عام 451 ه/1059 م (السيرق, ق 242 ) . فربما أمكن لآل الهادي ا 
TS 2105‏ وي . ويظهر أن أكشر الناس والتجار 
بالمدينة كانوا موالين للصليحيين . ما زعيم الحزب الصليحي جعفر بن الحسن الشميري ( الإعجام 
ما 
رق ۰283 ولیس حا اه 
بناءٌ على رجاء أهل صعدة » بعد أن دفع فدية قدرها ثلاثة آلاف دینار . 

(3) ق 261 ؛ والغاية 264/1 . 

(4) ق 266 . جمع الشریف الفاضل الفضة من تباعه وأقاربه لهذا الغرض . 
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الشريفان فكانا یبرران تلك الضرائب بضرورات ونفقات الجهاد ضد « الكفرة » من 
الصلیحبین » الذین كانوا ينبزونهم باسم القرامطة . وتورذ السيرة بالتفصيل أقوالا 
واقتباسات للأميرين من تراث الآثمة في تسويغ تلك الضرائب الاستثنائية لمجاهدة 
أولئك الملحدين القدامى . ومن جهة ثانية » فإن هذه الحملات ضد القبائل الثائرة 
كانت أقل شعبية لدى الجيش من الحرب مع الصليحيين ؛ إذ كانت الغاراتٌ على 
أولئك تَعِدُ بمغانم أكبر . ولا تخفي السيرة تذمّر الجيش من قرار اتخذه الفاضل في 
المحرّم عام 467 ه / سبتمبر 1074 م بالقضاء أولاً على تمرد في ناحية مسور بدلا 
من غارةٍ كان قد خطط لها ضدّ الصليحيين . وقد أطاع الجيش أوامر الفاضل بعد 
تردد 3 وانتهت تلك الحملة بالفشل ¢ وبخساثر کبيرة للشریفین(1) . 

وفي مطلع العام 468 ه/ آغسطس 1075 م استولی على الشریف الفاضل 
من جديدٍ غرامه القدیم بالزراعة » وقزر أن يحول منطقة عمران بوادي الخارد(2) من 
جدید إلى بيئةٍ زراعية لصالح المسلمین والاسلام . وهکذا جمع عمالاً ومتطوعین 
واستعدادات أخرى ‏ ومضی إلى تلك المنطقة بحریمه وخیله ومتطوعیه , آجذا على 
بني العام أهل تلك المنطقة العهود والأیمان بحسن الجوار . وقشمت منطقة عمران 
إلى ثلاثة آفسام, 1 الثلث الأول لبني نهم 3 والثلث الثاني لبني الدعام وبني نشق ¢ 
الذين كانت لهم المنطقة في غابر الزمان(*) . والثلث الشالث للفاضل 
وذي الشرفين . وبقي ذو الشرفين بشهارة مع أتباعه ورفاقه . ولم يكن بعض بني نهم 
راضين عن الثلث الذي جيل لهم ؛ وقد عبُروا عن عدم رضاهم بإشعال النيران على 
جبل, قريب . وتلقى الفاضل من جدید أيماناً وتأکیدات من بني الدعام بالحماية 
وحسن الجوار واستقر بعمران ۰ ولم يكد الفاضل ينتهي من جر ساقية ماء »> ودرب 
للمساکن بالناحية حتى هوجم من جانب بعض رجال القبائل وقُتِلَ في 23 صفر 
8 ه/5 آکتوبر ۸1075 . وعلی مقربةٍ منه قتل الشریف القاسم بن 
(1) ق 276-275 . 
(2) الهمداني : صفة - الفهارس . وانظر أيضاً : عَمران 
(3) الهمداني : صفة » ص ۰82 127 . 
(4) ق 241 : كان عمره سبعة وخمسین عاماً , وفي غاية الأماني 268/1 فان تاريخ وفاته پذکر حطاً 

باعتباره ذا الحجة عام 468 ه . 
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إبراهيم ابن سلیمان » وسلبت أفراسهُم واسلحتهم . ما محمد ابن الشریف الذي 
كان حینها في السکن مع الحریم فقد أخذ مع الحریم من جانب رجال القبائل مع 
سلاحه وخیله . وتویع القتلة السالبون تلك الليلة من جانب الجخاف بن مانع 
ونباتة بن ربيع ان حيث نجحا في إطلاق سراح محمد والحريم ٠‏ وذفن 
الشريفان المقتولان أولا بحوث لدى الحد ۳ . وتذكر غاية الأماني أن 
المکرم الصليحي كان وراء حادث الاعتداء . أمام مفرح فلا يذكر شيئاً عن 
الصلیحیین » ویعتبر نهماً وبني الدعام المسوولین الوحیدین عن ذلك . 

ترك مقتل الشریف الفاضل الأمير ذا الشرفین متفرداً بالسلطة ؛ لكل موقفه كان 
محفوفاً بمصاعب كثيرة . وائجه في حركته الأولى للثار للشريفين القتبلين . وفي 
سبيل ذلك كتب رسالة استصراخ واستنجادٍ إلى سائر القبائل المُوالية طالباً العون 
والمساعدة » وواصفاً القتلة من بني نهم بأنهم ٠‏ آشر وأخبث مَنْ علمث من جميع 
الناس »۲2 . ولا تس السيرة إن كان القتلة قد أدركوا أو عوقبوا ؛ مع أنها تسمي 
واحداً منهم(3) . وبدلاً من أن يصغي ذو الشرفین لاعتبارات 1 السلطة 
ومستقبلها » تحول إلى كتلةٍ من الخضب المشتعل بالرغبة في الثار » ومال إلى إيقاع 
عقوبات ر« جماعية ) ببني نهم » وبني الدعام ! رغم أنْ الأخیرین کانوا العمود 
الفقري لجيشه . وكانت قبائل أخرى قد خرجت على طاعته عندما قعل الشريف 
الفاضل ۲٩‏ . ويبدو محتملا أنه فى هذه الظروف عاد ذو الشرفين للتعاقد وتحديد 
الحدود مع أحمد بن المظفر الصليحي رغم أن الشيرة ل شلك ا الوا 
الجديدة() . وصارت حملة الثار مستعدة للانطلاق أخيراً في جمادی الأولى 
عام 469 ه/ يناير 1077 م . وكانت أعدادٌ كبيرة من المقانلی قد تجممت جارج 
شهارة للانطلاق في غارةٍ إلى الشرف الذي ظهر فيه ثائرٌ إباضي يدعو إلى نفسه . 
(1) في المخطوطة : في رث الحسن بن الدعام .وید أنه هو الصحیح ( المترجم) . 
(2) ق 279-278 . 
(3) ق 278 . 
(4) ق 288 . 4 ۲ ۲ ۱ 
(5) ق 303 . وتذکر في هذه الفقرة محاولات سابقة لتجديد التعاهد والتعاقد بين الطرفين دون ایضاح, 

لظروف ذلك . 
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لكنْ ذا الشرفين أخبرهم قبل الانطلاق مباشرة بالاتجاه الحقيقي للحملة . وفي 
البطنة حاول نباتة بن الربيع الدعامي الانضمامً إلى الجيش » وسأل الوصول إلى 
ذي الشرفين من أجل الاعتذار والأمان . وأبى الشريف استقباله » واضطرٌ للهرب مع 
رجاله عندما ساورهم الخوف على حيواتهم . واخترق الجيش أراضي بني نهم وبني 
الدعام مُخرّباً ومُحَرّقاً وقاتلا كل مَنْ لم يهرب . واستخرجت جتنا الشريفين 
المقتولين » وتنازعت القبائل شرف دفنهما بأرضها . وجرى الاتفاق أخيراً على دفن 
الشريف الفاضل بالحضن من بلاد وادعة بالظاهر » والشريف القاسم ب بن إبراهيم في 
عيان . 

وکما كان متوقّعاً فإنّ القبائل المطاردة انتقمت لنفسها بممالأة العدرٌ . فقد كتب 
بنو الدعام إلى الصليحيين عارضين عليهم الانضمام إلى قواتهم . وسارع 
الصليحيون بعد موت السلطان أحمد بن مظفر إلى نقض العهد 1( مع ذي الشرفين ؛ 
وصار بوسعهم الاندفاع عميقاً في شمالي اليمن . وهكذا ا ابن عمير 
الزواحي البّون) وشرف البياض من مخالیف شهارة . ما خيل المكرّم فقد وصلت 
إلى أقر على 0 من شهارة مقر ذي الشرفین(*) . واستطاع ذو الشرفين مؤقتاً 
استعادة زمام ال فقد اتجه للاستعاضة عن قبائل الجوف ببني مالك وربيعة 
خولان من قبائل نواحي صعدة » كما استعان بالصعديين . وهناك تفاصيل في السيرة 
عن تحركات ذي الشرفين العسكرية لن نعود إليها هنا . بل نريد أن نذكر فقط حملة 
ذي الشرفين ضدٌ الشاثر الاباضي الحطيط بن عبد المجيد في ذي القعدة 
عام 469 ای 1۳۰ . وقد نجح في إخضاع ا الحطيط » وعين 
نشوان بن نشوان سلطاناً على الشرّف + لکن الستيزة لا ناكرا غرم مضيو العظیط 


نفسه(؟) , 


(1) ق 303 . ولا نعرف تاريخ وفاة آحمد بن المظفر . آما غاية الأماني 269/1 فتذکر آخبار الهجوم 
الصليحي بالکامل تحت العام 469 ه . ویبدو ذلك ملائماً بالنسبة لبداية الهجو » ما حملة المکرم 
فیبدو آنها كانت بعد ذلك . 

(2) ق 285 , 

(3) ق 303 . 

(4) ق 286-284 ؛ وغاية الأماني 1 . 
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ر فده لاصتا بمرضٍ خطير عام 3 ه/1081-1080م 
لکنه ما لبث أ ل رت 
5 م . ويوردٌ مفرح تقریراً مفصّلاً عن تطورات مرض ذي الشرفین آخذه من عن 
ابنه عمدة الإسلام » الذي يذكر حالات إغماءٍ طويلة لوالده أثناء المراحل الأخيرة من 
المرض() . ومات ذو الشرفين أخيراً في 23 محرم 478 ه/ 19 مايو 1085 م عن 
عمر یناهز السبعة والأربعين عام , 


وتكتفي السيرة بعد هذا بإيراد تعازي القبائل للأمير عمدة الإسلام جعفر ابن 
الشریف وخلیفته » ثم تتوقف عند هذا الحد من السرد التاريخي(*) 

ما غاية الأماني فتذکر أن جعفراً كان آجر الحکام من آل الإمام نم 
العياني . وقد انتهى حكمهم في عهده بسبب الخلافات التي نشبت فيما بينهم ٩‏ 
لكنّ السيرة التي كُتبت بعد وصول جعفر للسلطة بائني عشر عاماً لا تذکر شيئاً عن 
ذلك . فقد كانت هناك حلافات بين ذي الشرفين وأخيه سنان الدولة أحمد لأسباب 
مجهولة . دت إلى افتراقٍ موفّت بينهما وتمردٍ للأخير بصعدة9©) . لکن الأزمة 
ما لبثت أن انتهت ». والسيرة تذكر سنان الدولة بين المعرين لجعفر والمبايعين له . 
وكان محمد ابن الشريف الفاضل يملك حظوظاً طيْبة للخلافة بعد وفاة 
ذي الشرفين . وفي السيرة وصيةٌ منسوبةٌ لذي الشرفين نُسمّي محمد ابن الفاضل : 
وجعفر ابن ذي الشرفين باعتبارهما قد صارا « كبيري هذه الذرية »° . وكان عمدة 
الإسلام جعفر قد عيّن محمداً آمرأ على قلعة شهارة . وليس في السيرة ما يفيد أن 
محمداً تسبّب بعدها بأي ازعاج, لابن عمه . ويصف مفرح شهارة زمن كتابته للسيرة 
باعتبارها مدينة شديدة الازدهار ؛ فقد بلغ عدد منازلها 511 منزلا . وكان الأمير 


(1) ق 293-291 . 

(2) ق 297 . ومولده في رجب عام 430 ه/بریل 1039 م. 
(3) ق 293-292 . 

(4) غاية الأمانی 270/1 . 

(5) ق 288 0 

(6) ق 293 : قد صرتما كبيري هذه الذرية . 
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عمدة الإسلام قد أمر بتمهيد طريق من أسفل الجبل يمكن من وصول الجمال إليها . 
كما بنى قبة بثلاثة آبواب على قبر والده(0) . 
Iv‏ ۱ 

ومما يدعو للأسف أن السيرة لم نع بعد ذلك . لذلك فإن تاريخ الأشراف 
القاسميين المتأخر » ومصائر الشيعة الحسينية التي نعرف أنها استمرت حتى القرن 
ع ل و 
عارضة بالمصادر الأخرى عن تاريخ اليمن . ما بالنسبة لعقود السنين الواقعة قعة أواسط 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي + فاِنْ سيرة الأميرين را 
اا واا كن الطراز الأول » ليس للتاريخ السياسي والديني لشمالي اليمن 
فقط » بل وللجغرافية التاريخية وللحياتين الدينية والاجتماعية بتلك النواحي من 
اليمن . ورغم أنها مكتوبة أصلاً لتخليد أعمال الشريفين » وإبراز معاناتهما 
وإنجازاتهما ؛ فإنها تسم عموما بطایع خدلي تقريري > تمكن الثقة اي 
عليه (3) . لذا فلا حاجة لمزید من التأکید علی أهميتها كمصدر تاريخي وضرورة 
نشرها كاملة . ومما يؤْسَفُ له أن المخطوطة التي وصلتنا ( من مختصرها ) متأخرة 
النشخ > > وسيّئة النوعية ‏ وحافلة بمواطن البیاض » ووجوه لتشویه > والأسماء 
غير المعجمة . فلمرجو أن تظهر نسخةٌ أخرى لها أحسن نوعاً تسل عمل الناشر . 
لک حتّی في حال عدم وجود النسخة الأخرى ؛ فان نشرةٌ جيدةٌ للسيرة ة تظل ممكنة 
إذا توافرت لنصها العناية الضرورية » والجهد الكافي . 


(1) ق 260 . وهناك معلومات عن نباتات شهارة وآشجارها ومعادنها فى السيرة » ق 244 245 . 

W. Madelung ; Der Imãm al- Qãsim , 2. 201 (2) 

(3) لا أستطيع موافقة القاضي محمد الأكوع في حكمه على مولّف السيرة بأنه : « يطوي انتصارات 
الصليحي ويذويها بينما يطل ویزشر لمولاه في أضاليل وكرامات هي بالخرافات آشبه ... » 
(ص 110 من الطبعة الأولى .» وص 95 من الطبعة الثانية ) . فمژلف السيرة لا يكتب تاریضا لآل 
الصليحي . أمَا في سياق تاريخ الشريفين فإنه لا يترد في ذكر انتصارات الصلیحبین وهزائم 
الأشراف . ولذا فان أي مقارنة لمزآف السيرة بعمارة والداعي إدريس ستکون لصالح صاحب 
السيرة ؛ إذ إِنْ الآخرين بتجاهلان تماماً هزائ ثم الصليحيين . واخراجهم من المناطق الشمالية بالیمن 
في عهد المكرم . 

(4) تاريخ الانتهاء من نشخ المخطوطة هو 1 رجب 1066 ه/ 25 أبريل 1556 م . 
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في التقديم 


سيرة الأمبرين الجليلين الشريفين 
والشبعة الحسيئية باليمن 


7 ٤ 
يبدا تقليد كتابة « السير » عند الزيدية بثائرهم الثالث بعد زيد بن علي بن‎ 
الحسين (- 122 ه) وابنه يحيى ( 125 ه ) محمد بن عبد الله بن الحسن بن‎ 
الحسن » الملقب بالنفس الزكية القائم على المنصور (136 - 159 ه) مع أخيه‎ 


لكنْ « سيرة » أو « سير »۲3۱ النفس الزكية تدخل في جنس آخر من أجناس, 
التأليف غير التراجم الشخصية اشتهر في القرن الثاني على الخصوص . ويُعنى هذا 
الجنس « بسيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب » ومع أهل 
العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة » ومع المرتدّين الذين هم أخبث الكفار 
بالإنكار بعد الإقرار » ومع أهل البغي الذين حالّهُم دون حال المشركين وان كانوا 


(1) تختلف المصادر الزيدية في تسمية الكتاب ؛ فیسمیه أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون 
( 424 هع في الإفادة في تاريخ الأئمة السادة ( مخطوطة ضحيان ) ص 22 23 : کتاب البیر ؛ 
وقارن بالحدائق الوردية لحميد المحلي ۰ 155/1 . وفي الجامع الكافي لأبي عبد الله محمد بن 
علي الحَسّني العلوي ( 429 ه) ( مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء ) م 5 /ق 279 ب تسميته 
بالسيرة ؛ وقارن بالر وض النضير 666/4 . وانظر عن كتاب النفس الزكية وفكره ؛ رضوان السيد : 
محمد النفس الزكية ورسالته في السيرة في أهل البغي ؛ مجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء » 
م 1990/11/ ص 132-105 . وقد جمع رضوان السيد کتاب « السيرة » للنفس الزكية » ويصدر 
قريبا عن دار المنتخب العربي ببيروت . 
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جاهلين وفي التأويل مُْطلين 276 . ما « السيرة » بالمعنى المفهوم لها اليوم ( أي 
الترجمة الشخصية ) فقد افتتح التألیف فيها علي بن محمد العلوي » صاحب 
الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم  245(‏ 298 ه) 
مؤسّس الدولة الزيدية باليمن2) . فقد كتب العلوي سيرة للهادي » لا تعرض لحياته 
قبل دخوله الأول إلى اليمن عام 280 ه ؛ لكنها تتحّث بالتفصيل عن أعماله 
باليمن » ودعوته فيها » وعلاقاته بالقبائل » وما اياف ضرمم انتكاسات أواخر 
حياته . ولسيرة العلوي - كما هو شأن سِيّر أصحاب الدعوات ‏ طابع أيديولوجي 
وأخلاقي لکنْ ذلك لا ينفي حذئیتها وموضوعیتها السردية . فهي ليست « سيرة » 
داخليةً لأفكار المترجّم ومشروعاته » بل نها تتبم أحداث حياة الهادي بالیمن › 
مه موي د ور تحالفت معه لأسباب دينيةٍ أو 
فية أو مصلحية . وهي تظهرنا على بيئة شديدة التعقید والتفاوت من النواحي 
. وتحفل بکلمات الهادي زونه ورسائله التي ينبغي الاستناد | إليها في معرفة 
العقائد الزيدية آنذاك » وعلاقات تلك العقائد بفقه الهادي أو فتاواه الفقهية › 
وصلات ذلك كله بما كان في الحجاز والعراق آنذاك . 
والسيرة الثانية من سير الزيدية بالیمن + تلك التي کتبها عبد الله بن عمر 
لهمداني لمحمد المرتضی وأخیه الناصر لحم ین الهادي( . وهي لا تکاد تختلف 
(1) المبسوط للسرخسي م 10 /ص 2 . 
(2) نشرها سهیل زکار بدار الفکر ببيروت عام 1972 بعنوان : «سيرة الهادي إلى الحق یحیی بن 


الحسين عليه وآله السلام . رواية علي بن محمد بن عبید الله العباسي العلوي ابن عم الهادي 
وصاحبه » . 

(3) لم تصلنا سيرة المرتضی والناصر للهمداني مستقلةً ؛ بل وصلت مشب ضمن الجزه الباقي من تاريخ 
مسلم اللحجي (- 552 ه ) - وقد نشرها الأستاذ ویلفرید مادیلونغ Madelung‏ ۷۷۰ بعنوان : سيرة 
الإمام آحمد بن يحبى الناصر لدین الله منتزعة من کتاب أخبار الزيدية من أهل البیت علیهم السّلام 
وشيعتهم باليمن . تأليف أ بي الغمر مسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي « Ithaca Press, Exter‏ مع 
المعهد الشرقي بجامعة أكسفورد » الطبعة الأولى 1990 . ویقول مسلم في المقدمة ( ص 4 مک 
وار عن لمع ونکت من من انار الإمامين الفاضلين أبي القاسم محمد وأبي لحسن أحمد ابني 
الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين عليهما السلام : رواية الشيسخ عبد الله بن عمر الهمدانى 
ا 1 . وقد كاد ينقطع ويعدم لضعف هِمَّم كثير من الناس في 
اقتنائه لا سيما أهل اليمن . 
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من حيث طرائق السرد » والتركيز على الأحداث لا على شخصية المترجم نفسه ؛ 

عن سيرة الهادي للعلوي . بيد أنها تعرض لإشكاليةٍ تتعلق بالشرعية عند الزيدية 
الأوائل » ما كانت مطروحة من قبل . فالمعروف أن محمداً المرتضى خلف أباه 
الهادي عند وفاته . على أنه تحت وطأة النكسات المتتابعة اعتزل الأمر عملياً دون أن 
يتنازل عنه صراحة ؛ فتولّى أخوه الناصر النهوض بأعباء الدعوة والدولة مع بقاء الأمور 
على شيءٍ من الغموض حتى وفاة المرتضى عام 310 ه إذ لم ينقض إمامة أخيه 
المرتضى » ولم یصرح بدعوة جديدةٍ غير دعوته . لذلك یحاول الهمداني التأکید 
على تفوق الناصر العلمي » وتوافر شروظ الامامة فيه على الوجه الأكمل . ثم 
ينصرف للتدلیل على أنْ آعمال الناصر السياسية والعسکرية في حياة أخيه كانت 
بموافقته بعد أن مال هو نفسه للاعتزال » ويئس من إخلاص القبائل له في وجه 
مصاعب مصارعة القرامطة » الذين قاتلهم الناصر عندها بکفاية منقطعة النظير . 

وبذلك تضاف « الضرورة » المتمثّلة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين إلى مؤمّلات 
الناصر وأسباب شرعيته . وقد تكفّلت كتب التراجم الزيدية فيما بعد بضبط الصورة 
تماما عندما ذهبت إلى أن الناصر ما ادّعى الإمامة » لا بعد وفاة أخيه عام 310 هب 

مع أنه قاد الجيش والدولة منذ العام 302 ه-() . وفيما عدا ذلك ينصرف عبد الله بن 
عمر الهمداني سرد أعمال الناصر العسكرية ضد القرامطة وغيرهم من أعداء 
الدولة . وتدعم إطالتةُ في ذلك دعواه في كفايات الناصر الدينية والشخصية . 


3 ۶ 2 2 1 
وتظل مسألة الشرعية هما رئيسيا بين هموم كتاب سير الأئمة من الزيدية بعد 


(1) آما أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني (- 352 ه) في كتاب المصابيح من أخبار المصطفى 
را و ا ا 
( بترقيمنا ) » والسيد آبو طالب في الإفادة ( مخطوطة ضحيان ) » ص 83 فيقولان إنه « تسلّم الأمر 

من أخيه في صفر سنة 301 ه » . ما خمید المحلي فيقول في الحدائق الوردية 1 |46 : «واعتزل 
رضي الله عنه الأمر وخلا بربه . . . وأقام الامر على حاله ولم يُظهروا له خلافاً ولا كراهة لأمره . . 
وكان أخوه الناصر . . في الحجاز فقدم بعد ذلك ؛ فأشار المرتضى عليه بالقيام بالأمر » وكانت مدة 
انتصاب المرتضى للأمر نحو سنتين . وتوفي بصعدة سنة عشر وثلاثمالة مر . ويورد مفرح بن 
أحمد صاحب سيرة الأميرين » في المخطوطة ق 92]- 94 ب رسالةٌ طويلةً للمرتضى كتبها 
للريان (؟) الهمداني في تسويغ سلوكه في الاعتزال » لكنه لا یصرح بترك الإمامة . 
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الهمداني ؛ دون أن يقلّل ذلك من طابعها السردي الحَدَئي . فقد كانت مشكلة 
الحسين بن أحمد بن يعقوب كاتب سيرة المنصور بالله القاسم بن علي العياني 
(310 - 393 هم أنَّ الأخير لم يكن من سّلالة الهادي27 » بل من سُّلالة عمّه 
محمد بن القاسم بن إبراهيم » ولذا فقد لقي مُعارضة من بعض أعقاب الهادي . 
ومن هنا جاء تأكيد كاتب السيرة على أمرين اثنين لمواجهة تلك المعارضة : النظرية 
الزيدية في الإمامة التي لا تعترف بالوراثة في السلطة » والكفايات البارزة للقاسم بن 
علي وبخاصةٍ الاجتهاد والشجاعة . ثم إن « السيرة » تذكر بالتفصيل مصیر اليمنيين 
إليه عاماً بعد عام بمقره بترج يدعونه للمجيء لبلادهم وقيادتهم . وعندما جاء للمرة 
الثانية عام 388 ه سارع يوسف الداعي » أحد أعقاب الهادي » والذي كان قد ثار 
ودعا لنفسه عام 369 ه » إلى مبایعته والانضواء تحت لوائه وإن خرج عليه فيما 
بعد . وتبرز من خلال « السيرة » رؤية المنصور العياني لنفسه وکفایاته . فقد قضی 
بترج ببلاد خلعم زهاء العشرین عاماً متفرّغاً للعبادة والعلم قبل أن يقدم لليمن › 
ولذلك فإنه بخلاف أعقاب الهادي وابنه الناصر كان أعلم أهل زمانه » وأحقهم 
پالامامة . وقد ترك كتباً عديدة في الفقه والأصول وعلم الكلام ٠‏ عع أَنْ آراءه 
لفقهية والأصولية لا تخرج بشکل, عام عمّا مرف من ثراث وجده القاسم بن 
إبراهيم ؛ فقد كان أكثر انفتاحاً على زيدية الشمال بجیلان والدیلم وطبرستان . فهو 
لا یری أنْ الاختلاف في الفروع بين الائمة مدعاة للنزاع ۱ بل إنه لا يرى مانعاً من 
قيام إمامين اثنين شرعیین في وقت واحد ؛ هذا وان لم يكن واضحاً متى ألّف کتاب 


A, Madelung; Der Imam al Qãsim b. Ibrahim, 2. 194- 197; ders قارن عن تلك السيرة:‎ )1( 

Al- Hamdani's Descripition of Northern Yemen in the Light of Chronicles of the 4th/ 

10th and Sth/1 Ith Centuries; in: Al- Hamdani, a great Yemani Scholar -(ed.Y.M. 

‘Abdallah, Sanaa 1986); P. 131-132. 

وانظر عن سيرة ابن دعثم للمنصور بالله عبد الله بن حمرة + دراسة عبد الغني محمود 

عبد العاطي : « أبوفراس ابن دعثم وكتابه السيرة المنصورية » في مجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء : 

۸999۶ ص 224 263 . وقد حقّق د. عبد العاطي السيرة. وتصدر قريباً عن دار الفكر 
بدمشق . 
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« التفريع 6 الذي يعبر فيه عن هذا الرأي أقبل دعوته وإمامته أم بعدها . ثم إنه ليس 
واضحاً هل يرى إمكان تعدّد الأئمة باختلاف البلدان أم في البلد الواحد ؛ وان كان 
ذهابة إلى أن ذلك مشروط بالا یحدث خلاف بين أتباعهما مُشْعِرٌ بإمكان ذلك فى 
البلد الواحد . ۱ 


وتعاصرت دعوة القاسم بن علي العياني مع دعوةٍ آخری بالديلم هي ا 
المؤيد بالل أ بي الحسن أحمد بن الحسين بن هارون » من سلالة الحسن بن زيد بن 
الحم بن علي بر بی طالب (333 - 411 هب . وللمید بالله « سيرة )220 كتبها 
لمرشد ( أو المرشد ؟) بالله أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحستي 
الشجري الجرجاني (- 477 ه) . وكان الحسين الموقق بال والد المرشد صديقا 
للمؤيد بالله . وعنه » وعن آخرين من تلامذة المؤيد وزملائه نقل أكثر أخباره . عرف 

عن المؤيد باه وأخيه أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني (340 - 424 ه) 
وت من مذهبي القاسم والهادي في الأصول والفروع ؛ ولذلك وجدا أكثر 
أنصارهما بين القاسمية بدیلمان . لکنْ اختلاف البیثات العلمية والسياسية بين اليمن 
من جهة » والعراق وإيران من جهة ثانية دفع کانب سيرة المؤيّد للتركيز على نواح, 
أخرى في شخصية المؤيد وسلوکه غير تلك التي اوها کا الائمة ا 
فأبرز أسباب شرعية إمامة المؤيّد عند المرشد كاتب «السیرة» : زهده وورعه وعلمه . 
ولذا تطغى أحداث العلم والورع في ٠‏ سيرة ) المؤيّد حتى على الأحداث السياسية 
والعسکرية التي كان المؤيد على أَي حال , غير موفتی فیها . فبخلاف أبيه وأفراد أسزثة 
انتقل المؤيد من مذهب الا مامية إلى المذهب الزيدي في شبابه لا لشي: ۽ إلا لترجح 
ذلك عنده بالأدلّة . وعرف المؤيّد الاعتزالین البصري والبخدادي » والفقه الحنفي 


(1) کتاب التفریع ( مخطوطة المتحف البريطاني » رقم 3977 ) » فى 244 ( عن مادیلونغ ) . 

(2) رجح الأستاذ ماديلونغ ة ياع سيرة المؤيّد بالل ( أخبار أئمة ا الانجليزي » ص 20 - 
1 ) لذلك اعتمد في أخبار المؤيّد على ما نقله حميد المحلي في : الحدائق الوردية ( أخبار أئمة 
الزيدية » القسم العربي » ص ص 261 - 292 ) لقتنا وجدنا للسيرة مضطوطتین باليمن ؛ 
إحداهما بملك السید أحمد الشامی . والأخرى بضحیان بجوار صعلة . وسننشر السيرة استناداً 
للمخطوطتين مع تقدیم ودراسةٍ لفقه المؤيّد بالله . 
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من کباد سو الاعتزال بتلك الديار ( آمل والري حاضرة البويهيين ) . وربطته 
مداق خسف الاچ ن عباد ( وزير البويهيين 1 رالقاضي 
عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي المفكر المعتزلي الكبير . وما أن أن بلغ المؤيد 
الخمسين من عمره حتى كان كبير علماء عصره في الفقه والأصولّين . ولذا رای واجبا 
عليه أن يخرج داعياً لنفسه كما هو مذهبٌ الزيدية في الإمامة . ومع أنه لم يوفق في 
اجتذاب أنصار كثيرين في خروجه الأول عام 0 ه ؛ فإِنْ ذلك لم يثنه عن الخروج 
مراراًبعد ذلك بمقتضی ما انترضه الله على المجتهدین المحتسبین من أهل 
ات 


1 


وتذکر « سيرة الأمیرین » التي نعرض لها هناء وننشر نها وملاحق معه 
« سيرة » للمهدي لدين الله الحسین بن القاسم بن علي العيانيٍ . ولا يذكر مفرح بن 
أحمد ملت تلك « السيرة » » التي يبدو أنها ضاعت دون أن تُحَلُفَ أثراً في أعمال 
المؤرّخين وکتاب التراجم من اليمنيين . وعلى الرغم من ضياع « سيرة ة المهدي 
لدين الله » فلا بد من ذکر شيء ۱ عن الحسين بن القاسم ودعوته وفكره لما كان له من 

آثر بعيدٍ على مصائر القاسميين العيانيين » وبالتالي على كاتب سيرة ة الشريفين . 

ولمع من أن همدان قتلت الحسين بن القاسم بذي عرار بجانب ريدة 

E‏ . لكنْ كان من بين أبناء سرته وأتباعه مَنْ رأى أنه لم يَمْتَ » وأنه سيعود 

ليملا الأرض عدلاً كما مُلقت جوراً . وليس هناك خلاف بين مؤرخي الزيدية في 

وجود « الفرقة الحسينية » التي زعمت ذلك . واستمرت إلى حدود القرن التاسع 
الهجري . إنما الخلاف في عقيدة الحسين بن القاسم نفسه . فأكثر الزيدية 

)1( تق سيره ا سر يال في یی ا ی ی او مجر 
متنوع ؛ سخْ بمحروس شهارة عام 1054 ه . وقد استوعبها المحلّي فعلا في أهم اجزائها . 

)2( يسمي الأستاذ ماديلونغ المكان : ذو عرر . لكنّ ابن الوزير ( في تاريخ بني الوزير » مخطوطة الجامع 
الكبير بصنعاء » ق 106 ) » وابن مظفر ( 925 هم ( في الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان » 
مخطوطة الجامع الکبیر بصنعاه » قى 171) ؛ وناصر بن عبد الحفیظ بن المهلا 1081 ه) ( في 
علم الإفادة في تاريخ ذوي الشرف والسادة 3 مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء 3 ق 55 ب ) یسمون 
الموضع : ذو عرار - ويبدو أنه الاسم الصحيح . 
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المتأخرین يميلون إلى نفي هذه العقيدة عنه » نعني عقيدة المهدية » والرجعة . أمًا 
و السيرة » » نعني سيرة مفرح بن أحمد للأميرين فتلبت وجود هذه العقيدة لدى 
الأميرين ‏ وان مال الشريف الفاضل إلى إخفائها وخالفه أخوه ذو الشرفين في 
اظهارها والتأكيد عليها ی كما تثبت وجود الشيعة الحسينية القائلة برجعة المهدي 

الحسين بن القاسم كفرقةٍ أو فريق في جيش الأميرين ؛ لكنها لا تقول شيئاً عن عقيدة 
الاي الجن سب . وقد ترك الحسين بن القاسم مؤْلَّاتِ كثيرة ( يقال إنها بلغت 
لا وستتعین کتابا ورسالة ) ظننا آنه بالرجوع إلا یمکن التَوصول إل حفيقة 
المسألة . لكنْ المخطوطتين اللتين رجعنا إليهما لكتبه الباقية *) تشير إلى اختيار 
واختصار من جاب المتأتحرين بحيث يصب عن طريقها بي اعتضاده على وجه 
الدّقة . والمختصرات الباقيةٌ ضئيلة القيمة من الناحية الفكرية © , وأكشرها في 
أصول الدين وعلم الكلام لا في الفقه . وفي المصادر ما يشير إلى أنه كتب كثيراً 
وبسرعة للرد على خصومه ممن أنكروا عليه استحقاقه للإمامة وهو ما يزال في مقتبل 
الم ( ولد عام 378 ه » وقّتل عام 404 ه) » قليل العلم » وهو يصرٌ ‏ رداً على 
حصومه على أنه موافقٌ في المذهب للهادي وابنه المرتضى ) » لكنه من جهة ثانية 


1(7( أما المخطوطة الأولى فهي ضمن مجو بمكتبة العلامة السيد محمد بن محمد المتصور بصنعاء ‏ 
وتتضمن الكتب ( أو المختصرات ؟) التالية له : كتاب المعجز الباهر » وكتاب التوحيد . وكتاب 
التناهي والتحديد » وكتاب الردٌ على الملحدین » وکتاب شواهد الصنع » وكتاب الرد على عبدة 
النجوم » وكتاب الطبائع » وكتاب التوكل على الله . وأما المخطوطة الثائية فهي مجموغ متنوع بمكتبة 
السيد صلاح الهاشمي بضحيان بجوار صعدة » وتتضمن الكتب التالية للحسين بن القاسم : كتاب 
الولاء والبراء » کتاب الفرق بين الأفعال والرد على الکفرة الضلال ؛ وكتاب الأدلّة » وكتاب الأكفاء , 
وجزء من کتاب الرد على مَنْ آنکر الوحي بعد حاتم النبيين » وکتاب التوفیق والتسديد » وجزء من 
كناب السبیلین » وجزء من کتاب تفسیر الصلاة . وذكر سزکین ۸۹,],۳۳.569-570) مجموعة 
لمؤلفاته بپرلین تبلغ أربعة وعشرین كتاباً . آما عدد الثلائة والسبعین لمؤلفاته فیذکره المحلي في 
الحدائق الوردية 64/2 . ویعود السید خمیدان إلى اکثر من عشرین كتاباً ورسالةً للحسین في رسالته 
للدفاع عنه ؛ قارن عن ذلك الملحق الثالث للسيرة المنشورة هنا بعد المقدمة . 


(2) قارن بدراسة الأستاذ ویلفرد مادیلونغ السالفة الذکر : الامام القاسم بن إبراهيم ( بالألمانية ) » 
ص 198 . 

(3) قارن بهذا القول منقولاً عن کتابین للحسین بن القاسم في الملحق الثالث لهذه النشرة » کتاب « بيان 
الإشكال » للسید حمیدان . 
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يُشيدُ بمؤلّفاته ويعتبرها متفوقةً على کل ما كتبه السابقون من الأئمة وغیرهم 
فالمرجح من موازنة ذلك کله ومحاكمته أنه كان يذهب للقول بأنه المهدي المنتظر 
الذي بشر به الني يي . صحيحٌ أن تلقبه بالمهديّ لدين الله لا يشير ضرورة إلى 
ذلك ؛ فقد تلقب بذلك أحد کبار علماء آهل ابیت الثائرين بالديلم من قبل دون أن ۱ 
يڏعي المهدية () . لكن هناك إلى جانب اللقب آمور أخرى هي بمثابة قرائن تدعم 
شكوك مسلّم اللحجي ( 552 ه) » EY‏ الله أحمد بن سليمان 
د3566هم), وابن الوزیر0) ؛ هذا وان اختلفت تعليلائهم لذلك . من تلك 
الأمور ‏ اتساع دعواه مع ازدياد المعارضة له » وقسوته ضد منافسيه من آل الهادي » 
ومزاجیته الخاصّة ‏ وهي شيمة معروفةً عن والده . وتظهر أيضاً لدی الشریفین في 
سيرة مفرح لهما -؛ وذهاب ابني عمه ومجموعة من أنصاره بعد مقتله إلى أ نه لم یقتل 
وسیعود » وعدم اذعاء أحد من آبناء أسرته الامامة بعده بل الإمارة والاحتساب ترقا 
فيما یط لعودته » وانتشار دعاوی المهدية على رأس القرن الخامس وأفكار وتیارات 
لعلو بشکل عام . أمّا انساع دعواه فیظهر في عناوین كتبه مثل الم » والتحدي 
للعلماء والجهّال والردٌ على الزنيم وغيره من الضّلال الكفّرة الفجَرة الأوباش 
( والزنيم » رجل اسمه يوسف بن عقيب انهم الحسين بالجهل !) » والردٌ على 





(1) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم » المعروف بأبي عبد الله ابن الداعي . حرج إلى الديلم 
ودعا إلى نفسه عام 353 هب ولم يلق نجاحاً كبيراً » وتوفي عام 360 ه عن سن عالية . قارن عنه : 
أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان » نصوص تاريخية جمعها وحققها ويلفريد 
ماديلونغ » بيروت ۰1987 ص 118-103 . 

(2) عن راي مسلم اللحجي ؛ قارن بالتصوص التي آوردناها عنه في الملحق الأول لهذه النشرة لسيرة 
الأميرين . وعن رأي المتوكل على الله احمد بن سلیمان ؛ قارن بکتابه حقائق المعرفة ( مخطوطة 
ضحيان ) ق 251 - 253 » والحكمة الدرية ( مخطوطة عبد الوهاب بن محمد أحسن المتميز 
اا عن عن ب د دز ی عمد يل اليف ل الود ا 
( مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء ) ق 5 . أمّا السيد حمیدان بن يحيى ( النصف الأول من القرن 
السابع ) فينفي أن يكون الحسین بن القاسم قال إنه المهدي ( قارن بنشرتنا لکتابه : بیان الاوشکال - 
في الملحق الثالث ) » وکذا یفعل السید أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي (- 1055 ه) في اللالي 
المضية ( مخطوطة ضحیان ) م 2/ ص 145 - 146 . وقارن باحمد عبد الله عارف : مقدمة في 
دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية فى اليمن فیما بين القرنین الثالث والخامس الهجریین » نشر 
المؤسسة الجامعية » بیروت 1991 ۰ ص 186 - 187 . 
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الملحدين » وكتاب الرحمة » والرد على مَنْ أنكر الوحي بعد خاتم النبيين » والولاء 
والبراء . . . الخ . وکان یمکن التحقق من رة آو عدمه من رفا ولا أنها نظفت 
من قبل وربما في عصر الشريفين ابني عمّه لأن المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
( 566 ه ) يأخذ عليه من ضمن ما يأحذ تسمية أحد كتبه بالمعجز() ‏ بينما 
المع کتاث الله وحده . وأخذه علیه التسمية فقط يدل علی أنه لم برقي الکتاب في 
عصره ما يزعج أو يثير القلق غير الاسم . والکتاب - أو ما بقي منه - بين آیدینا الیوم 
هو بالفعل غير مشکل, إذ اسمة الکامل : « كتاب المعجز الباهر في العدل والتوحيد 
لله العزیز لماه ف فا فا [جابات على أسئلة عن وجود الله » وذاته » 
وصفاته » على طريقة يقة البغدادية من المعتزلة » وبعنفٍ بذك من بعيدٍ بأسلوب 
القاسم بن إبراهيم في الكتب المنسوبة إليه . فالظاهر أن الکتاب نظف وتر قن 
للحذف والاختصار قبل انتشاره فما استطاع الخصوم الاستناد إلى غير اسمه في 
الحط على الحسين بن القاسم . وريّما استناداً | وه العام ندا ركه 
ذهابٌ مَنْ ذهب إلى أن الحسین زعم أنه لالض بر زرا اه 8 ۱۱ کل 
« أبهر » من كلام الله » ومعنى « آبهر » عندهم أي انم تون اا من 
و وا م : « الرد على مَنْ أنكر الوحي بعد 
حاتم النبيين ٠(۲‏ . ویبدو أنه أنه على أساسٍ من هذا الكتاب قال عنه محمد بن العفيف 
ابن الوزير ( وهو غير مُعادٍ له ولاسرته إذ ينوه بان جدته لأبيه عانکة بنت محمد بن 
ابراهیم من ولد علي ؛ بن العاسم بن علي العياي) eT‏ 
صدرت منه افعال واقوال لا تصدر من العقلاء . فادعى أنه نه فل ف 
رسول الله يله » وأن کلامه أبهر من القرآن » وأنه پوحی إليه في المنام . . . »۱ 3 





5 الحكمة الدرية > ص 323 : « . . وألّف في التوحيد كتاباً وسماه کتاب المعجز وهذا آول الخطاً في 
سب لكاب لا یز كاب اف . وكان أكثر ما فيه أنه احتجَ على عُبّاد الدهرية . . ثم قال بعد 
ذلك إن العرش هو الله . . . ! » . وقارن بالملحق الثاني . 


)2( هذا هو اسم الکتاب في المخطرطة التي بين أيدينا ۱ كن ود كيان ينك في 1 بیان اكان 
( الملحق الثالث لهذه النشرة ) : « کتاب الرد على من أنكر الوحي في المنام »! 
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ومع شدة اختصار الكتاب فيمكن التبين منه فعلا أن الوخي في نظره عدة أنواع(“ : 
« فمنه ما يكون على لسن الملائكة المقرّبين » ومنه ما يُخْلّق في أسماع المْرْسَلين › 
ومنه ما يُقذّفٌ في القلوب » ومنه مایری في المنام . .. » . وهو ينفي إمكان 
الخطاب عن طريق الملائكة بعد خاتم النبيين » كما ينفي إمكان الخلّق في الأسماع 
و و 
أبداً عن أهل الفضل والاسلام . ولأئمة الهدی من ذلك ما لا یکون لأحدٍ من 
المخلوقين . ولا يمكن أن يلقى إلى أحدٍ من المؤمنين لان الأئمة شرکاء البیین 
وفي ذلك مايقول أمير المؤمنين الهادي إلى الحقّ الع علیه صلوات رب 
العالمين » بلغنا عن رسول الله يك أنه قال : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء 
من ستة وأربعين جزءٌ من النبوة . . . » ثم يتابع متحدّثاً عن تجربته الشخصية ^ : 
a LS e a‏ 

من امتحن الله قلبه بالإيمان . وإني لأحتاج إلى الحاجة فاطلبها من مولاي تبارك 
وتعالى فاری في المنام قائلاً يقول : إن حاجتك التي تطلب في موضع كذا 
وكذا , . . وربما تحيّرت في سبب فاطلب منه البيان فما ألبث في منامي إلا يسيرا 
حتّى أرى قائلا یقول + قد امتحييت الذعوة ۰۰ , ۱۰ . 


وتبدو قسوته ومزاجيئهُ في کثرة الناس الذین قتلهم بين عامی 401 و 404 ه . 
حجن بن او تم ليه لدو خی شارت : وحماهعلیرجالر وعا 
كانوا من أنصاره في الأصل *) 5 ويذكر المتوكل على الله أحمد ابن سليمان 





(1) كتاب الرد على من أنكر الوحي بعد خاتم النبيين » ص 345 - 346 . 

(2) المصدر السابق » ص 346 . 

(3) المصدر السابق » ص 346 . 

(4) يحيى بن الحسين بن القاسم : كتاب أنباء الزمن في تاريخ اليمن ( مخطوطة العلامة السيد محمد بن 
محمد المنصور بصنعاء ) م 1/ص 143 144 145 . یقول یحیی بن الحسین (ص 45 
« وقد كان بعض البلاد خالفت عليه لما عقد سيره إلى الهان » فلما عاد فعل بهم ما لم یفعله إلا 
الظلمة » ولزم مشايخهم وصلبهم منکسین » ووهب خیلهم وسلاحهم للشيعة » وألزم جماعتهم 
الجزية وتبضها منهم . وسار إلى صعدة في جيش عظیم فخرب ذورها . . . » . وقارن بغاية الأماني - 
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( 566 ه) قصة وقعت له مع إمام مسجد الهادي بصعدة المحسن بن محمد بن 
الان أحد أعقاب الناصر تصبٌ في مصبٌ العطرف الذي غرف عنه . فقد بلفه 
عن المحسن أنه ينعي عليه سوء تصرفه وقسوته » وینصح بالتوزع والتواضع في 
الدعوى العلمية ؛ فأجابه الحسين شاتماً ولاعناً وزاعماً أن کتابانه أكثر وضوحاً وإقناعاً 
من الإنجيل والتوراة والقرآن() . وعندما طلّق إحدى نسائه فعمدت إلى الزواج من 
جدید ) انتزعها من زوجها محتجاً بقوله تعالى في نساء اي : وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله » ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده بدا إن خلکم كان عند الله 
عظيماً 2 . هذا العْلُوٌ البادي في الأقوال والتصرفات دفع مسلمً اللحجي - خصم 
الشيعة الحسينية لا خصم الأشراف القاسمیین - إلى الزعم بأن المهدي 0 
القاسم ووالده المنصور کانا بریان آشیاء نقضي بمخالفتهما لمذاهب آسلانهما » ۰ 
وأنهما ربما پسترجحان أشياءَ من مذهب الفاطمیین() . على ان المعروف أن 
الإسماعيلية لا یقولون بمهدي منتظر ؛ وان کانوا يرفعون القائم من أئمتهم إلى مراتب 





= لیحیی بن الحسین » م 1/ص ص 235 - 239 . والفروق ضئيلةٌ بين « أنباء الزمن » و « غاية 
الاماني » مع أن السائد آن الغاية اختصار للأنباء مما دفع الأستاذ ماديلونغ للقول إن نسخة برلين من 
أنباء الزمن مختصرٌ أيضا (قارن بالحاشية في ص 12 من مقاله المترجم في التمهید) . ويذكر ابن 

العفيف في تاريخ بني ني الوزير (ق 106) قصة قتل الحسين بن القاسم لمحمد بن القاسم بن الحسين 
الزيدي 0 ؛ وبخاصة قوله بعد الوقعة : « | إنما لت باوباش, على أوباش» ! . 

۹ الحكمة الدرية » ص 323 - 324 : « وهذا الكتاب صحيح منه ررش أيدى اماب إلى الیوم . 
وهو أيضاً عندنا في کتب بني الهادي . . المبتدأ والجواب ‏ ولا يمكن نفیه عنه لتواتر الأخبار » ولفرب 
العهد » ولاجماع المخالف والمؤالف أنه منه . . » . وفي حقائق المعرفة » ق 251 | أل المحسّن 
کتب إليه يسأله عن مسائل » وینهاه عن آمور فاجابه ذلك الجواب . وقارن بالملحق الثاني لنشرة 
السيرة . 

)2( حقائق المعرفة » ق 251 | . والاية في سورة الأحزاب /53 . وربما کتب لهذا السبب کتابه الاکفاء 
( في مخطوطة الهاشمي بضحيان » ص 343 - 345 ) ؛ وهو يقيم فيه الکفاءة على أساسي : 
ایب ان «... ومن لم يزدجر من 
أولئك بآدابئا وكلامنا فسنرده | إلى الحق بسيوفنا ورماحنا . وقد عرضت لمن عقل بالتلويح قبل المباينة 
والضرب والتصريح . فمن قبل ما أمرنا به من حكم القرآن وإلا قله بحدّ السيوف والمران .. . !2 . 

(3) ليس فيما بين أيدينا من تاريخ مسلّم تصريحٌ بذلك بل هناك اتهم لبعض المتظاهرين بالتعصب لمهدية 
الحسين بن القاسم بأنهم كانوا جواسيس للإسماعيلية لفتنة عوام الزيدية ( قارن بالملحق الأول » 

ص ؟). لكنّ الرُحيف » محمد بن علي بن يونس ( 916 ه) ينقل ذلك عن مسلّم ( في اللواحق - 
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من الخشوع والتقدير والطاعة لا تعرفها الزيديةٌ على الاطلاق . ويكون علينا هنا أن 
لا ننسى أن الحسين ابن القاسم جاء على رأس القرن الخامس . ورؤوس القرون 
يظهر عليها وفيها المجددون والمهديّون » وأصحاب الأحلام الكبرى في تاريخنا 


- 


كله . والشبهٌ قوي بين الحاکم بأمر الله (386 - 411 هي الخليفة الفاطمي المعاصر 
بمصر » والحسين بن القاسم باليمن . فكلاهما وصل للسلطة وهو فت صغير . 
وكلاهما ووجه بمعارضةٍ قويةٍ من الطامعين بالسلطة . وکلاهما أحسٌ بالغربة في 
محيطه فغاص في عالم, خاص به بدت ار في تصرفاته . وكلاهما كان قاسياً . 
متقلّب المزاج > بالغ العنف مع الخصوم والأصدقاء . لكنّ النظرية الإسماعيلية في. 
الإمامة والأئمة تملك من إمكانيات المُضِيّ وال ما لا يتوافر حتّى في حدّه الأدنی 
في الإمامة عند الزيدية . ومن هنا وصل الحاکم إلى ادّعاء الالوهية - أو قيل ذلك 
E‏ » بینما لم يتجاوز الحسين بن القاسم تلميحات وخواطر كان لا بُدَّ أن 
يستعيرها من الفرق الشيعية الغالية لانعدامها في الفرقة الزيدية » ولتشدّد أهل اليمن 


= الندية للحدائق الوردية ع أو مآثر الابرار في تفصیل مجملات جواهر الأخبار » مخطوطة ضحيان » 

ص 178 ) » ويأخذ ذلك عنه الشرفي (- 1055 ه ) في اللآلي المضية ( مخطوطة ضحيان » م 2 » 

ص 145 ) ٠.‏ فربما ذكر مسلم ذلك في القسم الثالث الضائع من تاريخه . وقارن بأئمة اليمن للسيد 
محمد زبارة 85/1 . ویذکر یحیی بن الحسين في أنباء الزمن م 1/ص 144 أن الحسين بن القاسم 
أغار على صنعاء مع أخيه عام 402 ه : و فهدم دوراً لأهل صنعاء » واصطفى أموالهم » وأخذ 
أخماسها موافقةً للعبيدية . . . » . 

الدراسات حول الحاكم بأمر الله کثیرش وهي تختلف اختلافاً شاسعاً في تفسير تصرفاته خلال فترة 
حکمه ‏ كما تختلف في تفسير وتأویل حَدَث اختفائه أو مقتله . وأحدث تلك الدراسات وآخرها 
اثنتان ؛ إحداهما : لیوسف فان آس 855 788 .1 بعنوان : ال حلام التشورية ومغامرة التألّه : الخليفة 
الحاکم (386 - 411 ه) ( هایدلبرغ / بالالمانية / 1977 ) . وهویوافق فیها مذهب القائلین بادّعاء 
الحاکم للألوهية لعلتین : الامکانیات الکامنة لذلك في النظرية الاسماعيلية » وانتظارات الناس 
والقرانات الفلكية على رؤوس القرون . والشانية : لهاينز هالم ۳1217 .21 بعنوان : أمين الله في 
الأرض : مراسيم الخليفة الحاكم ( مجلة ا Der‏ م 63 ۰ 1986 ۰ ص ص 11- 72 ) وهو 
يذهب إلى استبعاد ذلك عنه > ويحاول بالرجوع إلى المصادر الأصلية المعاصرة أو شبه المعاصرة له . 

إثبات وجود سوابق كثيرة لدى الفاطميين لمثل تصرفاته ؛ وإن تكن كثافة تلك التصرفات تشى بإمكان 
وجود تشكك وخوفب مَرَضببنِ لديه تجاه محيطه للظروف التي أحاطت بسني وصوله الأولى إلى السلطة 
في صِعْره ؛ بالإضافة إلى نزعة متأصّلةٍ ندیه للزهد والتطهر والسياحة » وإحساسه الحادٌ بأنه 
« خليفة اله »وان على الناس ۰ والرادع لهم عن التري في مهاوي الغفلة والفساد . 





1( 


کر 
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في الارتباط بالهادي ومذهبه . ' فبينما يشكل کل حاكم أو (مام, جديدٍ علد 
الماع عهداً جدیداً اما معطي فيه أذ رعا بشام » ویلر ما شا نا 
زيدية اليمن ما كانوا وقتها یسمحون بالخروج على مذهب الهادي في الأصول 
والفروع . والمعروف فيما استقرٌ عليه الأمر منذ القرن الثالث الهجريّ أن المهدي 
لا يموت قبل أن يملا الارض عدلاً كما مُائت جوراً » لكنه عند بعض محدّئي أهل 
السنة والجماعة أمارة من أمارات يوم القيامة ؛ بينما هو عند الشيعة الإثني عشرية 
الإمام الثاني عشر ء الذي لم يمت » بل غاب غيبة كبرى » ويعود ليملا الأرض عدلا 
كما ملثت جوراً ی - ما دام من المربجح أن الحسين اعى 
المهدية - أن يذهب أتباغة إلى أنه لم مُت وإنما غاب امتحاناً وابتلاء و كانت في 


آفکاره بعض وجوه الشبه تم - كما تنبه لذلك مسلم اللحجي ۳ فان 
فكرة الغيبة ليست سماعیلیة() بل هي من تراث الشيعة الإثني عشرية . 
2 3 د 


بدأ الإنكاز على المهدي الحسين بن القاسم في حياته من جانب بعض علماء 
اليمن 3 والأشراف من أتباع مذهب اهادي( : ثم نعرف حملة اع اللحجي 
المفكر والمؤرّخ والمطرفي على اعتقادات العيانيين » وشيعتهم الحسينية . وقد أورد 


)1 يورد هاینز هالم في دراسته السالفة الذكر ( قارن بالملاحظة رقم 26 ) (ص 72 ) نصا درزياً يقول إن 
الحاكم غاب ولم يقتل : « اعلموا أن غيبتي عنكم غيب امتحان » . بل إن هناك نصا إسماعيلياً ( ولیس 
درزياً لأ الحاكم يُسمّى فيه : وليّ الله - ولا دی ألوهيته ) انتشر في القاهرة بعد اختفائه يقول إنه 
غاب بسبب معاصي الناس » وفقد الأعوان على الحقّ ( قارن بدراسة هالم > ص 11 » حاشية 
رقم 1 » وص 70) . ولا ریما كان هناگ تیار جانيي ضمن [سماعيلية مطالع القرن الخائس پفول 
بالغيبة والرجعة . والطریف التشابةُ الواضح في تعلیل الغيبة بين النصین السالفین » ونصض مفرح بن 
أحمد في السيرة (ق 16) : «لما كان من غيبة إمام العصر وصاحب الدهر المهدي دين الله 
ا ا ا 
وفتن .. » 

(2) يذكر الشرفي في اللالي المضية (مخ. ضحیان, م 2/ص 145 - 146) نقلا عن مسلّم اللحجي ان 
الداعي الباطني حسین بن عامر بن طاهر الحميري كان بين آوائل من آنکروا على الحسین ؛ فقال من 
قصيدة : 

يامدعي الوحي ان الوحي قد ختما بالمصطفى فأمط عن نفك الوهما 
وليس للحسين بن عامر ذكر بين دعاة الفاطميين باليمن + قارن : الصليحيون » ص 59 -60 . 





43 


المتوكل على الله أحمد. بن سليمان مآخذ عدة على الحسين في « حقائق المعرفة » 
و « الحكمة الدرية » عقب عليها بالقول : « ... وباقل قليل . مما تكلم به تسقط 
|مامته اللّهم | الا أن یکون الکلام 0 . ويذكر حميد المحلي 
( 652 ه) في « الحدائق الوردية » أنه ألف رسالة في ذَمّ علو الحسينية عنوانها : 
١‏ الرسالة الزاجرة لذوي النمى عن العْلْر في أئمة الهُدى »(2) . والملاحظ من العنوان 
ات فا فل ٠‏ لحسينية وليس على المهدي الذي يعتبره من « أئمة الهدى » 
ويثني على كتبه 537 من النصف الأول من القرن السابع ) فقد 
خاض مهمة أصعب عندما أف رسالةً بعلوان : « كتاب بیان الإشكال فيما كي عن 
المهدي من الأقوال » وصلت إلينا ضمن مجموعه المعروف(*) . وهويعمدٌ إلى كتب 
المهدي الحسین فیقتبس منها ما یدل علی خسن سلامه » وغزارة علمه وهدیه ؛ 
اهب إلى أن الأقوال الغالية المنسوبة إليه ؛ ما أنها ممكنة التأويل » أو أنها من تشویه 
خصومه ووضعهم . وقد أشار المهدي نفسه إلى إمكان تشويه أقواله ومقاصده في 
حياته فكيف بالامر بعد مماته ؟! لکنْ السيّد حميدان لا يرى أفضلية المهدي على 
شلف اة آل :اليك :وقد وا رالد الندية ميان ماس تشه ا 
نعود لتحليلها بالتفصيل فيما بعد . 

ولا تخرج معلومات نشوان بن سعيد الحميري (- 552 ه) كثيراً عمًا أورده 
الاخرون من قبل ومن بعد عن الحسین المهدي والحسينية . ویبدو أن الأكثرين 
يستندون في ذلك إلى مسلّم اللحجي والمتوکل على الله أحمد بن سليمان ؛ 
ونشوان . يقول نشوان7 : « ومنهم - أي من الزيدية ‏ فرقة يقال لها الحسينية يقولون 
إن الحسين بن القاسم . . . حي لم مُت ولا يموت حتّى يملا الارض عدلاً » وأنه 





(1) حقاثق المعرفة » ق 252 ] . وقارن بالحكمة الدرية > ص ص 323 - 325 . وقد نشرنا نصي 
أحمد بن سليمان كملحق ثانٍ آخر السيرة . 

)2( الحدائق الوردية 64/2 , 

(3) قارن عن السيد حمیدان ورسالته ما يأتي بعد في سياق المقدمة . 

(4) الحور العين » ص 208 211 . وانظر فيما بعد نصاً في تاريخ بني الوزير (ق 106) يفيد أن والد 
نشوان ونشوان ‏ في بدء أمره ‏ كانا من الحسينية ! 
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القائم المهدي المنتظر عندهم . وكان قتل يوم السبت الرابع من شهر صفر سنة أربع, 
وأربعمائة . وکان مولده في سنة ثماني وسبعین وثلائمائة ؛ قتلته همدان في یت ۲ 
من أعمال صنعاء . ویقولون في الحسین هذا إنه أفضل من رسول الله ب وان 
RSE Sa‏ 
ثم افترقوا فرقتين ؛ فرقة تزعم أنه يأتيهم في السر ولا ينقطع عن زيارتهم في حال 
مغيبه » وأنهم لا يفعلون شيعاً إل بأمره . وفرقة تبطل ذلك ؛ ويقولون إنه لا یامد 
بعد الغيبة إلى وقت ظهوره وقيامه وإنما يعملون بما وضع في كتبه » . الجديد عند 
نشوان قسمته الحسينية ( ربما في عصره ) إلى فرقتين . وسيرة مفرح بن أحمد 
لا تشير إلى شيء من ذلك . لكنّ مسلّماً اللحجيّ يذكر في تاريخه ما يشير بذاك 
الانقسام ؛ فهو يذكر شريفاً اسمه يحيى بن عيّاش الرسّي القاسمي » وآخر اسمه 
محمد بن إبراهيم يم الصبري ‏ كانا في عهد ولاية الشريف جعفر بن محمد بن 
جنر ی اسم على شهار ا يو لا ارفا عاش 
بالقول إنه يظهر له أيضأ الخضر وعيسى بن مریم : « وكان قد استعمل استعمالاتٍ 
واحتال بحیل, قبلها القوم من عوام الحسينية ؛ ؛ ولم يلتفتوا مع ذلك إلى تكذيب من 
كذّبه من الأشراف والشیعة ‏ وما قالوا فيه من الشهر لا سیما أمير شهارة يومئذ 
جعفر بن محمد بن جعفر بن القاسم بن علي . 0 
لظهور المهدي الحسین بن القاسم وقيامه بالامر وقتاً عرّفه إليهم باییضاض لمطو 
- يعني عذق الذرة وهو سنبلتها - محر اير 0 2 
بعض . . والمعروف أنْ نشوان الحميري نفسه اشتبك مع الأمير عبد الله ابن 
0 بن جعفر في نزاع حول حياة المهدي ورجعته اللتين نفاهما الحميري . وقد 
تهدّده الشريفٌ بالموت فاعتذر نشوان بان أبيات الذم للمهدي ليست له ؛ لكنه لم 
یخف عدم إيمانه برجعة الحسين بن القاسم( 





(1) تاریخ مسلّم اللحجي م 4/ص ۰256 260 . وازن رن ملم في ذلك في الملحق الأول 
لنشرة السيرة هذه . 

(2) تاريخ بني الوزیر ۰ ق 106 > واللواحق الندية على الحدائق الوردية للزحیف ‏ مخطوطة ضحیان ۱ 
ص 178-177 واللالي المضية ‏ م 2/ص 232 233 » ومطلع البدور لابن أبي السرجال - 


45 


ما آوسع المعلومات عن مصائر الشيعة الحسينية في جیلها الثالث » آي في 
النصف الأول من القرن السادس الهجري » فیملکها مسلّم اللحجي في الجزء 
الرابع الباقي من تاریخه . ولذا نعود إليها بالتحليل فيما بعد وننشر فقراتٍ منها 
كملحق أول مع نصوص مفرح بن أحمد وحميدان وأحمد بن سليمان : 


111 


ويريد بن الحسین ( 1099 ه) إرجاع النزاع بين الهادوية والأشراف 
ا ا أي قبل ظهور فكرة مهدية الحسين بن 
القاسم . 

یقول يحيى بن الحسین في « طبقات الزيدية” ۲ : «القاضي 
عبد الملك بن غطريف الصائدي من عاصر الومام القاسم بن علي العياثي . وهو 
الذي كاشف الإمام بالنکر » وتخلف عن إمامته هو ومن تبعه ؛ لاسي 
اناسع لي متائل رن وي 0 
المصیب في الاجتهاديات واحدٌ والحقٌ معه إلى زمن المتوكل على الله أحمد بن 
سلبان وقد رة فیما ذکره بحیی بن الحسین بعض الق . لكن الواقع 
أنْ الزيديّة مذهباً ودولةً كانت قد تضاءلت وانکمشت منذ وفاة الناصر أحمد 





= م 4/ص 225 -226 . وفي طبقات الزيدية لیحیی بن الحسین (117/1 ) ذکر للشریفین عبد الله بن 
جعفر بن القاسم و١‏ صنوه سلیمان بن عبد الله بن جعفر بن القاسم (؟)» وأنهما کانا من سکان الأهنوم ۰ 
وعاصرا الإمام المنصور بالله » وبايعاه وأطاعاه . وفي اللآلي المضية م 2 /ص 229 ذكر لشريفٍ اسمه 
فليتة من الأشراف القاسميين . ادّعى الامامة أيام المتوكل أحمد بن سليمان فعيّره الأمير الحسين بن بدر 
الدين بمخالفة مذاهب آبائه في القول بمهدية الحسين بن القاسم | والمعروف أنه أسر الإمام بعد ذلك 
(ص 229) . 

طبقات الزيدية 63/1 . وفي تاريخ مسلّم م 4/ ص 284 : « والذي كان عليه مشایخ في عصره ( عصر 
أبي السعود ابن المنصور بن أبي ثور » النصف الأول من القرن الخامس الهجري ) ۰ تقلید الهادي إلى 
الح عليه السّلام في الفقهیات لا یعرفون غير مذهبه ‏ ویستنکرون التصویب لغيره » . والطريف مایذ کره 
ابن الوزیر من أن الحسین بن القاسم نفسه « كان إذا مر بقبر أبيه رکضه برجله وقال : هو خالف مذهب 
الهادي !»ر تاريخ بني الوزیر »ق 1106) . 
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عام 322 ه . ولم يخرج من أعقاب الناصر من استطاع إثبات وجوده حتى أواخر 
القرن الرابع . وعندما استدعت القبائل القاسم العياني -في عملية تشبهٌ استدعاء 
الهادي من قبل كانت اليمن تخص بثوار آل الهادي الذين لم يحظوا أي نجاح . 
ورغم أن العيانيٌ ما استطاع فعل الكثير بسبب قِصّر مدّته ؛ فلا شك أنه اعتبر ناجحاً 
تناما فة مالعا رشن الما نامخار وتف آن هد کیان الت 
الرئيسي لنزاعات ا العياني وأولاده وأحفاده مع آل الهادي وهادوية الزيدية . 
فقد أن سس العياني اسرة حاكمة استمرت حي اوأر القرن انشا تلف ادرا 
ملحوظاً في السیاسات بشمالي الیمن . 
* د #۷ 

وعانت البلاد اليمنية كلها من فوضى ضخمة في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري » لسقوط الدويلات القوية بالتهائم وأعماق الجنوب ‏ واستشراء 
الفوضى القبلية في الشمال . 

يقول صاحبٌ « أنباء الزمن 0( : « من سنة 405 إلى سنة 448 ه عم 
الراب صنعاء وغيرها من بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع الكلمة 
اه واظلم الیمن وکثر خرابهٌ وفسدت آحواله . . وکات صنعاء واعمالها 
كالحرقة » لها في کل سنةٍ أو شهر سلطانٌ غالبٌ عليها > حتى ضعّت أهلّها وانتقلوا 
إلى کل ناحية . وتوالى عليها الخراب وقلّت العمارة في هذه المدة حتى أصبح عدذ 
دورها ألف دار بعد أن كانت مائة ألف دار في عهد الرشيد . .. الا أن صنعاء 
تراجعت بعض التراجُع في زمن الصليحيين لما اجتمع لهم مُلك اليمن» . وزاد 
الطين بل استشراءٌ القحط والمجاعات » والتخريب القبلي والسلطوي المتبادل 
للحياتين الحضرية والريفية في غزوات الاستعادة » واغارات السلب والنهب . 
وبسبب من ذلك كله وف علي بن محمد الصليحي الذي أعلن الدعوة للفاطميين 
عام 439 ه | إلى اكتساح أكثر أجزاء اليمن في وقت قصير 0 
المؤمنين بالدعوة الاسماعيلية ؛ لا من المرتزقة أو القبائل المتقلّبة الولاء . ومع أنه 


)1( أنباء الزس م 1ص 147-146 . وقارن بغاية الأماني 240/1 . 
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كان همدانياً من بطن الاصلوح ؛ لكنه اصطدم في بدايات دولته » وهو يحاول بسط 
سلطته على البلاد ببطون همدان الكبرى » وبعض بطون جمیر وخولان والحارث . 
وکانت وطاته على همدان بالذات بالغة الشدّة ؛ رمی من ورائها إلى كسر شوکتها 
واخضاعها تماما لسیطرته . وهکذا خاض معها ومع حلفائها ثلاث معارك في سني 
حكمه الأدلى . وکانت آخر تلك المعارك ( وقعة صرف ) آقساها علیها إذ افتتح 
الصليحي بعدها صنعاء التي كان أميرها الهمداني أبوحاشد بن يحيى بن أبي حاشد 
قد قل فیها مع لفٍ من شجعان فرسان همدان وآشرافهم من مختلف البطوق. . يقول 
مفرح بن أحمد في « سيرة الشریفین »۲ : « ونزل بالناس بلامٌ عظیم » خط 
هائل جسيم . . . » . ويقول مسلّم اللحجي © : ١‏ . . كانت وطأةُ الصليحي على 
همدان وطأة ل a‏ هم اجناد یمن علیه 
لوجوو ؛ آحدها : لشدتهم وفراستهم وشموخ أنوفهم عن الخضوع للملوك حتى أن 
الملوك لتداريهم . وتقبل المسالمة منهم » وتحمل إليهم الجوائز والأموال الجمّة من 
زبيد وغیرها من ممالك شيعة بني العبّاس باليمن وغيرهم من المتغلبين على 
اش » . ثم يعو مسلّم للمقارنة بين وضعهم تحت وطأة الصليحي . 
وأوضاعهم السايقة فيقول”) : «... فأخبرني مسعود قال : آدرکت همدان قبل 
خروج الصليحي ودعوته وهم ألف فارس في صنعاء والبّون وأعمالهما غير وادعة 
وبکیل ويام وحجور . وأدركت عنساً وهم ألف فارس أيضاً » وبني الحارث بالرحبة 
رهم اتصيياك لازن .. فلم یرل الصليحي بهم حتى تركتهم دولته رحمة 
للعالمین » وعبرة للناظرین . وقسم اب بعده بلاد همدان وبلحارث والأبناء وعنس 
بين جنب وسنحان ونهد والحجازیین » وبين ( من ) كان من همدان من جنده » . 
ويعلّلُ هذا که مصير تلك القبائل للتحالف مع الاشراف القاسمیین في 
محاولاتها للثأر من بني الصليحي واستعادة آرضهم وبلادهم التي سلبت منهم© . 
2( تاريخ مسلم ۰م 4/ ص 15-14 . وقارن بص 174 . 
(3) تاريخ مسلّم .م 4/ص 15 . 
(4) السیرة ‏ ق 13 ب . 
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لكننا نعلم أنه كانت للأشراف القاسميين آنذاك عصبيتهم الخاصة المتمثلة في 
الشيعة الحسينية . ونعرف امن أخبار سلع الكثيرة عنهم أن المؤمنين بمهدية 
الحسین ورجعته في الجیل الأول کانوا في الأكثر من وادعة من خولان )7 . ما 
من بين الاشراف فقد انحصر الامر في أعقاب القاسم بن علي العياني ‏ وشریف 
اسمه عیسی بن عیاش الرسّي القاسمي یذکره مفرح في « السيرة » بين أوائل آنصار 
القاسم بن جعفر » ویذکر مسلّم اللحجي ابنه يحيى بين الشيعة الحسينية بعد ذلك 
شين غا وکنا من قبل قد تحدّئنا عن الأسباب التي قد تكون كامنة وراء 
اعتقاد الحسين ابن القاسم لمهديته ؛ ما دوافع أنصار الفكرة من بين أفراد أسرته » 
وبعض البطون اي فقد تكمن في بعض خصوصیات شخصية الحسين بن القاسم 
نفسه ؛ فقد قدّمته الأسرةٌ على أخيه الأكبر جعفر بعد والده رغم رنه ؛ وتظهر 
أخبا خبار مسلّم اللحجي عنه(*) من خلال ذكريات أتباعه على الأقل 00 
بشخصية كارزمية تثير الإعجاب والانجذاب من بعض فثات الناس . والمعروف أن 
القاسم بن علي العياني نفسه عانى من تجذر تقاليد السلطة والمذهب باليمن في 
أعقاب الهادي والناصر ؛ فكان لا بد من تأسيس آخر للقاسميين خاص بهم 
و ا کے داك ای اند والسیاشی:: 





(1) جاء فى السيرة » ق 99 ب ضمن کتاب لذي الشرفين : « وأمابلد وادعة الصريمي منهم والآخر فأكثرهم 
شيعتنا ومحاينا . وبينهم المنازل والأموال . وأكثرناعندهم من قديم وحدیٹ‌حال . . . » . وقارنعن ديار 
وادعة : صفة جزيرة العرب للهمداني ( نشرة الأكوع ) ص 225 -226. 

)2( قارن بنص مسلّم في الملحق الأول.ص 336 . وفي تاربخ بني الوزير (ق 5) أن القاسم بن علي العياني 
أعقب خمة آولاد : علي > وسلیمان » والحسین » وجعفر » ومحمد . أماأعقاب علي فكانوافي القرن 
الثامن بهجرة دار معين بالقرب من صعدة وقد انقرضوا . وما اعقاب سلیمان فکانوا بخیوان . وأمًا 
الحسین بن القاسم ( المهدي ) فلم یعَقّب غير ابنتين . وأمّاجعفر بن القاسم فله آولادمنهم أحمد بن جعفر 

جڏ أهل براقش اي ا ی و . وأمامحمد بن جعفر« فمن 
أولاد ات آهل غربان وشهارة > وقبره بشهارة . . » . ویذکر ابن الوزير ( التاريخ يق 106 ب ) أميراً 
اسمه فليتة بن القاسم لزم ( = > سر لول ادي سايساك توکس الم . ويذكرالمتوكل 
أحمد بن سلیمان ( في الحکمة الدرية » ص 325 ) شريفاً اسمه القاسم بن محمد بن القاسم بن جعفر 
« زعم أنه يشافه المهدي ويكالمه » . 
(3) قارن بالملحق الأول للسيرة » ص 330 وما بعدها . 
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لكنّ العصبية الشيعية الحسينية وحدها لم تكن كافية ا 
ناجحة لضآلة انتشارها » ومقاومة آل الهادي والزيدية الهادويين لها . وقد أثبتت ذلك 
المواجهة العنيفة بين الصليحيين وأصحاب الشريف الال اة حول 
حصن ( الهرابة ) الذي حاصره الصليحيون » وأرغموا من خلاله الشريف على 
الاستسلام رغم الخقاونة البطولية للمحاص رین > . بل إن الشریف الفاضل نفسه عبر 
في مناسبات عدَّةٍ عن اقتناعه ع إمكان القضاء على الصليحيين بهذه الثلّة من 
الانصار2) . وقد اضطرته هزيمة « الهرابة » لمغادرة اليمن لسنوات عة ؛ ولم 
جياه نل ينكان تل لین ا لبه متتل على بن معمد اي 
ال واقبال همدان وحمير عليه لقيادتهم في استعادة آرضهم وكرامتهم 1 
ولم تظهر سنوات غياب الشريف الفاضل وأخيه ذي الشرفين عن المسرح ا 
باليمن  451(‏ 459 ه) بين أعقاب الهادي مَنْ يمكن الاعتماد عليه فظل الأمر على 
النحو الذي كان عليه في أربعينيات القرن . يقول مفرّح بن أحمد ‏ كاتب السيرة -» 
وينقلٌ عنه ذلك مسلَّم اللحجي © : « فلمًا اشتدّ البلاءُ عليهم فزعوا إلى آل, 
رسول الله صلوات الله عليه » والتمسوا الفْرَحّ من عندهم . فالتمسوا الأفضل منهم › 
وَمَنْ يشار إليه فيهم » ووجدوا الفضل في الشريفين الفاضلين الطاهرين الكاملين 
القاسم بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي رضي الله عنه » وحمزة بن أبي هاشم 
الحسن بن عبد الرحمن ؛ وسألوهما القيام فيهم والجهاد لأعدائهم » وعقدوا 0 
بذلك ال اغوس والأموال ٠,‏ والمواساة و اللإكثار والاقلال » وأعطوا على ذلك 

موائیق وعهوداً 3 وأزمة وعقوداً ِ. وقتل لمر وم 1 بي هاشم إبان عودة الشريف 
الفاضل إلى اليمن في المنوى“ فلم ببق غیر الاحوين : الشریف الفاضل 


(1) قارن بالسيرة »ق 13 ب‌وما بعدها . 

2( قارن بنص مسلم اللحجي في دك المحلق الأول . وفي قبت ب ) أنه قال لأحد أنصاره : 
: لو ملات هذا الوادي رماحاً ما كان بد القرامطة من ملكه . 

(3) السيرة » ق 7 أ وتاريخ مسلّم اللحجي . ص 208 ربا 

(4) يذكر الأستاذ ماديلونغ ( نصه اورم سابقاً ص 20 » وكتابه بالألمانية : الإمام القاسم بن 
إسراهيم . ص 206 )۰ ؛ أنْ اسم مكان استشهاده : الملوى لكنّ سائر المصادر تسمي المکان : . 
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القاسم بن جعفر » وذي الشرفين محمد بن جعفر . 
وكما كان جصاز « الهرابة » عام 448 ه من جانب علي بن محمد الصليحي 
ذروة فشل القاسميين » فان فَشّل المكرّم ابنه في اقتحام معقلهم بشهارة عام 462 ه 
كان ذروة انتصاراتهم . 
ويسدو أن الشريف الفاضل كان يتمتع بحس واقعي آکشر من أخيه 

ذي الشرفين . فهو الذي أصرٌ على اتخاذ شهارة معقلا للاسرة وللشيعة الحسينية ؛ 
بينما كان ذو الشرفين ما يزال متردّداً خحوفاً من كابوس « حصن الهرابة » من قبل . وقد 

أثبتت العجربةٌ صدق إحساس الشریف الفاضل عندما حوصر مه ها نایم 
دون أن پسقط » بل إن المحاصرین انهزموا بهد معركة خلفت منهم آکثر من ثمانمائة 
قتیل . وانطلق الأشرافٌ بعدها في حملات وإغاراتٍ على المناطق الجبلية الواقعة 
ضمن ماف : صعدة - حجة ل ای ی 
كانت القبائل تتوق إليها ؛ كان هؤلاء بریدون استعادة ما آحذه منهم الصليحيون أو 
ف يت أقدامهم في مواطن جديدة . بيد أن « السيرة » تشير إلى انسحاب الشريفين من 
کر تلك الحصون یاعد أواخرٌحياة الشريف الفاضل . وحَةُ الشريفين في ذلك 
آن الإنفاق كان فف الواردات(" . ولم تمد بعد « معركة الرحبة ) تحت شهارة 
مواجهات مهم مع الصلیحبین رغم أن الشریت الفاضل - كما يتردّد في عدّة مواطن 
بالسيرة ‏ كان يعتبر ذلك مهمة حياته الأساسية . وربما عاد ذلك إلى افتناع الشریف 
القديم بعدم إمكان القضاء على الصليحيين . بل إن « السيرة » تذكر حماس القبائل 

إحدى المرّات للهجوم بأنّجاه صنعاء ء للحصول على غنائم أكبر » في حين آثر 
الشریف استعادة بعض نواحی هسررت بل إن الشریف الفاضل ومن بعده حلفت 

وأخوه ذو الشرفین عقدا عدة معاهدات للصلح وتحدید الحدود مع الصلیحیین(3) ۰ 


= المنوى . يقول مسلم اللحجي في التاريخ م 4 /ص 213 -214 : وقتل بالمنوى في بلد بوسان من ناحية 
الخشب من شرق بلد همدان . 
(1) السيرة »ق 56 ويكرّر مسلم نقل ذلك عن سيرة مفرح ؛ م4/ص ۰191 212-211 . 
(2) السيرة »ف 58 . 


(3) قارن بمقدمة الأستاذماديلونغ . ص 22 ۰ وق 31-131 ب من السيرة. 
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وازدادت مناطق سلطتهم انكماشاً بعد مقتل الشريف الفاضل إذ لم يقم ذو الشرفين 
إلا بعملية انتقامية لمقتل أخيه . وهكذا اقتصرت حركتهم في النهاية على المنطقة 
الواقعة بين شهارة وصعدة . وكان الشريف الفاضل قد قام عام 463 ه بعملية ذات 
طابع رمزي إذ : إذ أخرج الصليحيين من صعدة حماية لقبر الهادي ومسجده("٠‏ إظهارا منه 
ا لذکری موس الدولة باليمن يي لآل الهادي هناك لموقفهم المتحفظ 
وا 5 وتنبيهاً إلى أنه صار حامي حماة آل البيت باليمن . 

بيد أن مواقف الشريفين المتردّدة من الصليحيين لها ولا شك سببٌ آخر غير 
قوة الصليحيين . فالسيرة تشكو باستمرار من تب القبائل المقاتلة مع الشريفين في 
عي ا ال لا ا ل ا 
جوار بني العام - والقبیلتان شاركتا بداية في كل المعارك تحت قيادتهما . 
كان ذلك وراء انعزال ذي الشرفین بشهارة بي اس ایو 
نادراً خت في حياة أخيه . فيبدو أنه بعد الفورة الأولى للصليحيين أيام علي بن 
مم :الات ال و من سيطرة ابنه المکرم ؛ فإِنْ هؤلاء مالوا للتسویات 
والتاژلات ليس مع الشریفین فقط ؛ بل ومع القبائل أيضاً . فلم تَعْدْ لتلك القبائل 
دواقع قوية للقتال ما دامت قد استعادت مواطنها وحرياتها وبخاصة أنها في أكثرها لم 
تكن من الشيعة الحسينية . لكنّ المؤرّخ مسلْماًاللحجي - الذي لم يكن على أيّ 
حال صديقاً للشيعة الحسينية - یذکر سبباً آخر لفتور القبائل ؛ بل وتمردها على 
آل القاسم أحياناً . فقد كان الشريف الفاضل يفرض عليهم ضرائب ثقيلة بلغت 
أحياناً - في زمن الحرب - تسعة أعشار آموالهم<) . وفي « السيرة » ما ید مسألة 
الضرائب وثقلها على الناس من خلال تلك الفتاوى والآثار التي توردها « السيرة » 
عن الشريفين باعتبارها جزءٌ من تراث المذهب . ویقتیس الرجلان بعضها عن 
الهادي بالذات كأنما ليحتجوا بها على سائر الزیدیة2) . ويُورِدُ مفرّح بن أحمد في 
« السيرة » رسالة طويلة كتبها محمد المرتضى بن الهادي إلى الريّان (؟) الهمداني » 





(1) السيرة » ق 86 ونقل ذلك مسلّم عن سيرة مفرح مُشیدا بالحملة » م 4/ 209 وما بعدها . 
)2( تاريخ مسلم ۰ #/ص 190 ۰ 
(3) السیرة ‏ ق 9 ب ومابعدها » 91 آوما بعدها . 
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ِعلّل له فيها اعتزاله قتالٌ القرامطة بتوقف القبائل عن القتال وعن الإنفاق على 
الحرب() . والقياس واضح فهویضع الأميرين في موضع المرتضی ‏ ویضع شيعة 
الفاطمیین أيامه في موضع القرامطة . ما فتوى « التسعة الاعشار » فتوردُها 
(السيرة» عن القاسم العياني وابله الحسين لكنها لا تذكر إِنّ كانت قد طبّقت أم 
ل2 . ویذکر مسلم اللحجي اَن القاسميين كانوا فسا و من أيام الحسين بن 
القاسم . وهو يذكر بالتحدید حوادث جرت مع الحسين والشريف الفاضل » كان 
أولهما فيها رؤوفاً بالحيوان غير رفیق u‏ . أما الثاني فكان فيها غليظاً مع 
أنصاره » غاضاً للطرف عن نهب القبائل وسلبها للناس حتى لوكانوا من الزيدية() . 
مهم مژرخون آعرون جعفر بن القاسم 2 والقاسم العياني نفسه بالقسوة الشديدة 
ایض , 


وتشید ( السيرة » 2 بو الرجلين في المال » وتورد في ذلك رسائل 
ووصایا وأحاديث لهما . تشير بشی ء إلى مدی اعتقاد ی بالذات في 
حياة المهدي ورجعته 1 عله تفید اعتقاده 
بذلك© . ثم إنه لم يكن یتدارش مع أتباعه وتلامذته غير كتب الحسین بن القاسم 
ما نت الحديث عن اي آمام علي بن 
محمد الصليحي عندما كان في أسره(7 ؟ . آما ذو الشرفین فیبدو أنه كان ثابت الاعتقاد 
في ذلك كما تشیر رسائل ووصایا له في « السيرة » . بل إن إحدى وصاياه تذکر 
ما يفِيدُ أنْ مصير الصليحيين متروك للمهديّ عند عودته سواء أكان ذو الشرفین ما یزال 


(1) السيرة »ق 92 ومابعدها . 

(2) السيرة »ق 10 آوما بعدها , 

(3) تاريخ مسلّم ‏ م 4/ص 208 ومابعدها » وص 266 -267 . 

(4) غاية الأماني 227/1 وما بعدها . 

. 208 تاريخ مسلّم » م 4ص‎ 5١ 

0 (6) 

E )2(‏ . ويقول الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ( 768 -822 هم في هداية الراغبين 
إلى مذهب العترة ة الطيبين (مخطوطة ضحيان ) ص 489 : « وطالعت سيرة الأميرين ن الشريفين صاحبي 

شهارة فوجدت كلامهما فيها مصرّحا بهذا الاعتقاد » وبقيا عليه إلى يوم المعاد » . 
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حياً أم لا . ولعلّه كان يسوّعٌ لنفسه بذلك إعراضَهُ عن الاستمرار في مواجهتهم . 
ما مسلّم اللحجي الذي قابل في شبابه الشريف جعفراً ابن ذي الشرفين وخليفته » 
وروی عنه عدة أخبار » فيريدُ أن يُشْعِرَ ان الأمير جعفرا لم يكن يعتقد ذلك في قرارة 
نفسة (2) . لكل كان ما یزال هناك شبعة حسینیون کثیرون یم مُسَلَمِ » في النضف 
الأول من القرن السادس الهجري ؛ وعن هؤلاء واعتقاداتهم الساذجة الباطلة يفيض 
مسلّم في الحديث على سبيل التهويل والتشهير والتعجیب ”)!. ويذكر محمد بن 
العفيف بن الوزیر) أن والد نشوان بن سعيد بن أبي حمير الحميري (- 573 هن 
كان من الحسينية ؛ وكذا نشوان في بّدء أمره » ومن شعره في ذلك آنذاك قوله : 
بريتٌ إلى الرحمن من کل مدع لمهديّةٍغير الحُسين بن قاسم 

لكنه لکنه رجع بعد ذلك « ووقع بینه وبینهم حصام وکلام وأشماز ) . وكان من 
شعرائهم في النصف الأول من القرن السادس الهجري الجعید(*) (؟) صهر نشوان 
اه 
کالظواهر والأودية وشظب والشرفین وصنعاء وبلاد جهة الجيمة ... وكذلك بلاد 
سنحان ومذحج . . ون کانوا في بعضها غالبین وبعضها مغلوبین . ومنهم الأمير 
ُليتة بن قاسم الذي لزم الامام المتوكل على الله بأثافت وهو القائل : 
أناشاهد بالل فآشهديافتى بفضائل المهدي على فضل النبي 

وطالت مدة أهل هذه المذاهب كانت من زمن الحسين بن القاسم إلى زمن 
الإمام يحيى بن حمزة . وحكى الفقيه عبد الله الورد أنه يعرف قبل الفناء ام 
اليو سم 


( 840 ه) یقول في معرض ذکره لفرق ا إن الحسينية ۳۳ اختصت « بأن 
,1 


(3) کر شنم( ٠‏ وق جمد تصوص الى الأول له ه السيرة . 
(4) تاريخ بني الوزير » ق107-106 . 
(5) هوالجعيد بن حجاج الوادعي ؛ قارن عنه لواحق الزحيف على الحدائق (من .ضحيان ) ص 177 . 
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زعمت أن الحسين بن القاسم بن علي المقتول بريدة لم یل » وأنه لا بد أن يظهر 
قبل موته . . »() قد انقرضت كما انقرضت الفرقة المطرفيّة » ولم يبق الا المختر عة 
من فرق الزيدية باليمن . 

وقد عمدنا إلى إثبات ملاحق آخر نشرتنا هذه للسيرة . يضمن الثالث نصا 
للسيّد حميدان (من التصف الأول لقرن السابع الهجري ) يداف فيه عن عقيدة 
الحسين بن القاسم من خلال نصوص من كتبه . ويتضمّن الأول نصوصٌ مسلم 
اللحجي في القسم الرابع الباقي من تاريخه في « أخبار الزيدية » عن حسينية عصره 
واعتقاداتهم . ويتضمّن الثاني نصين للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من 
كتابيه : حقائق المعرفة » والحكمة الدرية في معلوماته عن الحسينية وعقائدهم . 
وسنتحدث في هذه المقدمة عن تلك الملاحق بعد الحديث عن سيرة مفرح بن أحمد 
للأميرين.: 


IV 


عقد يحيى بن الحسين ( 1099 هم في کتابه « طبقات الزيدية » فصلا 
قصيراً ذكر فيه « من عرف » «من أعيان الحسينية من الهدوية أصحاب الإمام 
الحسين بن القاسم العيانى )2) . والعلماء الذين ذكرهم هم : الشريف قاسم بن 
جعفر : « وكان هذا الفاضل في درجة الإمامة لكنه لم يذع . قالوا لأنه روي عنه أنه 
كان يعتقد أن عمّه الحسين حی » وأنه المنتظر » » و« کان مع صنوه ( أخيه ) 
مدن تعفر افر تالیطرزت تاها عق الم كر عل صورة المحتسب ») 0 وأخوه 


)1( وال > ص 99-98 . وفي العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك للخزرجي » مخطوطة 
مصورة ة » سلسلة وزارة الم علام والثقافة > طبعة‌ثانية 1981 » ص 52 ١:‏ . . . وفي جهلة الشیعة من يزعم 
أنه حي لم ييقتل » وأنه المهدي الذي بشربه النبي وه . وكان على هذا الاعتقاد كثير من الأشراف .م 
انقرض أهل هذا الاعتقاد ؛ وکانوا نخلقاً كثيراً في مغارب صنعاء . والأكمة من أهل البيت وعلماؤهم باليمن 
مجمعون على أن الحسين بن القاسم اختلط عقله في آخر عمره لأنه ظهرت منه أشياء من الأقوال والأفعال 
تخالف الشرع الشريف . 

(2) طبقات الزيدية » ص 98-97 . 
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محمد بن جعفر » الذي « كان يعتقد اعتقاد أخيه في الحسین » ؛ والشيخ محمد بن 
أحمد النضري (؟) و « كان عالماً على مذهب الحسينية يعتقد أن الحسين بن القاسم 
حم لم یم وأنه المهدي المنتظر » وله في هذا رسالة وكلامٌ طویل لا فائدة في ذكر 
شيءٍ منه » ورد على اعتراضات الشيخ عامر التي اعترض بها الحسين بن القاسم في 
سيرته » ؛ وأحمد بن بريه « وقتله الحسين بن القاسم » ؛ ومحمد بن حميد « العالم 
المشهور الذي قيل فيه : لو صلحت الإماسة في العامّة لصلحت فيه . . . » ؛ 
والقاضي العلامة آبو نضر (؟) ابن أبي طالب ابن أبي جعفر « فقيه الزيدية وعالمهم 
اجتمع في خزانته من فنون العلم اثني عشر ألف كتاب . وكان ممن عاصر الإمام 
أبا طالب الأخير يحيى بن أحمد بن الحسين ابن الإمام المژید بالله » ووصل من 
جهته إلى صعدة ۰ ؛ والشريف العلامة سليمان بن حمزة . ولا ينسى يحيى بن 
الحسين صاحبنا مفرّحاً لكنه يقول عنه فقط : « الشيخ مفرح بن أحمد : كان رأية 

رای الوصا بير الأشرية و : الفاضل وصنوه » . ومصدرا 
یحیی بن الحسین الأساسیان لهذه المعلومات عن الشيعة الحسينية هما : کتاب 
تاريخ بني الوزیر الذي يسمّيه « الفضائل » » واللالي المُضيّة لأحمد بن محمد 
الشرفي (- 1055 هم . والمصدران المذکوران لا یذکران فعلا غير ذلك عن 
الشيخ مفرح بن أحمد . لذا فقد حاولنا أن نجد شيئ عنه في أكثر المصادر الباقية 
أخباراً عن الشيعة الحسينية ؛ وهو تاريخ مسلّم اللُحجي . 


يترجم اللحجي(* ضمن الطبقة الرابعة من علماء الزيدية لمن يسميه : 
أبو القاسم ( محمد؟) الرَبَعي . ويذكر ضمن الترجمة مفرح ( أو مفرّج؟) بن أحمد 
الربعي فيقول عنه : إنه « القاضي الأديب الشاعر . وأظنه آخا لابي القاسم بن 
أحمد . وطالت صحبته للأشراف الرسیّین بشهارة » وهو مصنفٌ سيرتهم . وله فيها 


(1) طبقات الزيدية » ص 98 . 

(2) تاريخ بني الوزير »ق 5 ۰ 100 106۰ واللالي المضية . مخطوطة ضحيان . م 2/ص 149 . وقد 
رجع یحی بن الحسین أيضاً إلى «المنصور بالله في سيرته . و ی 
رافضة الشيعة يسبون الصحابة. ولهم قواعد أربعٌ» ولهم كتب وتصانیف ورسائل وأشعار. . . 

3( تاريخ مسلّم اللحجي عم 4/ص 252-249 272 . 
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من الأشعار ها تسین ويستجاد e...‏ . أما بان مد الاسرة فترد خلال 
الترجمة الطويلة نسبياً لأبي القاسم + وتتلخْصٌ في آنهم كانوا ينزلون من البّون 
الاسفل ببلد همدان بنحو ریدة ‏ وبناحية بلد الصید . فهم من ربيعة همدان © . 
وکانوا في النصف الأول من القرن الخامس الهجري « من بیونات العلم والشعر ببلاد 
همدان  »‏ وقد خرج مهم عدة شعراء امتدحوا ) الصلیحیین والشهاریین » 1 
کردم سلم 3 د ع . ولم يكن رو 
احمد ابن أبي القاسم القضاء راطيا العامة ویضیف سام إن جنا 
تم من آل الربعي كانت « تعليم القرآن » بالناحية التي يقيمون بها 0 
لاس 00 بي الأدب وان ا تن م بالقرآن 0 
- ومن هؤلاء مفرح بن + أحمد كن رضم یک ال ی الت ارت ما ۰ 
وعند مسلّم ؛ فإننا لم نتوضّل لرأير قاطعٍ في شان ضبط اسمه وهل هو مفرح 
ا غير المعجمة ) أو مفرج ( باعجام الحاء ) إذ يرد الاسم تارة بنقط الحاء 
ور بإهمالها في السيرة ة وعند مسلّم ا ا E‏ 
بالإعجام » أما نحن فنق فنؤثر القراءة بالا همال : مفرح 2 لا لشيءٍ غير غير أن اسم مفرج 
- بالاعجام - نادر باليمن . 

وفیما عدا ذلك فِنْ فیما کتبه الأستاذ مادیلونغ في المقالة السالفة الاثبات 
ا . وقد اعتمد كما هو ظاهر على السيرة ذ فقط » ولم یستطع الرجوع إلى القسم 
الرابع من تاريخ مسلّم رغم معرفته بوجوده باليمن . وقد قام الأستاذ ماديلونغ أخيرا 
بنشر جزء من القسم الأول من تاريخ مسلّم مختص بسيرة أحمد الناصر ابن الهادي 
(1) تاريخ مسلّم م 4ص 251 . 
(2) في منتخبات في أخبار اليمن ( من کتاب شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري ) ص 40 : « ربيعة في 

قبائل اليمن كثير . والربيعة ‏ بالألف واللام حي من اليمن من قضاعة . . یسب نسب إليهم ربيعي - بإثبات 

اليا 2و ينشيبٌ إلى غيرهم ربعي بحذفها » . فمفرّح من ربيعة همد ان لا قضاعة آوخولان فضاعة ؛ وبخاصة 


أن أسرته كانت متوطنةٌ بديارهمدان . وقارن ما توصلنا إليه بما رجحه الأستاذ مادیلونغ في دراسته التقديمية 
هنا رص 13-2). 
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إلى الحق() . وكنا قد لاحظنا في حواشي هذا التقديم بعض الهنات في دراسة 
الأستاذ ماديلونغ . ونضيف هنا أن قول الاستاذ ماديلونغ بعدم معرفة أحلٍ بسيرة مفرح 
غير يحيى بن الحسين قديماً » والعلامة الأستاذ محمد الأكوع حدیثاً » غير دقيق . 
ففي القديم نقل عنها بكثرة مسلّم اللحجي كما يظهر من حواشينا على السيرة 
المنشورة بعد هذا التقديم . كما نقل عنها الشرفي في « اللالي المضية » بعد 
يحيى بن الحسین(*) . وقد تتبغنا مواطن إفادة هؤلاء جميعا في حواشي نشرة 
السيرة . وفي العصر الحديث نعرف مصدرين اثنين أفادا منها كثيراً قبل العلامة 
الأكوع هما : محمد بن إسماعيل الكبسي ( 1308 ه) في : اللطائف السنية في 
أخبار الممالك اليمانية ۲۵ » والعلامة الشهيد أحمد بن أحمد المُطاع في : تاريخ 
اليمن الإسلامي من سنة 204 ه إلى سنة 1006 ه() . آما الكبسي فلم يذكر 
السيرة غير مرة واحدةٍ ؛ لكنه لخص معلوماتها تلخيصاً جيداً ربما لم يكن عن السيرة 
مباشرة بل عن طريق يحيى بن الحسین٩)‏ . وأمًا الشهيد المطاع فقد عرف السيرة 
جيداً ونقل عنها کل الأخبار المتصلة بتاريخ شمالي اليمن في القرن الخامس ٠‏ وثوار 
آل البيت » وصراع القاسميين الطويل مع الصليحيين© . يكيل المطاع 


The Sira of Imam Ahamadb. Yahay Al- Nasir li- Din Allah from Musallam al-Lahji’s (1) 
Kitab Akhabar Al- Zaydiyya bi L-Yaman. Edited by Wilferd Madelung, Ithaca Press, 
Exeter, Oxford 1990, 


2( لخص الشرفي ( 1055 هم في اللالي المضية ( مخ ضحيان ) م 149/2 - 186 سيرة مفرح تلخيصاً 
كاماد . وهويعتمدفي ذلك على المختصر ء بينمايرجع مسلّم- فیمایبدو إلى السيرة بصيغتها المبسوطة . 
(3) اللطائف السنية في آخبار الممالك اليمنية . تم طبعه ونشره بعناية السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله 

الكبسي » أحد أحفاد المؤلف . مطبعة السعادة بمصر » بدون تاريخ . 

(4) تاريخ اليمن الإإسلامي من سنة 4 ه إلى سنة 1006 هب » تحقيق عبد الله محمد الحبشي » نشردار 
التلوير» بيروت. الطبعة الأولى 1986 . 

23١‏ يبدأ الكبسي بنقل أخبار القاسم بن علي العياني منذ العام 389 ه-(ص 20) عن يحيى بن الحسين فيما 
موقي اانا رمن ره غاية الأماني » . ویلخص أخبار أولاده متبعاً في ذلك يحيى , بن الحسين . ولا 
یصرح بذکر السيرة غير مرةٍ واحدةٍ (ص 37) إذ يقول : قال« صاحب السيرة  »‏ وهو المکان نفسه الذي 
يذكر فيه يحيى بن الحسين السيرة ( غاية الأماني 1 / 270) » وأنباء الزمن 1 /ق 176أ: قال صاحب سيرة 
الأشراف ) مماجعلنان رجح أن الكبسي لا ينقل عن السيرة مباشرة بل عن تلخیص يحيى بن الحسين لها . 

)6( يبدأ المطاع آخباره عن دولة القاسميين عام 388 ه(ص 6 18) بدعوة القاسم بن علي العياني الذي ينقل = 
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المعلومات عن تلك الأحداث بعد ذكر سيرة مفرح ؛ باللجوء إلى تاريخ مسلّم 
اللحجي . واللآلي المَضِيّة للشرفي . والعسجد المسبوك للخزرجي » وأنباء الزمن 


نت # % 


ولا نعرف لسيرة الأميرين لمفرح غير مخطوط واحدٍ بالمکتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء . وهي ضمن مجموع متنوع () . أمّا المخطوطة الأخرى للسيرة التي 


= آخباره- فیمایبدو -عن سيرته لابن یعقوب » واللالي المضية » والعسجد المسبوك ( یقول مثا : قال في 
سيرة الإمام المنصور . . الخ . وانظرعن سيرة القاسم ما نقدم عند مادیلونغ » وفي تمهيدنافي الصفحات 
الأولى ) . وفي صفحة 187 یصرح بالنقل عن أنباء الزمن لیحیی بن الحسین والخزرجي (قارن 
ص 187 -203) . ثم یعود (ص 203) للتصریح بالنقل عن سيرة المنصور ( وقارن ص 206 ) . اما 
أخبار المهدي الحسین بن القاسم فینقلهاعن الحدائق الوردية » والخزرجي (ص 215 -218) . وینقل 
أخبار المعيد لدين الله الظاهر عام 8 ه عن أنباء الزمن › والعسجد السبوك . واللالي المضية 
(ص 220 -222) . ويصرّح (ص 1 بالنقل عن تاريخ مسلّم اللحجي (ص 221) لكن يبدو أن ذلك 
كان بواسطة اللالي المضية . ویصرح بالنقل عن « سيرة الأميرذي الشرفین » (ص 229 وما بعدها ) في في 
سياق ذكره لإذلال همدان وسيطرة الصلیحیین . وعلی الصفحة 1 23 يقول : فلنرجع إلى سيرةذي الشرفین 
(أحداث العام 444 ه) . وینقل بعدها المراسلة الأولى الموجودة في السيرة والتي تمت بين الصليحي 
والشریف الفاضل (ص 231 -233) : ويركزبعدهافي النقل عن سیرة الأميرين ( حصارالهرابة : 234 - 
237 » محاربة الصليحي لآل الكرندي واصطحابه للشريف الفاضل معه :238-237( . وبعد نقل, 
طویل, عن أنباء الزمن يعود لسيرة الأميرين ( التي یسمیهادائماً : سيرة الأمبرذي الشرفين )( ظهورحمزة ابن 
آيي هاشم : ص 245 246 ) . ومنذ انتقال الأشراف إلى شهارة یصرح المطاع (ص 1 25) بالاعتماد 
على ما في سيرة ذي الشرفین . ولا التفاصیل التي یورذهالا توجد في غير السيرة من المصادر » ذهبنا إلى 
أن المطاع اطلع على مخطوطة من سيرة الأميرين ربما کانت هي الموجودة بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء الآن . 

(1) فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء - [عداد أحمد محمد عيسوي » ومحمد سعید 
المليح . ط . منشأة المعارف بالإسكندرية » 1978 + ص 675 : سيرة ذي الشرفین محمد بن جعفر 
(تاريخ 117) . ولم تعد أرقام المجاميع والمخطوطات المفردة بالمكتبة الغربية صحيحة بسبب التغير الذي 
طرا علیها نتيجةٌ لاستعادة الاسر الصنعانية بعض مسخطوطاتها المُصادْرة سابقاً > ولإقبالإدارة المخطوطات 
على اقتناء عدد كبير من المخطوطات تعمل الآن على إعداد فهرس شامل لها . وكان الأستاذ عبد الله 
محمد الحبشي » العالم المعروف في مجال التراث اليمني قد ذكر مسخطوطة السيرة في كتابه : مراجع تاريخ 
اليمن (1972) م۳ الحسين بن القاسم » وسيرة الأميرين بتفصيل أكبر في كتابه : 
مصادر الفكر العربي الإسلامي ذ في اليمن ۰ نشر مركز الدراسات اليمنية » صنعاء » بدون تاريخ »= 
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رجم إليها'العلامة الاکوع في حواشیه على تاريخ ما فانها موه بای تفال 
عام 35 19) . وقد تبین لنا أنها تتضمن الأخحطاءَ نفسها » ومواطن البياض نفسها » 
التي بمخطوطة الجامع الکبیر ؛ مما یقطع بأنها منسوخة عنها . ولم نرقم مخطوطة 
الجامع الكبير من السيرة ضمن المجموع كما فعل الاستاذ مادیلونغ بل رقمناها على 
حدةٍ فجاءت في 100 ورقة. وتاریخ الانتهاء من نسخها : شهر ذي الحجة آجر شهور 
سنة 1026 ه » ولیس كما ذکره الأستاذ ماديلونغ . 


وقد استطعنا بالعودة لمختلف المصادر التاريخية والجغرافية والنسبية ضبط 
الغالبية العظمى من أسماء الأماكن وتحديدها 34 وأكثر أسماء الأعلام لکن لم تكن 
نا حيلة في مواطن البياض وبخاصة في الشعر وأكثره لمفرّح والأمير ذي الشرفين . 


۷ 


نشرنا في الملحق الأول لسيرة الأميرين تصيدوصضا ارد عن کتاب آخبار 
الزيدية لمسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي رد 545 ه أو 552 هم . وكان 
يحيى بن الحسين ( 1099 ه) في طبقات الزيدية أو الطبقات الکبری قد أوضح 
ریب مسلُم لكتابه امه ذافقال : « وله تاریخ جعله طبقات وأكثر في ذكر حال 
المطرفية من أصحابه . وذکر أولاد الهادي المرتضی والناصر . وهو أربعة آجزاء 
یطاف ياتي جميع الكتاب في مجلّدِين متوسطين . وجعله خمس طبقات . الطبقة 
الاولی : في أحوال ابني الهادي استوفى ذكر الحروب بين الناصر وبين القرامطة 
وغيرهم . والطبقة الثانية : في ذكر أحوال المختار وأولاده وبني الضحاك » وذکر 


= ص 529-526 . وقد ذكر 31 أث رأ كتابياً للحسین بن القاسم أكثرها ببرلین » وشهيد علي باستانبول » 
وعند زبارة في أئمة اليمن . لكنه لم يعرف بوجود كتب للمهدي الحسين بن القاسم في مجموعاتٍ خاصة 
باليمن . ( قارن بالصفحة 37 من تمهيدنا هذا ) . وانظر ثبت المصادر والمراجع 

D. Thomas Gochenour : A Revised Bibliography of Medieval Yemeni Historyin Light (1 
of Recent Publicatiors and Discoveries ; in Der Islam , Bd. 63, 1986, PP/ 309-322. 


(2) طبقات الزيدية » ص 97 . 
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فيها ترجمة وافية للشيخ أحمد بن موسى الطبري . والطبقة الثالثة : من أخذ عن 
الطبري مثل مطرف بن شهاب وابن أبي الفوارس وال مام القاسم العياني وسائر 
العلماء ممن أخذ عن أهل الطبقة الثانية واحتلاف الزيدية . والرابعة : مَنْ أخذ عن 
مطرف بن شهاب مثل نهد بن الصبّاح وابن صعتر وغیرهم . . . الطبقة الخامسة : 
مَنْ كان في عصر مسلم من العلماء المطرفية . وأول من بدأ ( به ) في تاريخه 
المرتضى محمد ابن الهادي . . ولم يذكر من سیر الهادي ومن تقدمه اكتفاءً بالسيرة 
له » وبالمصابيح لأبي العباس الحسني 2 والإفادة 2 وغيرها من التواريخ » 

وكان المعتقد أ e‏ من المجلّد الأول » يتضمن 
آخبار المرتضى والناصر » وقسما من آخبار الشیخ أحمد بن موسی الطبري () . ثم 
البرك وار ابيا اه امه ای لوكي ام 3905 »رین 

بقية الطبقة الثالثة , والطبقتين الرابعة والخامسة ( من حوالي العام 0 هه وحتی 
ا العام 0 ه)2) . وقد عاصر شیوخ مسأّم لا مسلّمُ ) نفسه حقبة الازدهار 


: في ممخطوطة من مجموعة 013861 بمكتبة الدولة ببرلين » رقمها 1300 (< 9644 بالفهرس ) ؛ قارن‎ (1) 
Verzeichnis der arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 1887- 99, IX, 
209. Fol 38b- 70b. 


وقد نشر الا ستاذ ویلفرید مادیلونغ القسم الأكبرمن مخطوطة برلين » والمتضمن لترجمة الناصرأحمد 
ابن الهادي ( 322 ه) » وبعض الأخبارعن أخيه محمد المرتضى (- 310 ه) -لندن 1990 . 

(2) أخبرنا الأستاذ عبد الله محمد الحبشى » كما كان قد أخبر 0008650105 من قبل أن جالب المخطوطة إلى 
صنعاء ۽ زيدي من نجران . ويظن الأستاذ الحبشي أن الرجل باعها فيما بعد لجامعة الملك سعود بالرياض 
( قال لنابعد ذلك أن الذي باعها ربمااكان رجلا من آل الوزير ) » ومنها عدة صر بصنعاء » إحداهالدى 
عبد الله الحبشي . وهناك مصورة عنها بالمكتبة المركزية بالجامعة » وأخرى لدى الدكتور عبد الرحمن 
شجاع أستاذ التار يخ الإإسلامي بجامعة صنعاء « وقارن : : Gochenour ; Revised Bibliography‏ 
OP. cit. 315-317,‏ 

)3( هومسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي الشّطْبِي . ولد حوالي العام 485 هدع وتوفی عام 55ھ 
أو 552 ه . يبدو أنه هتم في فتوته باللخة والأدب والشعر وألف في ذلك کناب مه الأترجة في شعراء 
اليمن . ويظهر أن ياقوت الحموي ( معجم البلدن > مادة لحج ) اطلع على نسخةٍ منه مكتوبة عام 0ه 
بخظة فاستنتج أنه كان ما يزال حياً آنذاك . وبدأ اهتمامه بآراء الفرقة المطرّفية من الزيدية (10 5- 515ه). 
ویظهر أن ذلك هو الذي دفعه لكتابة تاريخ للزيدية ورجالاتها وأفكارها باليمن هدفه إثبات الصورة 
المطرّفية عن تراث المذهب بالبلاد تدلیلا لكونهم أتباع الهادي الحقیقیین . وكانت الفرقة قد بدأت تواجه 
تحديات حقيقية منذ مطالع القرن السادس من جانب الأشراف. والعلماء المرتبطين بالتقاليد السلطوية - 
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للفرقة الحسينية حين استطاع الشريف الفاضل والأمير ذو الشسرفين تجاوز مأساة 
الهرابة » والتحصّن بشهارة » وتحدّي الصليحيين تحدياً حقيقياً . لكنّ تلك الحقبة 
كانت أيضاً حقبة ازدهار فرقة المطرفية من الزيدية » التي كان مسلّم اللحجي 
( المولود حوالي 485 هم ينتمي إليها . وواضحٌ أن مسلماً كان معنياً بسبع آخبار 
علماء المطرفية بالذات ۰ والترجمة لهم . لكنه يستطردٌ لذكر المخترعة من الزيدية » 
أعداء المطرفية الرئيسيين › كما لا يفوبهُ أن يذكر آخبار الحسينية في جیلهم الثاني ۱ 
ویتضح من الطرائف والنوادر الكثيرة التي يُوردها عنهم أنه كان لهم انتشارٌ واسمٌ بین 
العوام في مناطق شهارة والجوف , وصنعاء . ولا نعرف شيئاً عن راي مسلّم في 
الحسین بن القاسم نفسه من خلال تاریخه لا القسم الأول من المجلد الثاني من 
تاريخه لم یغثزعلیهبعد۷) . كما أن معرفته بعصر الأميرين وعقائدهما ضئيلة لأنه لم 





= لأعقاب الهادي بالبلاد . وبلغ ذلك ذروته بدعوة المتوكل على الله أحمد بن سليمان » وعودة القاضي 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام من العراق وجلبه لكثير من كتب زيدية الجيل والديلم » والمعتزلة معه . 
وفي مخطوطة نجران من تاريخ مسلّم معلوماتٌ ثمينةٌ جدأعن تفاصيل الصراع بين المطرفية وخصومهم من 
المخترعة . كما يمكن استنتاج الكثير عن حياة مسلّم من خلال آخباره . وهناك معلوماتٌ كثيرة جداً عن 
العلاقات القبلية والدينية في شمالي اليمن » وآثارالسيطرة الصليحية على التحالفات بين القبائل » ومواطن 
استقرارها وانتشارها . والنواحي التي كان المذ هب الزيدي ینتشر فيها في القرن الخامس وبداية السادس . 
فضلا عن معلومات لسانية وأنثروبولوجية وديموغرافية وعضرية متنائرة في ثناي التراجم والأخبار . وليست 
هناك دراسة مستوعبةٌ عن مسلّم حتی الآن ؛ ولکن قارن ؛ ياقوت : معجم البلدان ( مادة : لحج )۰ 
وطبقات الزيدية ليحيى بن الحسين 96/1 -97 » وإنباه الرواة للقفطي 326/1 » وتاريخ بني الوزير » 
ق 9 ب « 203-204, Gochenour :op. cit. 315-7 ;W.Madelung :Derlmam‏ . وعبد الله 
الحبشي : مصادرالفکر العربي الإسلامى فى اليمن »ص 405 -406 ء وأيمن فؤاد سید : مصادرتاريخ 
اليمن في العصر الإسلامي » القاهرة 1974 » ص 106 ۰ ولنفس المؤلّف : تاريخ المذاهب الدينية في 
بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري » الدارالمصرية اللبنائية » القاهرة 1988 » ص 36 . 
1( لكنّ الزحيف والشرفي يذكران ر في لواحق الحدائق الوردية » ص 178 » واللالي المضية م 2/ 
ص 145 ) أن مسلّما اللحجي « حكى في تاریخه عن الإمام المهدي وعن والده القاسم بن علي عليهما 
السلام ما يشوش خاطر المغرب عن معرفة فضلهما . فإنه حكى أشياء كثيرة تقضي بمخالفتهما لمذاهب 
أسلافهما . وأنهماربمایسترجحان شيئامن مذ اهسك العبيديين الذين ملكوا مصر والمغرب وغيرهمامن بلاد 
الإسلام وکان الصلیحیون یدعون لهم . وذلك لا بُسلَمْ للشيخ مسلّم !. . . » . وتابع الشرفي قائلاً : إنَّ 
مسلّماً اتهم الحسين بن القاسم بأنه اأعى أنه ينزل عليه الوحي « . . . وأكثر الطعن عليه » وملا الأوراق من 
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ا و بيه ل ی ی 
سيرة الأميرين لمفرح بن احهد الربعي 1" . ويبدو أنه لم يدرك مفرّحاً نفسه حيا ؛ 
انه یورد أعبارا واس س عن اسرته حا افا اقا أي جيل القاضي 
أحمد بن أبى اا اي 3 اننع شرع . لکنه عرف الأمير جعفر بن 
محمد بن جعفر » آخر أمراء آل القاسم بشهارة © . ويعني هذا أن عمدة الإسلام 
جعفر بن محمد بن جعفر كان حياً حوالي العام 510 ه على وجه التقريب. 


تنا استطرادات مسلّم اللحجي ونوا فزه عن شوه الحسينية » فجاءت 
في اثنتي عشرة فقرة . وتهتم الفقرات الأربع الاولی بآل القاسم في عصر 
الشريفين . وأكثر الأخبار فيها منقولة عن السيرة ة لمفرح . وقليلها الباقي ا 
مشافهة عن القاضي أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى » والد جعفر بن أحمد بن 
عبد السلام 7 هم و القاضی جعفر اماع ية كما هو معروت ؟ ققد 
كان والده قاضیاً الصليحيين » كما يقال إِنَّ جعفراً نفسه كان إسماعيلياً في شبابه3) . 
ويظهر من هذه الأخبار الواردة ضمن تراجم علماء المطرفية › تقديره العالي للدور 
الكبير الذي قام به الشريفان في مناهضة الصليحيين . لكنه يأخذ عليهما اعتقادهما 
بمهدية الحسين ب بن القاسم عمهما » وقسوتهما على الناس » وفتور همتهما النضالية 
بعد الاستقرار بشهارة مما أذى | إلى انسحابهما من كثير من الحصون لاسباب مالية : 

أما الفقر الثماني الباقية فتنشغل بإيراد نوادر وطراثف وقصص و نان 
الشيعة الحسينية أواخر القرن الخامس 2 ومطالع القرن السادس الهجريين . وتتناول 
تلك الطرائف والغرائب اعتقاداتهم في حياة الحسين بن القاسم » وصحبته 
لعيسى بن مريم والخضر في الغيبة » وظهوره أحيانا لبعضص الأشخاص”7*) :5 ويطيل 





(1) أشرنافي حوا شى السيرة إلى مواطن نقل مسلّم والمصادر الأخرى عنها . 

(2) استطعنا العثور على موطنين في م 4 من تاريخ مسلّم يذكر فیهما لقاءه بالأمير جعفر بن محمد بن جعفر 
(ص ۰72 139 ) . 

W. Madelung : DerImamal-Qasim b. Ibrahim 204,212-6 )3( 

)24 رغم التشنيع الكثير من جانب مسلّم على الحسينية 0 فإنه لا ذكر شعيرةٌ من شعائرهم يذكرها المشوكل 
أحمد بن سليمان في الحكمة الدرية رص 5 ومنها- أي من عقائدهم أن رجلا من بني آخیه يقال له 
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مسلم في إيراد حکایات عن استغلال بعض الخبشاء لاعتقاد غيبة الحسين وقرب 
رجعته لإيهام أولئك أنهم رأوه . وأنه يريد كذا وكذا . ليحصلوا بهذا الطريق على 
ا 

تقع المخطوطة في 355 صفحة وا e‏ فاط نگل وواضح في 
1 ؛ لکنْ صورة المخطوطة الموجودة بمكتبة جامعة صنعاء سيثة ؛ وقد الرذلك 
في قراءتنا لبعض الکلمات » كما أن کلمات أخرى سقطت أو امّحت في التصویر . 


VI 


ونشرنا في الملحق الثاني نصين للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
( 566 ه) عن المهدي الحسين بن القاسم » والحسينية . والمعروث أن المتوكل 
عاصر بعض أتباع الفرقة » وعرف جماعة من آل القاسم كانوا ما يزالون یژمنون 
بمهدية الحسين بن القاسم وظهوره . وقد اصطدم بهم في أواخر سني إمامته » 
فأسروه وأقتادوه | إلى مقرهم بأثافت ثم أطلقوه پوساطة من صاحب صنعاء ؛ كما تذكر 
سيرته للثقفي () . ما النص الأول فهو من كتاب حقائق ق المعرفة له e‏ 
شا قبل أن يختلف مع القاسميين . وهو يورد فيه أقوال خصوم | لحسينية في 
اعتقاداتهم واعتقادات المهدي . ويذكر صدام المهدي مع آل الهادي بصعدة . لكنه 
بعد أن يُطيلَ في ذكر أوهام المهدي كما وردت في كتبه » وأوهام أتباعه » یعود لنشي 


و ال ONES‏ . وحذّثني من أثق به أنه قال له : هل رأيت 
المهدي أنت ؟ قال : نعم ! قال : كان معي في بيت ثم قام وتهيا للخروج فانفلق له جدار البیت فخرج منه 
ولم يخرج من الباب | وال ؛ إنه أمره بالحج إلى عيان » ونسخ شريعة الحجٌ من مكة إلى عبان ؛ فأقام یحج 
سنين كثيرة هووقوم من أصحابه قدرماية رجل, أويزيدون . وكانوا يفعلون ذلك في أيام عيد عرفة حتى قال 
فيهم (شا)عرممن (. °( 

حح EN‏ امن توا وإلى مذاقة (؟) َج آل القايم 
وقارن بالنص بكامله في ملاحق هذه النشرة للسيرة . 
(1) سيرة المتوكل على الله أحمد بن سليمان لسليمان بن يحيى الثقفي . مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء » 
مبتورة من أولها وآخرها » ق 1 26 ومابعدها . 
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أوهامهم والردٌ عليها 

والنص الثاني من كتاب الحكمة الدرية للمتوكل . وهو أقصّرٌ من الأول لكنه 
أكثر جدّة وان لم يختلف كثيرأ في المضامين . ويتميّرُ إلى جانب جدّته بتصديق نسبة 
تلك الأقوال الغالية إلى المهدي نفسه . ومع أنه ألفه قبل أسره من جانب 
آل القاسم ؛ لكنْ يبدو أن الخصومة كانت قد دبّت بينه وبينهم فلم يعد يرى ضرورة 
لمجاملتهم آو رعاية ذکری عمید آسرتهم . 

اعتمدنا في نشر النص عن مخطوطة کتاب « حقائق المعرفة » على نسخةٍ 
حديثةٍ تعودُ للعام 1377 ه » وتقع في 0 ةوالت :طن الحدين بن 
القاسم والحسينية على الصفحات (247 -251 ) . أما مخطوطة « الحكمة 
- الدرية » التي أخذنا منها النص الثاني فهي من نسخ العام 1254 هب وتقع في 
9 صفحة . والنص فيها على الصفحات (323 - 325 ) . 


۷11 


ونشرنا في الملحق الثالث کتاب « بيان الاشکال فیما حكي عن المهدي من 
الأقوال » . وواضح أن هذا الكتيب كان نتيجة من نتائج الصراع مع الفرقة الحسينية 
وعلیها . ویندرج في محاولات تبرثه الحسين بن القاسم من دعوی المهدية 2 
والادعاءات الاخری التي شاعت عنه . فغرضها حص النزاع مع « الفرقة 
یت ی وت سور 

تهمة الخروج على تراث آل البیت بالیمن . وللمولف خمیدان بن بحیی هم 
شخصي أيضاً . فهو نفسه من آل القاسم . يقول صاحب « تاريخ بني الوزیر »۲۳۱ : 
و حميدان بن يحيى القاسمي » من ولد جعفر بن القاسم العياني . ممن عاصر 
الامام المهدي آحمد بن الحسين (-656ه) وناصره . وكان علامة في الكلام 2 





)1( تاريخ بني ي لوزيو E‏ مت ی ی اب ما ۱ 
الل N‏ بن إبراهيم بن سليمان بن القاسم بن علي . ...الخ . 
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مطلعاً على آل قله رس في ذلك متقناً غاية الإتقان . وكتابُهُ هوالمجموغ 


المشتمل على أقوال الناس وحكاية مذاهبهم» . 

ويقصد صاحب « تاريخ بني الوزير» بالمجموع ما عرف في تراث المذهب 
الزيدي بمجموع السيّد خمیدان ؛ وهو يتضمن عدة رسائل صغيرة تل اثنتي عشرة 
رسالة > يحكمُها هم مُحافظ مداه الدعوة للتمسّك بتراث الهادي إلى الحق 
یحیی بن الحسین ومذهبه › وزظهار وجود خط غالب و از الهادي وحتی 
عصر المد حمیدان يملك مبادىء وعقائد هي الات الصحيح » وهي تراث 
الفرقة الناجية . بعيداً عن التطرف المنسوب ( باطلا في نظر السیّد حمیدان ) إلى 
الحسین بن القاسم » وبعيداً عن الاعتزال الذي تغلغل في أوساط الزيدية نتيجة 
اتصالهم بزيدية الجيل والديلم وفي سياق صراعهم مع المطرفية ۲۱ . 

وكتاتث « بیان الإشكال فيما خكي عن المهديّ من الأقوال » هو الرسالة 
التاسعةٌ ضمن المجموع . یعترف السیّد حميدان في مطلع الرسالة أن هناك من 
الناس مَنْ غلا في الحسین بن القاسم حتى فضله على السلف . وهناك مَنْ تطرف 
في الحط عليه حتّی نسبه إلى الجهل أو الجنون . ويريد هوأن يوضّح ‏ استناداً إلى 
ای ر - أنه « قد کذب عليه في كثير مما یسب إليه » . وقد رجع السيد 
ُميدان فعلا إلى عشراتٍ من کتب المهدي ورسائله لإثبات دعواء : في أنه إمام هدّى 
وحقٌّ . وأ واا نوت إليه مكل رت فلن 


بدأ ذلك بفصل, أورد فيه أقوالاً من عدة کتب للمهدي خذّر فیها من اون 

علية ا حالم ا وك مر حي نعل "ال يهن أن 
الحسين بن القاسم عانى من البهتان والظلم في حياته » فكيف بعد مماته ؟! 

لكنّ المشكلة أن كثيراً مما قيل عنه موجودٌ في كتبه التي أخذها عنه أقاربة 

وأعقابهم . بيد أن السيد حمیدان يتجاوز المشكلة بالقول إِنْ أولئك الأقارب 

)1غ( في طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين » ص 123 120 : « وكان مرماه تقرير عقيدة الهادي ومن تبعه 


دون غيره من أهل البيت السابقين قبل الهادي فلهم عقائد أخر ؛ كماتضمنه الجامع الكافي جامع آل محمد 
وغيره » 
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متوغمون » مدسوس عليهم . ول بشر يجورٌ عليه الخطأ والتصديق بما ليست له 
ةة » ولسنا ا بتصديق الشواذ التي وردت عن المهدي ولورواها أقاربه 
لجواز التوهم عليهم . وبخاصة أنه هو نفسه حذَّرنا من تصديق ما يرد عنه وعن غيره 
واي ی و ی 


44 5 السید حمیدان لتفصیل الأمور التي قیل | إن المهديِ اذعاها . وأولها : 
الادعاء أنه نه فضل نفسه على النبي 5 . وثانيها : الادّعاء أن کلامه آبهر من کلام 
الله سبحانه . وثالثها : الادّعاء بأنه قال إنه لا حجة بعده . ورابعها : الادّعاء بانه 
زعم أنه مهدي عيسى . وخامسها : الادّعاء عليه أنه قال إنه لا يموث ولا یس 
حتی یقوم في آخر الزمان . وسادسها : ما اذعي عليه أنه قال انه د بوحی إليه في 
المنام . وطريقتهُ في رد کل تلك الدعاوی إيراد فقر من کتب الحسین بن القاسم يرى 
السید حمیدان آنها تکذب ذلك تماما . 


ثم تأتي الخاتمة وتشتمل على عدة أسئلةٍ وإشكالاتٍ آهمها أنه ثبتت للمهدي 
کب اتر . كما أنْ هناك آقوالاً مختلفاً عليه فیها . وهویری أن نرد المختلف عليه 
فيه إلى الثابت عنه . 


بار ات اا با ؛ لا لأنه ينتزع الأقوال أخاناً 
من سیافاتها ‏ ويؤولها على غير الظاهر منها أحياناً أ خرىق ؛ بل لان الحسين بن 
القاسم نفسه تختلف أقوالَهُ وتتناقض تبعا لحالاته النفسية فیما يبدو » ولطبيعة اتهامات 
الخصوم له . فقد كان مضطراً أحيانا أ للتراجع عن بعض ما اذعاه آمام هجمات 
الطاعنين 2 ثم یمود في رسالةٍ أخرى أو كتاب آخر لإثبات ما 1 

ویبدو أن محاولة السيّد حميدان لتصوير المذهب الزيدي بصورة معينةٍ » بما 
فى ذلك رأيه فى الحسين بن القاسم وبّراثه ؛ لم تحظ بالانتحسان الكامل من 
جانب الزيدية المعاصرين واللاحقين ؛ ون قزظها بعض المعاصرين27 . يقول 
يحيى بن الحسين ( 1099 ه) في « طبقات الزيدية » إن الإمام الناصر لدين الله 





(1) قارن بتقريظ ابن شبیل له آخرهذا التمهيد . 
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صلاح الدين محمد بن هلي ( 793 ه) لما قرأ مجموع السيّد حمیدان كتب 
للهادي بن إبراهيم () : « حجموع السيد حميدان قد وقفت على شيو منه .. وفي 
كلامه جِدَّةٌ . وهومن فضلاء أهل البيت . والأقوالٌ تختلف . ولقد وقفنا على شيءٍ 
في علوم آل محمّد لأحمد بن عيسى بن زيد وغيره مما يخالف القواعد الأصولية 
الكلامية . وفيه أشياء من كلام أهل البيت منسوبة إلى أهل البيت ادّعى أنها عقيدة 
أهل البيت كافة . وفي النفس أن ذلك غير مسق . ثم إن كلامه وإيراده على وجه 
الإلزام . وبنى على ذلك قاعدة التعليل . والتعلیل الحقيقي لا بقع بالالزام 
والوفحام . ولعلّه حذا حَذُوَ القاسم ( بن علي العياني ) في كتاب الدعامة في تثبيت تثبيت 
الإمامة ؛ فإنه على هذا النحو . . . » 
* * * 

اعتمدنا في نشر كتاب « بيان الإشكال » في الملحق الثالث على مخطوطتين 
اثنتين ؛ إحداهما : تتضمن مجموع السيّد حمیدان ( بالجامع الكبير » المكتبة 
الغربية » رقم 8 مجاميع )22 . من نسخ العام 1040 ه . ويقع كتاب بیان 
الإشكال فيها على الورقات (92 97 ) . والمخطوطة الثانية : بملك العلامة السيّد 
محمد بن محمد المنصور بضنعاء » وتتضمّن ثمانية من كتب مجموع السيّد 
حميدان » وفي مقدمة المخطوطة كتاب الأنوار في معرفة الله ومعرفة رسله لأبي 
الحسين أحمد بن موسى الطبري ( توفي حوالي 325 ه) صاحب الهادي . و١‏ بيان 
الإشكال » يأتي سادساً بين كتب هذه المخطوطة » ويقع على الصفحات (118 - 
0) ؛ بينما يبلغ مجموع صفحات المخطوط ( بما في ذلك كتاب الأنوار ) 
6 صفحة . وهو من نسخ العام 1054 ه ( الرابع عشر من ذي القعدة ) . وقد 
ذكرنا في نشرته هنا أرقام صفحاته . 

وفي نهاية مخطوطتي « بیان الإشكال » 7 تقريظ للکتاب » ولمجموع السيّد 
خان ف اه : «وفي الا م المنقول منها ؛ قال القاضي الأوحد الأفضل العالم 


(1) طبقات الزيدية » ص 124 . 
(2) فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبيربصنعاء » ص 718-717 . 
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العامل الأكمل أبو عبد الله محمد بن جعفر بن الشبيل بن عبد ال٠‏ رحمه الله : لما 
سمعت من السيد الشريف الفاضل خمیدان بن يحيى هذه المجموعات التي جمعها 
وذلك بعد أن نسحْتُّها من الكراريس التي بخظه » ومن جملتها هذا الذي من كلام 
مولانا الإمام المهديّ لدين الله الحسين بن القاسم سلام الله عليه ورضوانه قلت فيه 


ابیت وهي هذه : 


هذا إمامٌ عالمٌ عامل 
ومن موالاةٍ لأعدائه 
ف وا اله الها 
ان تك منه ال مستقرضا 
ات آن ای تافاته 
وأنمن‌فی فضله قد غلا 
دن اه الق ام فلا 
مشل ابن غطریف الذي لم یل 
قال اب غطريف الذي قالسه 
ورد ما قال ولم يَرْضهُ 
صلى عليه الله من راحض, 





69 


ومن غلوفيه ورنفنضصه 
باآیها الطاعنُ في عرضه 


ففي غدٍ تندممن قرضصه 
من صفة الباري ومن فرضه 
اف یرما مد در فده 
في حلط ما قد شیب في مضه 
في که الح ولا مضه 
فشمّر المهدي في نقضه 
اذ أشخط الله ونم ريمت 
طاب فطاب الدین من خطه (؟) 


(1) قارن عنه : طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين » ص 124 ٠‏ 


7 4 2 

1 ص هر مه 

انت کو توا مر 
دا لدو له! الفاطميه ال يوار أفاضض السوز. 

لماک امین مین کا نای ليزه 
دنه شليه لت الى اواختتماب دا تبرش دادرما کاش . 

يع وت الک ماكاذ جيم لنس:مالاق! رترد 
أن لطا لبها کناٹ دب ی ا خان وق‌را جزیت 
یماما دوه مخرفه يضما تنه اون 


ناض 211101111011111 


ز٠‏ ھن ھ ساماد دید اند فل شن له ليطن غاب توب هنات نیام مرل رکه انم ٠‏ 


ا 92 
2 کن لهل الما نیدد لوكا دی نیا شب لقان ذد بلغ الاقطى دب بلج یفن له 


۳۹ 


ج دكان ل فرش فرضله د كلمن الود دديد تنل دلکنرسطی هن ادلی نویر | 
لكل س دنل وا نا سام متي ككس كو وا نود سق فل ١‏ 
سلف مك نمق ل ماکا نماما لمق ضَايبا هرا ری إرن الف 7 


او اتاد مل دكا اھان لاد مه ونشمه لاسي افیا ودنام رزهانه 
ارات ره دون دد لاد د چن م رنه ای وا ای ن اښ هځ 
۱ 
9 


چول ماک مرک چاد وهال سکم اچ دب وضات 

EE‏ 0 0 5س و ود 

تو چ یع من با من ربق لکش اباب نب ان دوا 
لاک من لات وچ ود دسا ! نرب د رجه الأحوب طریوا لا | ین ری‌رک کیب 


الصفحة الأولى من المخطوطة 





درت به مع مقا مات ل لرشام دم 
ياد باب و ماد هس مرلىلال ۵ 
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۳ دی الوم وا اجن 
کے مالسالل 


بسم اله الرحمن الرحيم 


/ قال مفرح بن أحمد - وفقه الله لمسالك الجنة وأعانه على العمل بالکتاب [مق 6] 


والسئة -: رأيت أن یت آخبار الدولة الفاطمية الحسينية » وأذكر:أقاصيص الحضرة 
القاسمية اليمنية . وأبتدىءٌ ذلك بأخبار الشريف المبارك الأمين من حيث كان 
انتهى 210 سيرة الإمام المهدي لدين الله صلوات الله عليه . وملت إلى الاختصار 
والتلخيص » وأخذ ما كان من عيون الأخار والأقاصيص » ولو ذهبت إلى ذكر ما كان 
مجع ال ا آل رسول الله صلوات الله عليهم من البلايا والمخن » 
لطال به الكتاب وید فيه الخطاب . وقد أجريتٌ في تأليفي هذا أسباباً ٠‏ وجعلت فيه 
روايات وأبواباً . فمنها ما رويته لمعرفة عظم المحنة التي امتحن بها الشریف 
الفاضل وما كان بسببه . ومنها ما رويتهُ ليكون لأوليائه القدوة به < ليعلم ذلك من لم 
يدركه من آله وعقبه . ومنها ما رويته > لابانة فضله لمن جهله ليعرف غائبٌ 
ويتوب مناصب ؛ ليعلم من لم يختبره أنه لم يكن له في الطام رغبة » ولوكان له في. 
ا وت إلى أقصى رتبة . بل هم بشيءٍ ففعله » وكان له غرض 
5 ا ء هذه الدولة مکان وفعل ولكل 


وم 


من موضع ومحل . وأنا إن شاء الله مت کل شيءٍ من ذلك في أوانه . 


(#) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأيمن من الصفحة . 
(##) سقط في الأصل بمقدار كلمة . 
)1( كذا في الأصل » وربما كانت : انتهت . 
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تلا ور ۰ ا 5 5 - 

ومبين فضل کل ذي فضل في مکانه » قال : 

لما كان من غيبة إمام العصر وصاحب الدهر المهدي لدين الله الحسین ابن 
القاسم صلوات الله علیه( )1‏ وکان امتحانا لأولياء لله 3 على أعداء الله فلما 
<2... > وأراهم برهانه فما عقلوا؛ بقي الناس في ظلمة وفتن » وزلازل 
ین مس یم مان سنه إلى سنة تسم ونين خرچ دو ال 
الحجاز < وأجابه | إل ا من خر وخ یو نبا وس 
طريقه تهامة في منتهاه . وفي هذه السنة أخذ حاج الیمن بجازان(3) وتابع من يأتي من 
الحجاز >(**۳) وغيرهم على وصولهم إليه لوم ذي أمار. وطلع في رأ س الحول من 
قابل في شهر جمادی من هذه السنة مسار“ . وتاب أهل المغرب إلى رجل من بني 





)*( سقط في الاصل . 

(##) في الأصل : سبع . 

(***) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأيمن من الصفحة . 

(1) أعلن الامام المنصور بالله القاسم بن علي العياني قيامه في سنة 389 ه وظل إماماً للزيدية إلى أن 
توفي في شهر رمضان سنة 393 ه. انظر يحبى بن الحسين : غاية الامانى ج 1 ص 229 234 . 
أما الإمام الحسين بن القاسم فقد أعلن القيام بعد وفاة أبيه سنة 393 . وقتل بالقرب من ريدة في 
صراعه مع ابن الضحاك . يقول يحيى بن الحسين : « وفي جهلة الشيعة من يزعم أنه حي وأنه 
المهدي المنتظر » ؛ غاية الأماني 239/1 . وقارن بالمقدمة والتمهيد . 

2( كان علي بن محمد الصليحي شافعياً ثم تحول إلى المذهب الإسماعيلي . وفي سنة 439 ه أعلن 
الثورة في مسار إيذاناً بقيام الدولة الصليحية . انظر : عمارة » تاريخ اليمن » ص 101 ؛ ويحيى بن 
سر ا معي ل ل اا ل 

(3) وادي جازان من آکبر أ ودية تهامة » وعلى مصب الوادي مدينة جازان التى كانت عاصمة للمخلاف 
السليماني ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 98 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 1 
ص 171 ؛ البلادي » بين مكة وحضرموت » ص 179 - 189 . 

(4) مسار بفتح الميم والسين ۰ قرية وعزلة في ناحية مناحة وبني إسماعيل » قضاء حراز . وبها حصن 
مسار المشهور الذي يطل على مدينة مناحة ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص 133 ج 1 
نفس الصفحة ؛ الحجري ۰ مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 707 ؛ التوزيع السكاني في محافظة 
صنعاء » ج 1 ص 42 - 44 + خريطة ج. ع. ی. 1: 500000 قطعة رقم 1 . 
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شاور( المعيّل يقال : إنه جعفر بن عباس » واجتمع معه على قتال الصليحي 
كثيرٌ من الناس » فلمًا حفوا إليه قتلهم وكسرهم » وفجع قلوب الناس وبهرهم . وقتل 
منيع بن إسحاق الهمداني من بني حماو(*) في جماعة من بني عمه بالجحادب . 
وصار للصليحي في تلك النواحي طوائل على جميع مَنْ بها من العرب في تلك 
المغارب . ثم إن رؤساء الناس من همدان() وحمیر(") ورؤساء المغرب ووجوه 
الأحبوب77) ضربوا لقاءً إلى بيت معدي كرب“ / حضر فيه الأمیران جعفر بن 
القاسم وولده عبد الله بن جعفر وأبوحاشد بن يحيى بن أبي حاشد بن 


الضحاك() . فسألوا الأمير عبد الله بن جعفر التقدم إلى نواحي الحیمة(*) لفتة 
الصليحي لأنه كان له بها خجبرة » وكان أهلها له عشيرة فأجابهم إلى ذلك ونهض فيمن 





(1) بنوشاور : من قبائل همدان ويمتد نسبهم إلى كهلان من قحطان . ابن رسول » طرفة الأصحاب » 
ص 47 . 

)2 ذكر يحيى بن الحسين أنه كان هناك تحالف بين الأمير جعفر بن الإمام القاسم وبين جعفر بن عباس : 
وقد انتصر الصليحي وقتل جعفر بن عباس وتفرق الناس عن الأمير جعفر بن القاسم غاية الأماني 5 


ج 1ص 249 . 
(3) بلاد بني حماد ذکرها الهمداني من مساقي وادي مور بالقرب من مسور ؛ الهمداني » صفة جزيرة 
العرب » ص 134 , 


(4) الجحادب وعلسان : عزلة في ناحية الحيمة الخارجية قضاء صنعاء . والجحادب قرية من عزلة, 
البشاري وبني حبش ناحية الطويلة ؛ التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 2 ص 6 ؛ التوزيع 
السكاني في محافظة المحويت » ص 1 1 

(5) همدان : أشهر قبائل اليمن . وتنحصر قبائل همدان في البطنين حاشد وبكيل ابني جشم بن, 
خيران . . . بن همدان . انظر » الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 252 759 . 

(6) حمير : بكسر الحاء » شعب عظيم في اليمن من ولد حمير بن سبأ بن قحطان . وينقسم إلى عدة' 
قبائل . انظر » ابن رسول » طرفة الأصحاب . ص 50 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 
ص 282 - 298 . 

(7) الأحبوب : عزلة من ناحية الحيمة الداخلية قضاء صنعاء ؛ التوزیع السكاني في محافظة صنعاء » 
ج2 ص 216-215 . 

(8) بيت كرب : من مخلاف شبام أقيان ( کوکبان ) ؛ الهمداني > صفة جزيرة العرب ۰ ص 213 . 

(9) أبو حاشد بن الضحاك كان صاحب السلطة الفعلية في صنعاء . وکان يطلق عليه احیانا اسم سلطان أو 
ملك صنعاء . انظر » يحيى بن الحسین ‏ غاية الأماني » ج 1 ص 249 ؛ عمارة » تاريخ اليمن » 
ص 107 . 

(10) الحيمة هي ما يطلق عليها الآن الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية وهما جهتان تابعتان لقضاء صنعاء : 
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تبعه من الناس وبالغ في الفتنة إلى جهده . وكان في موضع يقال له المحارم 
3 جرد له الصليحي منسراً فخذله الناس وأسلموه » فقتل من استقام معه 
7 ۱ 


سر إلى مسار فأقام هناك مه ثم سَرحه وَمَنّ عليه بعد أن حَمّله العهود وأكد عليه 


0 لا پفاتنه . ثم آجمعت روساء حمیر ورژساء همدان إلى والذه ‏ جعفر ابن 
القاسم وسألوه القيام في بلدانهم والمحاماة على أوطانهم » تين عم إلى صيد 
ابرا فبالغ في الفتنة هنالك إلى جهده » ثم أخرج له الصليحي عسكراً وانهزم عنه 
جمهور الناس وأسلموه » واستقام معه نف من أصحابه فاستشهدوا رحمة الله عليهم ؛ 
کر 
منهم ا یعقوب الهمداني وعبد الرحمن بن نان الحوالي (3) وعلي بن 
عد له بقل لت : المعقر EE‏ ی ی ا 
م ق 6ب] العهود دع ليدع سر اس هرهز 


ودوى لي جهضم بن أبي الحروب وهو من أهل الورع والدین - عن الأمير 


جعفر بن القاسم ا ليحي قال له : أنا اسالك أن تكنيتي وَلَدَك القاسم بن 
جعفر ! رواها لي عنه سماعاًوالقاسم بنْ جعفر في ذلك الوقت حَدَث السن ما نصبٌ 
لحرب ولا قام فيه . 


فلما کان في سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائة طلع الصليحي یناع*) وقتل 





(1) 


2) 


حصي 


(4) 


في الاصل : ( المحادم ) . والمحارم : قرية من عزلة الحدب ناحية الحيمة الداخلية قضاء صنعاء ؛ 

التوزيع السكانى فى محافظة صنعاء » ج 2 ص 214 » والتقسيمات الإدارية لعام 1985 : عزلة 
الحدب . 

البرار الأسفل والبرار الأعلى من قرى عزلة حمدة ناحية ريدة ؛ قارن بالتوزيع السكاني في محافظة 
صنعاء » ج 2 ص 313 ٠‏ ویرجح الأكوع أن يكون المكان المقصود هو « صيد حضور » ؛ انظر : 
عمارة » تاريخ اليمن . ص 108 . 

الحوالي : بكسر الحاء المهملة أفصح من فتحها . والحواليون من قبائل حمير ؛ انظرء الهمداني ؛ 
صفة جزيرة العرب ۰ ص 211 ۰ ج 12. نفس الصفحة. ؛ والحجري : مجموع بلدان اليمن . 
ج2 ص 299 . 

يناع : حصن في أسفل جبل حضور بالحيمة الداخلية . انظر : الهمداني : صفة جزيرة العرب , 
ص 210 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 277 ۰ ج 4 ص 806 ؛ عمارة : تاريخ 
اليمن » ص 110 . 
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الأحبوب وأهل الجبل في یفاعة(۲ » وظافْرَهُ في أموره آبو الحسين بن مهلهل بن 
جناح وكان < . . . >(*) موضع بني الصّلّيحي بالأخروج© يوم < . . . >(**) 
ودافع العشائر على ما خلّفوه من مال, أو دارٍ وقتل ابني أبي العسكر والعطاب في 
جماعةٍ من وجوه أهل ذلك الجناب » وبسببه كان قتل الأحبوب وأهل الجبل وطلوع 
بيت خولان77) . وتعاظمت المخن وارتاع أهل اليمن » واجتمعوا إلى حاشد بن 
بحبی - وهو پومئذ الرئيس والسلطان من حمير وهمدان وبني الحارث7*) وخولان(3) 
في عددٍ من رؤسائهم وكثرةٍ وقوة ووفرةٍ وأجمعوا على مكاسرة الصليحي » وساروا 
بأجمعهم إليه . وكان عبد الأكبر بن وهيب الهمداني من أهل الرئاسة والشدة والبأس 
والنجدة قد نهض مدمه لعسكر الهمدانیین وطلع الجبل وغنم . وقتل » وراح سالما 
غانماً . فكان فيمن قتله ذلك اليوم محمد بن جعفر بن راسان » وكان لسان بني 
الصليحي وشاعرهم وخاصتهم . وسار آبو حاشد بن يحيى في بقية العسکر 
وجمهوره حتی إذا کانوا بیازل(؟) من وادي صوف نزل علیهم عسکر الصليحي فقتل 


(#) فى الأصل : أح ٠‏ والباقی سافط . 

(##) في الأصل بیاض . 

(1) يفاعة : قرية من عزلة الجحادب ناحية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء . التقسیمات الادارية 
لعام 1985 عزلة الجحادب . 

(2) الاخروج : بلد الأخروج بن الغوث » وتقع ما بين حضور وموزن من حراز وهو ما یسمی بالحيمة . 
انظر ‏ الهمداني ؛ صفة جزيرة العرب » ص 122 ج 6 0 الحجري ؛ مجموع بلدان اليمن » ج 2 
ص 255 » ص 277 . 

(3) بيت خولان : قرية على قمة جبل حضور إلى الفرب من صنعاء ؛ الهمداني : صفة جزيرة العرب ۰ 
ص 122 ج 6 . 

(4) بنو الحارث بن كعب حي » من مذحج یسکنون عدة مناطق منها منطقة في شمال صنعاء وأخرى, 
پالقرب من رداع ؛ الهمدانی » صفة جزيرة العرب » ص 181 ؛ نشوان : منتخبات في آخبار 
اليمن » ص 25 ؛ كحالة 9 معجم القبائل العربية » ج 1 ص 227 -228 7 

(5) خولان : هم ولد خولان بن عمرو . وتنقسم خولان إلى ثلائة أقسام خولان صعدة » وخولان العالية 
شرقي صنعاء . وخولان بني الخياط ؛ انظر . ابن رسول » طرفة الأصحاب » ص 78- ۰79 

(6) يازل : قرية من عزلة بني سوار ناحية بني مطر قضاء صنعاء ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 
صنعاء » ج 1 ص 88 ؛ التقسيمات الإدارية لعام 5 . 


75 


أبوحاشد بن يحيى في َو من الرؤساء والسلاطين » وقتل في ذلك اليوم خُلْقٌ كثير 
[م ق 7] وغنم ما كان معهم من الخيل / والسلاح والعدد والرماح . ونزل بالناس بلاة عظیم » 

وحَطبٌ هائل جسيم ؛ ؛ وذلك بسبب أعمالهم وقح أفعالهم واعتزالهم لآل نبتهم وما 
كان منهم في أيام مهديهم : : #وليمخص الله الذين آمنوا ويمحَقّ الكافرين ۲1۲4 
وكان ذلك في يوم الأحد من شهر ربيع الأول سنة آرب وأربعين وأربعمائة سنة . فلما 
اشتدٌ البلاءٌ عليهم فزعوا إلى آل رسول الله صلوات الله عليه والتمسوا ار من 
عندهم وبهم . فالتمسوا الأفضل منهم وم يشار إليه فيهم » ووجدوا الفضل في 
زيفين ا امین الكاملين القاسم بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي 
رضي الله عنه » وحمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن(2) . فاقبلوا إليهما 
مسرعين » ومدّوا أعناقهم 0 > وسألوهما القيام فيهم والجهاد 
لاعدائهم ٠‏ وعقدوا لهما بذلك بذل النفوس والأموال والمُواساة في الإكثار 
والاقلال » وأعطوا على ذلك موائیق وعهودا وأزمة وعقوداً . 

واستعاد(3) الصليحي من بيت خولان | إلى تهامة فافتتحها وأقام بها ایس 
سبع وأربعين واربعمائة . وکتب إلى الشریف الفاضل عليه السلام من هنالك كتابا 
رل د شم E‏ 

آما بعد ؛ فإِن الله لوآراد للنملة صلاحاً ما جعل لها جناحاً< . . . . >(*) بعد 
ذلك على كلام قال فيه : وأنا في استدعاء الفرسان » وسن ا > وصقل 
الضفاج ثم آناناهض | العراي وسار الي ی را ی 
ما رب فاستشار أهل لته في أمره أيُحارب ام يُسالم فقال قائل منهم : المسالمة 
سا بقل مهم م ونا لل روه من بت تی لات ر وش ال 
حتى نع الأمية آونذمب قتلا بالكلية ! فيميل هو إلى هذا القول اتباعا للهوى وس 
لحلول المنية والردى . ثم أتى بعد ذلك على كلام وكتب أبيات شِعْرٍ يقول فيهن : 


(#) بياض في الأصل مقدار كلمتين . 

)1( سؤرة آل عمران /141 . 

(2) نقل مسلّم اللحجي في م 4/ص 210 هذا النص عن مفرح . 
(3) يستخدم الکاتب هذا الفعل بمعنی : « رجم » دائماً . 
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هذا اليقين وخیل الحق مقبلة تحدّفي نقعه اجري السراحين 
هناك لا تنفع الرسّي ندامتة وعض إبهامه في الوقت والحين 
فيالهمدان لاینررکم سم إل الغرور جبالات الشياطين 
ثم قال : ألم تعلم أنَّ خيلي منصورة المقاصد » وأني رت فيها القواعة بعد 
القواعد 3 0 الأسود والأساود 3 فیدر التريف في نفسه رابا 0 


ال با ب ل : مق 7ب] 
وقفنا على كتاب رجل, ا بحر الغرور وعلا في أسفل الأمور يخبط العشوی 
في ا » ويمشي المخيّلاء بتكبره والکبریاء لذي العزة المئان الذي غمر العاصين 
بالود والاحسان حتى يستدرجَهُم في أقرب أوانٍ : « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت 
وأخذوا من مكانٍ قريب () . ذكر كثرة كتائبه ومن يتألّفه برغائبه ؛ وتلكم الغصبٌ 
أول أنصارنا وأكبر أعضادنا لأنهم من ولد قحطان(2) وأبناء حمير وکهلان ۳ الذين لهم 
لو الشآن في قديم الزمان وحدوث الأوان فبادعائه إلى تخا أكرموه وعة و وله 
یفتح بصائرهم بنور الهدى وبرهان التقی حتّى یمود الحنق منصوراً والباطل مقهوراً 
بأنصار الدين وتقارب الأجناد المعاضدين فلا يغره يازل وما قل فيه من نارس وراجل 
فزنها أمنية خدعتهم وک فاجاتهم فلو تأهبوا لقتاله وأخذه ونزاله لضاق به الفجاج 
وکثر منه الارتجاج . وقد علم مقام شيخهم عبد الأكبر بن وهیب لما استیقظ في 
ak SS‏ 





(1) سورة سبأ/51 . 

(2) قحطان : هو الجد الجامع لقبائل اليمن . وآل قحطان في بلاد صعدة ؛ الحجري : مجموع بلدان 
الیمن ‏ ج 4 ص 647 . 

(3) كهلان : بنو کهلان هم الأزد بن الغوث وينسبون إلى كهلان بن سبأ . . . بن قحطان ؛ ابن رسول » 
طرفة الاصحاب » ص 54 - 55 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 674-673 ؛ 
الويسي : اليمن الكبرى » ص 241-239 . 
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]¢ ق 18] 


وفسره أمير المؤمنين . فالامر صائرٌ إلى أربابه حقّاً » والفرع عا الی نصابه ينك فا . 
فكأني به قد رأى الأمر في حلاف ما رتب فقام وقعل وانحدر وأصعد وک أنياناً 


يقول فيهن : 

هذا اليقين وإبلائي عن الدين 
عسزمي وثيقٌ وقلبيٍ غير مسرتعب 
لابسدٌ من وقعة مني تظل بها 
2 
و عدا 
۳ ۳9و 
بسمن نلشم السلطان لا بکُم 
ونسحن لتر لك شاه بمقدرة 
كاني تا انس ادن تاه 
قد غصّك الريقٌ واستعبوت منتحباً 


ليس الوعيد ولا الإرجاف يثنيني 
إذا ألم نواسیس الدهاقينٍ 
أشلاؤكم مِرّقاً بیسن السراحین 
وقعها قطن الخفاتينٍ 
إذا رأيت قريص الموت في الحینِ 
ولا تلاقبه الا في وی 
علی مات هناش الاين 

حراثة م 10۳ الدكاكين 
إِنّ الغرور جبالات الشياطينٍ 
بناتبيدون یا رکب البسراذین | 
کماتصاد القماری 3 اهيين 
تاتي و وتذهب ۱ 
بکسل صوتك نسميني ونكنيني 
ولا آدعيت إلى اسم السلاطین 


ثم ختم كتابه يقول : ألم تعلم أنا اهل بيت نقمع من ناوأناه > وندمغ مَنْ 
عاديناه في أوقاتٍ إذا عرفها الفاضل وأطرد الجحافل وأسر القبائل ونحن من ذرية ذلك 
الشخص اليتيم الذي كان في كفالة عم فقير كان یقول : أنا دوخ مك كسرى 
وقيصر ! فيقول السامعون : ساحرٌ كذّاب ومعلّمُ مجنون | وأنا في رباب ما غرسه 


رسول الله . 


(#) كذا في الأصل . 


وتلك البركة تطرقني 


¢ وذلك التوفیق پژیدنی 7 
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والسلام على 


ولا وصلهُ كتب إلى الشريفين المقدّم ذکرهما كتاباً جميلاً يستعفيهما من القيام 
مع العشائر » ويعتذر في قتل همدان » ويبالغ في الاجمال » ویصف كراهيته لدماء 
الشرفاء ¢ ا 11 الأمور ۳ 


استعاد 7 ا تهامة #9 0 لیرد ا 2 الفاضل عليه 
وإلحاحهم ومطالبتهم له يسألونه إثبات الأمر والنهي والمناصية لأعداء الله ویلحون 
ويطلبون ویأتون ويذهبون فيدافعهم وهو في خلال ذلك يدير الفكر ويناقش نفسه 
وينظر في كتب آبائه ويستخير الله و يستشير إخوانه في جميع آرائه . فلما أجمع شیعته 
على أن و بعدره من مات الظلمة مع ما وجده من الآثار عن الأئمة وتحقق أن 
ذلك فرض قد لزمه لا يطيق له را ولا يجدٌ من القيام به بُدَاً إذكان الق من جميع أهل 
زمانه والمشار إليه بالصلاح في جميع أفنانه . 
# * % 

الك وح TS‏ سو 
كان م: منشؤه طاهراً وورعه ظاهراً عفيفاً كفيفاً قريباً لطيفاً رحيماً رؤوفاً الف همه إل 
تعليم الدين ومجالسة الموحدين > ودراسة كتب آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم 
يي 

يلبس خشنا » ويأكل یسیرا » ويصوم طويلا , معتزلا للقرى ابتنى خارج 
حمدة(" منزلا » ثم صار إلى يشيع 2» فابتتى عنها معزلا » ثم صار إلى أثافت2) 
فانفرد منها جانبا فشخصت إليه العیون وقصده المتعلمون » وعرف بالفقه والفهم › 


(1) حمدة : بفتح الحاء وکسر المیم : قرية من عزلة حمدة ناحية ريدة قضاء عمران » وتقع على بعد 8 کم 
غر بي ريدة ؛ التوزيع السكاني في محافظة صنعاء . ج 2 ص 312 ؛ التعداد السكاني التعاوني 
لمحافظة صنعاء » ج 2 ص 490 ؛ خريطة ج. ع. ی . 1: 50000 , القطعة 82 1543 

(2) يشيع : قرية من عزلة الظاهر ناحية خمر » تقع على بعد 9 كم شمال غرب حمدة . التوزيع السكاني 
في محافظة صنعاء » ج 1 ص 64 ؛ خريطة ج. ع. ی . 1: 50000 » القطعة 82 1543 

(3) أثافت بضم الهمزة وكسر الفاء » وقد ذكرها البعض بفتح الهمزة . بلدة بالقرب من دماج شرقي خمر ؛ 
الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 114- 115 ؛ البكري : معجم ما استعجم » ج أ 
ص 105 ؛ ياقوت : معجم البلدان » ج 1 ص 89 . 
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واشير إليه بالفضل والعلم . فلما فزع الناس مما أظلّهم فزعوا إليه فأبى عليهم فأبوا 
ف #ب] عليه » وتباعد منهم فقربوا منه . فلما قرب منهم / تباعدوا عنه وذلك سبيل الناس فيه 
وفي مثله من آبائه الطاهرين وخلفه الغابرين : « واه يحكم لا معقبّ بخکیهٍ ‏ ». 
ف( وهو خير الحاكمين 204 . 
قال مفرح بن أحمد : روي لي أن الشريف الفاضل عليه السّلام لما بلغ إلى 
رال با يس ب رو وان لي 
عنه سماعاً فقال لي عليه السّلام : مك نما وصلث مكة أوقال المدينة ومكة رُوي 
أن بها موضعين لا يسأل الله بهما حاجة إلا قضاها . فالیت على نفسي أن لا أسأل 
الله فيهما حاجةٌ من حوائج الدنيا ؛ وأكّى عني مسألته لريّه ؛ ثم قال : ما آظن ذلك 
إلا ما تراني فيه ! وكان عليه السلام لا يلوي على مالر ولا ولد ولا يلد من العيش 
لا باليسير ولا یط النوم إلا الحقير ولا يأوي منزلاً | أ اتل ع فد الكل ال 
رکابه » وأئهك الحط والارتحال أصحابه . يجاهد ليله ونهاره وآصاله وأبكاره ولا 
اکل شيئً من الجبايات دقيقاً كان آوجلیلاً » ولا يلبس منها ثوبا ولا يدر منها دنر 
ولا درهماً . ولقد كان رحمةٌ الله عليه إذا داخله شك في شيء مما يجوز لباک 
ويسمح له بذلك الشيء ء أهله يعيده | إلى بيت مال المسلمين وإن كان أحوج المسلمين 
له في الوقت والحين وَرَعاً مه وتكففاً عنه . ولقد ژرعت له زراعة < نواحي 
مذعاء من خاصيه وله > فلمًا كان قریباً من حصاد الزرع وكماله بعد أن بالغ 
فيها عملا وأنفق فيها من خاصته جما ذُكر له أنه استوهب له من الرعية سقو فردين من 
الغيل المعروف بربقين فكره ذلك وأعاده إلى يبت مال المسلمين . ولقد روى لي 
القائد مقبل السحرتي وهو من أهل الورع والدين أنه التام له , بر هر وادي لكات 
وحمل على جملین وسار في جملة قطارٍ لبيت مال المسلمین . فلما صاروا ا 
ان ما و ی ی إلى بيت مال المسلمين . 
(1) سورة الرعد/41 : « والله يحكم لا معقب لحکمه وهو سرييع الحساب 4 . وفي سورة 
الاعراف/ 87 : « فاصبروا حتی یحکم الله يننا وهو خير الحاکمین 4 . 


2 آقر : بفتح الهمزة وکسر القاف وراء مهملة : واد شرقي شهارة في بلاد حاشد ؛ الحجري : مجموغ 
بلدان اليمن » ج 1 ص 87 . 
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وروی لي أيضاً أنه لما صار ببيت الجالد) مجهزاً إلى مصنعة ذمرمر©© مخرجاً تاه 
أهل بيت الجالد بر قد جمعوه له وهو شبه عشرين ديناراً فصرف ذلك إلى بيت مال 
المسلمين فسئل عن ذلك فقال : لم تج العادة منهم لنا بر وأنا أخشىٍ أن يكون هذا 
لمكان هذا الأمر . ورواها لي عنه القاضي يعقوب بن عيسى سماعاً . وروی لي 
الشيخ الفقيه علي بن محمد أنه أتى له بدینار وسأله صاحبه كتاباً فقال: اصرف 
الدينار إلى بيت مال المسلمين واكتب له بما سأل فاني آخشی أن يكون الدينار لمكان 
الكتاب 0 أيضاً سلامة بن علي از نه جعل معه وديعة تسعة عشر ديناراً برا 
وديناراً و وأمره أن يشتاط(3) له بدنائير البرّ طعاماً ثم سأله عن دينار الزكاة فقال 
له قد خلطَتهُ بتلك الدنانير ناسياً واشتظتٌ بالكل والسعر معروف . فأمره بصرف الكل 
إلى بيت مال المسلمين . ولقد كان / يؤتى بطعام فارغ(*؟ يتبرع به أهله فيقول : لم [م ق 6ب] 
تجر لنا العادة منهم قبل هذا الأمر بهذا فلا يأكله » ثم يؤتى بطعام مثله من بعض من 
كان يعرف ذلك منه قديماً فياكله . ولقد كان له فرس في خاصته وحسكةٌ من بيت مال 


السلمین فصرفه بفسه إلى بیت مال المسلمین . ولقد ملك رحمه الل الا 





(1) الجالد : قرية من عزلة الخمیس ناحية أرحب فضاء صنعاء ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن › 
ج 1 ص 66 » ص 172 ؛ التقسيمات الإدارية لعام 5 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 
صنعای ج امن 65 . 

(2) ذمرمر : ذمرمر آوذي مرمر » حصن في اعلی قرية شبام الغراس على بعد 18 کم شمال شرق صنعاء 
وتقع ما بين : 05 31 15" شمالا و14 19 44 شرقاً : قارن: الهمداني : الاکلیل » ج 8 
ص 151-150 ؛ خريطة ج . ع. ي . 1 : 50000 » صفحة 1544 ۸4 . 


(3) ذكر لنا كل من الدكتور عبد الله الشيبة والدكتور إبراهيم الصلوي الأستاذين بجامعة صنعاء أن : شيط 
بمعنى باع وبمعنى اشترى . جاء ذلك في نقش قتباني دون فيه قانون عرف باسم : « قانون سوق 
تمنع ) » وقد استمر استخدام هذه الكلمة حتى اليوم في العامية اليمنية ؛ بقول المثل اليمني : 
« الحب الغابش يدي الله له مشتط أعمى » . 

Ricks , David ; Lexicon of the Epigrafic Qatabanian (1982), مادة شيط‎ ۰ 
Goitein ; JEMENICA Sprichwörter und Redensarten aus Zentral-Jemen , Leiden 
(1940) , P. 58. A.F.L. Beeston , « Notes on old South Arabian Lexicography « , Le 
Musêon , 67 , PP. 311 - 322 . 


2# كذا في الأصل . وربما كانت : فاره 
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والصفراء وتعرضت له الدنیا من خليا فما راقه ذلك ولا شاقه بل انزوی عنه انزواء 
الشويّة عن النار . ولقد آملاني إلى شیعته بشهارة كتاباً وسمعته منه إليهم حطاباً يأمر 
أهل الصناعات بالاکل من غلل آموالهم وان لم يكن غلّة أمرهم بالبيع للمصون من 
رحالهم ويقول من ذخر من ماله قليلاً أو كثيراً أو أكل من هذه الجبايات كثيراً ا 
فهو كمن أكل ميتة أو دماً أو خنزيراً . 


4 3 5 
ولا تجل إلا لمن الجیء إليها واضطر عليها فإذا لم يجد غيرها مالأ » ولم 
يُحْسِنْ عنها انعدالا جاز له أن يأكل منها بالمعروف والارشاد . ويستعين بها على ما 
قد اشتغل به من أمور الجهاد . 


وقد شرخت من فضائله یسیراواغفلت كثيراً . وروی غ واحد من اصحابه آنه 
قال : مل من يتناول من هذه الأشياء شيئاً ومعه غیرها مثل رجلير مسافر في طریق معه 
رغيفان في جيبه ثم مر بميتةٍ فقال : أتغلّى من هذه » وأخبا هذين الرغيفين 
< للعشاء ثم يدركه الموت وقد أكل الميتة وترك الرغيفين > دلالةً منه 
عليه السّلام أن لا يدخر أحدٌ شيئاً من حلاله ويتناول شيئاً من هذه الجبايات وهويعلم 
غيرها دقيقاً كان أو جليلاً . لا أقول ذلك لا وقد علمه الداني والقاصي وشهد به 
المُطيعٌ والعاصي . وروی لي الشيخ الفقيه علي بن محمد أنه كان له بر فترك في بیت 
ضاي ماياو السلدر ده لاك وسرت إلى بيت مال المسلمين . 
وروی لي أ يضاً أنه جمع إخوته محمداً وأحمد وعلياً أولاد جعفر في مرضٍ له مرضه 
بشهارة وأشفى فيه على التعب() ثم قال لهم : ما تعلمون لي من الطين ؟ قالوا : 
ما نعلم لك الا يسيراً قد أخَرجْتَهُ في حى لزمك ! فقال : فما تعليؤن ليقن السلا 
والدوابٌ والآلة ؟ الوا : لا نعلم . ثم قال : هذا الظاهر وأمًا الباطن فقس لكم 
الله اليمين البالغة ما ها زلا ا برخم 


و ۵ م2 


(#) ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن للصفحة . 
)1( كذا في الأصل » وربما كانت : التلف , 
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آرذت أن تعلموا أني لم أتعلّقْ بشيءٍ من الدنيا لتسلكوا بها مسلكي . 

م كان رحمة الله عليه يدبّر في ما وقع من بيت مال المسلمين في يده ولا يعطيه 
ريا ولا سَمْعةَ ولا يتقي به خوف کلام, ولا شنعةٍ » يعطي الأجناد فینجزل وينفق في 
الجهاد / فيفضل . وإذا سأله سائلٌ لا علم فيه لاوسلام نغماً وا يرجو فيه في حال [م ق 9ب] 

من أحوال الجهاد حرمه الیسیر وزوى دونه الحقير . ولقد روى لي غير واحد من 
دوا واد د لو اذا ولا ل بعد و ارد 
أعتذِرٌ إلى الله إذا يت غداً ؟! والله لا فلت هذا أبدا . وروی لي بعض اه انه 
هتف إليه غرلا“ مُتافاً عظيماً فسأله بعض أصحابه أن يهب لهم من المعز فطيماً ! 
فقال : لسث أعطي مال الله مَنْ ليس به حقيقاً » ولا آداهن في الله عدوا ولا صديقاً . 
وهو يعطي على الجهاد الخيل الشنوفية والحلل الموشية والهبات السنية ويتفقد ررم 
البائس الفقیر » 1 بابو اسآ تفت 
لا بل بأثرته » موصوفً بالبر واللين لأهل عشیرته . أرعى الناس للصاحب وأوصلهم 
للأقارب . ولقد ریت لا يترك منزلاً من منازل ذوي زجمه إذا آب وینتقل إلى منازل 
أهله وحريمه إذا حرج راجلا » ويتفقد ذلك من أ قصی الشرفاء وأدناهم ویوجب حقّ 
زجم آل رسول الله صلوات الله عليه وعليهم ويرعاهم ویحرص على صلة قاطعهم 
وقرب شاسعهم . ولقد رأيته يشمّر مدرعة صلاته » ويرقع ثياب بدنه بيديه في بعض 
أوقاته . ولقد رأة يستخليه للصغير والكبير والرفيع والحقير . ولقد ريت من لين 
جانبه لاخوانه يَمُدُ إليهم في حال ما << . . . >(*) عليه بحنانه . ولقد رأيتهُ من 
تكرمه هب نعله من قدمه . ولقد رأيته يهس الجفان بيديه لضيفانه الوافدين عليه » 
ولا يقنع بمقام كفاته حتى يقومٌ في ذلك بذاته . ولقد رأيت من شدّته في الفِتن وصبره 
على المحن وتدبيره ودهائه وإصابته ي وذکائه ورصانة 1 وتمییزه وتيفظه من 
كيد العدو وتحرّزه ما يطول به القول لو سطرتةُ » ویکثر فيه الأثر لو أثرته . وما عسيت 
أن آصف من جميل خلائقه ونبيل طرائقه ولو ذهبّت لاخصي الروايات في مناقبه 
والجميل من مذاهبه ما آتیت على ذلك ولا احظت بما هنالك فرحمة الله وسلامة 
(#) طمس في الأصل . 
(1) كذافي الأصل . 
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وصَلَواتهُ وإكرامه على تلك الشّيبة الطاهرة في ثراها المخضبة في سبيل الله في دمائها 
والله یحکم بينه وبين خاذلیه ولعنةٌ الله على قاتليه . 
* 2 #۴ 
قال مفرح بن أحمد : سألّْت الشريف الفاضل عليه السّلام عن الحْجة في 
جواز هذه الجبایات المجموعة وما یذ من غیر هذه الأعشار المشروعة فقال لي : 
< إن الهادي إلى الحَقّ > عليه السّلام لما ظهر القَرْمطي © ابن فضل() على 
الإسلام ی أهل صنعاء وسألهم أن يعينوه بشيءٍ من من أموالهم يدفع به عنهم ما ألم 
بهم .فلکم أناسٌ من جهالهم وقالوا قد رغب هذا لو في أموالنا ولحقه الطمّع 
في رجالنا ! فمضى وخلاهم . فلمًا أجاز بالهادي عليه السّلام هزيم مَنْ بقي منهم 
[م ف 110] بكى لما / لحقهم وتأسف على أن لا يكون خيرهم2) على أخذ شيءٍ من أموالهم 
والمدافعة عنهم بشيءٍ من رجالهم والرواية في ذلك مشهورة والحجج عن الأئمة 
عليهم السلام في ذلك مأثورة . وقد كان من احتساب الناصر عليه السلام » وما أمره 
به المرتضى في أيامه وهو الإمام ماعلم به الخاص والعام . وكذلك رأى الإمام 
القاسم بن علي وكذلك فعله إمام عصرنا المهدي لدين الله صلوات الله عليه وعلى 
آله2) الكرام . 
وهذله نسخة رواية عن المهدي عليه السلام اخحذتها من کتاب لسلامة ابن 
علي بن محمد المحلي » وهو من أصحاب الشريف الفاضل عليه السّلام » أخذها 





(#) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 

(1) علي بن الفضل الحميري » كان داعياً لعبيد الله المهدي في اليمن » واتخذ من بلاد يافع مركزاً للدعوة 
وتمكن من إقامة دولة إسماعيلية في اليمن مركزها المذيخرة . ثم توسع على حساب باقي القوی 
المحلية . ثم انشق ابن الفضل على الخليفة الفاطمي عبيدالله المهدي واستقل عنه . وقد اشتهر 
N‏ الدمای كما اتهم بأنه ادعى النبوة وأباح كثيراً من المحرمات . انظر : يحيى بن 
الحسين : غاية الأماني » ج 1 ص 191 - 197 ؛ حسين بن فضل الله الهمداني : الصليحيون › 
ص 4635 . 

(2) كذا في الأصل . وربما كانت صحتها : أجبرهم . 

(3) كذا في الأصل . وكتب فوقها : آبائه . وقد حكم الهادي حتى وفاته عام 298 ه . وخلفه انه محمد 
المرتضى المتوفى عام 310 ه» ثم ابنه الثاني أحمد الناصر المتوفى عام 322 هب . وتوفي 
القاسم بن علي سنة 393 ه . كما فتل ابنه المهدي الحسين بن القاسم سنة 404 ه . 
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عن زلید بن تقد الخرادي ٤‏ ا م 
فيه مسائل مشهورة للمهدي صلوات الله عليه : يما زمانٍ ظهرت فيه القرامط على 
الم فأحلّوا ما حرم الله وحَرّموا حلاله 0 
الأحكام » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » وأنكروا الوعد والوعيد والعدل 
هی NG‏ 
أموالٌ يجاهد بها وكان أهل الأرض له خاذلین وغير باذلين ولا مجاهدين ؛ كان له أن 
يأخذ الأعشار من أموال الناس فإن كفت جيشه والدواوين التي تكون معه وإلآ أخذ 
e‏ أخذ السهم الثالث نان كفى ول أخذ السهم الرايع فإن 
كفى وإلا أ خذ إلى تسعة سهم مما في آيدي الا ووضعه في الجند والرسانیق ؛ 
ومسي سه اسم وألمت به الحاجة 
وهو مقيم في الحضرة ة كان له أن يأكل ما يقوتة ولا يدن“ في ذلك بالتحليل » وكذلك 
للمسلمين أن يشتروا من تلك الخراجات الخيل والسلاخ وما كانوا a‏ 
القرامط فإذا أطفأ الله نار الحرب وأوهن کر والمردة لم جل لامام, كان أو مير إلا 
سهم الله الذي فرض علی عباده یضعه حيث وضعه الله تبارك وتعالی . 


3% *% 7 


وروی لي الشيخ الفقيه علي بن محمد أن الشريف الفاضل عليه السلا قال : 
القرامطة تطالب الناس بأربعة بأنفسهم وأموالهم وحريمهم وأديانهم . وأنا آری 
< أن > أجبر الناس على اثنتين لسلامة اثنتين يُجبرون على الجهاد بالنفوس 
والأموال دون الخريم والأديان . وروی لي أيضاً أنه سمعه يقول في شهارة حرسها الله 
ویقیم ارام ا واعدل من تخلية هذاا 
سس سدع سس رو و e‏ 

(1) شرف البیاض : من بلاد خولان من جهة صعدة ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 3 
ص 451 . 

2( كذا في الأصل . وربما كان صحة الفعل : يدين . 

(3) زيادة من المحققين . 
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ذكر دعوة الشريف الفاضل عليه السلام : 
[مق 10ب] هذا كتابٌ كتبه / الشريف الفاضل القاسم بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي 
رضي الله عنه فيه کلام واس واحتجاج قاطع كتبه | إلى كافة الناس عند ظهور القرامطة 


باليمن عليهم .لعن الله يدعو الناس إلى القيام معه والحضور إليه ويحقٌ لهم الواجب 
الذي أوجب ذلك عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله على ما ألهم من شكره وعلم من مكنون 
سره وعَرّف من زواجر آمره ونهیه وأصبغ من غمير نعمه وحمید آلاثه ویننه واتسع 
بالرحمة لخلْقه وجاد بالمنة على عباده وبسط المواهب بجوده ومنح عوائد المزید من 
عنده بغير ما طلب ويعطي الجزیل بغیر ما أرب ونافي الفاقة لغیر نصب وباذل العطاء 
من فضله وقابل الشکرمن أهله وجازي المحسن باخسانهاحمَله حمدا يكون للوسيلة 
سبباً » وبما لديه تقزباً ولرضائه مُوجِباً وأشهد أن لا [له إلا هو شهادة من اعترف 
بوحدانیته واقر بربوبيعه ؛ < وشكر على هدایتّه >( وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله في حين فترةٍ واللاس في حيرةٍ وغفول غمرةٍ فهدی به إلى السبيل 
وأوضح بنور هدایت الدلیل الله علیه وعلی آله اهورین وسلم تسليماً . سلام 
علیکم آیها الاخوان الاولیاء والخاصة الأصفياء ورحمة الله ويركاته.. 


آم“ بعد أكرمكم الله كرامة الابرار ونجانا وإياكم من عذاب النار فقد أصبحتم 
بدين سلفنا متمسكين وبمذهبهم متعلقين وبإمامتهم قائلين وبحبلهم ملتزمين رجاء 
لثواب رپ العالمين . 

ولابدَ لكل عمل من عمارة, ولكلّ حرث من إشارة وقد هجم(**) على الإسلام 
القرامطة الملاعين وما هم يحاولون من سفك دماء المسلمين وسبي حريم المؤمنين 
(*) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 


(*##) في اللآلي : هجمكم . 
(1) اقتبس الشرفي في اللآلي المضية م 2/ص 149 - 150 بعض هذه الرسالة . 
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ول الأجناد والسلاطين وذلك بتخاذل أهل الدين وافتراقهم وقلة نظرهم في أمورهم 
وأمور غيرهم واشتغالهم بالخلاف في أديانهم وكان يسعهم علا الله ترك الاحن 
والإقبال على هذا الفن الذي هو پفسد على الجمیع اختفادهم و به حريمهم 
وتقتل أولادهم ولم روص 
علينا وعليكم الفرض دون الناس أجمعين والدفع عن الأديان والحريم فلم أر لأحد 
منا عند الله عذراً من القیام والمدافعة والاهتمام وقد رأ رک ی وان نف 
خيرة الله تعالى ناهضون لقتال هؤلاء الا الملاعين مستعدون فیمن رغب في 
معونتنا وکان من أهل الاسلام ثار معنا و السلاح والزاد وأخذ الأهبة للجهاد ومقاتلة 
أهل العناد والریغ والفساد ۰ ولسنا ندعوهم إلى سلطنة ولا حباء ولا إمامة ‏ وقد وجبت 
لنا بالسبق -» ولا إلى استعطاف أحدٍ من اعتقاده / ومذهبه بل ندعوهم إلى المعاونة [مق 111] 
في جهاد الباغین القرامطة المشرکین لما لزمنا من ذلك ولولا ماذکره متا 
علیهم السّلام من الواجب علينا لما تعلقنا بمال, مُحرّم ولا من أبداً فيمأثر بل قد 
ذكر الهادي إلى الحق صلوات الله عليه أن يأخذ جزء من أموال المسلمین لیدفع به 
عنهم جور المشركين الطواغيت الباغين وأوضح ذلك في مسائل عبيد الله بن يحيبي 
الطبري”1) فيما قد وقفتم عليه من قوله عليه السّلام قال2) اوقا سال قیاع 
الجواب فيه ما كان من مجيء كبراء أهل صنعاء + ناويا حي زا مركن عدم 
إليهم والمصير إلى بلادهم فأخبرناهم بقل ذات اليد وأنا لا نطیق اإنفاق على 
العساکر ولا نج إن ذلك سبیلا . فذكروا أنهم يعينون ويجتهدون وأ ن أهل البلد 
علی ذلك مجمعون . فلما صرنا إليهم کتب على الناس على قدر طافتهم بل دون 
طاقتهم فکتب على صاحب العشرة ة الالاف مائة دینار » وعلی صاحب عشرین آلف 
مائتان » وعلی صاحب تفت يارا دیناران » وعلی صاحب الشلائین ديثاراً 
وشبيهاً بذلك فکلهم | لین لك مسارم وکلهم رأى فيه المنفعة لنفسه في ماله 
وحريمه . وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب صلوات الله 





(1) في اللآلي المضية : مسائل عبد الله بن محمد الطبري ! 
)2( مجموع كتب الإمام الهادي ( المجموعة الفاخرة ) ( مكتبة اليمن الكبرى ۰ بدون تاريخ ) : جواب 
مسائل الحسن بن عبد الله الطبري (؟) . السوّال الثالث » ص 439 وما بعدها . 


87 


عليه" بعد حرب طلحة والزبير فوجد في بيوت المال من أهل البصرة مالا كثيراً من 
الفيء الذي هو للصفیر والکبیر والمرأة وال والطفل والطفلة » فدعا كبراء البلد 
ووجوه أهله : نم قال لهم : ان في بیوت مالکم فالا اهنا سای رو فأطلقوا 
ار و أصحابه فوقع لكل 
إنسانٍ منهم خمسمائة درهم قفلة2) ولم يَدْعٌ أوساط الناس ولا النساء ولا الصبیان ولا 
كل من يملكه واجتزاً برأ کرئهم إذ كان في ذلك صلاحٌ لهم ومنفعةٌ لبلدهم وعائدة 
تي الي دا للشمش ريح ااي الج و 
عند أهل العلم والفهم واضحة . نحن نقول ؛ ؛ وکل ذي فهمٍ وبصيرة من العلماء : 
إن الإمام المحق المستحقٌّ العادل له أن يأخذ من المسلمين العفومن أموالهم اليسير 
الة ره علا بك رساك لوجي رم مدر قاو عا 
أموالهم وحريمهم ودمائهم ‏ ؛ أحبوا أم کرهوا أطاعوا أم و . ثم نقول : إن ذلك 
من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره ولا نجد منه بدا » ولا عن أخذه 
مندفعا وال لم يكن الا انفضاض عسکره وهلاك المجاهدین الذین معه . أو أخذ 
ما يأخذ من رعيته لأنه إن قصّر في ذلك انفض العسکر وافترقت الجماعة ول الامام 
[مف 1 آب] والمؤمنون » وهلكت الرعية المستضئفون | وقويت عليهم الأعداء الفاجرون » 
وملكهم الجبابرة الطاغون . وأخذوا الأموال > وقتلوا الرجال » وأهلكوا الأطفال » 
رمات الخ + وور الباطل راي . فهذا ما لا جل لإمام الحق أن يفعله . ولا 
يجوز هذا إلا لامام حق مستحق بموضعٍ نافذ حکمه في الأمة » حاكم بالكتاب 
والسنة لا في فعله ذلك نج للمسلمين وفي تركه له هلاك جميع المؤمنين . فإذا 
كان ذلك كذلك فأخذ جزءا من أموال المسلمين فرض عليه في ذلك » فإِنَّ قصّر فيه 
فقد شارك مهلكهم في هلكتهم””) ولم يحسن النظر لهم . وكان قد تحرى في تركهم 
صلاحاً ورشداً فوقع من ذلك في هلكة وارتکب دا . وسنضرب لك في ذلك مثالاً 
نقول فيه بصواب إن شاء الله مقالاً يصح رشده لذي لب وی صِدْقُهُ لکل ذي 





)1( في مجموع كتب الهادي » ص 440 بعد هذا : حين دخل البصرة . 
(2) القفلة تزن 10/1 من الأوقية » انظر : ييي ين الحسين اخاية الماني » جك 1س 4 ن 289 5 
(3) في مجموع کتب الهادي . > ص 441 بخط مختلف : مهلكتهم . 
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تمييز وفهم . ما يقول من أنكر علينا ذلك في نفسه لو كان في قريةٍ من ری 
المسلمین وکان ی ی ل وی 
من طواغي المشرکین أو طاغوت من طواغیت الباغین ؛ یقتل رجالها » ويسبي 
ساء‌ها ‏ ویأخذ آموالها > ویهدم دیارها ؛ ووجد هذا الانسان الرئیس علیها النافذ 
آمره فيها أعواناً » یدفع(** بهم عن القرية ما قد غشاها » ویزیح عنها من الهلكة 
ما أتاها ؛ كان الواجب عليه بحكم الله وفيما يجب للمسلم على على المسلم أن يأخذ من 
أموالهم طرفاً يقوت به هؤلاء الذين يدفعون عنهم حتى یلو من الهلكة أو يخليهم 
حتی يهلكوا ويُستباحوا ولو . فان قال قائل : بل يخليهم فيقتلوا قبل أن یذ منهم 
يسيراً يحييهم به ؛ فقد أساء ذ في القول » وجار بالحكم » وخالف الحقٌّ لأن الله 
سبحانه يقول في کتابه : : « تماونوا على البر والتقوی ولا تغاونوا على الإثم 
والعدوان 274 ومن فعل ذلك فقد آعان على الائم وترك المعونة على الپروالتقوی . 
وإن قال ا هنهم ارا آم هرا واف رقن 
الله علي فيما يلزم للمسلمين › ولا أنظر إلى قولهم إذا أبوا النظر لأنفسهم واستدعوا 
الهلكة إليهم | إذ کنت منفذاً أمرهم بنفاذ حكمي عليهم فقد أصاب في قوله واحتذی 
وسلك الطريقة المثلى . ومن الحجةٍ في ذلك على من أنكره وقال بغيره ورفضه أن 
يقال له : نا عنك لو سرت في قافلةٍ من قوافل المسلمين ونر فيهم ناف 
فوجلت في بعض الطريق قوماً قد فطع بهم وترکوامطروحین جياعاً عطاشاً عرايا لا 
يطيقون مشب إن ترکتهم ماتوا وان حملتهم نجوا وإن أطعمتهم وسقيتهم حيوا : أليس 
كان الواجب عليك في حكم الله ا او ا ی 
لهم المعاقبة على رواحلهم حتی يلحقوا بالقرى والمدن / والمناهل أو أو لا تأخذ لهم (م ق 112] 
قوتاً ولا مركباً فيموتوا كلهم ویهلکوا بأجمعهم ؟ فإن قال : بل رهم يموتوا فقد 
شرك في قتلهم » وقال بالمنكر من القول فيهم الذي ينكره عليه الال فضلا عن 
العلماء من الرجال ! وإذا قال احمل أهل القافلة على أن يواسوهم بما لا يضرهم من 


(#) في الأصل : ولو . 
(#*) في الأصل : ويدفع . 
(1) سورة المائدة/ 2 . 
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الطعام والشراب والمعاقبة على الركاب فقد قال الحقّ من المقال وانتحل صواباً من 
الفعال وأدّى حقوق الله وحقوق المسلمين ونجا من قبل |خوانه أجمعين » ألا تسمع 
ای اقول اله سیحانه : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 

نفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جمیعاً 4 . فحكم الله على کل مسلم. بإزاحة الهلكة عن المسلمين بجهده 
وطافته ۱ إلى آخر ما في المسألة من کلامه عليه السلام . تم کلام الهادي 
صلوات الله علیه(2) . 


وآعلموا رحمکم الله أن هذا الظالم لا دنم لا بالخیل والرجال والعدد 
والاستعداد وجمع الأجناد بالأرزاق والأرفاق التي تفیم مراکزهم وتثبت ت أسواقهم . 
وليس ذلك يكون إلا بالإجماع ومشورة من أهل الاستماع . وقد كاتبنا جمیع عشائرنا 
واستحلفنا كافة مَنْ يلينا من إخواننا » من دخل معنا منهم واختار دیننا فهو من له ما لنا 
وعليه ما علینا . وَمَنْ دحل مع عدو الإسلام وعدوّنا استتبناه واستحلفناه فإن أبى 
جاهّناه وحکمنا فيه بحكم الله ونابلّناه وكان کم کحکم المفسدين الذين ذكر الله 
في كتابه حين يقول : 9 نما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض 
ذلك لهم جزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 7 . وقد ودینا(*) ما أمر الله 
به من تنبيه خلقه وهو الشاهد لنا على بَريته وهو با ونعم الوكيل » وصلی الله على 
سيّدنا محمّدٍ النبيّ وعلى ولده المهدي وعلى آلهم الطيّبين وسلّم تسليماً . 

قال مفرح بن حمد(*) : فلمًا كان من الأمور ما كان وبان للناس من عواقب 
أمرهم ما بان راوا في عواقب تدبير الشريف الفاضل عليه السلام من الفرج والراحة ما 


(1) سورة المائدة/ 32 . 

(2) في اللآلي المضية هنا : قال مصئف السيرة حاكياً عن الفاضل عليه السّلام : تم كلام الهادي صلوات 
الله عليه . ثم تابع النقل عن السيرة . 

(3) سورة المائدة/ 33 . 

)4( كذا في الأصل واللآلي المضية وربما كانت : أدينا . 

(5) عاد الشرفي في اللآلي المضية م 2/ ص 151 للنقل عن السيرة قائلا : قال مفرح بن أحمد . . الخ . 
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لم يكونوا يطمعون بالوصول إليه . ولقد بلغني على لسان الثقة أن قوماً ممن بقي<) 
ملك القرامطة بصنعاء والرحبة(2) وبلد الأبناء'9» وبلد عنس وما والاها اقتسموا 
قسمة الملك وعمل فيهم ما لا يعمل في الروم ‏ وهم أهل الشرك - يبيعونهم 
ویشترونهم ویصرفونهم عن منازلهم ویمنعونهم ویدخل الواحد إلى منزل قسیمه 
ویخلو بأهله وحريمه . ولقد بلغني أن حجازياً قتل رجلا على غثة نبل, / من زرعه لبق 12ب] 
وماله واستولی على داره من بعده وعياله . ولقد بلغتي أن رجلا أمر قسيما له يتتحل 
الدين ‏ لا کثر الله مثله في المسلمین - أن يعمل له شراباً ويضع له عليه طعاماً وكباب 
وقسيمه هذا في علو منزله بدولابه(*؟ على شرابه » ويضربون المعازف والطنابير 
والأدفاف والمزامير مختلطين بأحرامه في جانب الدار وهو واضعٌ شیم عاد وتان 
ولقد بلغني أن الرجل وأولاده يصيرون مقسماً لجماعة فيأتي هو لرجل وولده لرجلٍ 
آخر وزوجته لرجل, آخر ول متهم بُجُري على أقسامه ما يحب من أحكامه . ولقد 
بلغني أن الرجل تقع له القرية فيبيعها بمن فيها . ومن هذا أمورٌ كثيرةٌ لا احصیها فما 
یقول من لا بری جهادهم من القاعدین باي وجه استحلوا تعنيف أولياء الله 
المجاهدین ؟ | 


قال : ولما لم یجد الشریف الفاضل عذراً من القیام والمدافعة عن المسلمین 
والاسلام » ولزمته الحجة والفرض لما ظهر من الفساد في الأرض بدأ بشیعته 
فحملهم العهود وأخذ عليهم العقود على الصبر والجهاد والمواساة الاسد ام 
في كل حالر من الأحوال وبذل النفوس والأموال ثم سألهم شا من أموالهم ليختبر 
أفعالهم بعد مقالهم فأقبلوا بما سأل عليه وسارعوا به إليه . ثم أجاب سائر الناس إلى 


6 كذا في الأصل . وهذه الفقرة من النص ليست في اللآلي المضية . 
(1) كذا في الأصل . وفي اللالي : ممن پفی عليه ملك القرامطة . . الخ . 
)2( الرحبة : القاع الفسیح الممتد من الروضة في شمال صنعاء حتی بلد آرحب . ابن الدیسع » قرة 
العیون » ج 1 ص 121-120 ۰ ح 6 ؛ الويسي : اليمن الکبری » ص 47 . 
)3( بيت الأبناء : عزلة من ناحية بني چشیش قضاء صنعاء ؛ التوزیع السكاني 238-2 . 
الناحية المعروفة الآن بمغرب عنس من قضاء ذمار . الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 3 
ص 613 ؛ التوزیع السكاني في محافظة ذمار » ص 149 - 159 . 
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ما سألوه واستحلف على ذلك وبايع وأمر ونهى وولى الولاة ورتب العْمّال وأجرى 
الأمر على أحسنه واستتبع جميع من نسب إليه الفساد وأخرب منازل 0 
بني الحذيفي ٠"‏ وغيرهم بأعلى البون() » وأجرى ذلك في جميع اج وأخذ 
يحيى بن محمد الضراب وكان أحد الإسماعيلية فأقام عنده وی > وکانت له 
غوائل وافساد وتخزیل وعناد . 


روى لي الشیخ الفقيه علي بن محمد بن الجيش”* أنه قال له ذات يوم وهو 
في البُون : لوملات هذا الوادي رماحاً ما كان بد القرامطة من ملکه ! قال : فقلتٌ : 
يا مولانا فما لوب لما نحن فيه من المقاساة والتعب والفتنة اب ؟ قال ای 
لا أستقِلٌ أن أدفع القرامطة عن الناس سن أو شهراً أويوما أوساعة وأريد أن يقع 
الملك عليهم بخذلانهم لي ولا ألقى الله بخذلاني لهم , وأنا نا اعلم أني لو أغلقت 
بابي ولزمْتٌ منزلي لوقع الملك عليهم ذ في أسرع أوقاتهم ولم آمَنْ عضب الله علي في 
ذلك ! وکان عليه السلام يقول في جمائعه داب : تعلمون أني لم أقم لسلطتٍ ولا 
و ی آن يكرن جذّي رسول الله صلّی الل 

عليه وعلى أ هله وأبي علي وأمّي فاطمة وأنا مطیع .1 فاي رئاس بعد رئاستي ؟ ؟ ثم 
إنه حرج مخرجاً له إلى صعدة(3) وتجهّز علي بن محمد الصليحي من زّبيد©) إلى 


(*) سماه في مواطن أخرى : علي بن محمد بن أبي الجيش . 

10( بنو الحذيفي : عزلة من ناحية الحيمة الداخلية قضاء صنعا ء . الحجري ۰ مجموع بلدان اليمن » 
ج 2 ص 252 ؛ ال ا 

(2) البون : حقل واسع وينقسم إلى البون الأعلى » ومن قراه قاعة وقارن » والبون الأسفل ومن قراه 
ریدة . الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 130 ؛ ابن الديبع : قرة العیون » ج 1 
۳ 

,3( صعدة : بفتح وسكون عاصمة محافظة صعدة في شمال اليمن وتقع ما بين 845 56 6 شمالاً » 
0 45 43 شرقا . انظر ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب ‏ ص 116 ۰ 124 ؛ الحجري » 
مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 480467 ؛ 

The Yemen Arab Republic and Neighbouring Areas , 1: 250000 , Sheet , 1. 

(4) زبيد بالفتح واد من أودية اليمن الكبيرة تأتيه المياه من مغارب بلاد عنس ويصب في البحر الأحمر » وبه 
سميت مدينة زبيد وهي مدينة مدورة الشكل › من جنوبها وادي زبيد ومن شمالها وادي رمع . وهي 
تخب وقضاء كن اة الحديدة . ابن المجاور : صفة بلاد اليمن ‏ ص 70 ؛ التوزيع السكاني في 
مان الخذیده سر 101 ونا مدا 
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صنعاء ء فلما بلغه العلم استعاد من صعدة پصار إلى البون / وبقية هزيم آهل صنعاه [م ق 113] 
في لبون وقد تان اناس وکر فیهمالفساهواستمل بالعطایا وجرت المکانبةٌ بین 


لم إن 5 يف الفاضل عليه السّلام دعا" الناسّ على الخروج إلى صنعاء 
وقد بان ۳ فسادهم فخرج خمسمائة فارس ور عليهم أخاه الحسن بن جعفر 
وابن عمه عیسی بن عیاش وساروا إلى صنعاء ؛ فلمًا قرب العدو هربوا عنهما حتی 
خرجا منها في نفر یسیر وتقدّم الصليحي من بيت خولان فدخل صنعاء في يومين 
خالیین من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وأربعمائة سنة . 


وصار الشریف الفاضل عليه السلام إلى بلد بني صریم() ووصلت خپل 
الصليحي إلى عجیب(2) ورجعت من هناك وآقاموا بصنعاء . فلملا“ كان في المحرم 
آول شهور سنة ثمانٍ وأربعین تفرقت رؤساء همدان بحریمهم منهم سلامة ابن 
الضحخاك وعلي بن ذعفان وغیرهما من رؤساء همدان في بلد بني صریم وبلد بني 
الدعام ۲٩‏ ۰ وجمعوا العساکر من حاشد”) وبكيل( » واستنهضوا الشریف الفاضل 


(#) في الأصل واللالي المضية : راع ! 

(**) في الاصل : لهم . 

(1) بنو صریم ین مالك ین حرب من قل اق وتقسم بلاهبني مریم إل تس اسع + ومرکز 
الناحية مديئة حمر ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 216 - 217 . 

(2) عجیب بفتح فکسرة : بلدة شمال ريدة . والنقيل عند الیمنیین : العقبة . زبارة: أئمة الیمن » ج 1 
ص 79 ؛ ویاقوت : معجم البلدان » ج 5 ص 303 . 

(3) النص منقول في اللالي المضية م 2 /ص 1 - 152 وأنباء الزمن م 152/1 - 153 » وغاية 
الأماني 251/1 - 252 . 

)4( آل دعام : أهل درب ظالم بالجوف » بطن من بکیل الهمدانية . ابن رسول , طرفة الأصحاب ۰ 
ص 124-123 ؛ أحمد بن يحيى : الدر المنثور » ورقة 90 , 

(5) حاشد : من أكبر قبائل اليمن تنسب إلى حاشد بن جشم بن همدان » وتنقسم إلى أربعة أقسام : بنو 
صريم » وخارف ٠‏ والعصيمات وغذر » وكل واحدة منها تنقسم | إلى عدة بطون. الحجري» مجموع 
بلدان اليمن » ج 1 ص 213 - 226 . 

(6) بكيل : بطن من همدان » تنسب إلى بكيل بن جشم أخو حاشد بن جشم . وبلاد بكيل ما بین صنعاء 
وصعدة فى الجانب الشرقی » كما أن بلاد حاشد في الجانب الغربي . انظر؛ الهمداني صفة 
حزيرة الغرته صن 7ا2 الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 214-213 . 
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عليه السلام فلم يجد بدا من النهوض معهم وهو لذلك كاره لما قد علم من أمور 
الا 

أخبرني الشيخ الفقیه أبو الحسن علي بن محمد بن آبي الجیش أنه قال : إن 
ا لى ما سألوا عشیت أن ينقلبوا إلى بني الصّليحي ويجدون بذلك علي 
حَبَةَ عاجلا وآجلاً .. وأخبرني أيضاً أنه قال : آنا لا أدري اتم الصلاة أم فص اي 
مع هؤلاء < وهژلاء >(*) ليسوا معي ۱ . 

وروی لي القاضي يعقوب بن عيسى عن أبيه أنه قال » سألّت الشريف الفاضل 
وهو بحاز) فقال : يا اب رسول الله ! أَنْقَصُرٌ الصلاة أم نها ؟ فقال لي : سل 
علي بن ذعفان ! دلالة على أنه کار لذلك . فراح القاضي عیسی بن الحسین من 
فوره لتلك المقالة . قال : ولما اجتمع حشد القوم إلى حاز خرج حشد بني 
الصليحي إلى هنالك فامسی بإزائهم بقرية تسمی قرائیل*) فقال لهم الشریف 
الفاضل عليه السلام : آغزوا بنا القوم إلى موضعهم فلم یشهدوه . ثم قال : 
أطيعوني فیما آمُرکم فيه فلم یطیعوه ! ثم قال : أتبعوني الخيلَ إلى صنعاء ! فلم 
یتبصوه ؛وبان فساذهم ومکابرتهم وعنادهم . فلمّا كان من الخد باکرهم القومْ(**ک 
فلما رأت العين العين ولوا منهزمين لا يَلُوي أحدٌ على أحد . فروی لي الشيخ 
علي بن محمد عن الثقة أ الشريف استقام وما بقي معه إلا خمسة نفر هو سادسُهُم 
أخوه محمد بن جعفر والقاسم بن إبرأهيم وجشمر(***) بن عبد الأعلى بن جناح 


o 


(#) زيادة لإتمام المعنى . 

)¥( في اللآلي المضية : العدو , 

(##*) في الأصل واللالي المضية بدون نقط » ولم ندر صحة الاسم . 

201 حاز : قرية من عزلة جشم ناحية همدان . تقع على وادي حاز على بُعد 28 كم في الشمال الغربي 
لمدينة صنعاء . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 1 ص 134 ؛ التقسيمات الإدارية 
لعام 1985 ؛ خريطة ج. ع. ی 1: 50000 ۰ صفحة 1544۸3 . 

(2) فراتيل : قرية من عزلة الربع ناحية همدان » تقع على بعد 18 کم في الشمال الغربي لمدينة صنعاء ؛ 
التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء > ج 1 ص 131 ؛ التقسيمات الإدارية لعام 1985 ؛ 
خريطة ج. ع. ي » 1: 50000 . صفحة 154401 . وفي اللآلي المضية م 2/ ص 151 : قراتل - 
وكذا في غاية الأماني 252/1 . 


94 


ورجل من شيعته يقال له المحترم بن محمد بن الدقيق ورجل من خاضته يقال له علي ين 
علي . وكان الشريف إبراهيم بن سليمان في ناحيةٍ أخرى فضرب ضربةٌ بالسيف في 
وجهه فکان بوجهه منها ال عظیم . وولّى الحشد وتبعهم عدوّهم فقتل في ذلك اليوم 
من وجوه الناس علي بن ذعفان وقيس بن / وهيب في جماعةٍ من وجوه الناس(1) ]12ب[ 
وروی لي الثقة أنه كان للشریف عيسى بن عیاش في ذلك الوم مقام محمود » وأن 
الشريف الفاضل عليه السّلام كان كثيراً ما يذكرٌ له ذلك المقام . 
فلما كان فى سنة ثمانٍ وأربعين وأريعماثة سنة صار الشريف الفاضل الأجل 
الکامل إلى الهرابة(2) فى أهل بيته وحشمه وأطفال رسول الله صلى الله عليه وحرمه 
وفي جميع أهل مذهبه وشيعته ورجال خلصوا إليه من أهل بيعته من صناديد العرب 
وخيارها ورؤسائها وكبارها وأهل الحمية وذوي الأبوية مثل جشمر بن عبد الأعلى بن 
العام والربيع بن الروية ومنصور ومفضل وذعفان بني ذعفان() . ومن بني حماد 
إسحاق وحاجب ومصعب بني إبراهيم بن إسحاق بن حماد » وأحمد ر بن العباس بن 
الضحاك 3 وأسعد بن الأشرم 3 وعباد بن شهاب صاحب الهچر() بالأحبوب 2 
وعیاش بن ابي سهیم الحارثي وأسعد بن عمر وأولاده 2 وأبو القاسم بن علي الشيخ 
وابن عمّه مفضل بن أحمد اللّعَوبّان » وعبد الله بن كليب بن مقيع » وقيس بن 
كريف » وأبي مسلم بن وهيب » وإبراهيم بن إسحاق وولده الحسين بن إبراهيم في 
جماعة من بني عمه » وجبيل بن أبي سعيد » وسالم وعطاف ابني أسعد » ومظفر بن 
عبد الله الغضباني 4 وعلي بن عبد الله الصلي » ذكر أنه نزل يقاتل دارعاً وهويقول : 
)1( ذكر مسلّم اللحجي م 4/ص 20 خبر مقتل علي بن ذعفان وقيس بن وهيب بوقعة حاز عن مفرح « في 
كتابه في سيرة آل القاسم الحسيئيين بشهارة » . 
)2( الهرابة كما سيرد بعد ذلك حصن في بلاد وادعة . ووادعة عزلة من ناحية حوث قضاء خمر » محافظة 
صنیاء , انظر : عمارة » تاریخ اليمن > ص 116 ؛ الحجري» مجموع بلدان اليمن › ج4 
ص 761 - 762 + التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 1 ص 61-60 . 
(3) خبر الهرابة في أنباء الزمن م 1ص 152 - 153 » وغاية الأماني 252/1 » ولواحق الحدائق الوردية 
للزحيف » ص 178 - 179 عن السيرة باختصار . وهو عن السيرة بالتفصيل في اللآلي المضية 
م 2/ص 155-152 : 
(4) الهجر : محلة من قرية الصبار عزلة الأحبوب ناحية الحيمة الداخلية ؛ قارن بالتوزيع السكاني في 
محافظة صنعاء » ج 2 ص 215 . 
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]م ق 14[ 


حل الحرام ماالینامقلم ‏ أسيافنا البيض بهاتقام 
وبيتنا الوادي وضرب اهي 


ومن حمير بني السدوف وبنو قريش وبنو راسان وجماعة من أهل مسور(") 
وافرة . وذكر أنهم كانوا ثلاثمائة رجل مع كثير ممن لم نذكره من وجوه همدان وحمير 
وبنو صريم الأكثر منهم وبنو مالك وبنو عبيد وبنو ربیعة من وادعة عن آخرهم 
وفيهم يقول الشاعر : 
کذا فليكن فصل الخليط المشارك كفعل تناهی من عُبَيْدٍ ومالك 
لجار انف ای وس عم النجم في عالي المنارة ساك 

وذکر أن جملة أهل الهرابة کانوا آلفي مقانل منهم ثمانمائة معد فارين() 
بحريمهم ودينهم وأموالهم وضنينهم قم كان غير الم الباميرة شد نهض إليه عدو 
الله وأجلب عليه المخالف والموالف ممن عقد له بيعته وبذل له نصرته . فلوأنهم إذ 
خرجوا من حزبه لم ينصبوا لحربه بل نصبوا وأجلبوا والله المجازي على ما ارتکبوا 
والسائل لهم عما اكتسبوا . وأحاطوا بالهرابة من كل جانب وفرقت عليها المراکز 
والكتائب » ومنعوا الماء وقتلوٍ بالظماً . وأقام الحصار علیها سبعین رت جمادى 
الأولى وجمادی الاخری وعشرا من رجب » ونصبت / عليهم المجانيق 000 
وحرس عليهم الماء » ودهمهم من الجيوش والعساكر ما ضاقت به البلاد . 
روى لي الثقة أنه كان إذا ضربت الجباجب والطبول ونفيخت TT‏ 


(1) مسور : إحدى نواحي قضاء صنعاء » وتقع هذه الناحية ما بين ناحيتي ثلا وبني العوا م » وتقع قرية 
مسور في غرب الناحية ما بين : 
8 15" شملاً » 655 40 43" شرقاً على بعد 15 كم جنوب شرق حجة . انظر : التعداد 
السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 1 ص 145 - 160 ؛ خريطة ج. ع . ي » ۰530000/1 
صفحة 154383 , 

)2( بنومالك : بطن من سحار بن خولان بن عمرو بن الحاف في بلاد صعدة . الحجري , مجموع بلدان 
الیمن ‏ ج 4 ص 687 . 

(3) في اللالي المضية م 2 /ص 152 : وبني مالك وبني عبيد ابني ربيعة من وادعة . 

)4( كذا في الاصل ! وفي اللالي المضية م 2 /ص 152 : منهم ثماني مائة فارس بحر یمهم ودینهم . . 
الخ . 
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إلى الإنسان أن الأرض ترتج بهم > وأن النيار إذا أوقدت بالليل صار أهل الهرابة في 
مثل النهار . وبالغ أهل الهرابة في القتال العظيم والصبر الذي ما شهد مثله في 
حديث ولا قديم . ولقد روى لي أبو عوف(*؟ بن سليمان أحد بني غبید من وادعة أنه 
رمى في ساعةٍ واحدةٍ في موقفه بتسعين سهماً . وذكر لي أل رجلا مدّ يده في منزله 
لیاکل طعاماً فأصابه سهم في يده . وروی لي أن رجلا لقي ذرفة لمناء يسيل من 
مشرب » فبينا هو يشرب أصابه حجر في وجهه فاختلط الماء بالدم . وكثير من الناس 
فتل في منزله بالتبل والحجارة . وتعب الناس من العطش وبلغ الماك کل ثمن . 
فروى لي رجلٌ يقال له سعيد بن بريه من بني عُبيد أنّ رجلا طلب شرب من ما بماله ۽ 
وماله يسوى ألف دينار . وذكر أن امرأة 2 طلبت ماءٌ بمائة دينار وعشرين ديناراً . وروى 
لي أيضاً أنهم كانوا يقتسمون الماء بالعطبة (؟) . وروى لي يعقوب بن سليمان 
العبيدي أنهم كانوا يقتسمون الماء بالفتيلة (؟) . وروی لي آبو عوف أن ولداً له يقال 
له سليمان رأى سحابة في الهواء فرفع رأسه سه إليها فاضرأأفاه رجاء أن تفع في فيه قطرة. 
من السحاب . وروی لي أن رجلا اڈ شترى ملء 0 
بطرح الحجر في فيه ویلعق الصفا لبرده » ویمص الحدید لبرده . وروی لي أنه رأى 
ناسا مصطفين في بيوتهم أمواتا . وهذا قليلٌ من كثير » والعجبٌ في ذلك أن صبرهم 
والأمان مبسوط لمن راد الخروج منهم ّى بالماء والطعام . وروی لي رجل من بني 

عبيد أن مراد من بني عبيد راودها بعض أوليائها على الخروج فقالت : لست أبيع 


(*#( 


الآخرة بشربة ماء 
وكان الشريف الفاضل عليه السلام صار إلى الهرابة ورفع إليها الحبوب 

والسلاح » وئیت فيها الأبنية والحيطان والخوارج والمقابلات والفحول . وكان الماء 

إلى جانب المصنعة في الوادي فعمل له ماجل إلى جنب المصنعة وأجري له مفتيح 

مسترق في ساقية تصل بالماء | إلى الماجإ *** . وعافصهم عدوهم علي بن محمد 

الصليحي بالخروج إليهم . فلما وصل الناحية وهي مصنعة مقطوعة في واسطة وادٍ 

(#) في اللالي المضية : ابن عوف . 

(#*) في اللالي المضية : بشربةٍ من ماء . 

. في اللالي المضية : واجری له ساقيةً للماء یسترق الماء إليه‎ (HK) 
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بين جبال مشرفة عليها من جمیع جوانبها تصلها النبل والمواضيف وترى العين العين 
ویسمع المتکلم في هون ؛ فلما وصل ضرب مضاربه وجعل جمهور عسکره مقابلا 
للباب في مركز من ناحية اليمن » وجعل أبا الحسین ؛ بن جناح » ومحمد ابن 
نیرف رین ناحية المشرق قريباً من الخندق » وجعل عامر أبن 

17٩‏ سلیمان الزواندي ”0 قبلياً في مركز /۰ وجعل المنتاب بن الحسین بن المنتاب(* في 
مرکز غرياً . وتقلّم الزبیر بن معمر الوادعي لخبرته بدلك ال م فکسر تلك 
الساقية وت ذلك المفتشح وانقطم الباي(*) بأسبابه . فکان آخر آمره أنه أصابته 
علة الجذام 5 ثم قتله عسكر الزواحي في نقيل أثافت مراحهم إلى ** الشام . قال 
رسول الله صلى الله عليه : من آعان ظالما اغري به . 


رواية الشيخ الفقیه علي بن محمد بن أبي الجیش وقد سل عن ذلك فقال : 
سالتني يا أخي - وفقك الله ۔ أن آیت 3 شيا من آخبار الهرابة وأخبارها كثيرة تطول وقد 
اختصزت لك من ذلك عيوناً وجُمَلاُ تدل على ما غاب من كثرة عجائبها وشدّة المحن 
بها . وأعلمك أنه لما َب القوم وصح أن قصدهم إلينا خرج الشريف الفاضل 
عليه السلام نازرا من الحصن . وأمر الناس فحضروا إليه فحمد الله وأثنى عليه 
وصلّی على محمد صلی الله عليه ی کم 
والصبر على ما أطل علیهم وأخبرهم أ نه يلحقهُم التعبٌ والحصارٌ والضیق » وأنهم 
موت اجان واه قد رگن تسد على الصبر في ذلك ولموت ما نااك فمن 
كان غير موعن نف على الموت أوكان يخشى الفوت فهذا لاب مفتوح, فمن أحَبٌ 
الخروج فلیخرج فهو معذور . وبعد موقفي هذا فإني اغلق الباب وآمُرٌ بقل من آراد 


(*) في الأصل : البابت ‏ والتصحیح عن اللآلي المضية . 

(**) في اللآلي : من . 

(1) بنو الزواحي : يرى البعض أن آل الزواحي من سلالة القيل ذي حوال ويجتمعون بآل يعفر الحواليين 
في ذي حوال » ولا زال لهم وجود حول شبام كوكبان . بينما ينسبهم البعض إلى قرية الزواحي من 
أعمال حراز . انظر . عمارة » تاريخ اليمن » ص 95 - 96 ۰ الحجري » مجموع بلدان اليمن › 
ج 2 ص 396 . 

(2) المنتاب : نسبة إلى المنتاب بن عمرو بن علاف بن ذي أبين . . . بن الهميسع بن حمير الأكبر » إليه 
ينسب مسور المنتاب . الحجري » مجموع بلدان اليمن . ج 4 ص 720 . 
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الخروج ويقوي عدونا ! فلم يَبَدُلَهُ من أحدٍ الا الصبر . ثم استعاد الناس إلى 
حصنهم » وقام في ترتيبهم فجعل صنوه محمد بن جعفر في شيعته وهم زهاء ثلاثمائيٍ 
رجل . وهذه من إشاراته إليه منهم ماثة معد وصيّرهم في وسط الحصن كتيبة مه 
للحملة أينما حدث وصار هو بنفسه ومن يتولّى خدمته من خاصّته ووجوه الهمدانيين 
والصريميين وغيرهم من أهل القوة والعدّة والبأس والشدة على باب الحصن في صدر 
القتال . وقسم باقي الناس على مقدّماتٍ من الأشراف وهم : إبراهيم بن سليمان 
وعيسى سل بن جعفر في سائر مقابلات الحصن وأطرافه في بي 
عُبيد وبني مالك . ثم إنه بلغ إلى صنوه وشيعته ان أهل الباب تكلّموا وقالوا : یر 

أخاه e‏ الحصن وقَدَّمّنا للفتنة(2 ! فغاظهم ذلك وأتوا 0 
نحن نريد أن تجعلنا بهذا الباب وصدر الفتنة وتجعل هؤلاء الرجال مكاننا ففعل ذلك 
ونقلهم ! إلى لباب وتاخر بمن معه | إلى وسط الحصن فتعب من ذلك الهمدانيون ومن 
معهم من وجوه الناس وسألوه أ ن يرذهم إلى الباب فكره الشيعة ذلك ؛ فقسم الكل 
منهم على اباب وفي صدر الفتنة وكان في المقابلات موضع هو أعسرها و وأقربها من 
العدو وأضرها . وهي عارضة قبلي الخندق وَمَنْ صار بها ولزمها لم يحل سلاحه ولم 
بزل منبضا يچ / مت على وجهه للا وهار » فمن جعل من القبائل بها مال [م ق 15 
عنها ولم يستقم بها . فلما رأى الشريف الفاضل عليه السّلام ذلك لم ير أنه يجعل في 
ذلك المكان غير أخيه محمد بن جعفر وشيعته فنقلهم. إلى لى ذلك الموضع > واستقام 
الناس في مواضعهم ‏ واشتدٌ الحرب وملك القوم علينا الماء ليلا ونهاراً » وقرب 
ناس بعضهم من بعض واشتدٌ القتال من أجل الماء فلا نحط سلاحنا ليلا ولا نهار 
REY‏ إقامتنا سبعين يوماً من قتال > < وصبرنا لهم على كثرتهم فلم يكن 
یثقل علينا قتالهم >> ولا تهوثنا كثرثهم . ذ فلقد رآیت یوم وقد تقدّم الأمير محمدابن 
جعفر في نفر من شيعته كنت أحدهم إلى موضع لزمنا فيه القتال وعسر علينا الرجوع 
من كثرة النبل والحجارة فجلس الارض وجلسنا حوله وسقفنا الجُنن من فوقه . ورمانا 
القوم بما قدروا عليه من النبل والحجارة فكانت الحجارة تصير فوق الدرق رزماً » 


(#) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأيمن من الصفحة . 
)1( يستخدم الكاتب ٠‏ الفتنة » بمعنى القتال » في النض كله . 
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وتضعف اليد الواحدة من لزوم الجنة فيطابق الرجل يديه في مقبض جُنته ثم تسحسج 
الدرق فتنزل الحجارق وتكسر كثير من سيوفنا 0 آنا كنا أهل عد حصينة ورأيت 
النبل قد کسرتها الحجارة فصارت رماماً . ولقد رأ يت أهل الحصن یوقدون القداح 
لكثرتها . فما زلنا في موضعنا ذلك حتى مل القوم منا وانصرفوا عنا ؛ فیذهب 
الواحد منا ليقوم فلا يستطيع لكثرة الحجارة حتى نبرحها(**) عنه . 
ولما تعب الناس من العطش التأم جماعةً منهم وتواثقوا على النزول وورود 
الماء عزاً فنزلوا وقد جعلوا منهم من يستقي ومنهم من يقاتل فأزالوا القوم عن الماء 
وامردوا شكلا من خمسمائة قربة . فلما نجح(***) ذلك الماء اشت د على الناس 
العطش وانقطع عنهم الماء ال ما يأتي من المطر الشيء ار ارون نوها أن 
'أقلٌ أوأ كثر فيشرب الناس منه اليومين والثلاثة الأيام ۱ وكان القوم إ إذا وقع علينا المطر. 
أجمعوا لنا بالقتال وشدّوا بالفتنة لأن يشغلوا الناس عن طلب الماء من المشارب 
والسطوح والوقاير . ويتوخون أيضاً قتال الناس في الهواجر ووقت الحر لقدر 
ما يعرفون من تعب أهل الحصن في النهار من شدة الظمأ . وكان یدولون القتال أثلاثا 
ثلث يقائل يوماً وليلة . وماتت الخيل والبهائم » وكان صبر الفرس عن الماء اثني 
عشر یوما ثم تموت عطشاً . وصارت البهائم تأكل بعضها بعضاً ثم ماتت فما كان 
الساثر یسیر الا على جُجئئها(****2. وقد غشي الأرض حيتانها ودخلت البيوت حتى صار 
الناس يكنسونها عن البيوت . ورأيت الشريف الفاضل عليه السلام وقد بذل لمن 
ينزح ما علی باب داره خمسة دناثیر فما وجد أحداً . ورأيت غُدُراً كانت في الحصن 
من حیث كان الناس یأخذون التراب قد امتلأت من جيف الحیوانات وقد تحير فیها 
[مق 15ب] من المطر » فرآیت الناس یمیلون تلك الجیف ثم یتخذون ما قد حصل من الماء / 
تحتهاوما سال من صدیدها مختلطاً اسود كأنه القطران فیشون و ن(*****)عن 


(#) في الأصل : مال . 

(##) في اللالي المضية : نزيحها. 

(##«) كذا في الاصل وربما كانت صحة الكلمة : نزح . 
(###*) في الأصل : خفنها . وفي اللآلي المضية : جيفها . 
(***»*) في اللالي المضية : فيشيبونه . 
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الحيتان والشعر وإنهم ليتلشمون من نتن رائحته ثم یجعلون فيه تراباً أبيض ليقلب لونه 
ويطبخونه بالنار ثم يلزم الإنسان على أنفه ويتحسّاه فإذا صار في بطنه تقيأ منه حتى 
يكاد ينتزع نفسه لواف رید : أناممن شربه هنالك ! وكثيرٌ من الناس 
شرب بولهُ » وبلغ الماء کل مبلغ, في الثمن . وغاية ذلك أن الرجل كان يطلب 
بجميع ما يملك شربة من الماء فلا يقدرعليها ! ورايت الناس يشرفون الماء فينظرونه 
ثم يبكون وينتحبون ون الماة لغير ممنیع, عمّن أراد الخروج لكن صبراً لله واحتساباً 
في سبيل الله . ثم كشر الموت في الناس والأطفال من العطش < و وایقضوا 
0 >(**) فعادوا يخرجون الا من وثق بدينه وكثرت معرفته لربه . 
فلا رای الشريف الفاضل عليه السّلام ما نزل بالناس عاد لا يمنعهم من 

e‏ يته يجعل درعه على قلبه برد به » ورأيته وقد نیت بقليل 
ماء وهبه له بعض الناس فقال : إني عھدٹ فلانا ‏ خادماً له على موتٍ على الاب 
فامض به إليه نفلت ما أمرني به وهو إليه محتاج لک آثره به . وروی لي سلامة بن 
علي أن رجلا كان يقال له عامر بن يوسف من بني صريم بقي عنده سیب من ماء 
واشتهر موضع ذلك الماء فهجم عليه جماعةٌ وغاصبوه عليه فصاح وخرج فأغار إليه 
رجلان من الشيعة أحدهما سلامة بن علي فأصلحا بينهم بشيءٍ من الماء فسقى 
سلامة بن علي وصاحبه من ذلك الماء لموضع عنايتهما معه وأعطاهما شيئاً منه 
فمضى به سلامة بن علي حتى وصل به إلى الشريف الفاضل عليه السلام ليشربه 
فقال : ومن أين هو ؟ فقص عليه القصّة فقال وعدا السرم الذي لا يحل ! اردد إلى 
الرجل ماه اعا ةما مرا اق يكن غير نا اموا 

قال : وکنت أرى الناس يختيئون الحجارة من الليل فيجعلونها على قلوبهم 
يتبردون بها وكذلك الدروع وما أمكنهم من الحديد . ورأيتني يوماً أجعل درعي على 
قلبي شيئاً شیا حتی عاد كله حاراً كأنه آصابه رمض . ولما لحق الناس ما أتعبهم وكثر 
موتهم وأشرف الناس على الهلاك بأجمعهم خرج الناس الا القليل ممن اختار الموت 





(*) في اللآلي : عواص بن رسد . 
(##) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 


على الحياة والآخرة على الدنيا ولم يبق في الحصن ممن فيه حركة أو يستطيع مدافعة 
إلا زهاء مائة رجل أو نحو ذلك مع ضعف في أجسامنا وتعب من العطش الذي قد 
نالا . فلمًا رای ذلك القوم وأيقنوا بضعفنا وقلتنا مع أنهم قد كانوا هدموا بالمجانيق 
وجوه الحصن عزموا بالدخول*) علينا قهرا مكاسرة وجعلوا حملتهم علينا في نصف 
النهار یتوشون وقت تعب الناس من العطش . واجتمعوا من جميع مراكزهم وحملوا 
علینا من جمیع النواحي حملهٌ واحدة والناسٌ في غفلة وشدة القائلة فدخلوا علينا من 
[مق 16 الأبواب باباً / ولزمنا عليهم الباب الثاني ولزمنا جميع مداخل الحصن من أعلاه . 
ووصل الناس بعضهم بعضاً في جميع المقابلات » وكثر الرهج والهرج 
< حتی >(**) يخيل للإنسان لكثرة الريح والنفاطات والأصوات ووقع الحجارة 

والأوضاف أن الأرض تزلزلت*** . 
قلما صار الأمركذلك أمر الشريف الفاضل عليه السلام فاحضر إليه من كان . 


عادة ة في الحصن يستطيع حمل السلاح » فاجتمع إليه زهاء عشرين رجلا فخرج بهم 
وهو في أولهم فانهزم القوم بأجمعهم من جميع المقابلات ووقع فيهم 0 
منهم كثير واضطربوا في مراكزهم وعاد الأول إلى الآخر بعد أن قام أميرهم عن 
مجلسه ولقيهم بوجهه یقرعهم بالكلام ويقول : والله لو كان في بطون هؤلاء وقية مَاء 
ما رجع لي منكم أحد ! فاستعادوا إلى القتال إلى آخر النهار وشدّوا في القتال لأن 
يستخرجوا قتلاهم فلم يقدروا على ذلك حتى سألوا أن يفسح لهم في حمل قتلاهم 
ففعلنا وافترق الناس ونحن أهل سلامةٍ ونصر من الله ومعونة لم یقتل منا أحدٌ ولم 
يصبنا من الجراح متعب . 


ولما كان ثاني ذلك النهار أتى إلينا رجال من بني بحیر() فنادوا إلى الشريف 


(#) في اللآلي : على الدخول . 

(**) عن اللالي المضية. 

(***) في للأصل : تزلزل » وما أثبتناه عن اللالي . 

(1) في الأصل : يُحير بفتح الياء المثناة وكسر الحاء : اسم قبيلة وعزلة من حبان رعين ۰ وفرقة منهم في 
مخلاف ذي مازن بالقرب من صنعاء ؛ قارن بالهمداني » صفة جزيرة العرب » ج 3 » ص ۰202 
ح 3 نفس الصفحة » لکننا فضلنا قراءتها : بحیر- في كل المخطوطة . 
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وصارو بای مير القوم يتوخون بذلك سلامة أهل الحصن وكان خروجه عن غير 
راي الشریف الفاضل » فلما صا و یی فرع تاه را اقا اف 
الحصن على الخروج منه بأنقسهم وحريمهم حيث أحبوا من أرض الله ثم استعاد إلينا 
وحقق ما جاء به من عندهم للشريف الفاضل عليه السّلام فلم بيد عليه جوابا » وقام 
بنفسه جانباً » وأمر لمن بقي معه في الحصن فقال(*» : من عاد يصير معي على 
الموت فيبايعني؟ فبايعه جميع من بقي وهم رُهاء مائة رجل وأقلّ من ذلك وأمر أخاه 
محمدا فتقدّم بهم للزوم الباب ففعلوا ذلك وقد كان قبل ذلك جمع أصحابه وشيعته 
1 لمكا e o‏ 
TT e eT‏ ا .قال : 
ثم خلا الشریف الفاضل في موضع, واحضر بني عمه وخواصه فقال لهم : ما ترون 
فیما جاء به هذا الشریف ؟ فصرفوا الراي إليه فقال : لو كان هذا يصح لقبلناه ولکن 
ما أرى أنه يصح فاجمع رأيهم على المشاورة لبعض سلاطین القوم والاخذ لما 
عندهم . والتقى منا رجالٌ ومنهم رجال واشتوروا على آن بصیر کل شریف منا إل 
ی إلى آم قرا كان من كلام أميرهم أن قال : 
اعلموا أنى 3 هذا الشریف / فلل واجهني فلکم ما تحسون وان لم يواجهني [م ق 16ب] 
نس وا نوف لکمماتطلبون | وحن | إلى مَنْ وصله منا ورجعوا إلينا ء 
وکان في الليل وقد وُجد في بيت قلیل ماءٍ فأمر به الشريف الفاضل عليه السّلام أن 
يُقسم على الناس فقسم بالقوارير وأَخَذْتُ له نصيبه كأحد من قسمنا له وشيثأ من قلي 
شعیر وقلیل زبیب وأتیت به | إليه لعلمي بتعبه وذلك على نصفب من الليل وهو على 
باب الحصن فى نفر من أصحابه بحترسون الباب فإذا هم نيام حوله وهو جالس بنفسه 
محترسٌ من عدوه فقلث له : هذا نصیّك من الماء فش به نفسك ويشيء من هذا 
الزبیب والقلی فأخذه بيده وأطرق ساعة ثم رفع رأسه اي وقال : خذ هذا الماء 


)2# في اللالي المضية : من بقي یصبر معي على الموت ؟ 
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وآمض إلى خادمي ميمون فإني عهِدْتُهُ إلى آخر نفسه ففعلت . فلمّا أصبح وصل 
الأشراف وهو جالس في موضعه لم يتحول عنه فجلسوا بين يديه وأعلموه بما واجههم 
اب التو واه لا يعذره عن مواجهته . فقال لهم : لا بد لنا من أحد حد أمرين إما 
حرجت إلى آل وا ی فلیس طلب الوم غيري »اقا صبرن ولا حم 
نموث عن آجرنا دون حريمنا فاي الوجهين ما شنتم ؛ فاختاروا ! فقال الكل منهم 

نری أن المواجهة اصلح للجمیع منا ! قال ۱ : فآدعوا وت دعب 
من الناس ۰ فلما حضروه قال : يها الإخوة لم يعذرني هذا الأمير عن مواجهته وم 
فتمضون معي يكون لكم ما لي وعليكم ما علي فم حشمر(*۳) بن عبد الأعلى بن 
جناح رحمة الله عليه فقال : الرأي أن تقف الجماعة مع هذا الحريم وتمضي أنت 
فتسأل فيهم وفي صيانتهم وسلامتهم . فقال : هوالرأي . وقام من موضعه متجهزاً 
و e‏ 0 
بل ا ا 
وحلع عليه وأکرمه وتکلّم بکلام فيه توبیخ وتعنیف وتذکیر وتوقیف . وذکر استنجاد 
ل وی ۱ ۳ 
لس ا 9 00 والقلب من هنالك 0 0 الفاضل 
عليه السلام : مهال آیها الامیر ! فقال : إذا لزمت حسامي وسناني فدعني 
ولسانی (***) . ثم أمرأحمد بن مظشربلزوم الحصن وحفظ مافيه من الحریم وغیرهم 


(#) فوق السطر بقلم مخالف. وبجانبها علامة (صح) . 

(۷#) في اللالي : حشم . 

(##۷) فوق السطر : وكلامي . وبجانبها علامة (صح) . 

(1) شکر بن أبي الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسی بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . ملك مكة والمدينة أحياناً زهاء ثلاث وعشرين سنة . ومات 
سنة 453 ه . وانقرضت به دولة السليمانيين بمكة وجاءت دولة القواسم لأن والده لم يولد لهرغيزه › 
وهولم يولد له . قارن بالعقد الثمين للفاسي 14/4 - 16 . وانظر مقدمة ماديلونغ على هذه النشرة 
للسيرة . 


104 


اا فتهض له زمه بل العسكر إلى الحصن واتحمه . 

فلما رأ و یهت دلگ رفن د[ إلى الحصن وصار فيه وهنالك الأمير 
بح بجح رحبا ع ليور جد 
يدور فيه وقد التشم لعظم, ما فيه من نتن الميت / وروائحها ويتعجب ويقول : : هكذا [مق 117] 
والله الصبر ! وسمعْتٌ الشريف الفاضلْ يقول » سمعت الصليحي يقول في حصاره 
ل الكرندي 0 , : ليس فلان بر من هذا الشريف ولا رجاله بأصبر من رجال 
الهرابة ! وذكر عضن أصحابنا e‏ : لوكان لي مثل رجال الهرابة 
لدحلت بهم العراق© ! قال : : ثم آمر أمر الصليحي بما كان في دار الشريف الفاضل 
فخمل إليه إلى حيث أَحَبٌ » واطلق له من السلاح عشرة آدراع وعشرة أسیاف . 
وأطلق لجميع أصحابه سلاحهم وما يقدر الواحد أن يحمل هو وحریمه . 

قال الشيخ الفقيه علي بن محمد : ثم إلي استوحشث لفراق الشريف الفاضل 
فتخلیت حتى وصلت | ليه إلى مضربه فسمعْتَهُ وقد أرسل ربيعة بن فلان الجوبي إلى 
علي بن محمد الصليحي یقول : ما أرادني به من صيانة ففي صنوي وحريمي حتی 
تر جوا في مره دامر الم ده ينزحون العسكر من الطريق . فيقول : أنا اج 
ر رة أن ارس تما و لاون باتهم ارسلقم تارسلهم: وا 
SS‏ 
الحصن . ثم إن علي بن محمد الصليحي أمر بهدم الحصن ورفع ما فيه من السلاح 
وغير ذلك . 

ولما صار الشريف الفاضل عليه السّلام معهم وحيداً فريداً من شيعته وأهل 
محبته وصحبته ولم يبق معه لا سلامة بن علي » وكان رجا مؤمناً نقياً لطيفاً عفيفا 





(1) بنوالكرندي : قوم من حمير كانت لهم مكارم ومفاخر وسلطنة قاهرة ودولة ظاهرة ‏ وكانت دولتهم في 
مخلاف الجند ومخلاف المعافر » ومن حصونهم السوا والدملوة وذخر والتعكر . انظر » عمارة ‏ 
تاريخ اليمن » ص 86 - 87 » واللالي المضية » م 2 /ص 135 . 

(2) ذكر يحيى بن الحسين هذه العبارة على النحو التالي : « لو ملكت رجال الهرابة لأخذتُ بهم 
الروم » ؛ انظر : غاية الأماني » ج 1 ص 252 . 
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فكان يتوى حدمته في طعامه وشرابه وطهوره ولحافه . وکان لا يركن إلا إليه ولا 
تطیب نفسة 4 الا عليه . فلما وصلت إلى ما لديه قال : قد صرت مع هؤلاء القوم متفرداً 
من الأصحاب والأهل والأحباب ولا أدري إلى ما تؤول الأمور . وأنا لیب تصحيني 
مع أخي سلامة فا مش آنستماني وان بت آومرضت ماني . فأجيته إلى ذلك 
وعدت منه أوصي بأهلي وحريمي فأصابتتي الحمی فارسلت إليه أعتذر . ورفع 
القوم إلى صنعاء وهو معهم . 
رواية الشيخ سلامة بن علي : 
سألته عن أخبار مصير الشريف الفاضل عليه السّلام وكان به خابراً وعلى جميع 
آموره التي امتحن بها الشريف صابراً مؤازراً فقال : ف ارد يسا نو 1 
صنعاء وصرنا بعجيب قّم وا الرسّل إلى صنعاء وأمروا لنا بتخلية دار إبراهيم بن 
سلمة في السرار(1) aT‏ 
وکان أحمد بن طریف هذا ی لال العانيع ۱ 9 رصين وأدب ودين » فوصلنا 
إلى الدار وأقمنا بها في أحوال , ضيْقةٍ یخوفنا|براهیم بن أ از سر E‏ 
إلينا ویضیّق في المنزل والكفاية علینا . وكانت كفاينا على يديه من أميرهم . 
1م ق 17ب] وأظهر لنا من الغلظة والأذى ما ليس لأميرهم به علم . / فرأيتة ليله عيد رمضان وقد 
۴ بطعام,ٍ مدرم بعدس » وكان الشريف عليه السّلام إذا أكله مرض . فلحق 
الشریف الفاضل منه اضطراب في بدنه . فلما كان بكرة عيد الفطر بكر إليناسباً ابن 
آسود يأمرنا بالتجهز للصلاة معهم وحضور عیدهم فوجد الشریف شاكياً . فبحث عن 
سبب ذلك حتی آطلع عليه من بعض من في الدار فعاد بذلك إلى أميرهم فالحق 
إبراهيم بن أبي سَلَمة مَعَرةَ لذلك وأذباً . 
ولما كان بعد ذلك بأيام أتانا إبراهيم بن أبي سلمة قال : يا شريف أرى لك 


(1) السرار : قرية من عزلة موهب ناحية السودة قضاء عمران . والسرار : قرية من عزلة شعب وهزم ناحية 
أرحب قضاء صنعاء . ويبدو أنها المع في النص . انظر » التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » 
ج 2 ص 298 > والتعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 1 ص 92 » والتقسيمات الإدارية 
لعام 1985 » ناحية أرحب . 


الدخول في العهد والإمامة إن ن أردت أن تسلك بئفسك سبيل السلامة ولو اطلعت على 
دیننا لشاقك أو ظللت على مذهبنا لراقك . فقال له الشريف الفاضل عليه السلام : 
يا آبا فلان ! الغاية الموت يأتيني » ولست وال ابالي بالموت على ديني ومعي درهم 
قد نقد نضي ثم عرض على القادين حتّى صح لي أنه درهم رصين » ثم لویت 
علیه تاطا وأوثقيهُ رباطاً » ولست أرضى به بدیلا ولا أعرفٌ له عديلا . فأغلق عنى 
هذا الباب وآقطع عني فيه الخطاب . وأقمنا عنده في أمور صعبة . قال : ثم سد 
لأميرهم مخرج والشريف الفاضل هنالك مقبل على عبادة ره غير ماب على ما نالم 
في جنبه » قد آوجب على نفسه أن لا ينام ليلا ولا يفطر نهارا . فهويظل نهاره صائما 
حتى إذا كان وقت الزوال أسبغ وضوةه وصلی ثُمّ قعد في محرابه حتى | إذا صلی 
المغرب والعشاء ال خر له مصباحاًفلا يام حتی يقو إلى صلاة الفجر صباحا . 
یج . ثم إن جماعة من سلاطينهم أتوا إلى الحرة() في 
غيبة أميرهم فقالوا لها :إن قد عرفنا ان هذا الشريف يعمل في الخروج » وقد 
ششریت له حبال يدلى بها من الداروهودائبٌ يعمل فتشح!*) قبلي محرابه في 
عا ار بسر وأرسل لفرس لابن عمّه داود وهو فرش سابقٌ لا 
باحق به لاحق وهو واصل إحدى لياليه . فآنظري ماذا تأمرين فيه ! فما شعرنا حتى 
دهمتنا عصبة زهاء ثلاثمائة رجل ونحن عن ذلك غفول » » فأقاموا يحترسون علینا الدار 
محيطين بنا في الليل والنهار ؛ إذا ریت لآتي له بوضوئه من جانب الدار سار معي 
رجلان حتى أعود . وكان إذا خرج بيت الماء اكتنفه أربعة رجال )حتی یحیطون بيت 
الماء إلى أن يعود . ثم قوم إلى وضوئه في جانب من الدار قد أصلحته له مطهراً ؛ 
وحجيْتُ له بعضه مقعداً مستتراً فییتون حولنا نياماً وقياماً وهم لا يرون له طول ليله 
مناماً . فما زالت تلك حالتنا حتى كان من حال هؤلاء السلاطين حال أرادوا به هلاک 
TS‏ . وراودوا الحرة ةَ على قتل الشريف فلم تَسْعِذْهُم . 
وارسلت الینا / سباً بن آسودوکان موكلا بافتقادنا وقصّت عليه القصّة بما ذکروا لها [م فى 116] 





3-5 كذا في الأصل » وربما كانت صحتها : بده. 
(##) في الأصل : فستحا 
)1( هي السيدة أ أسماء بنت شهاب الصّليحي زوجة علي بن محمد الصليحي ووالدة ابنه المكرم . 
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من مرادنا فوصل إلينا وقص القصّة علينا » ثم اطلع على ذلك الحصير الذي ذكروا أنه 
مع به على ذلك الحفير في قبلة محراب الشريف الفاضل . وإذا ما ذکروا له من 
ذلك المفتسح باطل اي ا 
ثيابنا عند الغسال . فعاد من فوره وقص القصّة عليها . قالت : فما الرأي تراه ؟ 
قال : تكتبين إلى الأمير وتطالعينه بالصغير والكبير » E‏ هذا الشريف الي 
وأشهد لكم بضمانه علي ! قالت : فان كان منه ما كر من الحال ؟ قال فلت 
الولد والتفس والمال ! قال :قم رفعتا شيا إلى منزله وأخلى لنا دارا واسعة بفرشها 
موی ات ی ود ی کی اتفسحوا لیلا 
ونهار ‏ واذهب أنت یا سلامة الى شفت ومس شه شئت » وافض للشریف حوائجه في 
اللیل والنهار » واغسل ثيابه حارج المدينة على الغیل . 
۱ ثم کتبت الحرة إلى أميرهم كتاباً نما جعل لكتابها غير وصوله جوابا . فلما 
و الاين أن نصل إليه ونسلم عليه فقدّمت للشريف بغلة فركبها ووصلنا إليه و 
في مجلس له رفيع » فلا ای رف ال اتب مات وی ان 
وقدّمه وأكرمه » وبَجله وغظمه » والححرّة في بعض البيوت التي أمامنا تسمع مناجاتنا 
وكلامنا . ثم أقبل أميرهم يعتذر للشريف الفاضل فيما لحقه من التعب وقال : عر 
علي والله يا شريف ما نالك من الضيق » وما أمزت من ذلك بجليل, ولا دقيق . وأنا 
أشكر إليك هذه الحرة فلقد حملت على ما يسوؤني فيك فما أسعدت من حملها 
عليه . فشكر لها الشريف الفاضل ما أسدت إليه . ثم قال: يا شريف كل ضيق 
لحتك من قبلي فهو خوف لك و فقال ار أيها الأمير نظر في الخبر خير من 
اف خیرم ني ‏ أ بات شا رش مه ولا حا ولت له . ولقد 
استحللث في ذلك بيع الوصايا جمعا » وأخذ حذ أموال الناس كرهاً وطوعاً » ولو قدرت 
على أكثر من ذلك له ؛ ولو استطعثُ أن استاصل شافتك لفعلث ! وقد صرت 
على هذا الحال ولست أستحسنٌ أن أقابلك من القول بالمحال . قال الصليحي : 
والله لقد زادك کلامك هذا عندي رفعةً ولو تكلّمْتَ بغير هذا ماعددتهُ منك إلا 
خدعة . ثم عاد من عنده وقد خلع عليه وأجمل وأعطى وأجزل ۰ فرحنا إلى منزلنا 
عند سبأ فلبثنا هنالك ما شاء الله . ثم رفع إلى الصليحي بغتة وليس لنا برفعها خبر ولا 
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دريّة فارسل إلي سبا ب بن أسود يقول : لست أشتهي أن يكون مع الشريف أحدٌ من 
شیعته وأنا اه خادماً يتولّى ما یحتاج إليه من خدمته /» ویقرب إليه طهوره ‏ [م ق 18ب 
ویکفیه آموره » ویروح صاحبه هذا . فشق ذلك على الشریف الفاضل » ولم نجد 
بدأ من إنفاذ الامر الواصل . فلبث الوصیف عنده أياماً وهو لا بحسن باحواله قياماً . 
فلما رأى الشریف الفاضل ذلك أرسل إليه وعوّل عليه في وقوفي عنده وعرفه أنَّ 
الوضیت ما بشعه فسعت ماکان من متواله غ كا متا عا حاله فنا اا 
ذلك بمدة آجری مع الشریف كلاماً وقال : قد اختبرتك باطناً وظاهراً » وبعثت عليك 
العیون سراً وشاهداً » واحترستك في جمیم الأحوال فما وجذت عليك ره في فعالر 
ولا مقال . قال : ثم إن علي بن محمد الصليحي أمر أن يكون عند سلطانٍ من 
سلاطينه شهراً فأجملوا فينا غاية الاجمال . 

قال مفرح بن أحمد ؛ سمعت الشريف الفاضل يقول ؛ كنت في دار ابن 
مروان فأتاني غلامٌ لست أعرفه فقال : يا شریف ! قد اجمع هذا ال مر علی سراحك 

نید أن اشتو جا ميته فی من دل اا ری من قال آرسله . فقالت الحرة : إن 

قتلته قامت عليك الرعية › ونفرت عنك قلوبٌ البرية ؛ وقد عمل فيكم على رأي 
الحرة وهو يرسل لك بكرة غل فإذا عرض عليك السراح » وفسح لك في الرواح فهو 
يختبرك بهذا الكلام ؛ فعرّفْهُ أنك راغبٌ في الجلوس في حضرته والمقام . فلما كان 
من الغد وصلت الرسالة فوجد الشريف الأشياء على ما وصف له الغلام . 
رواية الشيخ الفقيه على بن محمد بن أبي الجيش قال : 

ولما كان في المحرّم من شهور سنة خمسین وأربعمائة سنة عزم الصليحي على 
النهوض لفتنة الكرندي يعفر بن أحمد ومحاصرته على حصن" السوا أجرى مع 
الشريف الفاضل كلاماً فقال : يا مولاي الشريف ! اعلم أن الناس يخوفونني بك وأنا 
والله أخافك » ويقولون لك جاه » والناس يجيبونك ویملکونك أموالهم وأنفسهم وأنا 
احالف وأشتهي ما سرك » وأكرهُ ما ضرّك ! وقد نظرت فو فى أمري وأمرك فإذا لك أصل 


(1) حصن السوا : هو ما يسمى قلعة خولان » والسوا عزلة من ناحية المواسط قضاء الحجرية . انظر ؛ 
عمارة : تاريخ اليمن » ص 86 ح 1 ؛ والتوزيع السكاني في محافظة تعز » ج 1 ص 100-96 1 
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وفك ديالة ولك مر وع: وأمانة . وهذه كال مه موه الأوجه لا تحملّك لي على 
قبح یر به مع جميلي إليك الذي أوليه وهذه صنعاء ء إن أحبيتها قرغ لك بعض 
دوري أو دور سلاطيني وبسظت لك ما أحببت من مالي ومضنوني وآنت على دينك 
وآنا على ديني . وان كرهت ذلك فرخ | إلى منزلك وأولادك وحيث تحب نفسك من 
بلادك ! فقال الشريف : يا مولانا الأمير ماما ذکزت من تخویفهم لك بي فقد أنا في 
يدك فافعل ما ينك عني » وما قولهم أن لي جاهاً وأنهم يحبوني ويملكوني أموالهم 
ونفوسهم ويطيعوني فلست أَنكِرٌ ذلك بفضل الله لأنْ جتي رسول الله صلی الله 
1 ا يد ا ا :وقد تاش 
[مق 119]في معارضتك إلى غاية أمري . ولست أغتر بعد المعرفة بما قد نظرت / > فلا أعلم 
اني أقدر على غير ما قد کنت قدرث . وأنت مقبل علي بجميلك وإحسانك ولست 
امیل عن حضرتك ولا مکانك » ان نولت نزلث » وان آرتحلت ارتحلت . 
فلما سمع الصليحي مقالة الشریف الفاضل قال : يا شریف إذا كان ذلك 
بمرادك وطیب من نفسك أمرت بفرس وبغلة وحمول وكفاية . وحمله في عمارية 
إلى جنب عماریته » وخرج عساكره وأجناده وسلاطینه وقواده طريق اليمن . وخرج . 
في خاصته وخيله وكتائبه وخدمه وحسانه وجميع قله علريق زبيد فسرنا منقلتين 
ومجرنا في الثالثة بواد كثير الحر قليل الماء . وتعب الناس من العطش فأمرنا مولانا 
الشريف الفاضل وقد حضرت الصلاة فجمعنا له من إداوتهم التي يشربون بها قليل 
ماء فطهر به ونهضنا المنقلة الرابعة فأشرفنا على عمد الصلی(*) فلقيه أهل البلد 
فأمرهم بالمسير بين يدي الشريف » ونهضنا المنقلة الخامسة فهجر الثانية بوادي 
الحلفا(**) وهوواد كثير الأنهار والأشجار فبسط لأميرهم تحت شجرة مهاد جلس عليه 


#0 الصّلى : بفتح الصاد المهملة المشددة ثم لام وياء موقع بالقرب من جبل برع ا 
على طريق صنعاء - حراز - زبيد وبجوارها موضع يسمى البرطسة كان بريداً للجمال تأوي إليه 
تكتري . انظر : الهمداني › صفة جزيرة العرب » ص 122 ؛ مجهول : السيرة o‏ 
ص 59 ؛ عمارة : تاريخ اليمن » ص 94 . 

(##) الحلفا بالقرب من عمد الصلى . يقول مؤلف السيرة الصليحية : إن الأمير المكرم نهض من العمد 
في يوم الخميس ونزل بالحلفا ثم نهض يوم الجمعة يريد المقصع . انظر ‏ السيرة الصليحية , 
ص 60 . 
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وأخذ بيد الشريف فقرّبه إليه ثم جعل يسأله وفي الدين يجادله فاقتربْت أنا والشيخ 
سلامة بن علي إلى جنب الشريف لنسمع خطابه وما يكون من رد جوابه . فقال له 
الصليحي : يا مولاي الشريف أنت من معدن الرسالة والنبوة وسلالة الإمامة والوصية 
والناس يطيعونك ويقلدونك أديانهم ويتبعونك » ونحن نشتهي الحديث في أدياننا 
والبحث عن حجة زماننا . فقال له الشريف الفاضل عليه السلام e‏ 
عليّ حالك ولا يحسّنُ لي جدالك ‏ وليس هذا موضع خصام لأني أخخة خحشى أن يكثر فيه 
من الغين الكادام . فقال للا ال و 
بحق ولا باطل . فتال : فقل ما شثت ! فقال الصليحي : نت تعلم أن الأرض 
لا تخلو من جع قائمة » وأنت تجمع معي على ذلك مه 
وبه قولّدا. فقال الصليحي : وأنت تعلم أن النبي نص على علي . وان علياً نصٌ على 
الحسن وأن إماماً لا یخرج من دار الدنیا حتى ينص على [مام, ان الإمام ا 
الرعية وإذا كان بهذه الصفة وکانت الدنیا لا تخلو من الحجَة وجب عند ذلك على 
ES RAGE‏ 
بمْنْ هو أعرّفٌ به منهم وتركهم على جهلهم ! فقال الشريف : أما آنا فلا أقول بالنص 
لأن في ذلك إبطال الحجة والدليل وتعطيل الحق والتنزيل ولا حجة و ر . وأنا 
أقول إِنْ ماما لا به علی ام بغير دلیل ولا حجة واضحة » ولكني أقول | إن النبي 
صلی الله عليه أشار | إلى علي بعد ثبات الدليل والحجة البيّنة وكذلك آشار علي إلى 
الحسن /» وكذلك آشار الحسن إلى الحسين › وكذلك بلغهم بعد الحجة والبينة [مق 19ب] 
والدليل . قال الصّليحي : فأين لي أئمتك من أولهم إلى آخرهم وَمَنْ قتلهم ومن 
قاتلهم ومن كان في في أزمتهم إلى أن تين لي صاحب عصرك وحجة دهرك بصخ الح 
معك ونسلّم لك ولمن اتبعك »وال أبن نا أئمتنا من عصر النبي | ا 
وصاحب دهرنا » وعلمت أن الحنٌ معنا وسلّمت لنا ولمن اتبعنا . قال الشريف : أما 
قتلهم وقتالهم وما كان في عصرهم فذلك حال لم يفترضه الله علي ولا تعبدّني به » 
وم أئمتي فأنا أثبتهم لك فمن أجمعت معي عليه فهوإمامي وإمامك . . ومن ناكرتني 
فيه أت لب عليه حتى يصح ما نت من الإمامة إليه . فذكر الشریف الأئمة إماما 
إماماً فيقول الشريف فلان إمامي فيقول الصليحي وإمامي حتى أتى إلى الهادي 
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عليه السّلام ” ثم إلى المرتضى ثم إلى الناصر ثم إلى القاسم بن علي عليهم الم 
وهو يقول كذلك ؛ ثم سكت الشريف وعلم أن إجماعه معه ليس الا سيا لکلام في 
المهدي عليه أفضل التحية والسلام وفي غيبته لأن يستمسع العوام الال ا لا 
يعرفونه في ذلك من الحجة والمقال . 

فلما سکت الشریف قال رجلْ حجازي : يا شریف صمت | فقال له 
الصليحي : لحق برعي العم ودع عنك الحدیث فیما ليس تفهم | ثم قال : 
يا شريف لست أوسع في عذرك ولا يحل لك دون أن تبين لي حُحجة دهرك ! فقال 
الشريف الفاضل : لست أنكر أن لي بج قائمةٌ بأمر الله غائبة في أرض الله . لكنْ 
أصابتنا فى حُجتنا المحنة والبلوى وإلى الله سبحانه في ذلك الشكوى . قال 
اللي : لست اقبل ذلك منك ! فقال الشريف.: قل ماشتٌ أسمعه هنك ! 
فتبسّم ضاحكاً وقال : ط لا إكراة في الدين 24 . ثم نهضنا منقلة سابعةٌ حتى دخلنا 
القحمة() فلقيه أهل البلد فأمرهم بالمسير بين. يدي الشريف الفاضل . ثم نهضنا 
منقلة امنة فدخلنا زبید فأنزلنا في دار عبد الله بن محمد فکان آهل الناحية یختلفون 
اون على شیف الال مه الاه 9 برس لله تي ذلك لإذا آراد الشریف 
لامیرهم مساءً أو صباحاً تم أهل تلك الناحية النظر إليه عُدُوَاً ورواحاً . 

وأقمنا بزبيد شهراً والمتولي لكفايتنا أسعد بن شهاب( فأجزل في الكفاية 
وأوسع في الجراية . قال : والشريف الفاضل عليه السّلام في مدته هذه مُقَبلَ على 
عبادة ربه بالصيام والقيام » مثابر على الدراسة في كتب آبائه عليهم السّلام يدعو إلى 
الله بخالص دعائه أن يخلّصه مما هو فيه من مِحَيْهِ وبلوائه وهم لا یعون شيئا من أمور 


(1) سورة البقرة/ 256 . 

(2) القحمة بفتح فسكون : تقع في وادي ذؤال ما بين بيت الفقيه والمنصورية ؛ قارن بابن المجاور » صفة 
بلاد اليمن » ص 62 ؛ والهمدانی : صفة جزيرة العرب » ص 96. ج 5 نفس الصفحة ؛ 
وياقوت . معجم البلدان » ج 4 ص 311 . 

(3) أسعد بن شهاب آخو السيدة أسماء بنت شهاب زوجة علي بن محمد الصليحي . ولاه الصليحي زبيد 
واعمال تهامة . وکان حسن السيرة متسامحاً مع مخالفیه في المذهب من رعیته . انظر ۳ 
تاريخ اليمن » ص 121-120 . 
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الدنيا إلا عرضوا له فيه يريدون بذلك استمالة قلبه واختباره وليعلموا نيته واخختياره وهو 
لا يريهم أنه يزهد في ذلك . 
فال الشیخ الفقیه / علي بن محمد بن | بي الجيش : ثم عرض لي ولأخي [مق20أ] 

سلامة بن علي الفکر في ی شا مر رل بر یب 
طريق ما اضطر إليه ونحن في خاصتنا لا يجوز لنا الوقوف فيما نحن عليه من أكل 
طعامهم وتكثير جمائعهم . وكان الشريف الفاضل رضي الله عنه ينهانا عن النظر إلى 
مواكبهم ويقول : إنما هي كفرٌ بالله ومعصيةٌ ولا جل لعين ترى الله ُعصى تُطرف 
حتى تير“ إل من ضرورة » ولا يجوز النظرٌ إليهم تمد ولا تلد بخلبة مواكبهم 
عند زا مکتوبِ عليه النظرة والحركة والخطرة ة وليس ثم | إلا طاعة أو معصية لا 
ثالث لهما > فاحرسوا ينا ادا مها هومکتوب ومحفوظ علینا , فاخذ لك غار + 
فواجهتة أنا وأخي سلامة بن علي وشکونا إليه ما قد اعترضنا فقال رضي الله عنه : ما 
أرجو لأحدٍ السلامة لا لكما بسببي وانقطاعكما معي وتعلقكما بي ومشاركتكما لي 
في المحنة التي قد التني ولم تن بها أحدٌ فيما علمت قبلي ؛ امجن الحسين ابن 
علي عليه لام بمنع العاء پم واحداً وهو كان في ذلك اليوم صائمً واستشهد في 
ذلك اليوم وأفضى إلى الراحة . وأنا مغ الماء سبعين يوماً » ثم أفضيتٌ من المحئة 
إلى ما هو أعظم من ذلك رتت بن يج ی رلك وأفربهم 
محمد بن الهادي رضي الله عنه ميس ولد والهادي e‏ فى أهل بيته وشيعته 
وحريمه قائماً بالاسلام في جرز ومنعة والمرتضی عليه السلا في الحرب ینابذ 
أعداءه باللیل والنهار ويتهدّدهم بالکلام والأشعار . وأنا في أيدي هؤلاء القوم وجميع 
آهل بيني وشيعتي في طرف مما نا فيه من محنتي اسیر حیث لا حب وأدخل تحت ما 
لا یجوز ولا يجب . أمنع عن الذهاب في أرض الله وأحير وا من أن ن أقوم بفرض الله 
اب على الجهاد في سبيل الله » وأمنع من المواجهة لأولياء الله كرهاً لا طوعاً » ولا 
أستطيع عن نفسي ولا عنهم دفعا . وقد صرت وحيداً فرداً لا أستأنسٌ إلا إليكما ولا 
اتکل بعد الله إلا علیکما إن عشت آسيثماني وإن مث واريتماني . فهل تعلمان أن الله 


(1) في دواوين الحديث : حتى تغيّر أوتنتقل . 
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[م ق 20ب] 


یعذرکما في إفرادي أ وتستحسنا ترك معاونتي وافتقادي؟! قال 'فسيكنت أنفسنا لقوله 
ووطنًا أنفسنا على الوقوف معه حتى یفتح الله لا وله . ثم قال : لقد کنت رأیت ت أموراً 
أكرهها ولم تكن نفسي ا : نعم كنت أتعوّف كثيرا 
من أولياء الله في شرابي وطعامي ولحافي وطهوري فرايتني ذات يوم وقد أحضر لي 
ذلك النجس عبد السلام الصنعاني / طعاماً وهويصلح المصباح بيده ثم يدخلها في 
الطعام من بعده فأکل ذلك لا اجد منه بدا . ثم رأيت الصلاة حضرئني في وقت فطع 
بي فيه الماء فلم أجده فجمع لي من آداوي بني الصليحي ما أطهر منه وأشرب ولا 
أجد بداً من ذلك وهم يشربون الخمور ويفعلون الشرور » ورأيتني وقد أصابني مطر 
في زحام الناس ولحافي رطب يباشرٌ لحافهم وفي لحافهم أثر النجاسات » واصلي 
في لحافي ولا أجد من ذلك بدا . وکنت كما قد علمتما ره عن دخول أسواق العرب 
مع براء أهلها من دنسات الأسواق ونجاستها فرآيتي وقد اضطرّني الحال إلى وصول 
هذا الأمير وقد جعلوا ذ في الطريق ما بيننا وبينهم سوقاً ولا أجد عن يمينه ولا يساره 
طريقاً بيعون فيه الخمور ولا يُحْقُون فيه الشرور وكانت طريقاً ضيقاً فرت متقنعا بين 
شرورهم فاعترض لي في الطريق | إنسانان قد تعلق أحدهما بصاحبه للفسق وهما 
يتجابذان ففرقت بين أجسامهما | إذ لم أجد طريقاً | إلا في مقامهما عليهما لعنةٌ الله 
وسخطه او و ای ا و 
ويتبين لمن هو قدامي فک في مجالسهم أحرس نفسي عن ذکر الله تعالی خوفا أن 
یحسبوا أني أقول فيهم حالاً . 

قال : ثم أقام معهم رضي الله عنه ونحن معه في رد محاصرين لابن الكرندي 

تسعة أشهر وهو مقبلٌ على العبادة والدراسة ليل ونهاراً واغلانً وإسراراً قد ألصق 
ا ا ۱ ويتباركون به 
ويأخذون التراب من محرابه فيستشفون به من أمراضهم فيشفيهم الله من جميع 
أعراضهم . 

قال : ثم قد كان أوجب علي وعليه وعلى أخي سلامة بن علي أن نتدارس کل 
ليلةٍ قبل النوم في ثلاثمائة مسألة فماثة منها في التوحيد ومائة منها في التفسير وماثة منها 
في الفقه . فكان عليه السّلام يجلس متربعاً ڈ ثم يأمرني فأجلس مقابله ثم يطرح يده 
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في يدي فآينا ما غلب عليه النوم جذبه صاحبه وكنت لا أزال معه كذلك حتى نأتي 
على الثلاثمائة . وكنت أراه إذا نام بعد فراغنا يتفرع في نومه ویظنْ أ نه لم عاد يكمل 
ما أوجبنا على أنفسنا فيستوي جالساً ويقول هيه حتى نذکر أنه قد أكمل فيفعل ذلك 
مراراً . قال : وکنت بعد مصير الشريف الفاضل عليه السّلام معهم قد سا الشريفة 
E‏ ا 
ما يصير أ مر الشريف الفاضل وكيف يكون خلاصه ؟ فقالت : يكون بأسباب أبيه ! 
توت قاروا . فلما كان ذات يوم أقبل علي فقال() : اعلم أن قد طال مقامي 
مع هؤلاء القوم وقد أتعبني ذلك ولست / اسك في تعب من بعدي وقد ES‏ 
تشرف لي والدي فقد ذُكر لي أنه قد وصل من الحجاز إلى حقل صعد:(2) وتسأله أن 
رای ۵ این افرين رده ار نگ E SE‏ . وقد كلت 
0 أن يستقيم عند أولاده ويستريح من طول سفره ولا أشقٌ عليه لكنْ الضرورة قد 
حملتني على ذلك ! ففعلت ما أمرني به . وكتب معي كتاباً وحمّلني خطاباً . 
ا ا 0 
عليه أهل صعدة ا ووصلت وهم يقاتلون على باب الدرب فوقفت دونهم 

حتى افترق الناس ودخلت عليه فامتلا بوصولي سروراً لعلمه بوصولي من عند ولده 
ا ی ی و سس 

: أنا صاحب السفر فكيف یل لي الوقوف في منزلي وبين أهلي دم لي 
0 طعام أو يقر بي قرارأ ويلذ لي منام وقاسم حيث هو وهو لحمي ودمي وأحبٌ 
أولادي اي كفاني الحارٌ والبارد ! قال النبي صلوات الله عليه : من سعادة المرء أن 
يموت حتی یری في أولاده من يُسَرٌ به . فمن سعادة الله لي أني لم أمت حتّى رایت 
ذلك في ولدي القاسم ثم نهض من فوره حتى قدم عليه وهو في عرد . قال : ولما 


)2# كذا في الأصل . وربما كانت : پسوغ . 

(1) عاد صاحب اللالي المضية م 2/ ص 155 156 فنقل عبارات عن السيرة هنا 

(2) الحقل : هو القاع الواسع » وحقل صعدة من أشهر حقول اليمن وهومن بلاد خولان . انظرء 
الحجري » مجموع بلدان اليمن . ج 2 ص 278 . 

)2( الجبجب . محلة من قريه زبون » عزلة بني دويب ناحية حيدان . التوزيع السكاني في محافظة 
صعدة » ص 48 . 


وصل الأمير جعفر بن القاسم إلى ولده وهو في حضرة الصّليحي وذلك في شهر 
ب E O‏ 
< الأمير جعفر بن القاسم بن علي شكواه التي مات منها » واشتكى >*) ولده 
القاسم بن جعفر » وتوجهوا للرواح إلى صنعاء . 
قال مفرح بن أحمد رحمه الله » سمفت الشريف الفاضل عليه السّلام يقول : 
رأيت في المنام بعرد أو قال رآه بعض أصحابنا بعرد كان الصليحي يسير أمامي وأنا 
خلفه وهو حاذي وأنا حافي فقصصت ذلك على مُعَبُرِ كان للصليحي فقال : أنت أولى 
بالأرض وأولى بها بعده . وروی لي سلامة بن علي أنه رای في المنام في يدي قيام 
الشریف الفاضل عليه السّلام أنه يقول له : ما سر الأسرار ؟ قال ؛ فقلت له : أن تسر 
إلى سرا فاکتمه عن الناس ! قال : لیس هذا ولكن تکتمه عن نفسك ١‏ قلت : وكيف 
أکتمه عن نفسي ؟ قال : تناساه . قال : ثم استقبل القبلة وفغر فاه وهو يخرج منه 
شيء كأنه قوس علان في لونه متصل بالسماء إلا أنه في دقة الخيط وهو يقول بهذا 
أورد وبهذا أصدر . قال سلامة بن علي : فملدت يدي لأتناوله فقال الم قن قلت 
لك ؟ فأمسكت . قال : ثم سأل المعبّر عن تأويل هذه الرؤيا فقال : هذه الرؤيا تدل 
على أن صاحبها يدعو إلى | إمام الأئمّة . وروی لي القاضي يعقوب بن عيسى عن 
ES‏ : رأى محرز بن عبد الله 
[م ق21ب] - وكان رجلا من من آهل ترج وکان هاجر / ای را من وادي الجوف 
وتوفي هنالك رحمة الله عليه فقال : رأيت في المنام كأني واجهّت المهديٌ 
عليه السّلام فقلت له : يا مولاي متی تقوم ؟ قال : عاد قبل قيامي قيام آبي 
العساكر . قلت له : ومن 0-0 0 


الشریف لفاضل 5-7 من عرد وهو و شاتي 0 حر بهي طبيب 





2# ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن عن الصفحة ۱ 

(1) وادي ترج يصب في وادي بيشة عند نخيل الحيفة . انظر : الهمداني » صفة جزيرة العرب » 
ص 88 ؛ فؤاد حمزة : في بلاد عسیر » ص 57-56 . 

(2) عَمْرَان : مدينة بالجوف . الهمداني : الاکلیل » ج 8 ص 158 ۰ ح 55 نفس الصفحة . 
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السليحي فاخذ الشریف الفاضل منه وصفاً وعالج نفسه فعوفي وشفي . وكان والده 
يشتكي وجعاً في صدره فسلم إليه ذلك الطییب ثلاث بنادق من دواء لا أدري ما من 
ا ا ا 
وأربعمائة سنة . وكان يقول : أنا أكثر م مَنْ أعطي عم من أهل بيتي أنا ابن خمس, 
وثمانين سنة . ثم تمثل بقول النابغة الذيياني : 
وإني لأرجو فوق ذلك مَظهرا 

قال : فأمرله الصليحي بأكفانٍ رفيعةٍ وق من الكافور » وأمر بحفر قبره في 
الجبانة بصنعاء بین مقابرهم وسال إذا فرغ من جهازه أن يَؤذْن . فلما فرغنا من جهازه 
بعث الشريف الفاضل بالعلم إ إليه » فخرج مسرعاً في حضرته وكافة آهل مملكته 
فاه الشريف الفاضل فسلم الصّليحي عليه وزی له ویکیبین يديه وأقسم أن لا 
كان حمل الجنازة إلا إلية . فأمر خاصّة خدمه فحملوها » وأمر جميع الناس 
بالترجل عن دوابهم والمسير خلفها فلما صِلُوا عليه وفرغوا من دفنه آدنی مجلس 
الشريف إليه وجعل الفازة مُُظِلّةٌ عليه وعليه والوايد كاد دل : يا مولاي 
الشريف ! بور علي الله ما جرى على والدك وإن كان الموت لا بد مه ولكن كنت 
ل أن يكون ذلك في منزله وبلاده بين أهله وأولاده » وأنا أعلم أن هذا الحادث 
يفزعهم » والذي جرى من موته يجزعهم » وأشقّ الأشياء عليهم موت أبيهم ولزم 
أخيهم . وقد رأيت أن تروح إليهم ليسكن روعهم بقدومك عليهم ولا تراجعني في 
ذلك . فشكر الشريف الفاضل عليه السّلام ما هنالك وأمر لجميع من تحت يله 
بكساء وعطية وعرض عليه قضاء الحوائج وأجرى نفقاتهم في کل شهر بشهره وجراية 
أجراها له على الدوام » وصيانة لجميع ما سأل فيه من شيعته ومَحَابَه وخواضه 
واه 

فلا راح الشريف الفاضل عليه لام أضلق بابه » وقلع عن جميع الاس 

خطابه » واشتغل بعبادة الله والثناء عليه والشكر له فرای ديزن وقد الست اننا 
وأخي سلامة بن علي الخول عليه » ووقف على بابه من لا يشتهي أن يصل إليه 
ومعنا له حوائج وودائع وأسباب ومنافع . فأمر بقبض ما معنا واعتذرنا / عن المواجهة [م ف 122] 


3 عجز بيت من قصيدةٍ للنابغة الجعدي » وليس للنابغة الذبياني . 
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ومنعنا . فعتب أخي نسلامة وکتب كتاباً یذ کر فيه عتابا فلزم کتابه لعباية(*» . فلما ارتفع 
ذلك الناس من بابه أذن لنا فسلمنا عليه » فلما نهضنا آوقفنا ثم قال احکموا بيني وبين 
آخي سلامة وأخرج کتابه ثم قال ۰ : ما آنا عندك أَمومن أ وغیر مؤمن ؟قال : بل مومن . 
قال : فما من مومن یستحل أن يستخفٌ بمومن ؛ أو هذا من الدین أو المروءة 
ممکن ؟ قال : فاعلم أنَّ هذا لم يكن غرضي فيك فاستغفر الله فیما ظننت بأخيك 
وانما كان ذلك لعذرٍ حائل قائم والله سبحانه بذلك شاهدٌ وعالم . 


فصل في خروج ذي الشرفین إلى الشام : 

قال مفرح بن أحمد : سألت الشریف الامیر محمد بن جعفر - مکن الله بسطته 
على الأنام ‏ عن خروجه وخروج أخيه الشریف الفاضل عليه السلام بعد خلاصه من 
بی الصّلیحی وکنت آتومم أنه خاف منهم على نفسه غائلة أو مكيدة . فقال : ما 
خرج عليه السّلام لاي ذلك بل خوفاً لله ولمعرفته ويقينه فاراً من مجاورة الظالمين 

8 £ 2 
بنفسه ودينه لأنهم بذلوا له من الدنيا جزيلا » واولوه بعد خروجه جميلا . وكانوا 
يشيرون اختلافه إليهم وقدومه عليهم والخروج في عساكرهم والحضبور 
لمحاضرهم » وإذا قطع ذلك استرابوا حاله وخافوا اغتياله . وخشي في تكثير 
جمايعهم وتسويد جيوشهم وعمارة مجالسهم غضب الله فخرج بدينه هارباً إلى الله . 
ثم قلت 0 : لم يعلم بخروجه أحد بل قد كان أفضى إلى 
بسره واستشارني في أمره فقلت : الرأي إليك وأنا معك وبين يديك فأكنى أمره وعمل 
على الخروج . وكتب إلى بني الصليحي كتاباًيوهمهم أنه يريد مصرألْمَرْفيه**) فقال 
عند وصوله | إلى غرضه من كتابه : ولا داخل قلبي الشك راك ال میات الع 
النبوية للاعتراف من العين الرؤية وأخذ الشيء من أصله من حيث أخذه من خلد الله 
ملکه . يشير عليه السام إلى أنه بريد المدينة وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه . 
م قا ل : وقولي يُصِدَّقَهُ فعلي وخبري یوجد في أثري واستوصاه بمخلفیه . 
(#) كذا في الاصل ‏ ولم نستطع قراءتها . 
يوهمهم فيه أنه يريد المدينة وزيارة قبر رسول الله يله . 
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قال مفرح بن أحمد : إنما بالغت في ذكر ما أولاه الصليحي من الإجلال 
والاکرام والعطايا الجسام ليعلم من لم يعرف الشريف e‏ 0 
تكن له رغبة في زائل الحطام » ولو کان له رغبة في الدنيا لكان قد بلغ متها إلى 
المنی . ولکن كان غرضه ما قام فيه من الجهاد في سبیل الله ۱ م 
عن خروج الشریف الفاضل عليه السْلام وسفره» وکان من صحابه العارفین بخبره 
فقال(۱) : لما عزم على الخروج لم یطلع على خبره أحد الا آخاه محمد بن جعفر . 
فلما كان ليلة خروجه / عرفني وعرف من كان يشتهي أن یخرج لخروجه ممن حضره آم ق 22ب] 
من أصحابه وخيرهم الاقامة أو السفر فاخترنا الخروج بخروجه فکان هو وصنوه وأنا 
وتواب بن محمد الجرادي وعواض ویوسف ابنا یحیی الحمدي وأحمد بن طريف 
مولی آل القاسم وواجهنا في بلد بني بحر جشمر بن عبد الأعلى بن الدعام وأفلح بن 
محمد الجنبي 7 فكنا تسعة نفر وكان قد أضاف إليه رجال من بني جماعة وابن خالد 
بحیی بن المشر من بني مالك وحسین بن علي الاشل . و لني 
أصبح بمذاب( وظل قائلا هو وصحبه تحت الرخصة حتی إذا صلی ظهرا أو عصرا 
يفن بنا حتی آصبحنا بالصعید0 ثم نیض من هنالك متوجهبلدني بحر وکان 
قد نوی بها المقام . فلما وقع خبره مع مجاب بني الصليحي بصعدة قَدّموا رسا إلى 
بني بحر یعاملونهم في الشریف الفاضل وأصحابه ویبذلون لهم الأموال . فلما انتهینا 
إلى بلد بني بحير لقیونا ورخبوا بنا وأجزلوا في القرى . وعمل الشریف على الا قامة 
في بلدهم ورجا آن یحرز نفسه ودینه عندهم هو على :ذلك إذ إذ تاه رجل من أهل 


(1) اللالي المضية م 2/صی 157-136 . 

(2) جنب بفتح الجیم وسکون النون » حي من مذحج كانت مواطنها هران ذمار . ویطلق اسم جنب على 
عدة قبائل . نشوان » منتیخبات » ص 22 ؛ ابن رسول : طرفة الأصحاب » ص 64 - 65 ؛ ابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب » ص 413 . 

(4»3 مذاب : من أودية الجوف يمر ببلاد سفيان . الهمدائي » صفة جزيرة العرب » ص 151 ؛ 
a‏ ۱0 من 3۳37 

(4) الصعید : بلدة فى العوالق العلیا من عزلة حشبة ناحية فطابر قضاء جماعة . المقحفي : معجم 
0 من 395 فل 437 : 

(5) بنوبحر : بطن من خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة في بلاد صعدة . الحجري ‏ مجموع بلدان 
اليمن » ج 1 ص 104 . 
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بدر(1) ينتحل التشیع فقص عليه قصّة السعي بين المجاب وما قد عملوا مع مشائخ 
SS‏ إلى بدر ويصحبه 
وعزم على النقلة منهم وواجهنا هنالك حشمر بن عبد الأعلى مصدره من النائبة التي 
كانت حلت به وذلك أنه كان رجلا ذا دين وددع وطهارة ويقين متعلقاً بمذهب آل 
محمد ومحبتهم . وكان من خواصٌ الشريف الفاضل وممن كان معه في الهرابة فلما 
ما ی سم د ا وا 
الحسين بن جناح فعمل أبو الحسين في قتله وله قصة طريفة احتصرت ذكرها 
فرحمة الله عليه وفي جنب الله ما وصل من أعداء الله إليه . 

قال سلامة بن علي : ولما عزم الشريف الفاضل عليه السلام على النقلة من 
بلد بني بحر أعمل الحيلة في التخلص مما وقع فيه فكاتب أهل رازح۱) ونبا لقاء 
لهم ولبني بحر ولقبائل القد) إلى بدر وأمر بزاده وأثاثه فقدم ا بدر شيئاً شيئاً حتى 
مار عد مر عير عام ولا اشتهارٍ فلما ما أحكم ذلك نهض معه مشايخ البحريين فهم 
الذين نسبت المعاملة فیه . وكان الشريف الفاضل قد رنب مع ذلك الرجل المنتحل 
أنه یضیف إليه وینزل عليه ویکون من معه من بني بحر عند ساثر آهل بدر . 


فلما صرنا إلى بدر لقونا ورحبوا بنا واقتسمونا فأخذنا ذلك الرجل فصرنا عنده 
وصار الباقون عند أهل بدر . فلمًا كان على جزء من اللیل نهضنا ومعنا ذلك الرجل 


(1) بدر : بلدة وواد من نجران. وبدر فرع من آل فاطمة من قبيلة يام بنجران . وآل البدر یسکنون غولة 
بلاد . ولد نوار غربي حیدان من بلاد صعدة . الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص ۰105 
ج 4 ص 631 ؛ وكحالة : معجم قبائل العرب » ج 1 ص 68 » ج 3 ص 1259 ؛ وفژاد حمزة 
في بلاد عسير » ص 168 ۰ 173 ۰ 186 . 

(2) رازح : ناحية من بلاد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة من أعمال صعدة سمیت باسم رازح بن 
خولان . وهي أحد أقضية ( قضاوات )؟ محافظة صعدة . انظر » الحجري » مجموع بلدان اليمن » 
ج 2 ص 355 ؛ الشوزیع السکاني في محافظة صعدة , ص 68 - 88 ؛ التقسیمات الادارية 
لعام 1985 

(3) كذا في الأصل » وربما كان معناها : وضرب لهم موعداً . 

(4) القد : بالكسر والفتح أشهر . يوجد بهذا الاسم أكثر من موضع في ناحية حيدان قضاء خولان بن 
عامر . وتذكر باسم القدود الشامية أو اليمانية . انظر » الهمداني . صفة جزيرة العرب ۰ ص 128 ۰ 
5 . 
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فنا سارين وارتقى بنا جبلا صعباً حی صِرّنا إلى قرية تسمى / آنافیة۱) فسألهم مق 22ا 
الشريف الصحابة إلى الخطاب بن يعيش الجماعي) ففعلوا حتى أوصلونا إلى 
جانب بلاده ولقیونا ی جات مها فرحب وقرب »حرف عاق الشریف انا ی 
بلده فكره ذلك الشریف وعزم على | لمصير إلى ترج من بلد خشعم ٩۱‏ فصجنا حي 
اوصلنا بل وادعة(*) فسا الصحابة فان موا بذلك وأ نا ببلاد سنحان9) معنا رجز 
نعموا و جر 
ل ی اصل ا 


1 الا ۱ 

(2) بنو جماعة من قبائل خولان بن عمرو بن الحاق بن جماعة . لهم بلاد واسعة من آعمال صعدة . 
الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 162 ؛ الحجري ‏ مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 191 . 

(3) خثعم : من ولد خثعم بن آنمار بن أرأس بن عمرو بن الغوث بن الثبت بن مالك بن زید بن كهلان بن 
سأ . ومن بطون خذعم شهران وناهس وأكلب . ومواطنهم في إمارة سراة الحجاز المسماة بغامد 
وزهران . انظر » فؤاد حمزة » في بلاد عسير » ص 61-60 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن ؛ 
ج 2 ص 304 . 

)4( قبائل وادعة في عدة جهات منها وادعة عسير في شمال غرب نجران . وهم ولد وادعة بن عمرو بن 
عامر . . . بن حاشد من قبائل همدان . انظر » الهسداني » صفة جزيرة العرب » ص 225 ؛ 
الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 761 ؛ فوّاد حمزة » في بلاد عسير » ص 138 - 
و13 . 

(5) سَنْحان : بفتح السین وسکون النون ‏ اسم مشترك بين ناحية سنحان قرب صنعاء وبلاد سنحان في 
عسیر . آما سنحان عسیر فهم سنحان بن عمرو بن حارثة بن علبة .. بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة . انظر » ابن رسول » طرفة الأصحاب » ص 48 . 51 65 ۰ 122 ؛ الحجري ٠‏ مجموع 
بلدان اليمن › ج 3 ص 432 ؛ فؤاد حمزة : في بلاد عسیر » ص 142 ؛ كحالة : معجم قبائل 
العرب » ص 2 ص 558 . 

)6( واضح من النص آن شواحط من بلاد سنحان . ولم آجد في المصادر المتاحة ما يؤيد ذلك . وشوحطة 
قرية لشحب وهي من قرى وادي ريم من المع . وأشهر آودية المع وادي حلي . وشوحط من قری آل 
رمیان من قبائل بني مالك في عسیر . انظر » فژاد حمزة » في بلاد عسیر » ص 156 ۰ 1 . ما 
شواحط فهي قرية بالقرب من حصن حب في بعدان . الحجري » مجموع بلدان الیمن » ج 3 
ص 59 

(2) راحة شریف : أحد الاودية المکونة لوادي تثلیث من بلاد قحطان ویضم وادي راحة شريف ثمان 
قری » كما أن بني شریف ینقسمون إلى ست بطون . وینسب بنو شریف إلى قحطان . انظر : فزاد 
جيرةة کی رلا پر ص 143 144 ؛ البلادي » بين مكة والمدينة » ص 73-72 ؛ وراحة 
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تا ها ثمانية أيام فطيحنا فيها بالمُقام وإذا فيها لبني الصّليحي المجاب وأهل العهد 
وال صحاب فاستوحش الشریف لذلك فسألهم الصحابة إلى الأخرق الجنبي ففعلوا 
< حتى أوصلونا إ إليه >> فوجدناه بأرضٍ فيحاء إلا أنها ية متقطعة عن 
التق » وذا عنده القتنة شحیحة وخطمه مشیخة فة فقدّمّنا وأكرمّنا وواجَهنا بالبشاشة في 
السلام والبشر والإكرام » > ثم ذيح لناشاة لا وم طعاا نا صنع البادية مع أنه قد 
بالغ في مقدرته إلى الكرامة وب عن الم والملامة . 

قال سلامةٌ بن علي : رت ذلك الطعام فصاح علي الشريف وقال ا 
ما لا يُعاف وتأكل ما يكره ويُعاف » أنسيت موائد بني الصليحي على ما تعرف من 
الحال وتعاف الطعام الطيّب الحلال ؟ قال : ونفذ ما كان معنا من الزاد ووقعنا في 
مقطعة محطومة من البلاد . ثم سأله الصحابةً فارسل معنا رجلین من بني عمّه فصارا 
یا ی ا 
دعس ی ن أضافونا وفرشوا لنا فرأيتٌ نساءهم تأتي الواحدة حتی 

ف في وجه الشريف وهو مرخ عليه جلاب فوب : ما أذّاك ها هنا يا شریف ؟ 
فبميل بوجهه عنها ای( مریم الناحية الأخرى فتقول كذلك . ثم سأل الشريف 
منهم الصحابة فانتدب منهم لذلك رجلان وسرینا من ليلتنا تلك » وندموا علينا ومضوا 
على أثرنا يريدون الفتكة بنا وبصاحبيهم . فلمًا أصبحنا صلينا والقوم قد لزموا لنا 
الطريق فشددنا للفتنة ثم مضى أحد صاحبيهم حتّی ناهم جانباً » ومضى صاحبهم 
الآخر جانا فلا قربا من بلاد عنز بن وائ جعلوا يلحقون بنا فارسا این حتى 
الحقّنا منهم ثمانية فرسان وتحقق تحقق الشريف أنهم يريدون بنا المكيدة ة فنزل فصلی 





)2# ما بين الحاصرتين في الهامش الأيمن من الصفحة . 
(1) عبيدة : إحدى قبائل جنب القحطانية . انظر : الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 227 ؛ البلادي 
بين مكة وحضرموت ۰ ص 67 ۰ 72 . 
,(2) تقع ديار عنز فيما بين أرض جنب وسراة الحجر من الأزد فيما كان يسمى مخلاف جرش . وتنسب هذه 
البلاد إلى عنز بن وائل بن قاسط من قبائل ربيعة . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب ۰ 
ص 229 - 231 ؛ وابن رسول : طرفة الأصحاب . ص 53 » ۰82 122 ؛ مسلم اللحجي 
م 4/ص 344 ؛ البلادي : بين مكة وحضرموت ۰ ص 47-46 . 
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وصنوه محمد بن جعفر وحشمر بن عبد الأعلى راكبان فلمًا صلی ركب ونزل صنوه 
فصلی فلمًا فرغ ركب ونزل حشمر فصلی والقومٌ في خلال ذلك بدیرون الراي 
ویشتورون . فلما فرغنا من الصلاة أقبل الوم بأجمعهم إلينا » ثم استفتح شيخ لهم 
الكلام / فقال : يا شریف والشریك الله » ها هنا حدّنا وإلى ها هنا صحابتنا ؛ وفي 30 23ب] 
نفوسهم الغدرٌ والخديعة والمکر تا وی ای ی : پا وجوه 
00 ! لست 08 ولا 9 فترغبون في أو علي انا رجل من بني 
e‏ با 
تلك القرية بالترحيب فقال لهم الشريف : ما أردتم من إكرامنا فاجعلوه الصحابة لنا 
إلى آماینا فصجبونا حتى انتهوا بنا إلى البذاخ وهورجل من جذيمة من عنز بن وائل ١‏ 
وهو دليل الحاج فرحب وأجمل وقرى وأجزل وعرفنا أنه مُفاتنُ للعواسج*) 
ه )2( 


وكانت كتب بني الصليحي قد تقَدَمَتنا من ناحية تهامة إليهم فهم على مسرة 
الصّليحي بمساءتنا جراصٌ » ونحن لهم خحوف؛ وكان وصولنابالبذاخ ليلا فأمَرنا نكما 
فیدر بيخ بوبنا ذلك . فلمًا كان من الليل ركب معنا حتى استصحب لنا رجلا 
رُفيدياً من عنز فسار بنا الرجل من فوره حتى إذا صِرْنا في بعض الطريق تبعنا من . 
عشيرته خيلٌ ورجالٌ يريدون الغدر فينا وقدّموا منهم رجلين إلى مضيق قُدَامنا يعرفونه 
وآمروا هذين الرجلین بلزم رفیقهم | ذا مر بهما في المضیق » فلما صرنا إلى ذلك 
الطریق وثب الرجلان فلزما رفیقهم . فلما رأى ذلك الشریف الفاضل حمل هو 
وصنوه محمد بن جعفر على الرجلین بالسیوف فخلیا عن شكيمة فرس صاحبنا 


س 

(1) العواسج : من قبائل حمير ويعرفون الآن باسم لكر . الهمداني » صفة جزيرة العرب » 
ص 229 ۰ ح 2 نفس الصفحة 

(2) جرش بش لسرت رفك ام نی ین الطاف ورن جرد تم مد مد 
وادي بيشة ولم يبق منها إلا أطلال وخرائب . وكانت ايضاً من مخاليف اليمن » » يصفها الهمداني بأنها 
كورة نجد العليا . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 229 ؛ فؤاد حمزة » في بلاد عسير » 
ص 54 ؛ البلادي » بين مكة وحضرموت ۰ ص 51-50 . 
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شین على حال ی نتيا إلى الشقرة من بلد شهران0" ی صرنا إلى ترج 

بالسلامة بعد مشقة من الخوف وانقطاع الزاد . ذ اتا ای ترج مضی الشریف 

قاصداً إلى المعافی بن بدر . ومضی الشریف الأمير صنوه محمد بن جعفر إلى 

محمد بن منيع إلى المرفق2» . وآقمنا هنالك في أحسن حال وأنعم بال, » ليس لنا 

اشتغال ال بقراءة كتاب أو صلاةٍ أو مُدارسة . وتزوج الأمير محمد بن جعفر بالشريفة 

و و 
صهيب” . فلما أرادوا الخروج إلى اليمامة طَلّقها . 

قال مفرح بن أحمد ؛ سألْتٌ الأمير الأَجَلَّ ذا الشرفين عن سفره إلى مكة 

فقال : لما صرنا بترج بقيت معا فُرسانٍ وبَغْلتانِ وخشينا أن يلحقنا من الأمير ابن أبي 

الفترح عتبٌ إذا لم نل به لأن يده كانت تصل البلاد التي نحن بها فمرني الشریف 

الفاضل بالتقدم إلبه بتلك الدوابٌ وتسليمها إليه على سبيل الهدية . فنهضت مسافراً 

۵ إلى مگ معي حشمر بن عبد الأعلى وأحمد / بن طريف ويوسف بن يحيى حتی إذا 

رن پتری2( حضرتن الصلاة بمسجد تربة ونحن منیخون بفناه رجلر قال له جبیر ين 

بدر فنحن بالمسجد وجعل قوم یتذاکرون فضائل الصحابة ویقذمون آبا بكر وعمر 

على علي عليه السّلام فَخْضْتُ معهم في الحديث وقلث : من مهما عليه فقد 

ايلا حفظه . وان هنالك غرباء من العجم ففاظهم كلامي ۰ فتقدّم رجل منهم أمامي 

فقال : ما تقول في القرآن أُمُحْدَثُ ام قديم ؟ قلت : أقول كما قال الله السمیع 


)1( شهران : بطن من قبيلة خشعم ‏ وتنقسم إلى عدة بطون . وتقع منازل هذه القبيلة على ضفاف وادي 
شهران وأهم مراکزها خمیس مشیط . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص 88 ۰ 230 ؛ 
الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 304 ؛ فژاد حمزة » في بلاد عسير » ص 39 - 61 ؛ 
البلادي : بين مكة وحضرموت ۰ ص 21-17 . 

(2) المرفق كما سیذکرها المژلف بعد ذلك : قرية في أعلى وادي بيشة . 

(3) الصهب من دحيم من قبيلة بالقرن من قبائل بشة ؛ فواذ حمزة » في بلاد عسير » ص 61 . 

(4) وادي ره » ينشأ من آطراف جبل حضن الجنوبية » ويسير في ديرة البقوم مسافة طويلة حيث تقوم على 
جانبیه پلدان البقوم التي أهمها قرية تربة . وينتهي الوادي في عرق سبیع ويغور في رماله . انظر » 
الهمدانی » صفة جزيرة العرب » ص 265 ۰ 278 ؛ فژاد حمزة » في بلاد عسير » ص 26 - 27 ؛ 
البلادي ‏ بين مكة وحضرموت » ص 171-170 . 
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العليم : « ما يأتيهم من ذكر من ربُهم مُحُدَثِ الا استمعوه وهم يلعبون 74 فجعل 
إصبعه ذ في أذنيه » نم صاح بأعلى صوته : يا لَعبادٍ الله ! هذا الكفرٌ بالل ! يقول هذا 
كلام الله مُحَدّثْ . فوقغنا في خلطةٍ من الناس وأجمعوا علينا الكلمة وهمُوا أن يبطشوا 
بنا لولا مناخنا بفناء الجبير بن بدر وخيفة العاقبة من تب الأمير شكر . ثم شد عزم 
رفاقنا على سرية الليل » فسَرينا . ثم إن أهل تلك الناحية أجمعوا وتحالفوا على أن 
يسطوا بنا في ممرّنا علیهم لا يرقبون فينا لا ولا دم . ومضينا حتى دخلنا مكة من ذات 
عرق() مُحُرِمِين بعمرةٍ في شهر رجب . وسعينا ليلا ثم أ حللنا ونهضنا من الغد إلى 
0 فلقينا أمره بالرحب والسعة » وقبضت منا الدوان في الوقت 
والحين بسرعة . وأ مر لنا بمضرب فضرب على ناحية ‏ فکنا فيه . ولم يلبث أن 
واجهنا بالبشاشة والبشر والاهتشاش ولا عنده إلى مستهل ذي الحبجة . فلما دنا 
الحج سالناه الإذن | إلى مكة ففعل وأمر لنا إلى هنالك بالكفاية . ومضينا فحججنا . 
فلمًا كان يوم الموقف صبيحة عرفة أن المؤدّنون فما سمنا أحدا يدن إل لصلاة خيرٌ 

من النوم » فقلت لأصحابي : تقریوا بنا إلى الله بالأذان حي على خير العمل . فعَلونا 
فوق صخرة عاليةٍ ثم باعلی صوتي ودن أصحابي معي . ثم وصل الأمير شكر 
فآلتقينا به في الموقف فرخب وسَهّل وتفقّد وأجمل وقضینا حجنا ولم نشعر برسوله 
حتى وصل بنفاذنا فأثاب على الفرسین بمائتي مثقال, » وعلی البغلتین بخمسين ومائة 
مثقال . وأمرلي رسماً بمائة مثقال . وتعلّعلينا الخروجٌ بخروج الحاجٌ شا بعدهم 
مد غير بعيدة » فالتمشنا الرفاق فلم نجد الا رفقة من بعض أهل تهامة من ناحية 





(1) سورة الأنبياء/ 2 . 

(2) ذات عرق : بكسر العين وسكون الراء ذ في أعلى نخلة الشامية وتفصل ما بين تهامة ونجد والحجاز . 
وقيل عرق جبل بطريق نک ود وات عرق . الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 89 + ح 5 
نفس الصفحة » ص 256 ؛ ياقوت : معجم البلدان » ج 4 ص 108-107 . 

(3) البرقة حصن بالمراغة من بلد خثعم . وبرقة : إحدى المواقع بمفازة صيهد . الهمداني » صفة جزيرة 

العرب » ص ۰231 337 زيرف عدا تبه بكرا ما رالد ,"انظ : حمد الجاسر : 
في شمال غرب الجزيرة » ص 193 ۰ 199 . 
وقد ذكر ياقوت العديد من الأماكن التى تسمى برقة » منها : برقة العناب ‏ والعناب جبل في طريق 
مكة ؛ ياقوت : معجم البلدان ؛ ج 1 ص 396 . 
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يحيى بن عوید وقد حبس(* الأمير شکر رفیقاًلهم في حال, لا آدري ما هو فسألوني 
المسألة فيه ففعلّت فطل لهم لسؤالي . 


ومضينا في صحبتهم حتى انتهينا إلى بلاد بني عوید فشگر لنا ما كان من إطلاق 
ذلك الرجل كأنه كان منه بسبب وأجمل الغا وبدا معنا صاحباً , واعترضنا السراة 
[م ق 24ب] ووقعنا في عَعَبةٍ کزدد صعبة غیت فيها / رکابنا فخلیناها إلا جما واحداً . فلما صرنا 
بحوران(1) من أعلى ترج ووقعت علينا عيون من يعرفنا فابتدروا بالبشارة | إلى الشریف 
الفاضل بقدومنا وكان قد ساءه تأخرنا عن الحاجٌ واغتمٌ لذلك غمّا شدیدا فلقینا رحمة 
الله ورضوائهُ عليه في جماعة من بني بدر ووجوه أهل البلد ومخابهم وقفلا 
بالسلامة . 


وكنت” لما وصلْتُ بشكر بن بي الفتوح سألني مواجهة الشريف الفاضل 
وكأنه أبان عتباً في انقباضه . فلما کک و ة الله رام انه الباق 
رف بقصّتي وري وما واجهته في جميع سفري > وأوصلَتَهُ تلك الرسالة بما أعاده 
علي الأمير شکر من المقالة . فقال الشریف : کم لله من أمر إلى حول قابل ! فلعل 
الموسم يأتي وقد هلك أحدٌ الثلاثة ما صاحب الیمن اسا مک او ماک ۲ 
نافضیت | إلى الراحة ! فما حال الحول حتى هلك شَكُرٌ بن أ بي الفتوح وخحرج 
الشریف الفاضل حاجاًء وخرجت لخروجه حتى انتهينا إلى الحرم فأحرمنا بعمرةٍ 
ولبثنا هنالك | إلى وقت الحجٍ لكان ا کثر أوقاته 
لیلا لاختلاط الناس » نار یطوف نهاراً . وتارة يق في المسجد ونحن کذلك 
معه فا نحن ذات يوم في الججر إذ ضربوا شيئاً يؤذنون به للصلاة ويسمونه 
الفرقلة ٩‏ من ذناب ثور مدبوغ على سبیل الدرة لا أنه أطول منها باعاً » أشدٌ صعاقاً 





(#) في الاصل : حبسه . 

(1) حوران من قری وادي ترج . الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 334 ؛ فؤاد حمزة : في بلاد 
عسير » ص 57 . 

(2) قارن باللالي المضية م2 /ص 156 وما بعدها . 

(3) الفرقلة : كانت تصنع في الريف المصري على هيئة سوط كبير مصنوع من التيل وله يد خشبية ویضرب 
بها في الهواء فتحدث صوتا عالياً . وكان استخدامها لقيادة المواشي وإخافتها . 
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من المشطاة اليمانية ثم قام المؤذنون للصلاة ونحن في ناحية مهم لا نقوم بقيامهم 
فنحن كذلك مر بعد ری حتی أتانا ذات یوم رسول يقول : إن فلاناً الشيبي يقول 
الدعوة في هذا اليوم إسماعيلية فن كنتم تصلرة بصلاة الناس وال فآخرّجوا إلى 
مسجد علي » > فهل من المحنة شيء أعظم من إخراج آل محمد عليهم السلام من 
بيت الله الحرام ومنعهم الصلاة من دون الاامام وهو اولى به وبوراثته » واولى بالدين 
والدعوة » وهم الأعلام والقدوة ؟! وهذا والله من أعجب النوادر وأعظم الكبائر » 
قال : ثم کنت أطوفٌ ذات يوم إذا بباب الكعبة قد فتح ورفع مق إبراهيم عليه السّلام 
إلى جوف الكعبة » وكان المتولي لذلك شريفٌٍ يقال المتقدى فلما رآني أشار إليّ 
بيده وهو في جوف الكعبة ؛ فلغت إليه وتباركت بذلك المقام والكعبة . ثم قال : 
امض للشريف السيّد فأسرغت إليه وعرّقتة » فمضى معي حتى ارتقى إلى جوف 
الكعبة » وتبارك بذلك المقام . ودعونا وصلّينا » وقضينا حجنا » وقفلنا إلى ترج 
بالسلامة . 

قال : وکان الشریف الفاضل قد بنی على الخروج من مكة إلى الكوفة وقد 
کلم رجلا يقال له : شبانة بن الأحيمر من بني هلال » فأنعم له بالرفاق » / وعقد له 
الصحابة إلى العراق . فطلبنا فطلبنا ركابنا وكانت متَحلَّفَةٌ بعرفة » فخرج الرجل وفاتنا . 
قال : وكان الشريف الفاضل قد همٌ بمحلّ الدرب المعروف بهرجاب وإثارة المزرعة 
التي كانت للقاسم بن علي عليه السّلام . قال : وروی لي علي بنْ محمد بن أبي 
الجيش أن ذلك الرجل شبانة بن الأحيمر الهلالي قال له : | إن كنت تَفِدُ على ملوك 
العراق وتطلب فوائدهم › وتأكل موائدهم والا زميت بالعداوة ! فقال : إنما أنا اق 
بديني فإذا كان عادني فیما فرزت منه2'2 لم نرح إلى العراق . فأنثنی من السفر إلى 
العراق وعمل عليه السّلام على محل الدرب المعروف بهرجاب() وإثارة المزرعة 





(1) في اللالي المضية م 2/ص 157 : إنما أنا أفر بديني وإذا كان وقوعي فيما فررت مه لم أخرج إلى 
العراق . 

(2) هرجاب : من الأودية العظيمة في بلاد شهران ؛ وهومن روافد بيشة مثل وادي ترج وغيره من الأدوية 
الأخرى . وربما كان هذا الدرب ( درب هرجاب ) إحدى المناطق القليلة الصالحة للزراعة على وادي 
هرجاب . انظر ‏ فؤاد حمزة ‏ في بلاد عسير » ص 58 - 59 . 
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لمق 5 12] 


التي كانت للقاسم بن علي عليه السّلأم على نحو ما أشار به ذلك الشريف فكأن 
صاحب ترج كر ذلك وتخوف مما هنالك فاضربنا عنه لعلمنا بكراهته لم عرض 
علينا أن نزرع في المکان عنده وسلم إلينا بثرأ من من أبياره ت تسمى الصيعانية وربط لنا 
رباطاً من نخله وقنا في أهية ولك ابيا تسن کذلك إذ ورد علینا كنات من بعض 
أصحابنا باليمن یقول : إن هذا الصليحي قد سرح مخرجاً كبيراً وجهّز له جهازاً کیرً 
وهو خارحٌ إلى ناحيتكم لا محالة . 

فلما وصلتنا هذه الرسالة أضربنا عن الزراعة وخشینا إن نهضوا أن يكون لهم 
في البلاد طاعة . فشاور الشريف الفاضل عليه السلام مَنْ معه من الجماعة على 
لعن ا ا عزمة الخروع إلى اليمافة + :ركان خرضهع الغراق + و 
الشريف الامیر محمد بن جعفر على العودة إلى اليمن . فلما فَارَقَهُمْ آستوحش 
لفراقهم وانشا يقول(“ : 


لق #5ب] ولست أروه اليوم | 


آبی لي عسظم الوجد أن أتصبّرا 
سلا الصحب عن ذكر الديار وأظهروا 
إذا ذكرت نفسي العداة على النوى 

وأحمد والفتيان من آل قاسم 
ومن قد حوى السور المحيط تفتقت 
على ولولا الشوق ما كنت واجداً 
ألم تر أنا اليسوم من بعد كوننا 
الاي من علیابکیسل, ۳ 
E‏ 


فحَزني دا إذا قلت آفصر 

عزاءً CM‏ 
علياً نشل المقاسمين وجعفرا 
وصنواً لنا شمسان يوماًتديّرا 
شری الصبر حتى مَنْ رأى الصبر انكر 
ولکنه آشسجی لفواة وأخسرا 
توج ا ار یر 
وحام يرومون العراق وتنذمضرا 


لصحن با( فالسبيع”*) فورورا(٩)‏ / 


(1) ذکر صاحب اللالي المضية م 2 /ص 157 (تحت) مطلع القصيدة فقط . 

(2) عَيّان بتشدید الیاء وفتح العين من بلاد حجة » وعیّان بکسر العين وفتح الیاء من قری بلاد سفیان . 
الحجري » مجموع بلدان الیمن » ج 3 ص 618 . 

(3) السبیع بفتح السین وکسر الباء وسکون الیاء » قرية من عزلة بني قيس ناحية خمر . النتائج الاولية 
لتعداد 1986 ؛ التقسیمات الادارية لعام 1985 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 3 


ص 415 . 
(4) ورور : بفتح الواو وسكون الراء : 


جبل وواد في بني جبر ناحية ذيبين » شمال شرق قرية ذيبين . 


فبیت شعیب() فالرسوم التي به 
رسوم لنا كانت مدارا وملعبا 
فمن ينس إذ بان الدیار فإنني 
لعمرك ذوذكر وإن كان َهسونا 
شاک الما واللهیر بدا قلب اه 
لبالي اذ کنا بسذعبان قد صرق 
واحسوان صصدق لا تب اغض بينهم 
إذا علم مولانا الین آداره 
تسا لعصر كان ا ثم تتابعت 
لقد كدت من وج عليه ول وعة 
ساندب ذاك العصر حقا وامله 
وانذب أيام الهرابة فا بدت 
فقد كان في أيامها العِرٌ والعلا 
وكنت تسرى الفتیان والخیل والقنا 
يقودهم الطهر الزكي أخو التقى 
رئيس بني الزهراء قاسم ذو العلا 
وباين من بادى الإلهبكفره 
ات وأردى الدهمرغدراً وأهله 
فأصبح شتا الیسوم 2 مشردا 
فیاده رآمساحین أَبعَدّت قاسما 


وفرفت بيني اليوم كرهاً وبينهم 


د الحجري » مجموع بلدان الیمن » ج ٩‏ ص 764 ؛ خريطة ج. غ. ي . 


. 1 


سقته الخوادي الود حتی تعرعسرا 
وللغانياتٍ البیض ملهی ومشمرا. 
لربع E‏ الَقدبة اقترا 
معاد دكت و أكثرا 
لا تس عصراً كان لا شك أظهرا 
به مصحفاً يقري ولوحاً ودفترا 
ومجلس علم يُستفادٌ وسحضرا 
دوق لسك وس اس جك و | 
عليه صروف الدهر حتى تغيّرا 
أصير شجياً ناجل الجسم أ ات 
ارم ما دمت حياً معمرا 
نجوم وسا لاح الصب ام وأسفرا 
وكنا بها العالين يامن تحیدرا 
بها عکفا یشجون مَنْ قد تَجَبّرأ 
وأكرم لق الله أصلاً ومُنْصّرا 
فأظهر معروفاً وأخمل منكرا 
وواصل من والى الكبير المكبرا 
قبعدا لامل الدهر ما كان أغدرا 
وأهلك ریب الدهر بعضاً وأقبّرا 
وأحمد نفاع الصديق وحشمرا 
فا ی ا ان اتر ارا 


1: 50000 صفحة 


را بيت شعيب : قرية من حزة سهمان ناحية بني مطر قضاء صنعاء . التقسيمات الإدارية لعام 1985 . 
(2) شمسان : حصن مطل على علمان من ناحية بني الحارث أسفل وادي ظهر . وشمسان حصن في 


غربان من بلاد حاشد . وشمسان حصن في مدام من ناحية همدان قرب صنعاء . انظر 


مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 457 . 


: الحجري : 


لقد كان مني الوجد من أجل قربهم 
فلما استمرٌ السيئْرٌ منهم وودّعوا 
وأصبحت ذا هم وحزن ولوعة 
لعظم الذي لاقاه من شلة الأسى 


[م ق 126] فمالي إلا الضبر إذ محرت مدا 


اي الاحوان أوذاقرابة 
االو رة قرا 
فلا تجزعن من ريب دهسر وصرفه 
لرك في جنات عدن تا 
إذا الرٌ حقاً صام عن لَذَّةالفنا 


ومن قبل أن يرموا اليمامة أحسرا 
تكائف بت الوجد حقاً وأزهرا 
فلوآن مابي اليوم بالصخرأخبرا 
ومن مِحَنٍ شتی ودهر تنکسرا 
پبیشت() ل آلقی العداة ولا آری/ 
فاتك خبطا متاخ روا کنیا 
ندارا ف تاعا 
ولا تبغ الا عیشت لسن نکترا 
مقیم لمن والى الإله وشسمرا 
على لَذَةٍ السخلید لاشك اوا 


تم الشعر . وكم له رحمة الله عليه من الشعر في هذا الجنس . 
قال : ثم أمر بحريمه أن تنقل من بيت شعيب إلى عبان وصاحب ذلك مواجهة 
الصليحي في بعض طيافته لصوافيه » وعمل في ذلك بعض أهل البغي بغية فنبذ 
بالأمان الب ليه » وقابل صنوه الحسن بن جعفر بالنقض عليه فأرسل إلى صنوه محمد بن 
جعفر بذلك العلم . قال : : وصادف وصول العلم به وصول أحمد بن حظفر من 
صعدة إلى عبان فواجهه وهو على رحیل, قد رکب في عمارة له فقال له ۳ : لي إليك 
حاجة ! فقالٍ : إلحقني إلى بركة ا فلحقه كح إليه له : 
دیارنا ! فقال : آنا أكفيك ! قال ميلي !تال أنا أكفيك ! قال 8-7 
خطأ ! قال : أنا أقول لك أنا أكفيك فلا تة تقنع ؟ فلج عليه في الخط فقال : الحقني 
إلى أثافت . قال : فصرت في أمر مریج, E‏ 
(1) بيشة : أكبر أودية السراة الشرقية . ويبدأ وادي بيشة من سراة عبيدة ورفيدة . وروافد بيشة أودية 
عظيمة مثل ترج وتبالة وهرجاب وبطنة . ويعتبر هذا الوادي وادي خثعم إذ أن جميع البطون القاطنة فيه 
وفي معفلم روافده هي بطون من خثعم . وتقوم على أطراف الوادي إحدى وعشرون قرية . انظر» فؤاد 
حمزة » في بلاد عسیر » ص 54 59 ؛ والبلادي : بين مكة وحضرموت ۰ ص 172- 173 5 
(2) ذكر الهمداني أن الضرك من بلد همدان . ويتضح مما ذكر أن الضرك هي [حدی قرى ناحية حرف 
سفيان . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 218 . 
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صارت وحشة ؛ فلم أر إلا التقدم . قال : فعدْتُ فلمًا كان متى تقدَّمْتَ إلى مشهد 
القاسم بن عليّ عليه السّلام وتباركتُ به ون حتّى لحفةُبأثافت فدخلت عليه 
وهو في مجلسه وإن عنده لجاع من الأصحاب والاخوان والمحات فما رد آم 
علي سلاماً ولا هَمّ لي بقيام فكلّمتهُ في شأن الرقع فكتبه لي وعدت إلى عيان . 
قال : وكان سبب تلك الوحشة التي ألقيت إلى الصليحي حركة الشيعة الحسينية 
بالظاهر"“ . قال : ونهض الأمير محمد بن جعفر إلى صنوة الحسن بن جعفر ببيت 
شعيب يريد أن يمضيا إلى الصليحي ويسكتان هذه القالة ويغطيان سیب هذه 
الحالة . فنهضنا إلى صنعاء » وصاقب وصولْهُمامَرَاحاً للقوم من مخرجٍ لهم خرجوه 
وهم مجتمعون بمسجد المُحرّة الذي بالميدان خارج المدينة . فاستأذنا عليه فلم يؤذن 
لهما . قال : فمضى الأمير محمد بن جعفر حتى دخل القرية » وبقي صنوه 
الحسن بن جعفر / فأذن له بعد مضي صنوه فدخل » > ثم قال له الصليحي : ]مق 26ب] 
یا شريف ! تعلم أن ن أحاك هذا يتعرّض لنا » ويفسد عشائ ثرنا » ولم يقبل العافية منا 
وأنا فقد برئت من ذمّته فلا أمانَ عليه مني ! قال E‏ 
فأخبره الخبر . قال : فأقمُنا ائفين نترب الهلكة لولا العصمةٌ من اله عر وجل . ثم 
دنا الی دار آحمد بن مظفر نس آن تحن لبا أمانا أو يغفل عا زان . فلقینا كاتبه 
عبد اله بن محمّد في دهليز ده فتحدّث معنا وأخرج ناک من الشيدة انب 
بعضهم إلى بعض يذكرون فيه أنهم قد اشتوروا على قتل أحمد بن مظفر في الفقع ۵ 
ا O O‏ . وكان الوا صل إليهم بتلك الكتب 
الزبير بن معمر الوادعي . قال : فوقعنا في هذه ما كدنا أن نخلص منها إلا بفضل 
الله ! قال ؛ فقلت : ما تخت في هذا باب ولا كنبب فيه کاب ولا أجريت فيه 
خطاباً » ولو كنت فعلْتُ هذا له . وما إذن نیت هذا المكان ولا وصلته ! ثم سألناء 
مواجهة أحمد بن مظفر فاذن لنا فطلعنا إليه ا بالكلام وطليئا منه الأمان 


۳ 0 FESS 
E ارت . الحجري‎ 

)2( الفقع من وادعة » وهو نقیل وأحد مسایل وادي حبش . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب » 
ص 2160 ۰222 364 . 
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[27  م[‎ 


ولمم فما زاد على أن قال : آفسدتم الناس بمحالکم وکذبکم تیدونهم بحياة 
عمکم ولم ترعوا ما فعلنا لكم وأسدينا من المِئْن إليكم ! هذا أخوك اجملنا في أمره 
وأطلقناه من أَسْره فمضى يطلب لنا الغوائل » ويحالِفٌ علينا القبائل ! وأنت في اليمن 
ب المشاثر حالف شیمتکم باناهر ‏ وليس عاد اليمن يسعنا وإيّاكم فآحمل منا 

نفسك والحق أخاك . قال ؛ ثم قلت له : افسح لي في الکلام ! فقال : تكلّمْ بما 
شفت! وأصغى إلى كلامي . قلت له : أما قولك أن في رقابنا ونا لکم فُلْعَمري ما 
جحذنا فعلکم ولو أردنا جَحُدَها ما انجحدّث لاشتهارها , وأمًا أنا فما حالف ولا 
خالفت . وآما قولنا بحياة عمنا فذلك قولنا واعتقاذنا وعليه تبتث لحومنا ودماؤنا . وإذا 


ما ال 


سثلنا عن ذلك آخبرنا فان آمرتنا أن نرجع عن ذلك رجعنا . قال : لا والله ما آنا آمرك 


يه عن دينك هؤلاء تحت مرج يهود ونصارى ومجبرة ة وزیدیة ما تین ا 


منهم أحدٌ على دينه ! ثم قلت : أنا لب أن يُعمل معي أحد ثلاثة ُو ! قال : وما 
هي ؟ قلت : قد صار تحت أيدينا حريمٌ وعیال وضعفی وأطفال وأنا اجب آن تدعني 
سبباً لمساکهم ولا يكن بيديك سببُ هلاکهم » وتتركنيٍ آقوم علیهم وأنسبب في 
الرزق إليهم » ولا تسمع عليّ كلاماً ولا تصدّق في باغياً ولا ناسا ٠‏ واما كفيتني 
مؤونتهم واجریث ما يقومٌ بهم وأغلق علي بابي ألم منزلي ولا 0 
اوا آلا بخطاب » دا أعنتني على نقلهم بالحمول / والزاد ونقلتهُم منك إلى 
بعض البلاد . قال : نعم أريد ويك وأفعل لك ولأخيك كما فعلنا فيه لا فكفر 
نعمتنا وجبحد منتنا ! قلت : ما كفر نعمتكم » ولا أساء إليكم » ولا جحدها » ولا 
خالف عليكم ! إنما هو رجلٌ أعداؤه كثيرٌ من أهل أليمن ؤيينه وبين كتير منهم پسیب 
القيام عليكم الضغناء » وهذا طاهر بن الحسين تل في فنائكم وكان من أمره ما 
علمت » ومن مثلها حرج أخي . قال : قد عرضنا فلت على بني عمّه ! قلت : لو 
جری على أخي جار : ثم أفنيتم الق بعدم ما آغنی عنا شیت ۰ 
بنفسه » خاثفاً على رأسه ! قال : فامتلاً غيظاً وقال : فخف على رأ سك والحق أخاك 
فليس يسعنا الیمنْ وإياك ! قال : فلطفنا به وترفقنا في خطابه وقلنا له تسیب في آمانن 
انا في مکاننا ! قال : : قد ختم مولانا حتماً وليس عادتي آقدر على مراجعته فيه ۲ 
فما زلنا به حتى قال أفعل بکرو منه . ثم لم نشعر برقعه حتی أتانا يقول “وجيت 
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مولانا فيما سألاه فما أنعم في شيءٍ من ذلك ! قال الأمير محمد بن جعفر : فتطاير 
عني أصحابي وبقیت وحدي خائفاً أترفْبُ وقوغ البلية ونزول المنية في مسجل 
بإزائهم . ثم تلفت حتی صرت إلى دار أخي أبي الفتح نوح بن یحیی بن زنجي . 
فلبشت عنده لا يعلم أحدٌ بمكاني نم سل أن يكتري لي ركوباً فأتاني بحمالین من 
امل الجوف الأعلى قد حملا عن رک معهمابين تفصين وخحرجت في سق الفجر 
متذكراً صت الطريقٌ بي من خطر إلى خطر حتی صرت إلى مهدي بن أبي ليلى 
رحد اللاعليه بعد آن كدت لآ ال إليه اه أمري وأطلعْئُ على سزي» فسلی 
عني بعض ما كنت فيه وجمل حالي عنده ثم صني هووبنو عمه | إلى ریدة(1) . ثم 
تبث طریق الحصن متتكباً عن الطریق خوفاً حتى انتهيثُ إلى هنالك فشکوت 
مالقيت إلى بعض الإخوان فقال : أنا أرى أن یوم بصائح في هذا السوق يعني 
سوق بني ربیعة(2) أن محمد بن جعفر يقول : لا اجه أحد » ولا یصل إليه . فما 
زاد ذلك الصائح على أن أغرى بي الإخوان > فما شعرّتُ لا وعندي منهم جماعة في 
اللیل یعرضون بذل آنفسهم وآموالهم والمنابذة للعدو والمجاهدة ؛ وذلك في شلة 
من أمور بني الصليحي وقوةٍ منهم ولأنهم في جميع الإقليم يأحذون البريء 
بالسقیم ‏ » فکرفث ما عرضوا علي وعرفتهم أ غرضي في الخروج ۳ 
لوا لي بالقيام بمن من الأولاد والأحرام . ثم قلت : اصحبوني ! وخرجت 
متنکراً فذکرت قول زيد بن علي عليه السْلام(*) : 





(1) ريدة : بفتح تح الراء وسكون الياء بالدال المهملة المفتوحة » قرية وناحية في قضاء عمران . وتقع ما 
بين :۰ 15" شمالاً . 34" 44۲۱02 شرقاً . انظر » الهمداني » الاکلیل ؛ ج 8 ص 165 - 
6 ؛ البكري » معجم ما استعجم » ج 2 ص 688 ؛ السياغي ۰ معالم الآثار اليمنية , ص 64 ؛ 
خريطة ج. ع ی [: : 50000 . صفحة 154441 . 

)2( ربيعة بن عبد : بطن من أرحب بن الدعام . . . بن دومان بن بكيل من همدان القحطانية . كحالة : 

معجم قبائل العرب » ج 2 ص 422 . وقد ذکرالهمداني أن بني ربيعة وبني صریم هم سکان بلد 

حرب بن وادعة وهي مناطق تقع حول قربة حوث . انظر » الهمدائي ؛ صفة جزهرة العرب » 
ص ۰128 160 . 

(3) مقاتل الطالبين ص 205 أن المتمثل بالأبيات هو محمد النفس الزكية الشاثر عام 145 ه على 
المنصور . 


رو الخ مشک ای . تك داشرا مس مدا 
توق 1۷87 قد كان في الموت له راحة والموت نتم في رقاب العباذ/ 
تبره لبرش شين ارط 2 ١‏ فا وک سينود 
قال : ومضى معي أصحابي حتّى فارقوني بسركة خیوان » وتَمَمْتَ آنا 
والشريف الحسن بن إبراهيم يم إلى عِيان وأقمْتٌ متخمّياً بها عن الأهل وغيرهم زهاء 
السبع أو الثمان حتی عرض رب يريدون الحجاز من سنحان ۰ فودغت في ليلتي 
تلك جميع الأهل والاخوان وداع من لا يرجو الاجتماع بهم » وخرجت مع الركب 
سم الصحابة فقالوا : من اسمك ؟ فقلت : عبد الله . قالوا : ابن من ؟ قلت : 
ابن محمد » وما قلت إلا حا حدما السي ال بعض الطريق فلمًا حططنا خلا بي 
رجل منهم ثم قال : آلست بفلان ؟ قلت : لعلك شَبِّهْتٌ ! قال : آلست آودعت 
yS‏ : لست لاک بعد رولا 
نىء . قلت له : فلا يعلم أحدٌ بمكاني . فقال : القوم عدو للجميع منا . 
قال العبّاس بن يوسف الشريفي : هذا الرجل الذي واجهه هو رجل شريفي 
من أهل راحة يقال له : الجابر بن عمرو المحصني . قال : تم انتهى بنا السير إلى 
بلد سنحان وتفرق القومُ إلى أماكنهم وأصحبونا بصبي منهم . وحثثنا السير حتى 
وصلنا إلى وطن جنب + وكان لجل نيا ثم قال : لا تفت من شنت فإنك 
قد بلغت إلى آمانك | ثم لم يدع شيئاً من الجميل حتی أسداه إلينا . ثم استصحب 
لنا رجلا يقال له الوجیه من بني فضلة حتی آوصلنا إلى رجل يقال له المرتفع بن 
المزراق من شهران » وبلغنا إلى ترج بالسلامة . ۱ 


)1( في مقاتل الطالبیین : شرده الخوف وأزرى به . 

2( خیوان بفتح الخاء وسکون الیاء . أرض خیوان بن مالك وهي الحد بين حاشد وبکیل . وخیوان عزلة 
في ناحية حوث . وقرية خیوان على بعد 10 کم جنوب مدينة الحرف » وتقع ما بين ۱5:۹ 
شمالاً » 03۷51" 4 شرقاً . انظر ‏ الهمدانى » صفة جزيرة العرب » ص 115 ؛ الحجري ‏ 
مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 215 » 223 ؛ التقسيمات الإدارية لعام 1985 ۽ التعداد السكاني 
التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 2 ص 445 . 458 + خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 » صفحة 
41 . 
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قال مفرح بن أحمد : سألْتٌ الحسن بن واقد عن سبب خروجه إلى الشريف 
الفاضل عليه السّلام فقال : اعلم آني لما تعلّقَتٌ بالدين والإسلام ووقعت في قلبي 
محيّةٌ الشريف الفاضل عليه السّلام عقدْتٌ على الخروج والهجرة إليه بالشام فنهضت 
أنا وزيد بن أبي العشيرة النعامي وأحمد بن طريف - وهما من أهل خدمته ومحبته - 
حتى إذا صرنا بصعدة التمسنا رفيقاً فألفينا هنالك عليّ بن ناهض الشاعر الخثعمي 
فسألناه الصحاية فقال : حباً ونما ات قال متمثلا : 
إصحب رفيقك حتّی ينقضي السفضر ‏ إل الذي أنت موليه سينتشر 
ولاتكن كلثام مهم ضَجَرٌ إِنَاللعامإذاماسافرواضجروا 


محمد بن جعفر وهو بقرية الحبل() من ترج فسر بنا وأكرمّنا ثم نهض بنا إلى الشريف 

الفاضل وهو بالحضير في زراعة له منفرداً يقاسي بنفسه بظل صائماً قائماً ولا أهل له 

ولا ولد فإذا أمسى عليه قام يقاسي شيئاً يفطر عليه فلمًا دنا إليه سر بمقدّمنا ورحب 

بنا وأكرمنا ثم ذكر لنا / الم والعوارض فقال : اعتزت ها هنا عن سماع ما أكره مق 2١‏ 

ورؤية مالا يجوز رؤيته فاستأجرْتٌُ هذا الأجير ليسوق لي هذين اناضخین فهو يتغنى 

ويتردم ويذكر ما لا يجوز ذكره . قال : فبينا هو يذكر ذلك ادا براع قد دخل إلى 

عريش في جانب الموضع وجعل ينفخ في قصبةٍ له ويزمر . قال عليه السلام : وهذا 

أيضاً . ثم خاف بالموضع وانتقل منه إلى مكانٍ يسمى أبا نجاش فرتب به زراعة رأقام 

مده ثم رجع بعد ذلك إلى ترج وذلك بعد موت حشمر بن عبد الأعلى ر 2 

عليه ؛ وتخلى للعبادة وعقد على نفسه التخلي والتعبد والدراسة » ولزم منزله . ثم 

اشتهى العزلة عن القرية إلى موضع يقال له القصر فآبتنى به منزلا وأبتنينا بإزائه يناجم 

قال لنا ذات يوم : قد رایث رای ! قلنا : ما هو؟ قال : يأخذ کل رجل من كتابا يقرأ 

فيه سنةٌ كاملة ؛ فيأخذ رجلٌ كتاب ( المُعْجز) ورجل كتاب ( المختصر ) ورجل 

م يي هت ده ٠‏ 

)1( أرض الحبل في مسيل وادي السوادة شمال وادي بيشة . فؤاد حمزة 2 في بلاد عسير » ص 52 . بينما 
يذكر الهمداني أ الحبل من بلاد الججر يسكنها بنومالك بن شهر ؛ الهمداني : صفة جزيرة 
العرب » ص 234 ؛ والبلادي : بين مكة وحضرموت » ص 27 ۰ 
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كتاب ( التفسير ) ورجلٌ كتاب ( المنشخب ) ورجل كتاب ( التفريع )270 وكنا خمسة ' 
نفر الشريف الفاضل وصنوه محمد بن جعفر وولده سليمان بن القاسم وزيد بن أبي 
العشيرة وأنا . وعملنا على هذا الرأي وعقد الشريف الفاضل على نفسه أن لا يجلس 
في غير منزله الا أن يزوره المعافى ب بن بدر فيجلس معه لِحَقّ الجيار . فأقمنا على 
ذلك مد من الزمان حّی لحق الشريف سليمانَ بن القاسم جفافٌ في دماغه من كثرة 
الدراسة فزال عقلّه :وكا سلبجان بن العام و : ماظن المحَنّ ندعم واتمام 
ما عقذتّم عليه ! فكان كما توسّم رحمه الله . وروى لي الحسن بن واقد عن الأمير 
محمد أنه قال : قد کنث أحسستٌ شيئاً من الدراسة فتدارکث نفسي وعالجتها فزال 
عني ذلك . قال : َم اشتغلنا بمقاساته في أت حتى نعف عنه منها شي . ثم تناهى 
إلى الشريف الفاضل أخبار وتحور الغوائل بترج فبنى على السفر فقال لي ولزيد : 
(علما أني قد عزمْتٌ على الشّفْر إلى العراق والشام والانقطاع ٠‏ من اليمن بالكلية فإِنْ 
احبیما الانقطاع معي بنيتما على ذلك وإن أحببثما الرواخ عرفتماني , فقلغا : نحن 
معك حيث توبَهْتَ من أرض الله ! فعرض علي الخروج إلى مکة فأمرنا بالزاد وعلفنا 
رابنا وقمنا عليها أربعين یوما ثم نهضنا متوجهین إلى مكة » فلما صرنا ببعض الطريق 
SS‏ عرو ادا ارا ی 
الفاضل : انا رجل من بني حسن فاقوا على ما شئتم مني ! قالوا : فاطلّب لنا من 
هؤلاء التجار سبباً ! قال هم رلا ویس هم سل 1 ربجي حتی دنا مق ل 
شهر وبحب سنا لسع و اح وسار سم 
رضي الله عنه ثم أحلأنا 
زمق 28ب] a a E‏ 
على الشريف بمواجهة ابن أبي هاشم فمضى ليواجهه فاعتذر عن المواجهة فزادنا 
(1) أمّا كتب المعجز والمختصر والتفسير فهي للمهدي الحسين بن القاسم (قارن بالتمهيد عنها) . 
وأما التفريع فلوالده القاسم بن علي العياني . وأما المنتخب فهو كتاب في الفقه جمعه محمد بن 
سلیمان الكوفي مما سأل عنه الهادي إلى الحق یحیی بن الحسین . ۱ 
(2) هلال بن عامر بن صعصعة .»من هوازن . . . کانوا یقطنون الحجاز ونجدا حول مكة. ومن دیارهم 
بيشة وتربة . كحالة : معجم قبائل العرب » ج 3 ص 1221 . وانظر : ياقوت : معجم البلدان » 


ج 2 ص 21 . 
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اعتذارَهُ خوفاً . فبنى الشريف على الخروج إلى المدينة فخرج معه رکب من بني 
6 0 ۲ ۱ ۳( ۱ 
فلما انتهينا إلى بعض المیاه استقینا وصلینا ومضینا . ثم آتی سرحهم فوردوا الماء 
فقصوا آثرنا على الماء فما شعرنا بالیحاویة(* | الا وهي على أثرنا فما لبثوا أن أحاطوا 
بنا . فلما رأينا ذلك لزمنا » فقالوا : ادفعوا الصحابة إن أحببتم السلامة ! وکان معنا 
رفيقٌ لنا مَدَنِي فلم ينظروا فيه فقال الشريف : أنا رجل من بني حسن ! قالوا : فهؤلاء 
اليمايون ؟ فوهبنا لهم شیامن زادنا ومضينا حى دخلنا لمدينة من بعد أن عدي علينا 
مرة أخرى . . فلما دخلنا المدينة أمرنا الشريف بالاغتسال وقال : هذا حرم رسول الله 
یجب له ما یجب لحرم بيت بيت الله فاغتسلنا ودخنا المسجدّ » وازدزنا قبر رسول الله 
صلواث الله عليه » ووصلنا وقد انقطع الزاد فأجمع َي الشريف على قصد 
الحسين :بن المهنا الحسيني 7 وهو يومئذ خليفة أمير المدينة مخيط بن أحمد 
الحسيني () ومخيط غائبٌ بمصر فاا إليه وذلك في كير معاد سك قو 
وخمسين وأربعمائة سنة فأنزّلنا منزلاً من بعض أزقٌة المدينة وأجرى لنا صاعا من دقيق 
در وأوقيتين من سمن ونحن اقا في منزلنا ذلك في شق منه وفي الشق الثاني 
قوم يعملون بالمعاصي إلا أنهم نها جهدهم فشقّ علينا ذلك فواجهْتُ الشريف 
في ذلك فواجه رجلا من أهل المدينة كان يحضر مجلسه ‏ إلا أنه اثني عشري في 
مذهبه وكان يتحدّث معه ويناضلُ عن دينه حنّى يقطَعَهُ الشريف فكان يشتهي كلامه 
ويتفقه منه في الدين فشكى إليه ما شقٌّ علینا من ذلك المنزل » فطلب لنا منزلاً على 
ناحيةٍ أخرى فانتقأنا یه فما شعرنا إلا والمعازف محيطةٌ بنا جهارأً ! فقال الشريف : 
ما رضیت يا أبا فلان أن نجاور قوماً یمصون سراً حتى جاوزنا قوماً يعصون الله جهراً ! 
قال : ثم تعبنا من تقاصر الأسفار فأمر الشريف ببيع أواعي زاده وخروج راحلته . فكنا 





(#) کذا فی الأصل . 

)1 ۱ قبيلة آکثرها من العدنانية » تقع آماکنها في نجد وفي الحجاز . أما في الحجاز فتمتدٌ دیارها 
من جنوبي ينبع حتی القنفذة . انظر : فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب » ص 151-147 ؛ 
وكحالة : معجم قبائل العرب » ج 1 ص 259 ۲ 

(2) في اللالي المضية : الحسین المهنا الحسني . 

(3) في اللالي : محبط بن أحمد الحسني . 


تأخذ الشيء اليسير من الثمن بالثمن الكثير وکنا ننتظر قدوم أمير المدينة مخيط نرجو 
ST‏ 
مير المؤمنين والوقوف بمشاهد العراق والتوصل إلى بيت المقدس . فنحن على 
م ع رس يي e‏ 
[م ف 129] فأخذوا زادهم وركابهم فكأن ذلك ثنى عزائمنا . ثم هممنا بقرى الشام / فاخبرنا 
بشكل فق ذلك ل ل 
ا إلى قدومه فما زاد الا أن قطع عنا ذلك الصاع وصرنا على غايةٍ 
من الانقطاع ۱ فأمر الشریف ببیع مدرعة صلاته والقناع ۱ با ل نجد ف نیمه + 
نهض الشریف إلى مخيط على کرو منه ؛ فكلّمه في إعادة ذلك الصاع فاعاده . فلمًا 
أهل علینا شهر رمضان تقدّم الشریف الفاضل عليه السّلام فاعتکف في مسجد 
رسول الله صلوات الله عليه وأقبل على القراءة والدراسة لکتب آبائه علیهم السلام . 
وكان يتنقل من الروضة إلى المنبر ويثابر على مقام جبريل الأمين عليه صلوات رب 
العالمين . فكان يُكثر الدعاء بمقام جبريل فسات عما يدعو فقال : سألّت الله أن 
ررقي الجهاة في سبيله . وأن ينتقم من الصّليحي وقبيله » وأن بُعينني على الزهد 
في كثير الحطام وقليله . 


فما لبثنا غير شوال وقتل الصليعى17) فى.ذى القعدة فکان بعد وصوله 
اليمن ومقاساته لما قاسى من ال بر ا نا از ان یت ا ادا 
كان لما عظمت عليه المخافة يأمرنا باستبطان السكاكين وبالصلاة في المسجد 
مجمعين يقول : إل عدا علینا عاو أخذ كل منا بنفسه . قال : واشتهر أمر الشريف 
الفافل هنالك عند الفرفاه والعرب وصارت الزوار یقصدونه ویتبارکون بنه 
ویحضرون مجلسه باشتهاره . 


(1) قام سعيد الأحول بن نجاح وأتباعه من الأحباش بقتل علي بن محمد الصليحي في یوم السبت الثاني 
عشر من ذي القعدة سنة تسم وخمسین وأربعمائة وقتلوا معه عدداًکبیرا من بني الصليحي وکبار دولته 
بالقرب من المهجم . انظر : مجهول : السيرة الصليحية . ص 30 - 31 ؛ عمارة : تاريخ الیمن ۰ 
ص 126 - 127 . 
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فلما شت بنا مر عزم الشريف على الاختلاط ببني حسن بالصفراء(۱) وينبع 
فواجَة رجلا من رجالهم فسأله الصحابة فانسل عنه . فلما رأى ذلك عزم على 
النهوض إلى الیمن والکمون به في بلاده وأوطانه وبين بني عمه وأخواله . فمضی إلى 
أمير المدينة مخیط بن آحمد فسأله الزاد والرکاب . فوجّه إليه بشارفین من الابل لا 
بخرجان ثمناً ولا یحملان راكباً . فأمر فيهما الشریف شبل بن عمرو پبیعهما فلم 
یخرجا له الا دینارا واحدا » فعاد بهما شبل إلى باب مخیط فارتبطهما هنالك وولی 
وهو یقول : 
إلى ال أشكوما تردّد قاسم إلى بخیّط صبراً نهافاً غلائله 
أقمنا زماناً نرتجي فضل بط وه و انب حتى أشنا جسائله 
فيا ليتنا متنا”* ولم نلق حيطا وغالته ما دون مصرٍ غوائلُة 
کفی ابن المهنْا مخبطاً طرق الندی .. ونرجسونوالاً تاتسل النجم ناف 


ووصل إلى الشريف فعرفه بذلك ڈ ثم سأل الشريف الحسين ب بن المهنا رادا 
فبعث إليه بثوبين / من حوك e‏ قد أرسل غلامه مبارك بن سليمان إلى [مق 29ب] 
الشريف أبي هجري سليمان بن محمد بن علي الرستي فبعث إليه بمثقالين . قال : 
وتجهزنا للسفر إلى اليمن حتى انتهينا إلى السوارقية) ونحن من صاحب إلى 
صاحب ومن حو إلى خوف ؛ ونحن نتم الرفاق مجاوزين مكة سر منتحين 
عن طرقها لاله ی لنا أن الغريب أبا البقاء وزير الصليحي قد حط بمكة في الأموال 
والرجال مقلمة لخروج الصليحي إلى مكة وقد ابتدأ بها العمارة یکاتب عربها 
ويستدعي أدِلّة الطریق إلى العراق فنحن له خائفون وعن طریق مكة صارفون . ثم 


(*) في الاصل : منا . 

(1) الصفراء من آرض هوازن . ویقع وادي الصفراء شمال شرق بدر على الطریق من مكة إلى المدينة . 
الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 286 ؛ الأصفهاني » بلاد العرب » ص ۰410 حمد 
الجاسر : في شمال غرب الجزيرة » ص ۰186 193 . ١‏ 

(2) السوارقية » قرية لبني سليم من أرض جهينة . انظر : الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 286 ؛ 
وحمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة » ص 222 . 
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صرنا إ إلى حي عذوان()فلقینا تصريحٌ من الأخبار بقتل الصّليحي فلم نأخذ بذلك . 
ثم تقڏّمُنا برفیق من عدوان حتی هجمنا على عرب بعک‌اظ2) فأنخنا بإزائهم فهموا 
ا فرفعنا عجلا حتی أنخنا بين أبياتهم فکوا عنا وضافونا وصحبونا إلى تربة 
والأخبار في ذلك مطردة بقتل الصليحي ولا يعمل الشريف على شيءٍ من ذلك حتى 
إذا صرنا بتربة لقيّنا بها جمع کثیر من أخلاط الحجاز ونجد ومن خثعم وسواءة”) 
ونهد(ة» وسنحان وجنب ويام يريدون لقاء الصليحي | إلى مكة ووجدوا تلك الأخبار 
فلم يأخذوا بها فذکر لهم أن الخبر عن الشریف الفاضل فاجتمع | ليه رؤساؤهم وسألوء 
عن ذلك فقال : ما تکلْمت بذلك ولا تكلم , به إل صاحبکم هذا فاسألوه ! يعني 
ا eS‏ 
به وسرنا برفيق حتى اتصلنا بترج . 

وصخت الأخبار بقتل الصليحي » وبنى الشريف على الإقامة بترج لخبرته 
بتمكن بني الصليحي باليمن وكثرة أموالهم وأعوانهم وضعف همم كثير من الناس 
وخدّلانهم . ثم ذكر مَنْ خلفه من آله وأوليائه وشيعته وأحبابه فأزعجه ذلك عن المقام 
فغ على لمرو بقينا نتوقع الرفيق . فنحن بذلك إذ قدم ذلك الجمع الذي لقيّنا بتربة 
قد وصلوا مکة وصخت لهم الأخبار وعادوا » فسألهم الشريف الصحابة فأنعموا 


(1) غذوان : من قبائل قيس عيلان وموطنهم في سراة بجيلة . الهمداني : صفة جزيرة المرب » 
ص 131 ؛ ابن رسول : طرفة الأصحاب » ص 52 . 

(2) عكاظ : من أسواق العرب القديمة من بلاد سراة الطائف فى أعلى نجد بالقرب من مدينة الطائف . 
الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 131 ؛ حمد الجاسر : فى شمال غرب الجزيرة » ص 225 ؛ 
البلادي : بين مكة وحضرموت » ص 187 . 

(3) بنو سواءة بن عامر من الأزد وبلادهم في نجد سراة زهران 7 الهمداني ۳ صفة جزيرة العرب 3 
ص 131 . 

(4) نهد : من قبائل قضاعة ولهم مساکن في عدير ونجران . انظر : الهمداني : صفة جزيرة العرب » 
ص 227 228 ؛ ابن رسول : طرفة الاصحاب ‏ ص 51 . 78 ؛ الحجري : مجموع بلدان 
اليمن » ج 4 ص 745 - 746 . 

(5) يام من قبائل حاشد » وموطنهم بنجران . انظر : الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 154 ؛ 
الحجري : مجموع بلدان اليمن . ج 4 ص 734 , 774 ؛ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب » 
ص 211 . 
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ونیضنا معهم من تزج حتى | إذا صرناعلی يريو من ترج اجتمع رژسازهم فاشتورو من 
أجلنا فأشار بعضهم بقثّلناء وأشار بعضهم بردٌنا . ثم أقبل القوم إلينا بعد إجماعهم على 
ردنا فواجهونا بذلك . فقال الشریف : إذا کرهتم صحابتتافتحن نکثر من خيرة انه 
سبحانه فآنثنى منهم ومعنا رفيقٌ لنا خثعمي . ثم بنى الشریف الفاضل على المضي 
إلى بلد نهد ثم منها إلى نجران(1) . فبينا نحن في الطريق إذ عرض لنا ثلاث رکبان 
فاستعرضناهم فإذا هم من آل صهیب من خثعم فعرفهم الشريف الفاضل وعرفوه 
للمصاهرة التي كانت بينه وبینهم . فسالهم الصحابة الی أكلب2) باسفل بيشة فسأله 

الرجل الصهيبي عن / غرضه فلم یخبره فلج عليه وقال : لعل عندي فيما تؤْمّله ریا |( ق 0:] 

فأخبره الشریف فقال : معي وحبًا ونعماً فأهلي على سعف من الطریق مما يلي بلد 

لا و كاده 
الله ع يا 
الجنبي فقال : يا شريف قد أتى الله بالرفيق فواجه لنا ذلك الرجل وسأله صحابتنا 

فأنعم . فنهضنا مع رجل, أكرمٌ به مصاجباً . 

فلما كان يوم ثاني صادفنا سوقاً يجتمع الناس إليه فكلّما رآنا ناس هشوا إلينا » 
وأغاروا علينا » وتلقاهم رفيقنا فيدفعهم عنا ويكتم من يغير إلينا شأنن . فلم نزل من 
ناس في ناس ونتخلص من ناس حتى أشرف بنا على الراحة”) فصلی الشريف في 

لاه شین و ع ود نی متشا على ان تار" 

0 عن الامش الأبمن من الصفحة . 

)1( نجران : بفتح أوله وسكون ثانيه إقليم واسع يقع بين نجد واليمن وعسير . وتقع مدينة نجران - مركز 
الا قلیم دي الشعال لشرتي لمدیة صعدة . البكري : معجم ما استعجم » ج 4 ص 1298 ؛ 
الويسي : اليمن الکبری » ص 117 118 ؛ فواد حمزة : قلب جزيرة العرب » ص 207 . 

22( أكلب من قبائل بيشة وتنقسم إلى بطنین الأول : عامر . وفيه من الأقسام خمسة . والشاني : 
المخلف . وفيه من الأقسام أربعة . فژاد حمرة : في بلاد عسیر » ص 39 . 

(3) راحة من بلاد جنب ؛ الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 227 . 
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الشريف من راحلته فصار ذلك ت د وسقطته ثم آقسم لا زذت 
سرت بکم الليلة بعد سلامة الشریف فللّه الحمد . ثم أمسى بنا عند رجل, من بني 
عمّه فأخبره بمكاننا ولم یکتم عنه شيئاً من شأننا . فلما كان N‏ 
معنا نهاراً حتی وصلنا إلى مکانه ظهرا فقزب لنا طعاماً وراك آن نقف عنده ایام 
فتخوفنا أن یقع علمنا مع حسین بن عمر الشواحطي وه وبشواحط يومئلٍ فلم نقف . 
ومضینا من فورنا حتى وصلنا أدنى بلاد وادعة . 

قال : واشتهر مکان الشریف الفاضل عليه السلام وتسامع به العرب » وأقبلت 
وادعة من جميع نواحیها وأمسينا في بلدهم ففرحوا بنا وأكرمونا وكان من الغد ونهض 
معنا منهم جماعة حتى صرنا إلى بلد بني حي من خولان ومنها إلى الحقل . 

قال : وكان الأمير المنتصر بالله محمد بن جعفر لما فارقنا من ترج ورجع اليمن 
كان له ولشيعته محاضر وأخبار ومواجهات وأسرار ؛ فلمًا تل الصليحي أبدوا أمرهم 
وأظهروا سِرهم . 

ولما فتل الصليحي كتب الأمیر إلى صنوه الشريف الفاضل كتاباً يعرّفه بقتل 
الصليحي وقيام ال طاو قاين الح رة عليه را "الاش 
للمسير إليهم وأنه يجب علينا القيام لمناصرته فمضى ثواب بن محمد بذلك الكتاب 
وبما حمله الأمير من الخطاب حتّى لقي الشريف الفاضل عليه السّلام ببلد بني حي 

[م ف 30ب] ببلد يقال له قتام . فلما قراً کتابه وسمع خحطابه عمل على حسب ذلك وعزم / على 

القيام . والتأم إليه جماعة من وادعة وخولان فدخل الحقل في عسکر عاملاً على 
ما وصل في کتاب صنوه ولقیته عساکر الحقل (*) من بني مالك ومن الربيعة“ وأهل 
القرية ماين برقابهم للطاعة فما مکث بالبطنة(٩‏ الا ليلة واحدةٌ حتى ورد عليه صنوه 


(1) المقصود الشریف حمزة بن أبي هاشم » الذی دعا لنفسه » ثم ما لبث أن فيل . 

(2) المقصود هو : حقل صعدة . 

(3) الربيعة : من بطون خولان بن عمرو بن قضاعة . ابن رسول : طرفة الأصحاب » ص 51 . 

(4) البطنة : من أودية صعدة . الهمدانی : صفة جزيرة العرب » ص 224 . والبطنة عزلة من ناحية 
القفلة قضاء خمر . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 2 ص 428-427 ؛ التقسیمات 
الإدارية لعام 1985 . 1 ۱ 
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الأمير في جماعة آل القاسم بن علي رضي الله عنه ووجوه عشائرهم وأصحابهم 
وشيعتهم ومحانهم مسلّمِين عليه مسرورين بقدومه مبادرين إليه » وأنهُوا إليه ما كان 
می قتل الشریف الطاهر حمزة بن الحسن رضوان اف علیه فاغتم لذلك غماً شدید 
وتوجع واسترجع وانکسر شاأوه*) عن تلك النيّة وعزم على | (غفال القیام بالكلية لما 
يعرفه من ضعف جمم كثيرٍ من الناس وقلة صبرهم على شدّة المحنة والبأس E‏ 
على أهل تلك الناحية أموره وحثٌ اوناخ عا فس فى هر الج ماه مر 
0 وأربعمائة عم كار ال عطار وبعد الأسفار والمحن الکبار ی یتخلص من 

خطر إلى خطر » ويرتحلٌ من سَفْرِ إلى سفر ) وموفي خلال ذلك لا يدح الصیام ؛ 
ولا غفل لیام مع خحوفي من الأنام ‏ وق من العوام سى باع لقاع وأكل الرعاع ؛ 

كان مسيره في مدة سفره زهاء ثتي مرحلة » ولقي فيه ما يزيد على خمسةٍ 
وسبعين کژیه(*۳) . وكان طول إقامته فيه قياس سبع سنين وأقام في حربهم بعد مراحه 
من الشام عشر سنين 5 وأقام في الدراسة والتعليم ست عشرة سنة وقبيل بلوغ الحلم 
خمس عشرة سنة << وكان مدة جهاده عشر سلين >(***) , 

واستشهد رحمةٌ الله ورضوانه عليه ومغفرته وإحسانه وله من العسر سبع 
وخمسين سنة في يوم الثلاثاء لسبع باقيو من شهر صفر من شهور سنة ما وستين 
وأربعمائة : وتزوج مسا من النساء أولهن ابنة عمه عبد الله بن القاسم 3 وهي 1 
أولاده : سليمان ومحمد ابني القاسم » وأختهما فطيمة زوجة حميدان بن القاسم . 
فاما سليمان بن القاسم فمات صغيراً لمعب . وابنة عمّه المهدي لدين الله وفيت 
قبله رحمة الله عليها . وامرأتين بنجد من العرب طلّقهما . وابنة ابن عم القاسم بن 
عبد الله مات عنها ؛ ولد منها ذكران : جعفر وعبد الله ابا القاسم » وامرأة حدثت 
بعده . 

3 2 2 

(#) في الأصل : شاءه ‏ وربما كانت : شيئ . 
(#*) كذافي الأصل . وربماكانت صحتها : كونة . وهي في اللآلي المضيةم 2 /ص 158 : كؤنة! 


(*#**) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأیسر من الصفحة . 
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بده یه یو ی الحمد لله وصلی الله على محمد وأهله . 

قال مفرح بن لجمد .لربعي : لما كان في شهر ذي الج م ب 
وخمسين وأربعمائة وصلت بنو العام وبنوبحیر وعيون من نهم إلى الشريف الفاضل 

[مق 31أ] عليه السّلام وهو بعیان وصاقب وصولهم وصول الجماعة من شيعته / من وادعة 

وغيرهم فرخب وسَّهّل وقرى وأجزل . ثم إنهم فتحوا معه الكلام وسألوه واستدعوه 
للقيام فأبى عليهم لقِلّة ما في يديه > واعتذر إليهم فأبوا عليه وعرضوا عليه بذل 
الأنفس والأموال والمواساة في الإكثار والافلال فقال لهم : لد بني الصليحي هل 
حصونٍ وأموال, وخیول, ورجال ؛ فلو لم يبق منهم الا جارية لقاتلت بالأموال » 
ولست بمشهدکم إلى هذا الحال فكلّما اعتذر إليهم عاودوه » وكلّما أبى عليهم 
راودوه . وكانت و حب له قي يعات > فما زالوا به حتى أسعدهم ودنا إليهم 
بعدما أبعدهم فأعطوه المواثيق والعهود وعقدوا له اش العقود على دفع الخمس من 
أموالهم والفتنة معه بخيولهم ورجالهم والاسوة له في ب جميع أحوالهم ؛ وهم یومتذ 
بقرية عرق قد أجلتهم ؛ بنو الصليحي من بلادهم فصاروا هنالك بحريمهم 
وأولادهم . وراحوا منه على ميعاد الوصول إليهم . فكان بعد مدة أيام ووصل إلى ما 
لديهم فصار بالجوف الأسفل فاستقبله الجميع من بني بحيروبني الدّعام وغيرهم . 
فدخل في موكب كثيرٍ الخيل والرجال واستقام بها على أحسن الأحوال . 

قال : وعزم بنو الصليحي على نزول تهامة لاستخراج حريمهم فحرصوا على 
تسكين الفتنة وخاطبوا الشريف الفاضل في المحاددة والهدنة . 

وكان الأمير ذو الشرفين قد دعته حاجة إلى الوصول ببيت شعيب » فلما وصل 
إلى هنالك قال له صنوه الحسن ين جعفر : ا إلى هؤلاء 
القرم ؛ بصنعاء وتسکین الأمر بیننا وبينهم ؟ فأبى عليه فقال : | خشی أن یکونوا قد 
اعلموا بمکاننا فیلزمون الطريق علينا فلم يزل به حتى سام إليهم 





(1) في الاصل » وفي غاية الأماني ج 1 ص 268 : عرف . وغرق واد وقرية بالجوف الأعلى . وفرية 
غرق هي ما يسمى الآن سوق دعام . انظر : الهمداني 5 صفة جزيرة العرب » ص 161 > ح 6 نفس 
الصفحة . 
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والقدوم عليهم . فوصلا صنعاء Ga‏ لهم في المع والخليفة لهم 
يومئذ على صنعاء إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي فوصلا إليه وسَلَّما عليه فأكرمهما 
وتجلهما . فلما ها بالانصراف قال : لا عذر من الایقاف إلى ما یصل مولانا 
السلطان فهم واصلون في أقرب أوانٍ فعملا على ذلك ولم يجدا سبیلا إلى غير 
ذلك . قال : فما لبثوا أن قدموا بعد أيام,ٍ فخرجنا في لقائهم للسلام فلم ضاروا في 
ديارهم قال الأمير ذو الشرفين عليه السّلام : لم نشعر برسول السلطان أحمد بن مظفر 

حتى قدم يأمرنا بالوصول إليه فوصلنا . فلمًا دخأنا عليه إذا هو في المجلس الذي 
كنت دخلت عليه آنفاً فآذاني فيه بما الله يسأله عنه ویجازیه , قال فاستقبلنا بإسعادٍ 
وبشاش واقبال, وإهشاشٍ 5 اي فجلشت إلى جنبه على مرتبة كانت تحته ثم 
استفتح الکلام بعد أن فرغتا من التحية والسلام فقال : يا مولاي الشریف نحن لکم 
عبيدٌ وخدم وقد لحقنا ما تعلم من قتل آمیرنا وسبي حریمنا ونحن نشیر المناصرة / [)3 21ب] 
والأئفة علينا والمظافرة : فنحن أنصارٌ آجدادکم والبلاد بلادکم . وهبوا نا مشرکین 
فقد قال رب العالمين : © وإ أحدُ من المشركين استجارك فاجره حتى يسممٌ كلام 
لله كم له مه 4 ا ا ف ل ی 
و eee‏ 
نا اجب منکم با مولاي الشریف | تكلم لا مولن الشريف في العاف من 
TS‏ 5 وتؤنس لنا مدينتنا هذه برجل, منکم فإنه لا غنى لنا في 
مغيبنا عنکم . قال : وأ مر لنا يجباء وكساءٍ ثلاث من الخيل » وأشخص معنا رجلا 
من حراز يقال له : دلهام» وسرنا حتّى صرنا بعيان . وكتيْتُ إلى مولانا الشريف 
تا وت من GE‏ 
عليه السّلام وهو إذ ذاك بقرية بني لدعم فاعاد اي الجواب | ني قد حالف رجالا 
ولست بالذي أقطع عنهم حالا . قال : فنزلت إليه وعولت في الطلوع معي عليه 
وطلعنا إلى عِيان وواجه ذلك الرجل دلهام بخطاب وعقودٍ وكتاب . 


(1) سورة التوبة/6 . 
(2) في اللالي المضية م 2/ ص 159 : دولهام بن عبد الله الحرازي . 
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قال مفرح بن أحمد ات السلطان یحیی بن محمد بن أحهد المالكي عن 
المحادة التي كانت أين كانت وكيف كانت؟ قال: سمعت الأميرذا الشرفين وهو 
بناحية الجراف”2 من بلد بني صريم في موكب كبير وعسكر كثير فشرح على 
الناس » فكان من كلامه أن قال : تعلمون يا خوتنا وعشيرتنا آنا قد حاددنا هؤلاء 
السلاطین علی بلد وادعة وبکیل والحدٌ نقیل عجیب واعطوننا علی ذلك شروطاً ییا 
وبینهم ثلاثة مناشیر فمنها منشور على هذا الحذ المذکور » ومنشور منها ثاني على 
الشيعة الحسينية قاصیهم والداني حیث کانوا وأين کانوا » والمنشور الثالث على قری 
معروفة بنا ومنسوبة إلينا کحمده وحاز وبیت شعیب وبيت سود( . فهذا ما جری 
الشرط به بیننا وبینهم( . 
قال : وكانت هذه الكتب والعقود على يدي إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي 
ودلهام بن عبد الله الحرازي . قال : ولم يجد الشريف الفاضل بدأ مما عقد صنوه 
الأمير ذو الشرفين فأجابه إليه وعمل عليه وسیر ولده محمد بن القاسم إليهم إلى 
صنعاء فلم يزل هنالك حتى قتل العبيد ودُخلت زبيد » وراحوا بالحرير والأموال وقد 
حالوا عن جميع تلك الأحوال وجحدوا الكتب والعقود الشروط والحدود .. 
ومناشيرهم مقرة محفوظة الآن بالحضرة العالية بشهارة وان كان لا حاجة لحفظها إلا 
لبيان غذُرهم وما كان من نكثهم وخترهم . 
قال : ولما راحوا من سفرهم خرجوا إلى الجوف الأعلى من فورهم روا 
1ق 132] الأعناب والنخيل وكتبوا إلى بني العام كتاباً / + وتجغلوة استعطافا لهم وعتاباً فيه 
فأوقفوا الشريف على الكتاب قأمرهم برد الجواب بما آيسَهُم من استفساد بني الدّعام 
ورجعوا من هنالك علی آشر حال . واحذت منهم في المولدة (*) خیل وبغال ٠‏ وقتل 


(1) الجراف الأسفل والجراف الاعلی : قریتان من عزلة الجراف والسنتین ناحية خمر؛ التوزیع السكاني 
في محافظة صنعاء . ج 1 ص 63 : 

(2) ربما كان المقصود بيت سودان من عزلة بني قيس ناحية بني مطر ؛ انظر : التقسيمات الإدارية لعام 
5 عزلة بني قيس » التوزيع السكاني في محافظة صنعاء . ج 2 ص 251 . 

(3) قارن باللآلي المضية م 2 /ص 159 . 

(4) المولدة : قرية من عزلة بني جبر ناحية ذيبين . التوزیم السكاني في محافظة صنماء » ج 2 
ص 309 . 
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منهم رجالٌ وراموا الهدنة بعد زمانٍ على يد الشريف السيد إبراهيم بن سليمان 
وأكثروا فيها المخاطبة كل ذلك بعد وقعة الرحبة فلم یجبهم الأمير ذو الشرفين إلى 


شيءٍ من ذلك . وفي ذلك يقول مفرح : 


َرَت إليك مُجى الظلام 
فصبافؤائك في المنام 
فغضضت طرفك دونها 
SERE‏ وتا 
تهت كفا ریا 
خان من دفع الع 
وارتحاع جل بقاسم 
وجلى بطلعة وجهه 
پا ابن النبووة والوصيته 
يا دعوة الطهر السخلی | 
٩‏ سین . ای لش 
رم را نم تنخدغ 
والسم إن باشرته باللح 
قد قال الأول دس لى 
عل الحدود ا 
أو لي يكونوا أوثقو 
شکفشت صنهم کف سام 
فثلوا آمنتهم تيون 


ی اسآ 





(#) کذا بالاصل . ولم نهتد للقراءة الصحيحة . 
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تارفط قاف المنام 
وکا خخا في المرام 
وَرَعا عن النظر السحرام 
مط اش والسلام 
فتلتمتكڭ" علی اللشام 
قوبة والحسابٌ على النيام 


لدعا الس ية والأنام 
سق الدبجنة والظلام 
والإامامة والمقام 
وصفوة الله السلام 


يرجوانخداعك من قيام 
خدعوا رجالك بالخطام 
حم دب إلى العظم 
رجلي وذرني والزحام 
فالحدٌ في خد الخسام 
ك وهادنوك على التمام 
وتركتهم ورجال حام 
EE‏ الجسام 
بشباالقناالأسل السصوام 


رکه اله الحسام / مق 2 


بر ابن الأمير ابن الإمام 
عال يناغي النجم سام 


ين د شیر ی سا تاه مالسا 
وتری البوارق ‏ تحته وسوائل المطر الرهام 

قال : وفي هذه السنة رسم الشریف الفاضل عليه السّلام مخرجاً إلى صنعاء 
اختصبرت ذکره لانه مشهور وهوفی کتاب السيرة مذکور . قال : فلما صار الشریف 
الفاضل علیه السلام بالجوف وصله سفیران من سعید بن تجا برا حا اللقاء 
إلى صنعاء فأنهض الشریف الفاضل معهدا صنوه الشریف الاجل سنان الدولة 
آحمد بن جعفر والقاضی عیسی بن الحسین بن أحمد وأعاد معهما على الخطاب 
خطاباً وللكتاب جواباً وأكرمهما وحباهما وسرفهما بعطيةٍ سنيةٍ وکساء زهية والعطية 
ألفا دینار شهابية وأوقفهما على ميعادٍ مرسوم, لیوم معلوم فما وصلا إلى الشريف إلا 
وقد وصل الخبر بقتله > فاتصل خبره بالشريف الفاضل وهو بناحية خرفان( فاستعاد 
من هنالك إلى ناحية عيان » وهو في ذلك عليه ١‏ أملام يدبر الأمر في طلوع شهارة قد 
كان وجه صنوه الأمير ذا الشرفين ! إلى بلد الاهنوم ملتمساً طلوع هذا الجبل فوصل إلى 
موضع, پسمی النجد() فتعذر عليه لأنه لم يكن بینه وبين ن أحلٍ من الاهنوم مراسمة 
عليه فاستعاد من هنالك(*؟ . 


اع م الشیخ ا ی 
TT‏ والظليميين علی ا هذا الجبل ی إليه بتمام الحال وهو في 
الجوف الأسفل . فنهض عليه السّلام فيمن معه من أهل بيته وجماعة من النهمیین٩)‏ 


(#) فى الهامش الایسر من الصفحة بخط مختلف » أول دخول القاسم بن جعفر وإخوته شهارة . وقارن 
باللآلى ا لمضية م 2 /ص 159 وما بعدها . 

(1) صاحب زبيد » وعدو الصليحيين ؛ قارن بمقدمة ماديلونغ» ص . 

(2) خرفان بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء آخره نون : جبل وقرية من بلد مرهبة الدعام . الهمداني » 
صفة جزيرة العرب . ص 160 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 352 . 

(3) النجد : موضع على بعد 2 كم غربي شهارة . خريطة ج. ع. ي 1: 50000 . صفحة 
3 . 

(4) نهم : من قبائل بكيل » ينسبون إلى نهم بن عمرو . . . بن بكيل . وتقع بلادهم في الشمال الشرقي 
لصنعاء بناحية نهم . انظر » ابن رسول ‏ طرفة الأصحاب ۰ ص 62 ٩‏ الحجري : مجموع بلدان 
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والسفیانیین(1) حتى إذا صار بحوث27) من بلد وادعة أنهض صنوه الشريف سنان 
الدولة وركنها أحمد بن جعفر في نفر قليل زهاء عشرة رجال » وجعل الشريف 
الفاضل بینه وبینهم شعاراً آنهم (ذا طلعوا الجبل آوقدوا في رأسه ناراً . فنهضوا 
مبادرین حتّی جنْهم اللیل عند رجل من الأهنوم يقال له : غلیس بن عباس » واختفوا 
غنده جانباً من ليلتهم . ثم تقدّم عبد الله بن آبي الهزام الصوري إلى الحرس الذين 
على الباب فشغل وجوههم بسبب من الأسباب . وطلع الشریف بأصحابه معه 
لمشایخ الهنومیین الذین کانوا في ناحية الجبل وجنابه . فلما صاروا في رأس الجبل 
أمر الشريف / بضرب الريح ففزعت العشائر وكثرت الغوائر . زم ق 33أ] 

فلما علموا بمكان الشريف وواجههم مشائخ الأهنوم الذين كانوا معه تفرقوا 
وانصرفوا . فلمّا كان في الليلة من قابل أمر الشريف بإيقاد النيار فتحقق الشريف 
الفاضل عليه السّلام طلوع الجبل بذلك الشعار وانصرف راجعاً إلى الجوف 
الأسفل . فلمّا كان بعد أيام نهض الشريف الفاضل في نفسه في خيل ورجال من 
نهم وسفيان وجماعةٍ من الشيعة الحسينية وافرة باكر آخر يوم من رمضان سنة ستين 
واربعمائة فطلع من ليلته وخلّف ثقله بأقر حتى صلی صلاة العيد بالرحبة تحت 
شهارة(3) . 





اليمن » ج 4 ص 746 ؛ كحالة : معجم قبائل العرب . ج 3 ص 1198 . 

(1) سفیان : قبيلة من قبائل بکیل » وهم ولد سفیان بن آرحب بن الدعام » وتصرف بلادهم بحرف 
سفيان . انظر : ابن رسول » طرفة الأصحاب » ص 62 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 
ص 424 . 

)2( حوث بضم الحاء : من بلاد حاشد وهي مركز ناحية حوث بقضاء خمر » وتقع ما بين :755 13 ٠16‏ 
شمالا , 54" ۲58 43" شرقا . خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 » صفحة 164304 ؛ البكري ٠‏ 
معجم ما استعجم » ج 2 ص 474 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 322-221 ؛ 
الويسي . اليمن الكبرى » ص 83 . 

ص 83 . 

)3( شهارة : من المعاقل المشهورة باليمن . وقد أفاض مؤلف السيرة في وصفها في صفحات تالية . وتقع 
شهارة مابین : 38 16*شمالا ۰ 142710 3 شرقاً . على بعد 15 كم شمال حبور ظليمة . 
انظر؛ الهمدانی » صفة جزيرة العرب » ص 238 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج" 
ص 96-95 + خريطة ج . ع. ي» ۰50000/1 صفحة 164313 . 
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فلمًا طلع الجبل أرسل لمشائخ الأهنوم” ووجوه ظليمة 23) وأجرى معهم کلام 
, نی وبذل لهم صيانة وجميلا وأوصاهم بشریفهم وجبلهم . وأوصى صنوه سنان 
الدولة بتبجيلهم وإكرامهم > وعاد إلى ناحية الجوف الأسفل وقد أحكم فيه الترتيب 
وحمل إليه أحمالاً من الزبيب وجعل يذمر جميع الشيعة بالانتقال إليه » ويحضهم 
بالمصير بالأهل والمال إلى ما لديه . 


ثم خرج الأمير المسمّى بالمكرّم (3) إلى ناحية نجران وأرسل الشريف الفاضل 
إلى صنوه الأمير ذي الشرفين عليهما السلام جميعاً حتى وصله وا *» وکان 
في بلد حولان بالق فأمره بالمصير إلى هذا الجبل وساله أن يعزم . قال : فأخبرت أنه 
أقسم لئن لم ينهض | إلى هذا الجبل لأعودن من فوري هذا إلى الشام ! قال : فنهض 
في جماعة من الشيعة جامعة ؛ فلقيه من كان منهم ببلاد وادعة ومضى حتى طلع 
شهارة . قال : فأكرم الأمير ذو الشرفين حراسة بوابتها ومراشیها ‏ وفرّق جماعة من 
ا أمرها وشاع في البلاد ذكرها » وعظم على بني 
الصليحي کون | لحسينية إليها فعملوا عل الخروج للحصار عليها وذكر لهم قلة 
الحبوب وضعف المطعوم والمشروب فدسوا الغوائل والأعمال وبذلوا الرغائب 
والأموال » فكان من ذلك أن رجلا من الجنبيين_يقال له : على بنّیحیی ابن 
عبد الرحمن الصهباني عَامَلَ رجللاً ورتب خدعاً وأحوالاً ؛ وكاتب بني الصليحي 
ووعدوه بولاية الجبل وأعماله » ووعدهم قتل ذي الشرفين أو إنزاله عندما يصيرون 
قبل الجبل وهو في خلال ذلك يدبر الغدر والحيل ؛ وكان ممن يستخصه الأمير 


(1) الأهنوم : بطن من همدان من ولد الأهنوم بن شاحذ بن حاشد وديارها في الشمال من حجة في نواحي 
شهارة وظليمة حبور والمدان وغير ذلك .انظرء الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 95 - 
8 ؛ السياغي » معالم الآثار » ص 69 - 20 . 

(2) ظليمة حبور : ناحية من قضاء شهارة محافظة حجة » ومرکز الناحية قرية حبور ظليمة . وتقع ما بين : 
4 03' 16* شملا , 4223 3 شرقاً . الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 568 ؛ 
خريطة ج. ع . ي 50000/1 , صفحة 164353 . 

(3) الأمير المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي . تولى رئاسة الدولة بعد مقتل والده . 

(4) الخارد : من أكبر أنهار اليمن » ويسمى غيل الخارد » منابعه فى بلاد أرحب . الهمدانی » صفة 
حزيرة العرب » ص 155 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 200 . ٠‏ 
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ذو الشرفين عليه السلام ويعتدٌ به لنوائبه الجسام 5 فرفع عنه الخبر وكثرت فيه القالة 
واشتهر فعاتبه في ذلك فقال له : يا مولانا لا تؤحذني اليل راجت مه ال 
على تلك الکلمة . 


ا تیم لتهمته / إنسانٌ يقال له: محمد بن يحيى العثيثة الكباري [مق 33ب] 
فلما بغيا على الله واوليائه وکاب حزب الشيطان من أعدائة + کشت الله لأوليائه أمرهنما 
وهتك من حيث لم يحتسبا یرهما . قال : وكتبا کتباً فيها سب فظیع وكلام شنيع لا 
یحسنْ إعادة ذكره ما كان من قبيح أمره ؛ ویحثان ويؤلّبان ویذکران معهما جماعة من 
الشيعة أو العشائر . وكانا لعمر الله یکذبان » كانا فى آول كتاب من كتبهما يتمثلان 
بقول التهامي) ۱ ۱ 


الهون في ظِِل الهويناكائنٌٌ وجلالة الأخطار في الاعطار 


قال : فواجها رجلا من مشائخ الأهنوم يقال له : أحمد بن عبد الله بن أبي 
مدين فطمعا أن يستفسداه وبذلا له ووعداه وقالا : تمضى بكتب ها هنا من ليلتك 
هذه إلى المکرم من حيث لا يدري أحدٌّ ولا يعلم وقد كتبنا لك بالعطية والجوائز 
ال . قال : وقد كان الأمير ذو الشرفين لما صح کون بني الصليحي بالظاهر 
قاصدين إليه ومحاصرين عليه » جمع آهل بيته وشيعته وحاشيته وجماعته فجدّد 
ل اس د و ددا م ده 
ا ا ري . قال ا 
الناس ودخل الأمير منزله استأذنْتٌ عليه فلا أن لي وصلت إليه وكلَمتهُ بما معي من 
النصيحة . فقال عليه السّلام : وكيف لي بهذه المقالة حتّى اعلّم أنها صحيحة ؟ 
فقال : عندي كتبهما . قال : كيف لي بها ؟ قال : آتيك بها في آخر ليلتي هذه إن 


(1) ديوان أبي الحسن التهامي ص 155 - 160 من قصيدة مطلعها : 
حكما ۳ لمنيةفى | لبرية جاري ما هذه الشدييتا بسدار قرار 
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[م ق 134] 


شاء الله . فما كان في آنر الليل إل وقد وصل بالکتب . فلما وقف علیها الأمير 
ذو الشرفین عليه السلام > فهم جميع ما فيها من الکلام وعرف خط الملعون 
محمد بن يحيى العثيثة أصبح فأمر باجتماع الناس فاجتمعوا وأمر بعلي بن یحیی 
فلزم . فلما استوثق منه آظهر الأمير عليه السّلام الكتب فقرأها . فلما فرغ من قراءتها 
طواها ثم قال للعثيثة : هذاخط يذك ؟قال : نعم . قال : فما حملك عليه ؟ قال : 
النفاق يا مولانا | فأمر بضرب عنقه . ثم قال لعلي بن يحيى : ما حملك على ما 
جثتّ به ؟ فجحد . فامر احمد بن آبي سين آن يتكلم فتکلّم وشهد . فعند ذلك آمر 

قال : ووصل الأمير المتسمي بالمکرم في عساکر كالتراب» وضرب مضاربه في 
رأس ذری() /. فلما نظر إلى شهارة فعلم أن الشیطان دلاء بغرور واستدبر ما لم 
یستقبله في الخروج إليها من الأمور . ونظر إلى جبل صعب المرام 


قال مفرح بن أحمد(© : رایت أن آصف شهارة في ذاتها بما يجب من جميع 
ی . مزر علی آربعة جبال » مرکوز بین شناخیب(*) 
» أصلهن واحد ورژوسهن متباعدة ویعیا أن يحاط به في یومین ۰ لا یتهیاً له 
۵« . وهوجبلان فلیقان لیس لكل واحدٍ منهما | لا طریق بباب 
ارق بعیذ الغور في الأرض ۰ ومقدار قاب القوس في الطول والعرض › 
يتناجى الرجلان بخفي الأصوات فيما يحتاجان من الأسرار والحاجات . تنظر من 
فوقه الشمس وهي تدرج فوق السحاب » وترى البرق والرعد تحته في الأودية 
والشعاب . ذاهب في السماء لا يكاد يفارقه الغيم والغمام . وإذا كنت في الليل في 
أساسه وأوقدت النيران في رأسه اختلطت عليك الوهوم فلا تكاد تفرق بين النيار 
والنجوم . وإنما سَمّیت شهارة لاشتهارها . وسأذكر ما كان في قديم الزمان من 
أخبارها . وكان يُسمّى مُعْتِقاً نیما تقدّم وفيه يقول مفرح < بن أحمد. 


(1) جبل ذرى على بعد 3 كم شمال شهارة . وجوة ذرى على بعد 3 كم شمال غرب شهارة . خريطة 
جع ی 171 » صفحة 164303 . 
(2) قارن باللالي المضية م 2ص 161-160 . 
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رحمه الله >( : 
ورد ار ام ۱۳ قاتا سببٌ النجاة بمعنقٍ في معنق 
لمك بو ای ريا لساك دين تعمد ندش ری 


وإنما سمي مق لأنّه كان يلتوي به الطريد وتأتي إليه ا 
مواليهم قالت الأهنوم شاوروهم وشاوروا معتقا وك وال أعلم وأحكم - أن أسعد 
الکامل طلعها في مبتدی آمره في ثمانین رجلا <وجمم القوت في رأسه >(**) وأن. 
صاحب الیمن في ذلك الزمان حاصره علیها ونزل بمکان يقال له : آقر < فقال : 
استقروا ها هنا فسمي الموضع أقر>***) وأنه نزل علیهم فقتلهم . فقال صاحبٌُ 
اليمن : شهرنا هذا الجبل شهره الله سمي شهارة لهذه الرواية . وروی بعض آهل 
ال ل ا 
شم ردت ا فككت ان ماک إلى ر ا 

< وإنما حداني على صفته تعريف من يسمع به ولم يحقق معرفته مع عظيم 
اشتهاره < (et)‏ 

قال مفرح بنْ أحمد : روی لي حي والدي قال : لم نج من القرامطة في 
الزمان الأول الا جبل الأهنوم(1) والعنان2) من بلد شاکر . ومن أوصاف شهارة أن 
منابتها الشث والعرعر والعتم والصندل والتالب والبطم وغیر ذلك . ومن مخارسها / [م ق 34ب] 





(#) ما بین الحاصرتین على السطر بخط مختلف . 

(##) ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن من الصفحة . 

(***#) ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن من الصفحة - وبعدها علامة ( صح ) . 

(*#**#) ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن من الصفحة . 

(1) جبل الاهنوم : عبارة عن سلسلة من الجبال آهمها جبال سيران وذری وشهارة وعیشان وظليمة . انظر : 
الويسي . اليمن الکبری » ص 107 ؛ السياغي » معالم.الاثار » ص 69 - 70 . 

(2) العنان : مركز ناحية برط يحيط بها سلسلة من الجبال ویسکن هذه المناطق قبائل ذو غیلان بن محمد 
بن شبعان . . . بن دهمة بن دهم بن شاکر من بکیل . انظر » الحجري » مجموع بلدان الیمن » 
ج 1 ص 109-107 . 
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الكروم والعنب والآس والخوخ والأترنج والتفاح والمشمش والبلس والخرنوب . 
وفي مغايضها شيءٌ من النخل وقصب السکر الأبيض والعلس والبر والشعير والذرة 
والقضب”* وهو القت بلغة أهل الشام والعصفر والورس وهو الخلوق < يأتي منه 
شيءٌ لا يقاس بغيره في اللون والفعل >(**© . 

ومن معادنها شيء ذکسه الرواة في قديم الزمان وشي ۶ موجود بالمشاهدة 
والعيان ؛ فمن الموجودات المشهورة : فمنها حجر البلور يوجد منها الشيءٌ منفردا . 
ويمكن أن لها معادن مستورة. وقد روى ذلك الحسن بن يعقوب المعروف بابن 
الحائك في كتاب الإكليل . ومن ذلك الكحل < يوجد في شيءٍ من مساقط أوديتها 
والله أعلم بعنصر ذلك أين هو>7***». ومنها الشب شب الفرة والشب الحميدي 
الشبّ الفائق المعروف بشب الفؤاد » ومنها عروقٌ من الملح لطاف . ومنها طینْ في 
معادن منها أبيض لين لزج أشبه شيءٍ بالصابون وله في غسل الأدران فعل . 

وفیها الموز واللوبیا والاقطن والیقطین والصبخة . وذکر - والله أعلم - أن بجبل, 
من نواحیها يقال له عیشان(1) معدن من الذهب . ومن خحصائص آوصافها آنْ معزرها 
في غور متهم | ينشأ السحاب من مغابنها عياناً لا يحتاج مَنْ شاهد ذلك إلى إسناد ؛ 
ری منها بحر تهامة على مسافة ثلاثة أيام » وسمعت الشريف الحسن بن علي 
الزيدي الحسيني يقول : وطئت معاقل اليمن وحصونها فما فيها لشهارة نظير . 
وسمغت کثیرً ممن عرف حصون الیمن ووطتها يقول قوله . 

وروی الشریف المحسّن بن محمد الحسني الديلمي الحلیط بطبرستان وکان 
وصل إلى شهارة في شهر جتمادى من هور سنه مس وثمانين وآربعمائة ۽ فتحدّث 
على مذهب الزيدية وله في الحديث لسا وفي الأدت حلا 2 خرج الحديث إلى ذكر 
الشيعة الحسينية بشهارة فقال : عندنا بطبرستان ونواحيها من الشيعة الحسينية 


(#) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 

( #+) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأيسر من الصفحة . 

(**»#) بياض في الاصل ٠.‏ 

(1) عَيشان بفتح العين المهملة من الجبال المسنمة يقع في الشمال الشرقي من شهارة . الهمداني : صفة 
جزيرة العرب » ص 239 ؛ المقحفي » معجم البلدان والقبائل » ص 483 . 


154 


< قياس >( ستة عشر أا ولهم هنالك شریك قاف یمتاحون من علمه » عندهم 
من كتب المهديّ عليه السّلام كتاب ( المُعْجر ) و( التفسير ) ثم حرج إلى ذكر 
شهارة فقال : اسمها واشتهارها ببلدنا أكثر وعندنا أشهر وما ينسب إليها أو يذكر أنه 
ما وصلها إنسان إلا كان له في بلادنا حال وشأنَ يُتبارك به . قال : وهي عندنا مذكورة 
في قصّةٍ أن أ مير المؤمنين علي بن أ بي طالب صلوات الله عليه یذگرها باسمها 
ويسميها فة الإسلام باليمن . حولها ثلائماثة وستون / واذياً وفي ناخیتها ادن 
ري ٤‏ معدنا ذهب ومعدنا فضةٍ' وکحل . فهذا ما كان من روایته والله أعلم ۲ 

وذكره** لي الشیخ الفقيه أبوالحسن علي بن محمد بن | بى الجيش أنه وجد 
بصعدة كتاباً قديم الخطّ ؛ قال ؛ ؛ بخط الهادي عليه السّلام أومن عصر الهادي يقول 
إنه يكون أول عر أهل بيت محمّدٍ صلّی الله عليه من موضع بناحية تهامة أول اسمه 
شين وآخره هاء . 

رجع الحديث إلى خبر المنقل وغارة الرحبة ووقعة ذيبين27) وغارة الجراف 
وطلوع ذروة لبن . ذلك كله کان قبل الحصار . 

فلما كان في سنة***) حرج بنوالصليسي <على > طريق تهامة ورتب 


الشريف الفاضل عليه السلام مخرجا من الجوف الأسفل فخرج في خيل من نهم 


وبنی الدعام ثم صار بناحية شوابة(2) فالتأم إليه بنو بحير وذبيان*) . وقد كان أحمد 


(#) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 

)##( کتب فوقها : وروی . 

(ek)‏ بياض في الاصل 

(1) المنقل : قرية بالقرب من السبيع . مؤلف مجهول : آخبار الهجرة المنصورية » ورقة 1 ؛ 
الخزرجي : العقود اللؤلؤية » ج 1 ص 202 ؛ العسجد المسبوك » ص 262 ؛ أبن الديبع » قرية 
العیون ج و ص 4 3 . 

(2) ذيبين : قرية ومرکز ناحية ذيبين » على بعد 20 کم شمال شرق ريدة . وتقع ما بين : 
0 158 15* شمالاً » 53" 07 °44 شرقاً . 
خريطة ج . > ع. ي» 1: 50000 ۰ صفحة 1544۸1 . 

(3) شوابة بضم الشين : واد من أعمال ذيبين » ينحدر ماؤه إلى الجوف وإليه تدسب قرية شوابة في عزلة 
سفيان ناحية ذيبين . الهمداني > صفة جزيرة العرب » ص 128 ؛ الويسي : اليمن الكبرى › 
ص 82 ؛ النتائج الأولية لتعداد 1986 . 


[م ق 13 


)4( ذبيان 5 بفتح الذال وسكون ألياء ۹ قبيل ووطن في بلاد أرحب 8 الهمداني » صفة جزيرة العرب ك 
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ابن المظفر بعد رجوعهم من تهامة أنكر المحاددة والهدنة وعزم على المحاربة والفتنة 
لأن البلاد التي وقعت عليها الحدود مما كان في يديه فطمع أن يستظهر على الشريف 
الفاضل . فخرج فيمن بقي معه من بني الصّليحي وعساكرهم إلى بلد وادعة حتی 
حط بالمدحك) فلما سمع به الشريف الفاضل طلع حتى حط بالمنقل من خرفان 
فيمن معه من الناس » وشاورهم على الهجيمة على ابن مظفر بالمدحك » » فل 
ضرف اراي | إليه فقام الجحّاف بن مربع الدعامي فقال : يا مولانا ! رن الهجايم لا 
رن إل بالرجال والضرابة الذين يضربون الناس في مراقدهم ولا يبلعونهم الريق ؛ 
وليس معك الا حیل ليس لها في القوم عمل حيث هم . قال : فقبل الشریف الفاضل 
أيه واستعاد فأمسى بورور ۽ فلا كان من ليلته رب طلائع من ذبيان وخيلا من بني 
بحير تعود إلى خرفان . ثم نهض نهض أحمد بن مظفر إلى أثافت فأرسل خيله وعسكره 
فيهم محمد بن إبراهيم بن محمد الصليحي وعبد الله بن محمد الحرازي في عَدَةٍ 

من الوجوه والمقدّمات وعسکر من الديوان وغيرهم حتى وصلوا المنقل فطلعوا 
الدرب وطمعوا بما فيه . واستعادت عليهم جماعةٌ < من بحير > ومن ذبيان 
CNIS o‏ 
یهم سیف وک فیهم لقتل ولساب حّی e‏ تى الخبر 
إلى الشريف الفاضل فطلع من فوره حتى أمسى في المنقل E‏ 
ابن مظفر معه بأثافت منهزمين مكسورين أمر بالشدّ والرحيل وولوا منهزمين طريق 
عجيب لا يلوي وم على آخرهم حتى استعادوا إلى صنعاء . 

وكان من الغد ونهض الشريف إلى أثافت فأخرب الدار التي كانت لبني 
الصليحي بها , ولم يعرض لأهل الناحية لا بخير . ثم نهض حتى حط بين ذي 
قين (2) فأقام بها أياماً وأرسل لصنوه الأمير الأجلّ ذي الشرفين أن يصله في حاشيته 


< ص 159 » ح 5 نفس الصفحة ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 351 . 
(1) المدحك من القرى الخربة ببلاد وادعة بالقرب من حوث . الهمداني . صفة جزيرة العرب » 
صن 221 ۰ ح 6 نفس الصفحة . 
(*) بياض في الأصل . 
(2) ذي قين موضع من أوطان بني صريم . آبوفراس ‏ بن دعثم , السيرة المنصورية » ج 3 ص 646 . 
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وشیعته وأمل طاعته فتهض می شهارة واستخلف علیها الشریف الأخل ناصر الدولة 
وعزها الجن بن إبراهيم بن سلیمان ومضی من فوره واخ عباس بن الخدین وکان 
عاملا لبني الصليحي ونهب ما في دربه وأخربه وأمر به إلى شهارة . ثم مضی حتی 
اتصل بالشریف الفاضل » لحقه الشریف بعسکره إلى بركة الجراف . 


وتقدّم العسكران جميعاً حتى أمسيا بر يكيل . وکان من الغد وأ مر الشریف 
الفاضل بالشيعة فجمعوا له فأجرى معهم کلام > کان مما قال : تعلمون يا معاشر 
شيعتنا وأهل محبتنا وطاعتنا أني فدات فی أقباض الحجاز والشام وخالطت بنی 
الحسن بن علي عليهم السّلام فما رأيت أفضل من شريفكم هذا ولا أطهر ولا أؤرع 
ولا أعلم 1 وقد من الله عليكم به فائتموا بأمره وازدجروا بزجره » وارفعوا حريمكم 
إليه وهاجروا من أهل المعاصي إلى ما لديه . 
رفي هذا المخرج ا . وكان سب 

2 أن ابن مظفر قد كان هم بلزمها . وأخرب ایضاً درب السنتین(0» . ثم نهضا 
جميعاً عليهما السلام إلى درب لثيتي من بلد الاقهوم(* . فلما وصلا استقير 
الشريف الفاضل في الخیل في ناحية مُطِلَةِ على بلد الأقهوم , وهبط الأمير الأجل 
ذو الشرفين فقاتل مع أصحابه على الدرب حتى نالته جراح في وجهه ثم أعطاه الله 
النصر والظفر ففتح ا ونهبه وحرقه وأخربه وأخذ ابن الثابتي وولديه أسارى بين 
sS‏ اناي 9 
ذو انشرفین إلى مستقر عزه سس الدولة ورکنها من فوره بالعسكر إلى 
بینة(*) فغنمها وقتل ناسا من آهل الدعوة واستعاد مؤيّداً ر . قال : واستعاد 
(1) السنتین : قرية على بعد 3 کم جنوب خمر » وتقع ما بين : 16" 13*59" شمالا 16" 57" °43 

شرقاً . خريطة ج. ع. ي» 1/ 50000 » صفحة 154382 . 
,2( الأقهوم وهي الا کهوم » عزلة من ناحية جبل عيال يزيد قضاء عمران . انظر ‏ اسماعیسل الاکوع 2 

أفعول » ص 23 ؛ الشامي : تاريخ اليمن الفكري . ج 3 ص 142 ؛ التوزيع السكاني في محافظة 

صنعاء » ج 2 ص 303 . 


(3) اير ور ارام .عي 1/ 50000 ۰ صفحة 
3 , 
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[i36 ف‎ ۴1 


الشریف الفاضل إلى ناحية شوابة وأعطى عسكره أرزاقهم . واستعاد إلى الجوف 


الأسفل . 

قال : ولما راح بنو الصليحي من تهامة رتبوا مخرجاً إلى شوابة فطلعوا المشرق 
حتى تعطوا بحياس من بلد ذيبان . وباتت ذيبان ترميهم في الليل.» ونهضوا فحطوا 
بشوابة من ناحية ثريان2'7 فتلقتهم / خيل الشريف الفاضل من بني بحير ونهد وبني 
الدعامي . وصار القتال في أعقابهم من ذيبان فعُنمت منهم غنائم من السلاح والکراع 
والابل والمتاع وأحذت عمارية آبي الحسین بن جناح ولحمهم القتال حتى أقبل 
الزواحي عامر بن سلیمان من ناحية المولّدة فنفش عليهم ومالت الخيل التي كانت 
ل و ع الشمط © غير 
بعید . وخیل الشریف الفاضل بهرّان٩)‏ تشارف إليهم تنیز علیهم وتلتقي الخیلان 
بموضم يقال له الميدان ما بين الغيل الأعلى وهرّان . تل هنالك رجل من بني 
الحراس يقال له الحسن بن همدان . وقتل من الحجاز رجل قتله منيع بن محمد بن 
ذعفان . قال : فلم يزالوا , بني الصليحي يتعمّلون ويعطون المال ويبذلون حتى 
استفسدوا بني الم فواجههم الجاف بن منيع وأبو النار بن عليان راكوا لي 
هذا الوجه وذیبان لازمة عليهم الطرق فجاءوا طريق العرض فوق ورور بعد أن لزم لهم 
الزواجي رؤوس الجبال وقد كانت را منهم خرجوا طريق المولّدة فقتل منهم 
رجال وأخعذت منهم خیل وبغال ۳ اح الكل منهم إل قتا ءالبو مکننوزین : 





( 1) ثریان : وطن بني علي » قبيلة من زهير من آرحب . الأكوع : البلدان اليمانية » ص60 ؛ 
المقحفي : معجم البلدان والقبائل » ص 467 . 

(2) المدید : قرية من عزلة عيال منصور ؛ ناحية نهم ؛ > على بعد 44 کم شمال شرق صنماء . وتقع ما 
بین : 0 38' 15" شمالاً , 27" 28' ۰44 شرقاً . التقسیمات الادارية لعام 1985 ؛ التعداد 
السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 1 ص 220 ؛ خريطة ج. ع. ي» 1 50000 ۰ صفحة 
1544.84 . 
خريطة ج. ع. ي. 1: 50000 » صفحة 154444 . 

(3) يبدو أن الشمط هو أحد الأسماء القديمة غير المتداولة الآن . 

(4) هران : بلد وواد من عزلة هران » ناحية ذیبین قضاء عمران ؛ الهمداني . صفة جزيرة العرب ۰ 
ص 159 ح 6 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 751 ؛ التوزیع السکاني في محافظة 
صنعاء » ج 2 ص 311 . 
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قال : ونهض الشريف الفاضل من الجوف الأسفل في خيل من نهم ومن بقي 
معه من بني الدعام حتی صار بشوابة وأرسل إلى صنوه الأمير ذي الشرفين فخرج إليه 
من شيعته جماعة وافرة فيهم ناصر الدولة وعژها الحسن , بن إبراهيم في جماعة من 
أهل بیته ونزل بهم الجوف الأسفل . فلما صار به انهن م أهل الفساد من بني الدعام 
إلى درب الحشرج لوصا نرت للاصال بالقرية وري E‏ 
ا 
عندهم من بني الدعام . ففعلوا وأوقفهم عنده وأمر بدرب الحشرج عر ۱ وفي 
E‏ 


انشا بأفضل أوبة عن ي 
وخضوع کل مخالف متمنم, 
لمادعاهم قاسم فوا 
نهض ابن جعفر قاسم في فيلت 
فآنصاع جيش بني الدعام وجمعهم 


أسر العداةٍ ومَدُم درب الحشرج 
وثبات کل أخي صعارة عوجر 
وطغوا ومالوا عن طریق المنهسج. 
جم الجیاد کمارض, ذي زبسرج 
هرب إلى نعمان یت 


فأتى لهم من خلفهم بكتيبةٍ یه دين کل رای من / 1 36ب] 
وأتت جیاد الخیل من تامهم والشمس في جلبابهالم تضرج 
رار سر الشمس ومي قورت , CS EEE‏ 
الأمير الأجل ذو الشرفین ۱ ی : ناحية الجراف ا 8 لبني ا 
ولقيته عن عند الشريف الفاضل إل ناحية بهمان(1) فأغار يوم العید بالجراف 
فقتل خدم ب بني الصليحي الذین وجدوا ذ فى الجراف ونهب ما كان في الدار . 
واعترض ناسٌ من بني صريم فقبض منهم على الشيخ المرداس بن محمد وحرب بن 
كهلان . واستعاد الأمير طريقه بلد الجواشة27) فلحقته الغوائر من بني صريم كلها إلى 
( 1 بهمان : اسم لعدة مواقع وأودية ۰ والمقصود هنا قاع بهمان إلى الجنوب من حوث . انظرء 
الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 221 ۰ ح 6 نفس الصفحة . 
(2) الجواشة بضم الجیم من الأماكن الدارسة. » ذکرها الهمداني متصلة بسراة عذر وهنوم » أي في 
المنطقة الواقعة غربي حمر . انظر ‏ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 127 ٠‏ ح 4 نفس 
الصفحة . 
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موضع يقال له ضلع عيان . فأرسل إليهم بهاء الدولة وحسامها القاسم بن إبراهيم بن 
سليمان يقول : يا عشيرتنا لا تعرضوا لنا فلم نعرض لكم وإنما قصدنا خدم بني 
الصليحي ۰ وعاودوا منا فقد خرجنا من حدود بلادکم » وقد وضح وت 
سلطانكم فلم يفعلوا ولم برجعوا ولاحموهم القتال فعطف علیهم عليه السّلام في 
جماعة خيلٍ من آهل بيته فقتل من الصریمیین رجال ولا منهزمين على أسوأ حال . 
وراح الأمير ذو الشرفين مؤيّداً منصوراً بعد أن آخرب دار السلطنة بالجواشة وقبض 
عاملهم الشيخ الهريف بن عبد الله . 

وقد ذكر بعض الرواة أن مخرج الشريف سنان الدولة وركنها إلى بينة كان 
بعقب هذا المخرج 

رجع الحديث إلى ذكر الخبر عن وقعة ذيبين . 

قال : ثم إن الشريف الفاضل رتب مخرجاً إلى ناحية شوابة فنهض في خيل, 
و ل ل یا 
أحمد بن مظفر طلم ذروة) ونظر المضارب من ذلك المکان فارسل عليه السلام من 
ذلك المقام إلى صنوه الأمير ذي الشرفين فخرج إليه جماعة من الشيعة ونهض حتى 
صار بورور والتأمت إليه عساکر كثيرة ة من ذیبان وسفیان وبني بحیر ونهم وبني 
الدعام . وقد صار محمد بن عبد الله الحرازی بلرروة ودب مقر ما 00 بر 
بلد الصيد . فللا اجتمعت إلى الشريف الفاضل تلك العشائر وتكائفت عليه العساكر 

حمل آهل الراي من مقدماتهم علی النهوض إلى ذیبین والمكاسرة وهو لذلك کاره . 
فلم یزالوا به حتی نهض إلى ذیبین فأقام هنالك نهاراً واستقز على بركة مذودا*) وله 





را ذروة من الحصون المشهودة التي ذکرها الهمداني » ویقع جبل ذروة على بعد 3 کم جنوب غرب 
ذيبين ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 238 ؛ خريطة ج E‏ .ی 1 50000 ۰ صفحة 
154441 , 

(2) يناعة : فرية من عزلة خميس حرمل ناحية ريدة على بعد 12 کم شمال شرق ريدة . وتقع ما بين : 
5 09 44 شمالا » 50" 405 شرقاً . التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج2 
ص 315 + خريطة ج ۰ . ی 1 : 50000 ۰ صفحة 1544۸1 . 


(3) واضح من التص أن هذه البركة تقع ما بين يناعة وذیبین اللتین احتشدت فیهما الجیوش . والمسافة بين - 
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عن مختلفٌ بينه وبين ابن مظفر یاه بعلم ما عند ابن مظفر » ويأني ابن مظفر بعلم 
ماعنده » صاحب وجهين / . قال : وكان ابن مظفر بيناعة في قل » » فأرسل الصريخ [مق 37] 
إلى صنعاء وأرسل عبد الله بن محمد رسا إلى الشريف محمد كالمخاطب في 
الإصلاح . وبات الشريف عليه السّلام في محطته تلك على البركة وتفرق العسكر 
إلى أوزال الجبال : فلم يبق معه | إلا نفرٌ قليل من أهل بيته وشيعته في خيل ورجال 
خائفاً ترقب . قال : فرأيتهُ وقد توضأ للصلاة وهو يغسل رجليه وكنت بالقرب منه 
فاوماً ‏ إليّ فدنوت | إليه فقال : احرسني ما دمت في صلاتي وأنا أحرس في سائر 
أوقاتي ! فدعوت نفراً ا 5 
ns‏ صبح أقبل العسكر من نواحي الجبال وقد دخل 
الفساد في ب ۱۹ ل وو عليه ورا 
فأقاموا الناس يسبون بها الذیبانیین عصرا ویقولون دنانیر ذيبانية إذا وجدوا تلك الدناثیر 
الردیکة(۱) . ثم ان الشريف الفاضل عباً عسكره فجعل ذيبان في الميسرة ة وجعل 
سفیان علی الميمتة ؛ وجصل الخیل قا . وتنب من العسکر جانباً بإزائه بقرب 
شیعته قليل . 
۱ م قبل عسکر بني الصليحي اتوت خیلهم | إلى بركة مذود طاردتهم من 
هلر من أفراسٌ ومعهم من شيعته وخاصته قليل من الناس . 
واحذت لبني الصليحي راية 8 . فلمًا فقوا عليهم ولوا منهزمين ولم 
يلتفتوا إليهم » وانقضت الخيل كأن دويّها الرعد القاصف . فقتل من الشرفاء خمسة 
رجال منهم الحسن بن جعفر بن القاسم وسليمان بن علي بن القاسم وعبد الله بن 
عباس ويحيى بن علي من أولاد الهادي والحسن بن قاسم الأثيبي رحمة الله 
عليهم . وقتل من سائر العسكر ناس » وخلص الشريف الفاضل في في أفراس . قال : 
وتم الشريف الفاضل من فوره فأمسى في فى الجوف الأسفل خائفاً لما خلفه من الفساد 
والدغل . 
نين ونام 8 کم . انظر ؛ خریطج. . ع. يع 1/ 50000 » صفحة 1544۸1 . 
(*#) کذا في الأصل » ولم نهند للقراءة الصحيحة . 
43 قارن بالقصبة منقولة عن السيرة عند مسلّم اللحجي في م 4/ص 211 213 ؛ وقد آوردناها ضمن 
نصوص مسلْم في الملحق » ص ؟. 
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فلما صح الخبر لبني الدعام المفسدین وأهل الحشرج المعتدین » آظهروا ما 
کانوا یکتمون من خلافه وأوقعوا في أهل طاعته وأحلافه , فاحل هو ومن معه من أهل 
طاعته إلى أسفل الوادي بالقرب من معين . وقد كان مع بن ئ الصا من بت 
اللاغام همان ین ریم » ونغمة بن يجين 5 وتات با سیم ۰ وأبوالنار ین عليان 
حضروا الواقعة . ثم إنهم جروا بني الصّليحي إلى بلادهم فلم یجدوا بدا من إسعاف 
مسألتهم وإسعادهم . فساروا طريق ورور ثم أخذوا على حاوسن(* ثم نزلوا الباطنة 
فتعياوا قري ياي الدغام E‏ زإهاء نه ابام تم راخوا ریت بتر الاعم مجیزین 
بنعمان17) ؛ ووعدتهم / بنو الصليحي أنهم يُمدُونهم بالمال فكان كذلك . 

قال : ثم غاد الشریف الفاضل حى ضرب مضربه إزاء قرية بني ادعام 
واجتمعت إليه البوادي والاصرام وصارت القرية خالية تقلع العشاير آبوابها وینقضون 
آخشابها فأقامت بهذه الصورة عشرة آشهر . 

قال : ولما صار أحمد بن مظفر بذروة وأمر بعمارتها وأقام بنفسه فيها وسخر 
فیها العشيرة وأنفق في عمارتها الأموال الكثيرة » وعمل فیها مآثر کماثر المتقدمین 
واستدعی لها القطاعین أساطين المرمر والخروب المحکوك » وزخرف سقفها 
بالذهب والجص والاجور , وعمر فیها مناهل أحكمها غاية الاحکام » وجعل فیها 
المحل والمقام حتى جاء مر الله وکا آمر الله فذرا مقدورا , 


ذکر الخبر عن غارة ابرحبة وما كان من شأنها وأسبابها : 


قال: لما وصل الشریف الفاضل أبو الفتح ابن الحسین الحسيني الديلمي2) 


(۴) کذا في الاصل ؛ ولم نعرف المکان . 

(1) نعمان : واد بناحية المطمة بالجوف وه وأحد فروع وادي مذاب ويقع على بعد 8 کم شمال غرب سوق 
دعام ؛ خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 ۰ صفحة 164402 . 

(2) خبر ظهور آبي الفتح ناصر الديلمي في هذه الفترة وهم محض . فقد ظهر عام 439 ه » وقتل 
SS NG‏ . وقد نقل 
صاحب اللآلي المضية م 2 / ص 161-160 هذا الخبر عن مختصر السيرة دون أن يشير إلى وهم 
مفرّح ! . 
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من ناحية العراق صار إلى بلد ضاعن( ثم طلع إلى جبل البر من جبال الأهنوم وذلك 
وقت خروج المكرم إلى نجران ثم أخذ من فوره وآشرأبٌ الناس إليه وسار كثير منهم 
بين يديه فخاض البلاد حتى صار إلى تنعمة) من بلد خولان في عسكر كثير ونخلتي 
كثير فخرج إليه من بقي ب بصنعاء من بني | 7 لصلیحو إلى هنالك . فلما علم عسكره 
بمخرجهم تفرقوا منه وتمرقوا عنه فاحذ في الخائط حتی صار إلى الجوف الأسفل 
وبه الشریف الفاضل . 


قال : ثم نهضنا إلى شوابة في خيل كثيرةٍ فلما صارا في قرية ورور وتكائف 
العسكر وانفرد أبو الفتح ابن الحسين فلا أدري - الله أعلم ‏ أخذ طريق المنقل أو آخذ 
في ناحية البون الأسفل . وقد ذکر بعض الرواة آنه أحذ طریق المنقل وهم بهدم 
المصنعة من آثافت فارسل الشریف الفاضل صنوه سنان الدولة ورکنها وأمر أن یقف 
فيها ويمانع عليها ولا يدع أحدا يصير بمکروو إليها . قال : ثم أحذ أبو الفتح في قائم 
الظاهر ونفذ بمن معه من العشائر وقد التأم إليه خلقٌ كثير وصار في عسكر كثيرٍ . 
فتقدّم من طريق الضلع(* إلى کوکبان*) حتى وقف على الباب وجری بينه وبين آهل 
الحصن قتال وخطابٌ ( وأخذ عسکره خيلا من شبام (5) ۲ فبینا هم على ذلك الحال 





)10( الظاعن : قرية من عزلة حصن بني سعد ناحية حصن بني سعد المطمة قضاء الجوف ؛ التقسيمات 
الإدارية لعام 1985 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة الجوب » ص 22 . ۱ 
(2) جبل تنعمة من الأماكن الحصينة في خولان العالية . انظر : الهمدانی : صفة جزيرة العرب » 

ص 239 ۰ 312 . ۱ ۱ 

)3( الضلع : جبل متصل بكوكبان مشرف على شبام يقال له ضلع کوکبان . الحجري ۰ مجموع بلدان 
اليمن » ج 3 ص 553 ؛ المقحفي معجم البلدان والقبائل » ص 407 . 

(4) كوكبان : حصن مطل على قرية شبام کوکبان ؛ ويرتفع عن سطح البحر بنحو 3000 متر + ويقع ما 
س 0۵ 515 شمالاً » 54۲04 43" شرقا . الهمداني : صفة جزيرة العرب + ص 212 » 
2 ؛ السياغي : معالم الآثار » ص 74 ؛ خريطة ج . ع . ي“ 1: 50000 صفحة 154384 . 

(5) شبام بكسر الشين » اسم لعدد من البلاد منها شبام كوكبان » وكانت تسمى شبام أقيان آوشبام حمير . 
وهي قرية على بعد 7 كم جنوب ثلا وتقع ما بين : 32" 30" 15* شمالاً > 13" 54' 43* شرقا . 
الحجري + مجموع بلدان الیمن » ج 1 ص 87- ۰88 ج 3 ص 44۱ ۶ خریطة ج۰ع. یه 
1: 50000 » صفحة 154384 . 


إذ أقبل أحمد بن مظفَّرٌ مُغيراً من صنعاء بالخيل والرجال » فلما عاينه عسكر أبي 
الفتح الناصر بن الحسين ووقعت العين على العين انحدروا قاصدين إلى السهل ؛ 
آم ق 139] ووقع فيهم من أهل الحصن / ومن مادّتهم السلب والقتل وصارت هزيمة لا يلوي ي اول 
على آخر وتخلص الناصر بنفسه | إلى شوابة بعد الأمر العظيم » والشريف الفاضل بها 
مستقیم . فلما تحقق .لابن مظفر کون الشريف الفاضل بوادي صناف ومصير الناصر 
إليه صار إلى ناحية الجراف . قال : ثم | إن الشريف الفاضل نظر في الأمر وأعمل 
الفكر فيما یرد ابن مظفّر من معسكره ويكون تغطيةٌ لهذه الهزيمة وتوطئة للناس بعد 
الكسرة العظيمة . فعمل على الغارة برحبة صنعاء » وأراد أن ينهض هو والناصر معأ 
وهو في ذلك کاتم لسره هلم يُطلِعٌ أحداً على أمره . وعمل على أن الناصر يمضي على 
مشرق خولان ويفتح عليهم الفتنة من ذلك المكان فشاوره الشريف الفاضل على ذلك 
فلم یله » فسری من ليلته عليه السّلامُ حتى أصبح في مشرق همدان . وقد كان 
أرسل الصريخ من ليلته إلى ذيبان فالتقوا به إلى موضع, يقال له ماجل بيت الأمير من 
ا مدر" میا با یلد پرسان ۹۳۰ و کان بصت انار | لا وقد شن عليهم بالرحبة 
المغار , وبلغت یله إلى العشّتين77» وصارت صنعاءُ م منهم رأ العو وفك 
الهزيمة | إلى صنعاء على الضباب وآرتج ذلك الجناب وعُلّقت من صنعاء الابواپ . 
قال مت لبور ل ادم وير تس رت ی 
وأغنام. » وراح مدا منصورا . 
قال : فلمًا سمع ابن مر بما كان من نهوضه إلى تلك الناحية عطمت عليه 
البليةٌ فانقلب على أثره وصار لا يلوي أول العسكر على آنجره . فلما صار بناحية 





(1) مدر و غزلة این ا على بعد ۱۱ كم عبني ا ع بن :4613" 
15 "شملا , 53" 13 !°44 شرقاً . الاکوع > اليمن الخضراء > ص 55 ؛ السياغي > معالم الاثار » 
ص 58 ؛ التوزيع السک‌اني في محافظة صنعاء » ج 2 ص 185 ؛ خريطة ج. ع ی 
1 50000 ۰ صفحة 1544۸1 . 

(2) بوسان : قرية من عزلة شاکر ناحية آرحب » تقع على بعد 13 کم جنوب شرق مدر . التوزیع السکاني 
التعاوني لمحافظة صنعاء ج 1 ص 102 + خريطة ج. ع. ي» ۰530000/1 صفحة 1544۸4 . 

(3) العشتین : قرية من بني الحارث ؛ الحجري . مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 605 . 
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الخشب27 صح له أن الشريف الفاضل قد انقلب فجانب حتى طلع ناعطاً©» فلبث 
E‏ إلى صنعاء . 


فلما راح الأمير المتسمي بالمكرّم می تهامة أعملوا فى الشريف الفاضل 
عليه السلام الغوائل » ونصبوا له الحبائل » فصرفوا تدبيرهم ا الفساد 
علیف وعزموا على حصار شهارة فبذلوا الأموال إلى ناحية الجوف الأسفل 5 


رحجع الحديث إلى حصار شهارة (3) 


قال : وخرج الأمير المتسمي بالمكرّم في جميع سلاطينه وقواد عساكره من 
جميع أهل اليمن حتی صار بناحية ذرى » فأقام به یوما وانتشر عسكره يستتبعون ناسا 
من الأهنوم یریدون إلى شهار: حتى وصلوا إلى النجد١)‏ ونزل أنفارٌ من الشيعة 
الحسينية قتلوا من مال | إليهم فتلاحم القتال إلى وقت الزوال ثم ولوا مدبرین . 
وانکسروا صاغرين وقد قتل منهم رجال . وعادوا إلى معسکرهم على اوا حال 
فنزل آمیرهم من الخد في جميع عساکره بمضاربه وثقله حتى حطوا بالنجد مجمعین ؛ 
وأمسوا هنالك . 


فلما كان من الغد لبس آمیرهم وسلاطینهم ومقدماتهم الدروع والسلاح 2 
واستعدوا للحملة والکفاح »> وصاروا کردوسا دون محطتهم ومضاربهم 9 
من بعد ذلك السلاطين سباً ر بن أحمد » ومحمد بن إبراهيم يم » وأبو الحسین بن 
إلى الرحبة تحت شهارة » وفرقوا العساكر حولها . فكان مركز بالنجد » 0 


(1) الخشب : وطن من آرحب في ظاهر همدان شرقي ريدة » ومن قراه يناعة وقارن : الهمداني » 
ال کلیل » ج 8 ح 49 ص 166 + صفة جزيرة العرب » ص 195 . 

(2) ناعط : قرية أثرية من عزلة خمیسر, الع تاه یهن علي يقل 11:0 کم مارب شرق ری وی ا 
بين : 49" 46" ۰15 شمالاً , 49" ۰44۲07 شرقاً . التوزیع السكاني في محافظة صنعاء ج 2 
ص 314 ؛ خريطة ج. ع. ي» 1/ 50000 ۰ صفحة 154441 . 

(3) النص بكامله عن مختصر السيرة في اللآلي المضية م 2 /ص 162-161 . 

(4) النجد : قرية على بعد 2 كم غربي شهارة . خريطة ج. ع. ي 1: 50000 ۰ صفحة 164314 . 
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| لمق ققب] 


بقسطل ومرکز بالمحانة ومرکز بالجمیمة(") ومرکز باوي( * ومركز بأقر ومركز بدرب 
عفان(**؟ ومرکز بوادي صور(2) ومرکز برأس ذری ومرکز بقرن جمع(*) فذلك آحد 
حشر مرکا *» ولزموا رؤوس الجبال وبطون الأودية واحاطوا بشهارة من کل ناحية . 

فلما رأى الأمير ال ذو الشرفين ذلك أقبل على ترتیب حصنه من جمیع نواحیه 
وإحكام مراتبه ومراشيه فجعل بني مالك مما يلي النجد » وجعل بلي صريم على 
الباب الأعظم وهو باب الصريميين » وجعل في السرو() جميع الیمانیین < وجعل 
على الغيل شيعته العبيديين وجعل > في محارس الغربي جماعة الجواشيين » 
وجعل الشريف الأجلَّ بهاء الدولة وخسامها القاسم بن إبراهيم بن سليمان في 
الديوان على الغيل الغربي » وجعل فيٍ شهارة الفائش الشريف الأجلّ ناصر الدولة 
وعرّها الحسن بن إبراهيم بن سليمان فأحكم ترتيبها من جميع جوانبها ونواحيها » 
وق مراتبها ومراشيها . 


ثم إن الأميرذا الشرفين وقع من شيعته وأصحابه وأهل الثقة من خاصته ومحايه 
ما رل وقد ایهم عشرة عرفا وجعلهم معه في حضرته » واستقرٌ في موض, في 
وسط الحصن أقام به مدة الحصار فسمي المحطة لذلك ‏ ور على نفسه وجميع 


(#) في اللالي المضية : أوك! . 

(##) في اللالي : بذي عفان 

(1) الجميمة : موضع في شمال غرب شهار على بعد 4 كم . والجميمة موق آخر على يع ياو 
واحد جنوب شرق شهارة . خريطة ج. ع. . ي 1: ۰50000 صفحة 1643103 . 

(2) وادي صور : على بعد 4 كم شمال شرق شهارة . خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 » صفحة 
3 . 

(3) هذه المراكز التي ذكرها المؤلف تقع إما تحت شهارة مباشرة أو في جوارها . وهكذا فإن قسطل 
والمحانة وأوى ودرب عفان من المواقع الصغيرة الموجودة حول شهارة ولم نجد أية بيانات عنها . أما 
قرن جمع فقد ذكر الحجري ي أن في ١‏ أن نجل الأهي تا ی رک + . الحجري : 
مجموع بلدان اليمن » ج 1آ ص 97 . 

)4 نقل مسلّم اللحجي م 4/ص 210 وما بعدها هذا النص عن حصار شهارة عن عن السيرة مع بعش 
اختلاف فربما رجع ذلك لأنه نقل عن السيرة لا عن مختصرها . والتص في الملحق الأول ضمن 
نصوص مسلّم عن الشيعة الحسينية . 

(5) السرو : آحد آبواب شهارة . الحجري ۰ مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 95 . 

CF)‏ ما بين الحاصرتین عن الهامش الایسر من الصفحة 
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أصحابه دخول المنازل أو أن يقوم منهم أحدٌ بغير فسح . وجعل کل عريفٍ يقوم 
بأصحابه العشرة فیفشون الجبل ويدورون فيه حتى يأتون على جميع نواحيه یحمدون 
الله ويكبرونه ویهللون برفيع أصواتهم ويذكرونه حتى يعودون إلى حضرة أميرهم . ثم 
یقوم عریف ثاني باصحابه فیفعلون کذلك ی يتم العشرة a‏ 
ويكملون حراستهم وفي ذلك قد طلع الصباح وتبین لش وا 2 وقد رتب مع 
جميع المراشي والأبواب أنه إن حَدَتٌ حَدَث في ناحية أو جناب أن ن أحداً لايزول من 
که ولا بهم مات إلى إخوانه وقال : نحن نم الصوت آینما كان فلا يزولنٌ أحدٌ 
فلا صار الكل من العسکرین على ما وصفت من الحال جعلوا یخدون 
00 القتال فإذا أحبٌ أهل شهارة ونشطوا للقتال نزلوا وان کرهوا القتال / [مق 129] 
| . فلم يزالوا على على ذلك الحال حتى تواقفوا على ما ذکر والله أعلم سبعين 
ريز نت نو ال شهره ری ي الى من الم شش 
عدد » ومن عسكر المكرم. أكثر . فلمًا طال عليهم الأمد رتبوا لا بجون وآخرین 
عون ودا العشائر على أدوال السلاطين والحجاز والمقدمات من أهل اليمن 
وحراز . وكان الدول شهراً شهراً فقاتلوهم ذلك الیوم فمن قتیل, وجریحر وكسير 
فيروحون إلى أهاليهم على آسواً حال . 
قال : ل بين الرحبة والمحانة 
فمضى عليهم أ ربعةٌ رجال, من مركز الرحبة فقتلوهم وسلبوهم . ثم كان بعد لیر 
وخرج مسر من شهارة إلى مركز قسطل فاقتسموا عاديتين وجاءوا للمركز من ناحيتين 
فقتلوا آهل المرکز وسلبوهم ونهبوا ما كان في محطتهم وعادوا سالمین غانمین . 
قال: وکان إلى ناحية شهارة الفائش () ذروة منيعة ممايلي باب الجبل 
< فجعل >( ب بنو الصليحي يدبرون فيها الحيل . فلما علم الأمير ذو الشرفین 





(#) عن الهامش الأيمن من الصفحه . 
(1) شهارة الفيش : في شرقي شهارة وهي قلعة مساوية لها . الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 1 
ص 96 ؛ خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 . صفحة 1643103 . 
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عليه السّلام ذلك من أمورهم . أمر الشريف الاج ليث الدولة وعضدها حميدان ابن 
القاسم بجماعةٍ من الشيعة فلزموها وأحكموهاٍ . قال : فلمًا يسوا من العمل في 
طلوع الجبل أنشأوا إلى الأمير ذي الشرفين كتاباً وذكروا فيه فتوناً وعتاباً وتا متقدّمة 
وأسباباً . فأعاد الأمير ذو الشرفين جواباً لهذا الكلام يقول : ما المِئِنُ التي سلفت 
فتلك من لغيركم . قال : والمعاتبة فهي ب بين الأحباب ولا يُستكثر ذلك بين الأصحاب 
وان کنت لا أرى الاغراق في ذلك بصواب لعلمي أن کل ما عنده ولديه ليس بخافٍ 
علينا ولا عليه كما قال بعضهم22 : 
ومهما تكن عند آمرىء من خليقةٍ 2 ولوخالهاتخفى على الناس تُعلم 
قال بعض أهل الأدب : 
لولا الكترافة للعتاب وائنی ‏ آخشی القظيعة ساقطعت عتابا 
اکت و را کو شنک تیلست لزان 
ذكروصية الأميرذي الشرفين عليه السلام : 
عندما أراد النزول لمناجزة بني الصليحي بالرحبة جد في كتبه بعد وفاته 
عليه السلام واشت في شهر رجب من شهور ستة مس وثمانين وأربعمائة بأمر 
الأمير الأجل عمدة الإسلام حرس الله سلطانه ؛ وهذه ال مق عط اليل المباركة 
اق ۳۶9 للأمير ذي الشرفين / عليه السّلام : 


بسم الله الرحمن الرحيم : باسم الله وبالله . عُبيد الله محمد بن جعفر كتب 
هذا الكتاب يوم الربوع أول يوم من شهر رجب من شهور اثنتين وستين سنة 
وأربعمائة » وهو يشهد أن لا لّه إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير 
ولا عديل » یعرف بآثار صنعته ويُستدلٌ عليه بفعله وخلقه » « لا تُدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير © لا يُدْرَكُ بالحواسٌ » ولا يخطر على 
القلوب ؛ وآنه بخلاف المحدثات لا يشبهها في قليل ولا كثير ولا صغير ولا کبیر » 
(1) بيت من معلّقة زهیر بن آبي سلمى التي مطلعها : 

1 من ام أوفسى یه لت کسام بجوم ان الدراج فالمتشلم 


)2( سورة 5 الأنعام / 03 . 
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عالم لا یجهل ‏ قادر لا يَعْجز » حي لا يموت » قديم . لم یز ولا يزال يعتقد هذا 
يقينا . وأنه العدل الذي لا يجور والصادق الذي لا يكذب في خبره ووعده ووعياه ۽ 
کلف العباد یسیرا وأمرهم ونهاهم تخيراً بعد أن مكنهم من الاستطاعة . ويشهد أن 
محمدا رسول ال إلى الخلق آجمعین وآمینه على وحیه وصفیه(*) من حلقه . وان کل 
ما جاء به حنٌّ من عند الله لا شك فيه ولا امتراء » وأنه قد بغ الرسالة وأدّى الأمانة 
على أكملها وترك في أمته صلّى الله عليه كتاب الله الذي نزل به جبريل عليه وعترته 
آهل بيته ؛ أولّهُم اا خوه ووصيّه وصهره وأبوسبطيه القائم مقامه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه . وبعده الحسن والحسين ابني 
لرسول وسليلي البتول وبعدهما مَنْ كان من ذريتهما كهما وان اک بن القاسم 
المهدي لدين الله الذي بر به الرسول عن الله » وأنّه صادق في جميع ما اذعی » 
دين الله بتصديقه » وألقاه باعتقاده » لا هوی ولا ريا . فلقني بتي يوم ألقاك 
بحقك العظيم الله اشهد علي بهذه الشهادة في وحدانيتك ووعدك ووعيدك 
ونبيّك والُسَج من آله على لك والمهدي لدينك . على ذلك أحيا » وعليه 
أموت » وعليه ألقاك . أريدٌ بذلك رضاك فلا تحرئني عفوك وعطفك علي 
ومغفرتك . الهم اشهد أن مقالتي واعتقادي في شهادة الحق مقالة الحسين بن 
القاسم واعتقاده . فما قصّرْتُ عن ذكره أو نسیته فإني أشهد بمثل ما شهد به » وأقول 
مثل مقالته » وأعتقد اعتقاده » وأدینك بمشل ما دانك به . فأثبت شهادتي مع 
شهادته » ونجني ببرکته » وآحشرني في زُمْرته » واجعلني من حزبه , وأعني على 
العمل بسيرته . اللهم استجبٌ لي » واشهد علي بما آشهذتك / وأعني على نفسي [م 
وعلى حملها على ما يرضيك ولو تعبت . اللّهم واشهد علي بالتوبة إليك من كل ذنب 
وخطيئة » ومن كل شيءِ سخصطتهُ مني من قول, أو فعل, أو اعتقاد » أتوب إليك اللهم 
من ذلك المذكور منه وال توبة تصوحاثب اللهم علي واغفر لي بحقك العظيم 
فإني أستخفِرّك وأتوبُ إليك . 


استخفر الله الذي لا له هو اللّهم اشهد علي بالتوبة ۰ واقبلها مني نك 


ا اج د 
(#) في الأصل : ( وصفویه ) . 
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التوات الرحيم . اللهم وقد وفعت لي أشياء أخحاف فیها لمائم ۰ واعتقادي جوازها 
لما علمت » وأنا تفر وأتوبُ إليك مما ليس بجائزٍ عندك » وأَشْهِدٌكَ بالتخلص 
منها إن سلمت وبان لي نها خط . وان مت فلا تؤاخّني بها فنت تعلم اعتقادي فيها 
ونيتي وضميري فأرحمني وتَبُ علی بحقك العظيم فإني أستغفرك واتوب إليك . 
أستخفر الله مما نهى عنه وأتوبٌ إليه مما لم يأمر به . الهم اي أعقد لي في كتابي 
هذا عقوداً على نفسي أريدُ بها رضاك لا غير ذلك . فاعني ولا تكلني إلى عزمي ولا 
إلى تدبيري ونظري د يا هي . له وإني لا أنقض هذه العقود أبداً حتی لقاءك إل أن 
أكرن ناشیا أو مقط تور : اعلم أن الدخول فيها أقرب إليك من الوقوف عنها › 
وكتابي هذا تذكرة لي اللهم اشهد . 


نارلها يا مولاي أن أقاطع أعداءك بني الصليحي از وأعوانهم وأتباعهم 
عامة . ولا أريد أخضع لهم في مكاتبةٍ كالذي كنت أفعل . فإن كان كتابٌ إلى أحبٍ 
منهم من قير ابتدام و فلا أقول مولاي ولا ادعو لهم إل بمثل ما أخاطبٌ به الظلّمة . ولا 
أريد أرِْمُ نفسي في أيديهم أبدأ حتى | نا نصرتنا عليهم وإما مضیت شهيدا بیدیهم 
EST‏ وان استشهدت لطم 
ا ۱( ا 
ازول فح ی یت . الهم اشهد اللهم اشهد » اللهم اشهد . 
تا پا ۱ ۳ ا 
عليه مما أن ویب ا ۳ 
وتقرّحي يا أرحم الراحمين یا راه یا رياه ¢ يا سيداه يا سيداه ¢ يا خالقاه 5 ياالله 
يا غیاث المستغیئین یاملجا اللاجین » ارحم فق جسمي من علابك وان 

[م نی 40ب] علي بثوابك . 


والتانية : پا رب فإن خلصتنا من ؛ ني الصّليحي وفرت علينا منهم وأنا حي 
فآشهد علي بإيثار رضاك على رضا الخو » وبلزوم شهارة وترك مفارقتها مهاجرا 
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اليك » متبعدا من جوا ر أعدائك ومقاربتهم حتّى يأتيني امرك الذي لا بُ منه فأقبر فها 
او یظهر المهدي لدينك فيأمرني بما شاء » وإني لا آغدی منها الا أن یکون لقضاء 
حاجة ثم م آعود إليها . أو في جهاد بني الصليحي والاعانة عليهم وعلی آعوانهم فان 
سلمْتٌ عدت إليها وال فإليك يا أرحم الراحمين . 

ال ل م 
معونة أو غرامة أو عشور » ومقاسمتهم في شيءٍ من أملاكهم لا بدينار ولا بدرهم ولا 
بحبة ولا بأقلّ ولا بأكثر ولا بلباس ولا بماکلٍ . اللهم اشهد علي بذلك في خاصة 
نفسي إلا من ضرورة أخاف منها التلف ولآ شيا أستوهبه ولا أستلفه ولا نحل به 
بحيلة . اما كل بر بر به ما دمث آمرا ناهاًفإني أَشْهدُ الله أني أقسمه نصفين فنصفٌ 
اتف منه وأكتسي وأقضي من این تسهّل وأنفق منه على امرأتيّ اللتين هما معي 
بشهارة » والنصف الثاني اواسي به به بين أولادي وامّي وٳخوتي واخواني الذين معي 
بشهارة لمن آری منهم وقرابتي على قدرة الوقت ی 1 
أني قرت آمرا ناهياً ا 0 ولولا ضرورتي وضرورة الأشراف لم ستحله 
وصرفتهُ إلى بيت مال المسلمين . وأيما پر أحقه یراد به وجه الله لا غير ذلك فأنا فيه 
تخر ولیس بعلن قن عفد ولا في نسي .من بل أولاة القاسم ولا لي شيج بل 
الشريف . اللّهم آشهدٌ وأ 

والرابعة : إني أعدل بين امرأتيّ اللتين معي بشهارة في الليالي والأيام 
والکسوة والنفقة والعطية إلا الأشیاء(*) تخنی عن هت ار أخص به حداهما 
لما قال الهادي وأجاز . اللهم اشهد . فإذا كان يوم واحدة لم أدخل للاخرى بيت إلا 
لحاجة لا أجِدُ منها بداً ولا منها حيلة فأقضيها وأنصرف » وتكون استقامتي في يوم 
الواحدة منهما إا عندها ولا في المسجد وإما خارجاً حتّى أبصر ما يخلصني إن 

والخامسة : الد لأولياء الله وش الأخلاق لهم والصبرٌ على بغيهم وإلانة 
الجانب لهم » وترك الغِلْظة والاحسان بقدر الطاقة إليهم ‏ لا بكلام لين سمح, » 


(#) في الأصل : للأشياء . 
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وما بقضاء ما تسه من حوائجهم . 

والسادسة : الصلاةٌ على أوقاتها عند الإمكان وأكثر الحين والله يا رب لا يمكن 
ذلك فارحمني وآقبل مني 

والسابعة : / 0 والاجتهاد في الورع من دقيق ما يخاف فيه المأثم 
وجليله والتحوّز لذلك والتوقف عند الشبهات والصدق في الحديث غاية الصدق وا 
فالإمساك » ولا نخف إلا الله لا نرج غيره . وکل شي ۽ فاته زائلٌ ذاهبٌ » والله عوض 
لكل فائت . وكفى هذه يا عظيم أصول عقدي الذي أعقد لك على نفسي وما كان من 
فروع ذلك أو نسیته وغاب عني فآشهد علي بالالتزام به وأني ولا تكلني إلى حولي 
وقوتي فيضعف عزمي ویقل صبري وتكل نيتي بل يا كريم وفقني وسددني وکن لي 
ومعي واستنقذني وأيدني ونجني وآهدني ا يا الله بو تما واغفر لي, 
واجعلها عزمةً تورثني الجنة . فقد عزمْت بیّةٍ صادقة فأعني . هم قد كنت حابي 
نفسي مدارياً لأعدائك منتظرا میم المهدي لدينك والجهاد بين يديه حتی آلجاني 
أعداؤك إلى المباينة حتى أثرت وبنت اضطراراً لا اختياراً » أنث الما بلق 
اللهم. ' إني ليس عادتي أرجع عن مباینتهم حتی ألقاك فان تست إلى ظهور 
المهدي فقد جعلث نفسي وقفاً للجهاد بين يديه في سبيلك حتى يذهب تدم غير 
ناكص » وان تكن أيامي قاصرةً عن لحاقه فقد هي متباعةً إليك وما ملكت بالجنة › 
موقوفة في هذه الهجرة للجهاد دونها ودون من فيها من حريم وأطفال ومؤمنين حتى انا 
مضت شهيدة وإما ما أتاها أمرك الذي لا بذ منه في هذه الهجرة » ما جرى صلح بيد 
الشريف لهؤلاء على ترك بها فلا َو نفسي في أيديهم ولا ِف لهم في ملك وأهاجر 
أينما قدرت منتظراً لأمر الله مدا لنفسي لما قد وقفتها له . أويصالحهم الشريف على 
وقوفي فيها فإذني معهم بناة صحيحاً مستوياً فيه ظاهري وباطني لا أختر ولا أغدر حتى 
يكونوا هم المبتدئین بذلك . الهم إني أشهدُك وأشهد ملائكتك . ول عرشك ۰ 
ا أني قد بعتك نفسي كلها ظاهرها وباطنها وشعرها وبشرها 
SS‏ فآقبل مني » ولا ترد 
E a‏ ني لا آستقيلك في هذه البيعة ولا أرجعٌ عنها أبدا 

“الي دل أقصی آملي بحفّك ا المهدي لدینك 
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والشهادة بين يديه . الهم استجب دعوتي وأكمل بذلك نيتي ؛ ون كان دل 
اس بي سالك الشهداء أشني مهم غدا أشني في مخفي فلا لهم إل 
عليك > ولا أصرف أمري وأمورهم إلا إليك . وإن كان غير هذا مما أنت به عالم فأنا 
على بيعتي مد لنفسي » مُوقِفٌ لها حتى تبلغنيمُرادي . وتوفاني / على أيقن يقيني ( 1+ب] 
وصحةٍ من ديني مبايناً مهاجراً شريداً منتظراً متش طا . للم اشهد وأعِنْ عُبّيداً من 
عبيدك انقطع لب ليك » وتوكل في كل أ موره عليك » يا سيداه يا رباه يا رباه » يا الله 
يا رحيم SL‏ لما د . الهم إني قد نويث أني أقوم في إصلاح نفسي 
والاستعداد لسفري والتأمب للوقوف بين يديك يا سيدي نيةً صادقة ون متحققة . 
فان أعسّي يا مولاي قویت » وان ترکتني يا عظيم نیت . فلا تتركني ولا تخدّلني ولا 
تكلني إلى نفسي يا إلهي يا حبپي وسولاي وسيّدي » بل بحقّك العظيم وي 
وسَدّدْني وأعِني » ون لي » ووفق کل موم لمثل نيتي » وأعِني بهم على أموري » 
وارحَمُهُم وارحمني وفرّجٌ على الجميع منا . يا ذخحري ومعتمدي يا الله يا الله يا ربا 
يا رباه يا رباه . يا سيدي أنت العليم بظاهري وباطني ومعنى عقودي فلا تؤاخذّني » 
واجعل ذلك سبب نجاتي . وصلی الله على سیدنا محمد وأ ۰ 

وكم له من الأدعية شارات الله عليه والوسائل لی ال والتضرع | 
استجاب الله ما دعا ونصره على الزنادقة والأعداء شع o‏ 
وغفرانه . وقد اختصرّث كثيراً من كلامه عليه السّلام . 

قال مفرّح : روى لي السلطان يحيى بن محمد بن يحيى المالكي قال : بينا 
نحن جلوسٌ ذات ليلة عند الأمير ذي الشرفين بالمحطة في شدّة الحصار تراجغنا 
الحدیث والأخبار فقال رجل من الجماعة وأقسم ما الأشياء إلالعبةٍ هؤلاء القوم » قد 
رتبوا دولا يجون وآخرون ینحون » وقد أثبتوا علينا المراکز من كل جانب ۰ وخذلنا 
كل صديق وصاحب . والشریف الفاضل قد رتبوا له مَنْ شغل عنا وجهه بالفتنة من 
نهم وبني الدعام » وقد قلّ علينا الماء والطعام وجعل يتنفس دا فأوقع في نفوس 
الجماعة ا » وکان الأمير ذو الشرفین عليه السلام متکثا فاستوی جالسا وقال : 
صدقت يا فلان ار على ما ذكرْتَ ! ولكنْ أخيرّني هل رتوا من دون السماء حجابا 
وأغلقوا بيننا وبين الله سبحانه باباً ؟! قال : فاستبشر الجماعة في كلامه وسلا عنهم ما 
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كان وقع في قلوبهم من الاغتمام . رحمة الله عليه ورضوانه وبركاته وإحسانه . ما 
كان أعظم بالله < يقينه > وأوثق اعتقاده ودينه . 


قال مفرح بن أحمد : عبر علي رجلٌ من الجوف مناماً والحصارٌ ق ثم على 
شهار قال : رأيت في المنام الشریف الفاضل عليه الشّلام فاا یطحن يرا علی 
رحا . ورآیت السلطان أحمد بن مظفر يضحك عن دردر آحمر لیس عاد فيه 
واضحة . فعبرت له المنام في الحين وایقنت / بالنصر من الله أشد اليقين فقلت : 
أما ار فأشراف الناس وهو معبّر بهم في القياس . والشريف الفاضل قد شد إزاره 
وقام لحربهم وهو يطحنهم كما رأيت والرحا شهارة والقطب بها الأمير ذو الشرفين فما 
كان الا كذلك تعبير هذا المنام . 


قال : ولما استقامت أمور شهادة واشتدٌ أهلّها لم ير الأمير المتسمّي بالمکرم 
والسلاطين والحجاز الا الإقامة بالحصار والمطاولة لهم في الليل والنهار وترتیب 
الدول على الأدوارء فنهض الأمير المتسمّي بالمكرم رائحاً إلى صنعاء والسلاطين سبأ 
بن أحمد وأبو الحسين بن جناح وبعض الحجاز » ووقف السلطان أحمد بن مظفر 
في النجد والسلاطين محمد بن إبراهيم » وحاشد بن كديس وحوله ابن محمد في 
مركز الرحبة ودلوا العشائر إلى جميع المراكز فأقام الدول على هذا الحال خمسة 
أشهر . فلمًا رأى الأمير ذو الشرفين عليه السَلام ذلك كاتب من يرجو عنده ماد أو 
نضرة فلم يُحِبْهُ أحدٌّ إلى ذلك . فلمًا آيس من القريب والبعيد استعان بالله العزيز 
الحميد . وقلَّ على أهل شهارة الماء والطعام حتى كانت كيلة الرجل من المسلمين 
حمسة أثمناً:**© في شهره. وكان الما یسم على العرائف بالتوقيع فكان للنفس ما۶ 
لطيف في يومين . قال : وأقاموا على الشريف الفاضل الفتنة بمن استفسدوا عليه من 
بني الدّعام وغيرهم من العشائر والعوام حتى شغلوا وجهه عن النصرة لصنوه الأمير 
ذي الشرفين . 


() ليس في الأصل . 
(##) كذا في الأصل . 
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وكان الأمير اش بن نجاح" قد رب إليه في کل شه ألف دينار يستعين بها 
على هذه الفتنة والحصار فحصل عند الشريف منها مال فمكث پدیر الحيلة في 
وصوله ان سو يكل كال ٠‏ فعمل في ذلك برضين ريه وتوفيق الله له ولأوليائة . 
واجه مشائخ البحيريين وأمرهم أن ينهضوا إلى مركز بني الصليحي ويصلحوا بينهم 
وبين الآمير ذي رین رسج قم كاير ماهم فسا من اام بارع لك 
ونهضوا من فورهم وأرسل معهم القائد مقبل السحرتي فتی سلمة بن قال من حیث 
لم یعلموا أنه آرسله ولا آمره ال أن القائد قال : أنا أسيرٌ معکم لتخاطبوا لي في مولاي 
لعلي آنزله من شهارة ! وکان مولاه صبياً صغیرا بشهارة . ودس الشریف الفاضل معه 
المال وجعله في مدرعة مرقعةٍ وقشمه فيها وصرف عليه المدرعة . فلما وصل مشائخ 
البحيريين إلى مركز أحمد بن مظفر تحدّثوا معه فیما وصلوا له من الصلاح والسداد 
ورجا ابن مظفر أن يكون على أيديهم حال یقع له بحسب المراد لمكان وصولهم من 
ناحية الشریف الفاضل / . واستاذنه القائد في إنزال مولاه . فلما أذ له طلم إلى [م ف 42ب] 
الأمير ذي الشرفین بالمال فوفاه اه . 


قال : ولما وصل المشائخ البحيريون إلى الأمير ذي الشرفين وأجروا بينه وبين 
السلطان أحمد بن مظفّر الخطاب وكان معهم من الشريف الفاضل كتابٌ يقول فيه . 
ظاهرا من قوله : إن رأى مولانا الأمير أن يصالح هؤلاء السلاطين ويغفل الفتنة لهم 
إلى حين كالمرخص له في ظاهر القول والخطاب وقد أودع القائد مقبل من الباطن ما 
لا بحتمله الكتاب . فقال المشائخ البحيريون : هذا كتاب مولانا الشريف فاعمل بما 
فيه . فقال : قد وقفْت عليه وفهمْت جميع معانيه فهل هو أعظم عندكم أوكتاب الله ؟ 
9 : بل كتاب الله أعظم وأكرم إفقال : لونزل علي کتاب الله من عند الله يخبرني 
أنْ ن أعمار بني الصليحي ألف سنة ما بَرِحْتُ هذا المکان حتى آموت فيه واللهُ 
المستعان . فلما بلغ إلى ابن مظفر کلامه آیس من انخداعه وقال : لست بارع هذا 
المكان لان هذا الحصن من ملكه ملك الیمن آخخر الزمان . 





(1) الملك الفاضل العادل أبو الطامي جياش » تولى الملك بعد مقتل أخيه سعيد الأحول . وظلت دولتهم 
قائمة إلى أن أزالها علي بن مهدي سنة 504 ه + عمارة ‏ ص 84 . 
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وروی بعض أهل الحديث أن مدافع بن الحسن الجنبي عندما رجع إليهم من 
الأمير ذي الشرفين ما رجع من الكلام أقسم أو قال : لقد طلع هذا العبد بشيءٍ من 
المال ! ولم يخطىء ظنه قاتله الله . 

قال ولما كان ذلك كذلك جمع الأمير ذو الشرفين أصحابه وجَدّد عليهم العهود 
والموائیق والعقود وأمر لكل منهم أن يوصي بما له وما عليه 1 
هول ما بين يديه ! قال ؛ فتكلّم القاضي عيسى بن الحسين بن أحمد بن يعقوب 
الحمدي وقد رأى الجماعة فأعجبته قال : يا مولانا هنا جماعة لو صيبتهم على 
شهباوي معاوية لأزالوهما وتمدّل بقول الأول (° : 
إذا غامرت في شرف مروم 0 فلاتقنع بمادون‌النجوم 
فطعم الموت في آمر صفیر كطعم المسوت في أمر جسيم 

وقد كان رتب عليه السّلام على مركز الرحبة سا وجعل على آطرافهم في كل 
ليلةٍ مسا لثلا يستنكر في الليل من يهوي إليهم فيكون ذلك عوناً للهجيمة عليهم . 
ثم بَهّر الشريفين الأجلين ناصر الدولة وعرّها الحسن ‏ بن إبراهيم » وليث الدولة 
وعضدها حميدان بن القاسم وانتقى معهما رجالا من خيار أصحابه وأهل الثقة من 
شيعته ومحابه وأمرهم أن يأتوا القوم من خلفهم وجعل للكل شعاراً يتعارفون بذلك 
الشعار وجعل / الميعاد الصبح إذا أسفر وأنار وشعارهم : يا شهارنا أفرغ! انتزعه من 
قول الله سبحانه : ريّنا آفرغ علينا صبراً وت أقدامنا وانصَرنا على القوم 
الکافرین #'2) ا e‏ 
طاعته أن لا يرفع أحدٌ منهم ِقالاً ولا جلالاً ولا يأخذ من الغنائم قليلاً ولا كثيراً حتّى 
يفرع من قتل القوم ويرفع الغنائم في آخجر اليوم | لا أن يكون رجلا ینکسر سیف فيأخلٌ 
سیفاغیره . فذکر کثیر من الرواة - والله أعلم - أنه كسر في تلك الغداة ثمانون سيفاً . 


وروی لي محمد بن علي بن شهران عة الجماعة الذين نزلوا مع الأمير ذي الشرفین 
Ty‏ سيا رس ل ا ل 


(1) البيتان للمتنبي . 
(2) سورة البقرة/ 250 . 
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كانوا من خلف القوم . ونهض بنفسه عليه السّلام في عذة من شيعته وكتيبةٍ بیضاء من 
جماعته حتی إذا كان بإزاء القوم قبل طلوع الفجر ینتظر میعاد الشریفین وأصحابهما . 
فلما كبر المكبّر من ناحيتهما نزل بمن معه وكان ميعادهم إلى الدار وتهاتفوا بما 
يعرفونه من الشعار . وقد كان أمر الذين أتوا من خلفهم أن یهتفوا يا آرحباه يا ذيباناه ! 
والتفى الفريقان عليهم ووقع القتل فيهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقد 
كان ترك الأمیر ذو الشرفین ترك آنفارا من صحابه وجعلهم في جهة ابن مظفر وجنابه 
وقال : إن دهمكم أمر أعلمتمونا فأمددناكم . فلما اتی من انفلت من الرحبة إلى 
معسكر ابن مظفرامتاض العسكر فهتف هاتفٌ إلى الأمير ذي الشرفين فطلع يريد 
الماذة إليهم غير بعيد . ثم أتاه آتِ فقال : ليس ثم الا یز بل الم على ما تحت 
وترید » وقد كان في غسق الصبح والظلام آوقفه أصحابه غير بعيدٍ منهم . فلما أتته 
البشارة السارّةٌ بظفر أوليائه وفتل أعدائه سبجد لله سبحانه سجدتین وم بالدعاء 
والرغبة إلى الله اليدين . فقتل من السلاطین حاشد بن كديس وجولة(**) بن محمد 
وصبي ثالث من با بني الصليحي يقال له "بو ی نميه بن اهمع 
وق مر المقدمات والعرفاء تھ کر أخبرنى غير واحد أن القتلى كانوا ثمائمائة 
رجل ويزيدون . 

وروی حسّان بن سلامة عن یمین بن عبد الله العبيدي ‏ وكان شيخاً من أهل 
الورع والديانة والعفة والأمانة أنه قال : عد من وجد من القتلى فأحصاهم ثمانمائة 
رسا وة وار نها د وأخبرنا رجل من الأهنوم أن جماعة منهم عذوا القتلى 
فوجدوهم زيادة / على تسعمائة قتيل وجمعت الغنائم والأسلات فکانت - منة من 
الله تعالى - كبيرة وغنائم هنیه 4 كثيرة : وصفا الخيل والبغال والحلل والأموال التي 
لان تخل کرو رید رم مادام . وطلع الأمير 
ذو الشرفین علیه السلام في عسکره مویدا متصووا سالا مورا ما فل من اضتخانه 
٩‏ شلاثةٌ رجال . وقد ذكر أن أصحابهم غلطوا بهم . فال : ولما طلم الأمير 
ذو الشرفين ا ولقد 
(*) في الأصل : ومدنا. 
GR)‏ في اللالي المضية م 2/ص 163 : خولة ! 
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1م 2 3ب ] 


0 ف 14۹4 


أخبرني بعض الجماعة أنَّ رجلا جاء بابرة فقال : هذه ؟ فقال : اطرحها هنالك 


فطرحها ! واصطفى الأمير عليه السلام إلى خزانة بيت المال أربعين صدرة مختارة 
والمشامل وقوائم الفضة . وتنقل لنفسه بغلة كانت لمحمد بن إبراهيم . وقسم الباقي 
ی ا ر فأخذ الخمس وقسم الباقي بين عاق عون راس 
في الغنيمة مَنْ حضر الوقعةً والتال » وَمَنْ كان على المحارس من الرجال . قال : 
ومن كان معه شيء من الإدام والطعام حسبه بقيمته وخسب عليه من جصته في 
قسمته . فما استأثر أحدٌ بیسیر ولا كثيرٍ . قال : وأمرهم الامیر ذو الشرفين بالأهبة 
للنزول على ابن مظفّر من الغد ورب السلاح والعُدّد . فلا کان متاخ اللیل هرب 
ان ف إلى جبل سیران(1) وخلّف ثقله ومضاربه حيث كان وأصبح فنزل لها أهل 
شهارة فانتهبوا ذلك ورفعوا | هی الشرفين جميع ما هنالك وشار ان مظدو 
في سيران محصوراً مستذّلاً مقهوراً . وأمر بالصريخ إلى صنعاء فنهض إليه المکرم 
والحجاز ومن معه من أهل الدعوة من حراز حتی صاروا بالقرب من أقر ونزل إليهم 
العمد ت الملئر زاجعا غل اا ان . وشاع ذکر القتلة في جميع البلاد 1 
وأطفاً الله بذكرها نيار هل الفساد . قال : وقد كان الأمير ذو الشرفين عليه السلام 
رأى قبل الوقعة رؤيا في المنام فاستبشر بشر بالنصر والظفر فلت عليه السام عن هذا 
المنام ؛ فقال : زارت والدي جعفر بن القاسم مور ناولني لوعن فيه کتات 
أحضر يعني رطباً لم یجف فقراتة فإذا فيه : يُحاط باله رابة مرتین ثم هویحمیها ثم 
تأتى جنود سابور ! وفى هذه الوقعة وما كان فيها يقول الأمير ذو الشرفين 
عليه السّلام : ۱ 
الأ فل نويات لسرن ارفج یبن ادادح التتوافعت 
تكسي نا کیش راح ا پمنة رب العرش جزل المواهب/ 
وجا جرويت الا شا قافا" ۰ مسا لین الى كرد الکتر اسب 
(1) سيران الشرقي وسیران الفربي عزلتان من ناسية شهارة تقعان في الجنوب والجنوب الفربي من شهارة 
وتصل حدودهما إلى مدينة شهارة نفسها . والمنطقة بها مجموعة من السلاسل الجبلية غير أنه لا يوجد 


بها جبل يحمل اسم سيران ؛ انظر: التعداد السكاني التعاوني لمحافظة حجة » ص 375 - 378 ۰ 
ص 381 -382 ؛ خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 ۰ صفحة 1643103 ۰ 1643104 . 
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سر رای السرحمنْ صبحة أَضْلِه 
فقدكنٌ اهن المكرم إذ آتی 

سس O‏ 
فبالنجد أمسى مُرسياً وآبتتى به 
ويك لا الأجداة من كل مسوض, 
فقلنا لهم ما الجمع حقاً رومن 
ولا الحصر والتضییق یب صبرنا 
ولاعالم ينقاد طوع ا لظالم 
ألسنا بلا فخر ليوثاً لدى الوغى 

صبرنا لهم في النجد كم من عشيةٍ 
فكم من قتیلٍ صار في النجد ثاوياً 
ولما راق الاقدام والتصر جور 
ثنى نفسه من عندنا غير طامعٍ 


رهم الله العظيمٌ بغيظهم 
وكان بوجه الرأي 0 
واعرف ت : 


ا ورای 5 
نری الموت فرضاً واجباً دون ديشه 
وانصارهم من كل حي خيارهم 
آقارب خير الناس طرا محمد 
وسایعه بالجهل لاشاكٌ حاسدٌ 
فحلوا وقصد الكل منهم ملاتا 
ولما راجت لام افد عبد يده 


(*#) في الأصل : نصب - فوق السطر . 
(1) بعدها بیاض مقدار کلمتین . 
(2) بعدها بیاض مقدار كلمة . 
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من نص مسرغمٍ للمناصب 
و E‏ نحونا کالسحائب 
مشارقهسا والشام ثم المفارب 
منازل دنفت بیش( المضارت 
محيطاً نالا شك من کل جانب 
ولا نفخ أبواق وضرب الجب اجب 
ولا احد للموت منابهائب 
عقي ادف الأ ژباش متام الشرات 
وأكرم من لاقاه عند النوائب 
على قوق بع ون کت اب 
وکم من جسریح موب العص الب 
وأيقن أن قد غره کل كاذب 
لماكان قد هیا له کل حساسب 
فاب ! إلى صنعاء از حائب 

وابصرهم طرا بسوءٍ العواقب 
ولم ينتفع بسطول التجارب 
فيعلم أن الحصن في کف طالبي 
ودون حريم الطاهرين الأطايب 
يدينون مولاهم بحب الأقارب 
وذاك ةدوسم واجب أي واجب 
وخولة والفَسرَارُ عن كل صاحب 
با ی تسيا براه 
رمیت بقصدي لله مُنشي السحائب 


[م ق 44ب] ونسادیت ی موب ن تعاضو 


ر رم تاا شوم 
هما الحسه الورذ الجريء وصدوه 
یا و 
لني ند حل بالقوم سح 
تمازحت الأجساد بالشرب والسدما 
وأسياف أهل الدین بعد ابیضاضها 
تراهم بنصر الله مابين قساتلٍ 
وولى أبن إبسراهيم ججبّساً ولم یج 
فحامى عليه القوم ظناًبأنه 
فأسلبهم وانسل والکل واكنّ 
لعمرك يوساًفي الحياة كحاشلٍ 
فراراً وفي خرفان قد رز 
ا a‏ 
ا د 
وكان كما الماضين منهم فريسة 
كذلك لوأبطا المغير إليهم 
(#) بیاض في الأصل - زيادة من المحققين . 
(6#) بیاض في الأصل . 

(###) بياض في الأصل . 

. /بياض ۳ الأصل‎ (kesk) 


(#۴3۴#) بياض في الأصل . 
(#۴) بياض فى الأصل . 
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فبايعْتَهُم لله EE‏ 4 فاضصب / 
سير تامعن کل تاک 
كَمبّان من ابنالؤيٌ بن غالب 
شمیدان حتفا کل ود مُحاربٍ 
على مرک بم كثيفٍ المواكب 
و والأجناد إحدى العجائب 
فأجسادهم کالصعد في آرض ارت 
فهم غير أجساد وحمر الترائب 
كما العندم الوردي خمر الذبائب 
وتابع مطرود وملظ وناهب 
كأصحابه بالنفس عند النوائب 
آخو نجدات عبان تا 
على أنه من ليله حي راغي 
یرنه لمان الب روت 
لما بعدها ولاء قود < الکتائب >(*) 


(e) 


و و و و و و و و و و و و عام قا قاع و و 
و وه و و و و و فد و هم هم و هم و و و و و 
و و و و و و و و و و مه و قاقد و و و و 


و و و و قاو و و هو وه و و و و و 


وله في ذلك أيضاً عليه السلام : 
الأقيل ر ات الضدور الکو امل 
وأفضل أشياعٍ واصبر عصبتء 
ويمشين في رهف الثياب أوامناً 
يقود جيوشاً ليس يُحصى عدي دٌها 
وا وأرسى في در وأقبات 
فبارزهم مش رال قلائل 
فلمارأی الادبار م منهم آمیرهم 
فأثبت آطناب المضارب وآبتنی 
وَل وآلی لا یزال مسحاصر 
وأوقد نار الحرب من کل جانب 
فالقی رجالا لا ا عندهم 
رع وطعم الموت أعذب عندهم 


رو و 


فیارب يوم حل في النجد خخ طبه 


یلد وا والنضیسر وشیبسر. 


2 رأى أن لا مرام زو مه 
ترخل مردودا هناك بعيظه 
2 ابني عمه ثم جذه 
فلما استبان اليسأس منهم وغیترهم 
رمیت بقصدي الله جل لال 
وناديث أشياع الحُسينٍ بن قاسم 


1 تهوي دس‎ Es 
و انجد عتا ساجلا غير اجل‎ 
هم ات وت سار‎ 
مدى الدهر مرس نحونا بالکلاکل‎ 
وغال فابلی في جميع الفوائل,‎ 
ديرق عن آدی‌انهم بالمناصل‎ 
لرك من ماءٍ من المؤنسائل‎ 
صبرنا لهم صبر الكرام الأوائل‎ 
ET 

بن الشريامن يد المتناول. 
ا صتعاء از اکن 
فطالبتهُم صلحا جم الرسائل, 
ولم يبق مأمول يسرجى یل 
فلم يك ذوالآلاء مولاي حادلي 
فبایستهم له بَيعةباذل 


(#) بیاض في الأصل . وفي اللالي المضية م 2 /ص 163 ما يدل على أن الشرفي صاحب اللالي ینقل 


عن هذه النسخة من ممختصر السيرة ۲ 
(##) بياض في الأصل وفي اللآلي . 
(Kik)‏ بياض في الأصل : 
(***#) بياض في الأصل . 


[مق 45ب] 


على أن يسزوروا الوم قصداً الهم 
وصيّرت في قلب الكتيبة مهجتي 
وصِيِّرْتٌ خلف القوم بعضاً یوم 
ا المقدامٌ حقّاً وصنوة خمی 
> العزم منهم محققا 
>>(**) مصبحاً 


و وم ما مام 
و ماه هو مه E‏ ا 
و و هم و و و و اه و وه و 

و و و و و و و و و و و و و 


کک 


و و و و و و ه و enero‏ 


و و و و و و و 


و مه و و و و و وه و وا و و 
و و و و و مه و و مه و و 

و و و و و و و هو و و و و و و و مام 
و و و و و و و و وم و و 


و و ۵ و و هه و و و و 


فياجولة الطغيانٍ یا اب محمد 
وياعْصبةً السوء التي قد تعصّبت 
جهلتم ومن ایسی ا 
وبعنا وس الخايات تجلداً 
وما الت مهیتوت لدينا لقَاؤُهُ 
(*) بياض في الأصل . 

)##( بياض في الأصل . 

. بياض في الأصل‎ (HERK) 

. بياض في الأصل‎ (REE) 
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ولعنةٌ مولانا على كل ناكل 
مُريداً بذاك الله لا قول قائل, 
كريمان من نسل الكرام الأفاضلٍ 
عبان ا كس المسوارلر 
وأيقنت أن القوم حتف المقاتلٍ 
لاکشر من ألفٍ وألفي مقاتسل, 
حداد الظبا في هايهم والکواهمل 
ولا قتيلاً ت تلك الجنادلر 
واا بخنم القوم وت طائل 
حوی کل خی وانتهى بالصواهل 
تاس رب ب اللساس یر المعاقل, 
مطهرة لاشك من کل باطل 
ونخرن من لحم طري اکل, 
بأيديهم الأسياف عند التحامل 
یقصد في هاماتهم والكواهملٍ 
ارفا شید الأشراريا شر واصل, 
لتحیّهامن کل اون این 
عزائم آهل الدينٍ یا کل جامل 

ام اوجن اتاجير بل 


ولا کسل من متشلاو معا بعاد اسيل 
یضیع ولو طالت يدي کل نائل, 
وما الله عماقد فعلتم بغافل 


تنم بني المزهسراه عمداً قبطعتم 
بذيبين والمنوی قطعتم فما الذي 
وبالفقع والمخلاف أيضا قتاتم 
أبحتم دماءَ الطاهرين E‏ 
ولابدُ من يوم بهقدتوائترت 
بد ساديدا لاه جك 
ونساك ما آثرتم من مار 


ألا امتتعت في الجو عَيْطاءٌ هنزم 
کما امتنعت عنقاء من الظيدووكرها 
ما سا دون السما وتسطوقت 
إذا أوقدت نيراه افوق راسها 
تومّمْتُ بل في غالب الظن أنها 
رأى الله فيها الع للدين فساحتمت 
وس لها آل النبي محمَّدٍ 
له مات من أمضى من السظبی 
دما سر تال ي وخنیم 

وأشلاهم نحو العدو وخضهم 
EE‏ قالوا قال حابِيّهُم لهم 
سیأتسونکم مستسلمین الیکم 
توافت رسال المسلمين إليهم 


رع و 


معاد ی محمد 
وصبحهم والصبح باو كانه 
قما كان إلا طلعة الشمسٍ وآنجلت 
وسارت بها ار کا في کل بل 
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دين ا ال دی 
آبا لفتم بش اماه عبرل 


awên, 


فشلت من أيديكم يذي کل تانل 


أقاويل م صِدق في تافل 


53007 القهرلاشك شامل 


ا رن 1 مر 2 
بمن خلهادون الأمير المکرم 


على رأس نعنوعٍ من الصخر للم 
aT‏ / 


سماو رىد امت يلجم 
و الدين عن كل جيم 
7 ۳ 7 
۳ 


على جل من کورة القوم أبهم 


وغروا بقول الحاسب 9 ی 
وسيان هساجي منم تلم 
زا بسایسل عسل السذراغين ینم 
ناغزژبهنا من شعارٍ وأكسرم. 
اا ودس في ی متعم 


نهب مقسم 
اا ۱ 


کک 


[م ق 146] 


[م ق 46س 


تروح وتغدو نحوهم ومراخها 
دوا بالسیوف ایض بیضاً شفازها 
أحذن بشأر . ضعفه 
وإن كان لا يوني بهم من أخذ 

وكم مثلهسا استسرزق الله في العدا 
ستشفمها عماقليل بمثلها 

ونش عليهم كس اق صسارم 
وننصسر مولانا ابن جعفر قاسماً 
کک صوانا وانها 
وساشرها بسالشاثبات بنفسه 
فقل لعيون المؤمنين ألا انعهي 
ويا دولة الحقٌ المبين ألا اقاي 


براداً بطلس أونهاباً لقشعم 
إلى معقسل دون اليماكينٍ مضیم 
وراحوا بها سر الشضار من 0 
وین ال اني ۳ 
آمشل مير المؤمنين ابن مجم 
من تطيل ا لقعم 
بأرعن جرارٍ إليسهم عرمرم 
وأسمر عسسال وأجرد شيظم 
ونحميه من كيد السدو ونحتمي 
على غيسره مكروهة لمتشم 
ا تکرام یم 
وقل لأنوف الكاشحين ألا آرغمي 
ويادولة الجور انقضي وتصرمي 


قال : ولمًا قتل القوم بشهارة وانفضوا عنها يئسوا منها » وأقبلت العشائر إلى 
الأمير الأجل ذي الشرفين بالسمع والطاعة وسارعوا بالنفاعة . کافاً من استقام على 
طاعته بالجميل » وقاسم من حنث بيمينه بالثلث من ماله بالكثير والقليل » وأة قبل إلى 
إصلاح شهارة » فعمّر المناهل » وآبتنيت المنازل » وحدثت فيها البركات » وکثرت 
عليها الأمطار. لقد روى لي بعض مَنْ لا ينهم أنه آخبره رجلٌ من أهل هنوم -وكان 


ممن 


يختلف إلى الجبل وهو فايش مرسل - 


أنه كان له غيران فما كان العیل يكاد 


يرويها في بعض الخبر فأنشأ الله فيه البركة حتى صار يَرِدُهُ عامّة أهل الجبل . 


وأمر الأمير ذو الشرفين بعد أن وصل به رجلٌ شام فذكر له أن في شق هذا 
الغیل ماء جماً علی قیاس ثلائین ذراعاً » فأمربه عليه السّلام من حفره فلحق فيه الماء 


على ما ذکره الشمام » ما غزيرٌ یطلع حتى يسقي من رأ 


س البتر ویصیر جاریا علی 


وجه الأرض إذ لم يورد 3 وعمرت المناهل فصارت كثيرة العدد بعد اذ لم يكن بها إلا 
ثلاثة مناهل . وطهرت الهجرة فلا يُرى فيها مؤذياً ولا يسمع الا مهللا أو قارثا . وابتنى 


ا ا للجماعة » فإذا كان یوم الجمعة صلی الأمير ذو الشرفين عليه السلام 
بالجماعة » ثم أقبل عليهم بوجهه یخضهم على الطاعة ويعِظهُم ويذكرهُم بالله واليوم 
الآحر » ويقرأ أ القارىء بين يديه في كتب التوحيد ويتذاكرون في معرفة الله الواحد 
الحميد ولا يشتغلون بشيء من من الأشياء ولا يقضي أحدٌ في ذلك الوقت حاجة من 
حوائج الدنیا . یتراجعون الکلام » وینصتون اٍلی قوله عليه السلام في أطهر زي 
وأحسن ند مقبلين على التعلیم غير مهملین لحجبة الحریم » ولکل رجل, منهم في 
داره مسجد يَصَلي فيه منفرداً فلا يسمع إلا قارتا مجتهدا . ثم آمر عليه السلام بتنزیه 
الأسواق » وشدَّدَ على مَاله في جميع الافاق فنفی منها المنكراتٍ والشرور » وقطع 
ما كان بها من شرب الخمور » ونهی عن اختلاط النساء والرجال » وکانوا في 
أسواقهم فیما تقدَّمٌ على هذه الحال . 


ذكر الخبر عن غزوة المُلاهي 29 : 

قال(2) : وفي هذه السئة غزا الشريف الفاضل إلى الملاهي تسى حارود من 
حازة تهامة فنهب جمیع ما فيه من بر وحديلٍ ودرع. / وأثاث وعبید ووقم مع العسکرلم ق 197] 
المنصور منه غنائم كثيرة کات فا متتهورا بالفساد والشرور وارتکاب الفسوق 
وشرب الخمور . والذي كان هاج هذه ال وه عدو أبي الحفاظ ابن البكري على 
الشريف < الحسن بن علي ورفقته السفر من ناحية جياش بن نجاح . وانثنى 
الشريف >(**) الفاضل عليه السّلام بِمَنْ معه سالماً غانماً . 

قال() : : وفي هذه السنة كان محرج بني الصليحي إلى أعمال شهارة بعد 
لهم منها مقتولین وذلك أنه جمعهم محضر بصنعاء فيه رهم وسلاطيتهم 





(*) في الأصل : السعدان ‏ والتصحيح عن اللالي المضية . 

(##) ما بين الحاصرتين عن الهامش الأيمن من الصفحة . 

(1) المُلاهي من مناهل لعسان من مخلاف حراز وهوزن ؛ الهمداني . صفة جزيرة العرب ۰ ص 209 - 
0 . 

(2) قارن باللالي | لمضية م 2/ص 164 ۰ وأنباء اي وت : 


(3) قارن باللالي المضية م 2 /ص 164 . وانظر النص مختصراً في أنباء الزمن م 2 /ص 160 . 
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[م ق 47ب] 


ومقذمات الحجاز وأهل الدعوة من حراز فتحدّثوا ذ فى آمور شهارة . ولم يكن عامر بن 
سليمان الزواحي حضر معهم في حصار شهارة فكأن زرى عليهم وقال : ما آحدئتم 
شيئا ! أخبروني آلیس يصطفٌ على باب هذا الحصن ذبابتان ؟ قالوا : بلی وسوف 
تراها ري العين فَسَدَّ رأيهم على النهوض إليها لغيار زروعها فنهضوا حتى حطوا 
پمراحم من بلد ظليمة . ووقع الغیار في الزرع و ونظر الزواحي إلى الحصن فبهره 
وعرفه بعدما أنكره ه وسارت لهم حدم وجمال یحملون لهم العلف من الوادي فقطع 
على ناس م: رم ا ی ی بو 
رائحين والقتال في أعقابهم فراحوا على أ سوأ حال . وفي ذلك يقول مفرح بن 
أحمد : 


لعمري لودرى اليمن العظيم وبا ا ولا 
بأين قد أصبحوا السعوا*) عجالا عدوّهم| E‏ 
وكيف يكونٌ حال العسدل فيهم e‏ زال الا 
کشفنا الكربَ عنه وعن ذويه بر 
و الخیل سامية الهموادي علیهن الجحاجحة القروم 
وناصبنا الملوك وبلفتنا بأی‌دین االسیوف لمانروم 
أخدّن سيوفنابالثارمنهم عرسا کان بطل عبرم 
a TN‏ مسر لبها ms‏ 
تجهرّعامر لیزوز أرضا بعرضيها من آعظیهم زمیم 
ززام. تستناول. -النجوزا. .وان تنال ببسطة الكفٌ النجوم 
فعاود عاجزا وئنی حسيراً mT‏ 
وعاد إلى غبار الزرع هذا لعمرابیکما عَجَرُولُومُ | 

وقد ع لنت نشو قسيطان انا لهم وززرسستصم عصوم 


۶ ۵ لس 


وللناجي من الغرقينٌ فلك وللغاوي الصراط المستقيم 


#0 كذا في الأصل . ولم نهتد لتصحيحها . 
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جي ل“ مه 


رجع الحديث إلى قصة ذي الرداعين : 


قال : وكان بين الشريف الفاضل وبين الأمير جیاش بن نجاح خطاب ومراسمةٌ 
للقاءٍ إلى بعض ذلك الجناب فنهض عليه السَلام في خيل ضحخمةٍ وعساكر جمَةٍ حتی 
انتهى إلى ذي الرداعین(). ووصل القائد عمر بن حقرة إلى هنالك فواثقه السریف 
الفاضل على المظاهرة والمناصرة » وتعذّرت المواجهة بینه وبين خاش . 

قال مفرح بن أحمد : سألني الشريف الفاضل أن ن أعمل له شعراً إلى الأمير 
جيّاش بن نجاح ویشکره فيه وني بما يوليه » ويأمرني أن آذکر فيه بني حسن 
وأسعد بن عراف والقواد والأجناد ‏ وكان الأمير جیاش فرك وان الأمير ذي 
الشرفين في کل شهر ألف دينار) - وهذا الشعر : 


تجاوزیا زمر وة البلاد 
وأتحف حضرة الملك المرجی 
وأخبسره متا قد اذك 
صبحناهم غسداة الشف كايا 
سا مه سراتهم رجالا 
وباقسيهم يۇول إلى ذهاب 
فهم في كل یسوم في انتقاص 
ص فا التديننا EEE‏ 
وبح بالشكر مني إل شكري 
بجیاش, شددات العزم حتی 
امد بماله وحبا , وخ 
ملدث بماله باعي فنالت 


رح إلى ديار بني رياد 
بأضعاف التحيةوالرشادٍ 
بني الاصلوح. بالقضب الحداد 
مریم NE‏ ا باد 
علی عنم وفتلى کسالسچراد 
بأطراف الظبى يوم م السجلاد 
وباقي اا حدر الك ساد 
وت کل يسوم في ازدياد 
إلى الس ذیر الأيادي 
له حق علي كير نسادي 
بلفت من الهدا: به مراد 
واتسحف بالطريف وبالیلاد 


نواصي الظالمين علی البساد 


(1) لم نعثر على ذي الرداعين في المصادر المتاحة وربما كان الموقع هوذو الرداع : موضع ببطن تهامة من 
أرض لعسان بمخلاف حراز وهوزن . انظرء الهمداني » صفة جزيرة العرب ‏ ص 210 . 
(2) النص عن مختصر السيرة في اللآلي المضية م 2 /ص 164 . 


[م ق [i48‏ 


ل 5 | 
والعرفك بود مش رن انیم 
فراموا تطبر الاب سدس 
وعادوا یحسنون لمن أسناءوا 
کدابفة الأدیم وقد کیرش 
وابیغ لي بني حسن مقالي 
أخوكم اليب كارا وثاري 
هما سيان مَطلِبٌ ليشار 
و أرئ اشفا خسان إل 
وكمرا لضي اذا يا سيد ع 
ولا السقواد إلا من رجالي 
ولا الله الك ای حي 
ونیم الأكرمون ومن يليهم 
هم نصروا وواسّوني وحاطوا 
وساقي الناس ليس لهم مرام 
افاسي من أمور الناس شيشا 
اجوز متا متا شتا فق فيا 
< لقد ناديث ا 
اا را ۳۹۳ 
آجاهد في حياة الدين جهدي 
واب دل ارت فيهاونفسي 
ولا أغضي على مضض, جفوني 
إذا ماقد ارم ال عذري 

وفي عنقي ا 


وکت من الأنام له تخت 
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یت EA E‏ 
بالعطالا من جواد 
یه و ی صلخن على فساد 

الي بغيرزاد 
E Ob‏ 
لکم کار فشدوا اساظراه 
وم قعیض على حرط السفتاد 
عتادا في الراك مسن عتادي 
وخا لي لدى النوب الشداد 
ولا الأجناد الا من عدادي 
لذاب لما اا فؤادي 
منأهل محبّتي وذوي ودادي 
ذماري حاضراً فيه وبادي 
سوى خفض المعيشة والتمادي 
برژيني البیاض على السوادٍ 
والك ۳ على الله اعتمادي 
ولا اد كمعضِكة كاد 
وکن لا سا بسن أنادي < 
يجذني قد ات لهانجادي. 
رای بالموالين المعادي 
واخوانسي وابنلها جيادي 
ولا اعطي سان ظطلم قيادي 
وقد بسالشت في طلب الجه اد 
رقت نها باق العياد 
وكان حسيبهم يوم الم اد 


فان أسلم منت ۸۱1 ربش وان أهلك فعفر الله زادي [مق,48ب] 
سبیسل الطیبین من آهل بيتي ‏ جهاد الظالمین إلى التنادٍ 
قال : فلا آنشد الشعر تكلم القاضي عیسی بن الحسین بين يدي جياش 
وخبّره بما كان من الأخبار وكيف كان سیب قتل الفللّمة الفُجَار . ثم قال : قد حضرت 
هنا آلف دینار . فأنفذ بالألف الدینار وبکسوة سية ة وجارية حبشية إلى الأمير ذي 
الشرفين . قال مفرّح : وکان الشريف الفاضل عليه الا قد عَرَفني بما ألقيه من 
الكلام فقال : تقرىءٌ عني الأمير السلام وتقول له : اليس يرضى أن أصودْ ببلدي 
بلاده » وبإخواني أجناده » وبنفسي نفسه ؟ فأعدْتٌ عليه الکلام وقلت : وهويطلب 
منك يا مولانا الأمير مالك تَفْعُهُ وعليك مَنْعُهُ ! فأقسم بال لو كان في فمي لقمة للقطتها 
لمولانا الشريف . 


خبر المخرج إلى صعدة الذي أخذ فيه الشمري() : 

قال : ولما كان في یام داخلةٍ في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وآربعمائة 
سنة وصل من الربيعتين رجالٌ مع شريفين من أولاد الهادي يشكوان أهل صعدة 
والقصبة التي جرت بينهم على الخطبة للصّليحي في المسجد ویستنجدان 
بالحضرة العالية . وقد كان من أهل صعدة وصاحب رأيهم جعفر بن الحسن الشمري 
خروج جماعةٍ أهل الرأي منهم يريدون إلى صنعاء ء ليثبت أمر بني الصليحي بصعدة . 
ET‏ ة العالية بشهارة خرج لهم الشريف الفاضل في عِدةٍ من 

خیل إلى مذاب() ٠‏ وبلغ ذلك الصعديين فانحازوا إلى برط واستعادوا من هنالك 
ال مد روخ لهم تمد هي عليه الام نخطب مه لني 
الصليحي فنکر من كان من آولاد الهادي بصعدة ووقع بینهم في المسجد فتال 





(1) النص عن السيرة في تاريخ مسلّم اللحجي م 4/ص 210 - 211 وقارن بالملحق الأول » وعن 
مختصر السيرة في اللالي المضية م 2ص 5 - 166 وأنباء الزمن م 2/ص 161-160 ۰ 
وغاية الأمانی 262/1 -263 . 

(2) مذاب : موضع في يلد سفیان ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب > ص 161 . ومذاب من أودية ناحية 
المطمة بالجوف + خريطة ج. ع. ي» 1/ 50000 ۰ صفحة 164402 . 
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[م ق 49أ] 


وجراحات حیّی غلب على الامر هل صعدة واطلعوا خطيبهم المنبز فتكلّم ودعا 
للأمير المتسمي بالمكرّم . وبلغ الخبر إلى الحضرة العالية وذلك يوم الأربعاء لثلاثة 
عشر يوماً باقية من شهر رمضان . وخرج الشريف الاجل بهاء الدولة وتا مهب 
القاسم بن إبراهيم بن سليمان إلى ناحية الجوف الأسفل , > فأطلع خيل نهم وآل 
العام . قال : وخرج الشريف الفاضل من خمیس الأهنوم آخر يوم الأربعاء وهو 
0 التي مُسمٌى عنترة وهي التي أخذت يوم رحبة شهارة ‏ 
وكانت لمجمد بن إبر هيم الصّليحي فرأيتها 7 تحته كأنها الرياح موه بقل 2 ها 
ميو الس ا ۱۱ 0 ۱ 
بلد عذر وبكرنا حبّى التقینا بعسكر الشريف الأجل بهاء الدولة وحسامها بالط 
في ساعة واحدة وقت زوال الشمس يوم الخميس وكنك سبايرا لمولانات كت الله 
عداته ۔ فلما کنا بموضعٍ يقال له المعلق التفت إليَّ فقال : يا با فلان ! إنّى أحبُ أن 
تخطب غداً على ذلك المنبر المبارك بصعدة إن شاء الله . فارتجلت الخطبة 
وعرضتها عليه ونحن بالحبط من يومنا ذلك . قال : ونا من فورنا حنى كانت 
المنقلة تحت عقبة شرق صلاة العصر . وأمر عليه السّلام بالطرق فلزمت » فلمًا 
فا العتمة أمر فلبس کل سلاحه وركب وركب الناس . ونهضنا حتى إذا صرنا 
e‏ الطبول » ونفخت الأبواق ۰ وثار العجاج وجدٌ ا الرجل في 
جهده حتی إذا صرنا بالخانق*) اسکنت الطبول وتقدّمت الخيل حتى دارت بالقرية 
ارت ره ی مهم ل ين 
محطته بازاء درب الناصر عليه السلام إذ وصل شریفان من أولاد الهادي فقالا : 

يا ابن رسول الله ! إا دخلنا القرية فلا عِلّْمّ لاهلها بالعسکر المنصور بعد فأتبعنا مائة 





(1) الحبط ‏ بفتحتین ويقع في أسفل وادي مذاب ؛ الهمداني ۰ صفة جزيرة العرب » ص 161 ج 2 
نفس الصفحة . 

(2) أسل : بلدة في جنوب صعدة ؛ الهمدانی . صفة جزيرة العرب » ص ۰160 224 ۰ 366 ؛ 
الحجري : مجموع بلدان الیمن » ج 1 ص 78 . 

(3) الخانق : من أودية ناحية سحار جنوب صعدة ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص 164-163 ؛ 
الحجري ‏ مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 303 ؛ المقحفي › > معجم البلدان والقبائل › 
ص 216 . 
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رجل حتی نلزمٌ بهم دار الإمارة فأمر الشریف الفاضل الشریف اج ناصر الدولة 
ویرّها الحسنّ بن إبراهيم في خمسمائة وجل من الحضوریین والهمدانیین حتی 
دخلوا القرية من شرقيّها في أوان السحر وشعر بعض أهل القرية بالخيل وهي على 
الأبواب فبینا هم يداعون من على الأبواب ويسألونهم من أين أنتم ؟ وما شأنكم ؟ إذا 
صاحت الأبواق من الدار وسط المدينة وضربت الطبول فارتاعوا وت شديدا ونزل 
بهم أمرٌ عظيم وصار من حرج من الأبواب يريد الهزيمة وجد الخبل حرساً فلم يخرج 
ا رش وا خر هم تار ه وأخذوا فرسه . ثم إن الشريف الفاضل أمر 
لهم بالأمان وأصبح واختلط الناس » ودخل من ن أحبّ الدخول من العسکر ليقضي 
حاجة » وخرج وجوهُ أهل القرية من حَمَلة السلاح والتجار فبذلوا أموالهم وسلاحهم 
وخيلهم فقال الشريف الفاضل لِم السلاح : لاحاجة لي بخيلكم ولاسلاحكم » 
نحن نعتدٌ بكم للعدو» ووالاهم جميلا . وقبض على التجار فحبسهم في درب 
0 روت مس ل وا ۱ 
سم وهو یقول لأهل القرية : وحق جدي رسول الله | ن لم تأتوني به قبل الظهر 
لاضربنها(*) بالنار . ولم يزالوا ببحثوا(**) عنه حتّى جد » فأخذ وأتي به . فلما كان 
وقت الصلاة أمرني عليه السلام بالصلاة / في المسجد بالجماعة » وأمرني بالخطبة [مق 49ب] 
لت المنبر فحمدْتٌ لله وأثنيتُ عليه وصليت على محمد صلی الله عليع . 
مت بکلام, طویل, حتی انتهيث فيه إلى فصلٍ فيه ذکر القرية وأهلها فتلوت الآية 
وقلت : مثلکم يا اهل صعدة مثل قرية كانت آمِنةً مطمئنةٌ يأتيها رزقها رغداً من کل 
مكانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون(۲ . يا 
أهل صعدة ألم يرفع مولانا عنكم الدول ويحترس س دونکم السهل والجبل قائما على 
أخمصيه ليلا ونهاراً وإعلاناً وإسراراً » يكل اليسير من المعاش ۰ ويلبس الخشن من 
الرياش فكافاتموه أن أن نم بعهده وآذنتموه على متیر ذه ؟! ما رش م 
أينتقِم منكم أم یعفو عنکم ؟ أ أما لولا هذه القبور الزكية والمشاهد الرضية لقتلنا أهلها 





(#) في اللالي المضية : لأضرمتها . 
(10#) في اللالي : پبحئون . 
(1) إشارة إلى الآية في سورة اللحل/112 . 


[م ق 50أ] 


واجتشّنا أصلها وترکنا عاليّهًا سافلها؟ ولكنْ عفا الله عمًا سلف وَمَنْ عاد فینتقم الله 


منه والله عزيرٌ ذو انتقام 22# . 


قال : ولما كان من الغد نهض الشریف الفاضل بابن اي وجماعة التجار 
وخلی لهم البغال فركبوها . وتوجه قاف إلى شد عر انها انیا . وفي ذلك 


یقول مفرح بن آحمد2) : 

قوسا سحول ا مق وا 
وآتصصض لمولافاالامیر محمد 
تذنامن الجبل المنیع جیاذنا 
فصبحن شغباً كالعشار رانا 
يعوو سر ا 
وبدت بسا ور الجیاد طوالعاً 
متسربلين من الحدید EY‏ 19 
يتبعن أشمط هاشم وممامها 
الزاهد الورع التقيّ الفاضل 
فدخلن هجرة جه الهادي بنا 
تسیا تا وت 
ونحوط ساکنها فلما استعملت 
تب الملجع فوق منبرجدنا 
فضَّعْتَ وأصبح من رجاها كسافنا 
ورجعن بالأسرى وكانت عندنا 
ری و الحاقي السلمسوابولم درل 
انس لنفخرغيرفخرأننا 
صرنا لخائفهم ملاذاً فا ا 
مضناجناح عدوهم وعدونا 


)1( سورة المائدة/ 95 


ESEN‏ انیا 
أخبارٌ مخرجنا ورب سالما 
آرن الأعنة ک‌الصخور صلاسا 
ومشین شرقاً کالقداح شواهسا 

وسلكتة من فورهن المأزما 
ب عي الما E‏ 
ا تس ات ذوابلا وصوارما 
نجل الأئمة ذا المهابة قاسسا 
البو التزکی البعرهمي العسالتشنا 
اکرم بسهاوبهإليهاقايما 
جرعي بت عهدّها المتقادما 
تان مركي با اساسا 
ا الم اقط المتلاحما | 
منهم وأصبح فن جناهسا ناسا 
دون الغن‌ائم والایاب غنائما 
فى حال قدرته الغفور الكاظما 
امع لعي اليكل 2 E‏ 
وكذا ر فاا دانتسا 
کا وکان كذاأبوناهاشما 


(2) أورد مسلّم م 4/ ص 211 ۰ بعض الشعر » ولم يورد صاحب اللالي منه شین . 


لم تترك الرحبيتان عليهم 
لعافم يناسنا سم فتاه 
العامة تست تفارش رهبا 
نتاس ینمیا 
ينموبنا الحسنْ المطهّرٌ جدّنا 


جتناتهاب ولا آدیسآسالسا 
الاموا انیا 
آمضی :من القشضب الحداد عسزائما 
المالکون على الملوك الخاتما 
في صفوة بلغت آباه آدّما 


هذاومانصبت لداع راية لا لمعا ي آوشالما 


قال : وأقام جعفر بن الحسن الشمّري بشهارة ست سنین إلا شهرین حتی دفع 
ثلاثة آلاف دینار . وکان خروجه فى سنة سبعین وأربعمائة سنة . 
قال(“ : وفی هذه السنة كان المخرج الأول إلى شظب(؟ وذلك أن الأمير 
ذا الشرفین لما آراد الخروج إلى شظب کاتب صنوه الشریف الفاضل وهو بالجوف 
الأسفل من ناحية بني الدعام فنهض إليه في عسکر کثیر . واستنهض الأمير 
العسکر المنصور وقسمه أثلاثا فکان الشریف الفاضل فى ثلث بالبکیلیین والشریف 
الكل بهاء الدولة وخسامها القاسم بن ابراهيم في ثلث بالوادعیین ؛ والامیر 
ذو الشرفین في ثلث بشي بشیعته وجماعته وعشیرته وأهل طاعته . 
ونهض الشريف الفاضل عليه السّلام مقدمة العسكر طريق وادي أثلة كأنه يريد 
ا ومضى الأمير ذو الشرفين والشريف بهاء الدولة وادي رحح 6 فالتقى 
4 
العسكر بناحية المشراق وباتوا هنالك وقد اخذت الطريق بالحرس خوف العيون . 
وبکر الأمير ذو الشرفين والشريف بهاء الدولة وتبعهما الشريف الفاضل في الأثقال 
والخيل حتى صاروا بموضع يسمى الثاجة3) تحت شظب صبحا | صلاة الفجر 
(1) الخبر في اللالي المضية م 2/ص 156 167 وأنباء الزمن م 2/ص 161 ۰ وغاية الأماني 
1 . 
(2) شظب بالفتح : جبل واسع يطل على مركز السودة وإليه تنسب سودة شظب ؛ الحجري ۰ مجموع 
بلدان اليمن » ج 3 ص 452 03 المقحفي » معجم البلدان والقبائل » ص 365 : 
(3) الشجة : محلة من قرية الموسم عزلة بني موهب ناحية السودة . وتقع قرية الموسم على بعد 3 كم 


شمال السودة ‏ انظر » التوزيع السكاني في محافظة صنعاء . ج 2 ص 297 + خريطة ج . ع . ی 
1 : 50000 ۰ صفحة 154382 . 
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[مف 50ب] 


فصلى الناس هنالك وطلم من کل ناحية . 

قال : ووقع القتال في موضم يُسمّى دُبيل7) في ناحية الشريف بهاء الدولة 
فصبر لهم وقاتلهم بأصحابه حتى آنزلهم وطلع باقي العسکرحتی تروّسوا الجبل فقتل 
فيه رجال وغنمت فيه أموالٌ » وهرب آحمد بن أ بى الحصن الحرازي وكان عامل 
لبني الصليحي في الجبل » ووقف ا ثلاثة أيام يخربون وينهبون وتودا 
من حلسة*؟ من العشائر . ثم نهض الأمير ذو الشرفين في جملة العسكر المنصور 
إلى مدينة باري() من بلد الجبر”© ثم شرح على العسکر فقال : هذه قريةٌ كانت 
ظاهرة الفجور كثيرة الي والشرور والواجب علينا أن نطهّرها . فأمر بإحراقها 
وخرایها . فوضع کل یخرب في ناحية . وتولّى الشريف الفاضل حراب دار بني 
الصليحي التي هنالك » بجماعة الشيعة . 


قال : وکان في هذه القرية منکر كبيرٌ وفساد كثيرٌ » وکان مَنْ هرب إليها من 
نساء العرب 3 تمنع الجبر علیها ولم یدعوا هلها يصلوا إليها فصار فیها عدَّةٌ من الفواسد 
الفواجر وباینوا الله بالمنكر الظاهر فهي خرابٌ إلى يومنا هذا . قال.: : ثم إن ناسا 
من أهل شظب تجمّعوا وتسارقوا من فوق موضع يقال له الحسوة » فطلع إِلي 
شدان من العسكر فقاتلوهم هنالك . فلما رأى الأمير ذو الشرفين أخذ الراية » وطلع 
عليهم » وطلع العسکر » فقتل مَنْ لحق منهم » وهرب الباقون . وراح الشريف 

الفاضل والأمير ذو الشرفين بعسكرهما سالمين غانمين . 

)#( ات الكلمتين ٠‏ 

(1) ذُبيل : محلة من قرية الضلاعة عزلة بني ناشر ناحية السودة قضاء عمران ؛ على بعد 4 كم شرقي 
السودة . التوزيع السكاني في محافظة صنعاء ‏ ج 2 ص 299 ؛ خريطة ج . ۰ ی 
1 50000 ۰ صفحة 154382 . 

+(2) باري : من بلادالجبر من نواحي ا . انظر ‏ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 127 . بیلما 
يذكر یحیی بن الحسین أن مدينة بارا في جبل شطب » غاية الأماني . ج 1 ص 263 . وفي اللآلي 
المضية م 2ص 167 مشطوب على مدينة » ومكانها : بيت باري . 

(3) الجبر بفتح أوله وثانيه في نواحي حجور »> والجبر أيضاً من نواحي حجة والجبر آنا موی 
السودة . الحجري , مجموع بلدان الیمن ‏ ج 1 ص 177 . والجبر الأسفل والجبر الاعلی عزلتان 
من ناحية المفتاح قضاء الشرقین محافظة حجة ؛ انظر : التعداد السكاني التعاوني لمحافظة ححق 
ص 285 - 290 . 
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رواية القاضي يعقوب بن عيسى في قصة مخرج الشريف الأول : 

قال : لما كان في سنة ثلاث وستين وأربعماثة سلة جمع الشریف الفاضل 
عليه السّلام عسكراً عظيماً وحطً بهم بناحية جوعان) . فأقام هنالك أياماً ثم أرسل 
إلى الأمير ذي الشرفين وهو بشهارة يقول:إنه قد اجتمع معنا في هذا الموضع عسكر 
ذوعدَّة وعِدَّة ؛ خيل ورجال ولاغنى لنا عن أن يحضر مولانا . فنزل الأمير 
ذو الشرفين من شهارة في جماعةٍ من شيعته ولقيه الشريف الفاضل إلى موضع يقال 
له : حور تکلم الشریف الفاضل وشرح على الناس من فضائل الأمير الأجل 
ذي الشرفين ما يطول به الشرح ومن ذلك الموقف دعاه أميراً وذکر من فضائله كثيراً . 
ثم ان الأمير شرح على العسكر المنصور وأمرهم من فوره بالمسير فسار الكل منهم 
على تعبئته حتى أمسوا بمور) والليلة الثانية بدوبع() من بلد نهم » والثالثة بموضعٍ 
يقال له : الحول مشرف على بلاد حجور(*) فأقام بها زُهاء ثلاثة أيام ثم أمر 
بالأبواق / ففخت وبالطبول فضربت + فاجتمع العسکر المنصور فشرح عليهم [م/ق51ا] 


(1) اللالي المضية م 2 اص 7 - 168 » وأنباء الزمن م 2/ص 1 وغاية الأماني 263/1 - 
4 , 

)2( جوعان اسم لعدد من القرى في محافظة حجة ؛ منها : قرية جوعان في عزلة مبین قضاء حجة » 
وجوعان من قرى القفلة ما بين حوث وشهارة » وجوعان قرية من عزلة بني نسر ناحية المدان قضاء 
شهارة . انظر » التقسیمات الادارية لعام 1985 » ناحية مبین ‏ ناحية المدان ؛ النتائج الأولية لتعداد 
6 . ناحية مبین ؛ التعداد السکانی التعاوني لمحافظة حجة . ص 390 ؛ خريطة ج. ع. ي٠‏ 
1: 50000 » صفحة 1543۳3 154354 . ` 

(3) مور : بفتح الميم يعتبر أطول واد في اليمن » تبدأ شبكته في الظهور من غرب منطقة صعدة » ويجري 
من الشمال إلى الجنوب مارا ببلاد صعدة وحجة وصنعاء . الهمداني : صفة جزيرة العرب ۰ 
ص 97 . 134 ؛ الأكوع . اليمن الخضراء . ص 50 ؛ شاهر جمال » جغرافية اليمن الطبيعية » 
ص 346 - 347 . 

(*) دوبع : قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح الشام قضاء الشرفین ؛ التقسیمات الادارية لعام 1985 ؛ 
التعداد السكاني التعاوني لمحافظة حجة » ص 298 . 

(5) حجور : بلد واسم من همدان سمي باسم حجور بن أسلم . . بن حاشد . تتصل بلاد حجور من 
ساحن قمر ی ردن کر ات ماد رش جرا ا رن 
غربيها تهامة ؛ انظر » الهمداني ‏ صفة جزيرة العرب » ص 125 ؛ الحجري ؛ مجموع بلداد 
الیش وج فين 241240 : 


الأمير ذو الشرفين وعبّا العسكر أثلاثاً فجعل في جملته الشيعة ووادعة » وصار قلباً . 
وجعل على ميمنته الشريف شكر بن علي في الأهنوم وظليمة وعشائر المغرب . 
وجعل على ميسرته الشريف الأجل بهاء الدولة القاسم ب بن إبراهيم في بكيل 
وألفافها . وجعل الشريف الفاضل عليه السلام على ساقته في الخيل والأثقال في 
موضع سهل في بني أفلح . وكان عسكر بني الصليحي بنوسان() مع العريف 
ظفر بن أبي العسكر ومع رجل من بني شرحبيل يقال له يوسف بن خبیر(*) وصاروا 
في جهة الأمير ذي الشرفين وصار أبن + خبيرة”” هذا رمن معه من بني م 
ا E‏ 
الاجل ذو الشرفين من الغد إلى حصن الأذن فهدمه(***2 . واستعاد في 6 ذلك 
إلى نوسان . قال : وأقام الأمیر الاجل ذو الشرفین بنوسان يومين ونهض قافلا إلى 
a 7 ۷ 5 ۲‏ 3 57 ۶ 

معسکره إلى حضرة الشریف الفاضل عليه السّلام ها اه ایهم رامیت 
العشاثر سوت والطاعة وأداء ما يجب علیهم من النفاعة . ثم نهضص عليه السلام 
قافلا إلى مستقر یره . 


۳ ۰ 8 ۳ 5 5 و 2 0 

فصل فيه ذکر شيء من امور شهارة وما حَدّث فیها من الاصلاح والعمارة : 
عمر في أيام الأمير ذي الشرفین من المناهل الماجل الشرقی » وماجلان فى 

وسط الحصن » وماجل على باب الصریمیین والسد الذي غربي السرو اليماني ‏ 

وبثران بناحية الیل الشرقيّ تحت باب العبيدبين » وثلاثة مناهل في شهارة اف ۰ 

ومنهل تحت الرزوة . واحصي عدد دور شهارة الفائش نیت وسبعون دارا » واحصي 

عدد دور شهارة الكبيرة ة في آیام الأمير عمدة الا سلام خمسمائة دار واحدی عشر 

(#) في اللالي المضية م 2/ص 167 : صر . 

) في اللالي المضية : ابن جبیر . 

() في الأصل : فهزمه ‏ وما أثبتناه عن اللآلي المضية . 

(1) نوسان : بلدة من ناحية الشرف + يحيى بن الحسين : غاية الأماني ج 1 ص 263 . 
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داراً . واحصي عدد صبيان المكتب في أيام الأمير ذي الشرفين فكان جميعهم 
سبعمائة وأربعة وستون منهم أربعون شریفا . وممن ولد بشهارة ممن لم يعرف الابل 
ولا رآها إلا بعد. مُراهقة البلوغ . وأمر الأمير عمدة الإسلام بعمارة الطريق وتسهيلها 
حتى طلعت الإبل بحمولها وانتهت إلى رأس السرو الأسفل وأسفل السرو الأعلى 
0 یعرف ۳ ۱ E‏ . وأمر بنا 
الج له ثلا اواب و وشرقي نه بإزاء ا 
م . وأمر بحفر بثر في را س الجبل قد علمها له / الشمامون وأهل الهندسة [مق 51ب] 
وأجمعوا على مكانها مع اختلاف حضورهم وتباعُدٍ ديارهم . 
خدمة المملوك مفرّح بن أحمد : 
عن أمر الأمير ذي الشرفين وهو بيناع إلى الشرفاء بني الحسن عامة وإلى بني 

سليمان27 وبني سویقة(*) خاصة يستنهضهم إليه ويعاتبهم في إبعاث بعضهم في 
المخاليف عليه . ذكر مفرّحٌ كلاماً بليغاً إلى قوله : لا شك إلا أنه قد تناهى إلى 
الشرفاء الأجلاء ‏ أدام الله عزّْهم وخولهم ما يوليهم . وحرس عليهم ما ينيلهم 
ويعطيهم - ما نحن عليه من فتنة أعادينا وأعاديهم . ولما الظتهم الفتنة بأسبابها 
وعضتهم الحرب بأنيابها هتف کل مهم بصاحبه ۰ واستعان کل بطي منهم بأقاريه و 
كان دهم بحمد الله قد انفل ۰ وعزمُهم وشباهم قد كل » ٠‏ ومجبهم قد قل ؛ فدعوت 
عند ذلك ببني أبي» وفزِعْتٌ إلى عشيرتي ونسبي أدعوهم إلى ملكا فر وغل لیم 
مطل فقلت في ذلك : 
وی ورتم یم ی 
)#( ما بين الحاصرتین عن الهامش الأيمن من الصفحة . ۱ 
)1( 0 أهل المخلاف السليماني » وهم بنو حسن أيضا » ينسبون إلى الحسن بن 

علي بن أب بى طالب . ابن رسول » طرفة الأصحاب . ص 113 - 115 ؛ أحمد بن یحیی ‏ الدر 


المنشرر » ورك 8 . 


2( واضح أن بني سويقة أحد فروع بني حسن غير أننا لم نجد ما يؤيد ذلك . 
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لم ق 152] 


وانضرها بجهدي ین عِداها 
واجعل ميجتي ضرض سای 
ga‏ الاصسلوح لا 
وعضتهم e‏ الحرب ف 
ونادت حى ستحانٍ ويام 


3 


ایو وی ی خسن ابي 
فإن حذلت ففي الأنصار خسبي 


واحمل ESE ER‏ 
وحظ بني أ بى العيش الخصيبٌ 
الشتهم ا الخطوب 
وفرت من جوی السوجل, لوب 
وجنب وهي فې الجا کوت 
ی من E,‏ ی 
ونصرالله والفتمٌ القريبٌ 


قد كفى الله الشرفاء الأجلاء السادة الفضلاء . فل شبا حَدّهم » وتحليل 
مستحكم أمورهم وعقدهم ‏ حتّى اصبحخت بحمد الله أمورّهُم قد تخلخلت , 
وأقدامهم قد تزلزلت » وأمكن الثاز فیهم لمن طلبه واستبشار العزلمن آراده واكتسبه . 


3 


شعر : 

وقد صارت جيوشي حول صنعا 
فأصبحمَنْ بهامنهم وفيها 
الاهل في البقيةمن شريك 
وهل للخيل من أبناء صمي 
إذا مسا الخیل مااي اللحوادق 
ولسم ننصره ا من عدو 
فعا فض التختادآذا اسيمية 


وصارلمن اا ضجيج 
دیسر یفک كيف الخروجٌ 
دوين کک إلا الشحيح/ 
وهل أحد إلى ثار مسحوج 
بني حسن إلى نهجي نهو 
ولم لت صوافحها السروج 
بيوم عجاجه فيه عجییج 
ولم یجزز عليهنٌ الوشيجٌ 


وكلامٌ كثيرٌ وأشعارٌ » واخختصرّت ذكرها في هذا الكتاب . 


ذكر الخبر عن طلوع مور« 


قال مفرح بن أحمد الرَبَعي أنه لمّا كان في شهر رمضان سنة أربع وستين 


(1) اللالي المضية م 2/ ص 170-168 » وأنباء الزمن م 2 / ص 162-161 » وغاية الأماني 1 


. 5 


وآربعمائة سنة كتب السلطان المنصور بن الحسين بن المنتاب بن إبراهيم بن عبد 
الحميد كتابين أحدهما إلى الأميرذي الشرفين وهو بشهارة وكتاب إلى الشريف 
الفاضل وهو بالجوف يعرفهما فيهما أنه عازم على طلوع مسوريوم السبت الأقرب إن 
شاء الله . فما كان اليوم الذي ذكر إلا وقد وصلت البشارة بطلوع مسور . قال 
مفرح بن أحمد : وکنت حاضراً في حضرة الشريف عندما وصل العلم في ذلك 
المقام فجعل يضرب بباطن يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى مراراً وهويقول : اليوم 
وقعنا في فتنة بني الصليحي وأعادها أسفاراً”"2 . قال : وجعلت كتب السلطان 
المنصور بن الحسين تب إلى الامیر ذي الشرفين عليه السلام يحثه على الغارة 
ويستنهضه إلى مسور من شهارة كتابا في إثر كتاب وخطاباً موصولا بخطاب فلم 
یستحل الأمير ذو الشرفين وقوفاً بعد ذلك فنهض إليه في جماعة وافرة من شيعته وأهل 
طاعته » واستخلف على شهارة الشريف الأجلّ ليث الدولة وعضدُها حمیدان بن 
القاسم بن عبد الله فأخذ في وادي شرس حتى حط ثقله بالمشورة وطلع جبل 
ميتك(3) فشرد مَنْ هنالك من الدعويين وأخرب منازلهم وأخذ أموالهم . 

قال : ولما صار الأمير ذو الشرفين بميتك تتابعت إليه كتب السلطان المنصور 
حُتْهُ على الطلوع إلى مسور ويقول : إن كنت قاعداً فر » وان كنت ثائراً فير » وان 
كنت سائراً فبادر العجلّ العجلّ قبل طلوع الجبل ! والمنصور عند ذلك خخائفٌ يترقب 
من بنى أخيه وقرابته وذويه » ویخاف العشائر من صلتيه*© ویخاف بني الصليحي أن 
ينهضوا إليه . 

قال : فنهض الأمير ذو الشرفین ولم یستحل بعد ذلك المقام وخاف ان تخر / [مق 52ب] 





)#( كذا في الاصل - ولیست في اللآلي . 

)1( في الأصل : إسفاراً . 

(2) شرس بفتح الشين المعجمة وكسر الراء واد بناحية شرس ما بين حجة وكحلان ؛ الهمداني » صفة 
جزيرة العرب » ص 125 » ح1 نفس الصفيحة + خحريطة ج. ع. ي» 1: 50000 » صفحة 
3 . 

(3) مينك ويقال فيها موتك : بفتح الميم وسكون الواو ثم تاء مثناة من فوق . وهو ما يسمى اليوم عفار في 
الشمال الشرقي من حجة ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص ۰126 ح 2 نفس الصفحة . 
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لك المسلمين والإسلام فلم يعد إلى تقله مع انقطاع أصحابه من القوام ولقد بلغ 

بهم الجهد إلى أن أكلوا الصعتر والسنف وأشرفوا على الهكلة والتلف . فلما وصلوا 
ی السلطان المنصور سر بهم أعظم السرور وانتشر الخبر بطلوع الأمير ذي الشرفين 
مشور فخضع كل معاند . ورتب الأمير ذو الشرفین عليه السلام على مراتب مسور 
وأبرابه رجالا من أهل الثقة من أصحابه » وأمر من كان منهم بالحرم في جنابه 
وتفقد طَرّقه ومراشيه › وأحكمه من جمييع نواحيه وأقبلت عشاثر مِسُوْر بالسمع 
والطاع ای تیان یز ان . وقدم علیهم السلطان عبد الباعث بن 
أنس » ورتب العمال والولاة في مخالیف مسور » واستمرت الأعمال » وزفعت 
الأموال » وکثرت العساكرٌ » وآطاعت العشاثر 


ثم كان أول من فتح الخلاف بنو شاور المغیل فإنهم قالوا : لا یجبی حتی 
يختلط الحيّان ! فكاتب الأمير ذو الشرفين صنوه وه الفاضل عليهما السلام . وقد كان 
الشریف الفاضل لما ضار الأمير ذو الشرفين بمسور صار إلى احية شوابة راكرا فيها 
بالخيل والرجال متوقعاً إن خرج بنو الصليحي إلى ناحية مسور خالفهم بالغارة على 
الاثر » والكتب تختلف بینهما . 

قال الا ا ل ل ل ا 
ابنة منصور بن الحسين وهي أحد السببين الذي لب الشریف الفاضل به 
ذا الفضلين . والسيب الثانى SS‏ 
الأميرذوالشرفين ,` 

قال : فلما كان من شأن بني شاور ما كان سأل لمیر ذو الشرفین صنوه 
الشريف الفاضل أن یرب له مخرجاً کبیراً» ويجمع له عسکراً كثيراً فنهض إلى 
الجوف فرتب من هنالك الخيل والرجال ورسم المخرج . واجتمعت معه فيه بطون 
همدان ؛ وكان ابتداء مخرجه من قرية بني الیعام حتى انتهى إلى الظهیرة() ثم أخذ 


(1) الظهيرة : قرية من عزلة شمرين ناحية قفل شمر قضاء الشرفين . والظهيرة قرية من عزلة نيساء ناحية 
المغربة قضاء حجة . التقسيمات الإدارية لعام 1985 ؛ التوزيسع السكانى التعاونى فى محافظة 
حجة » ص 85 ؛ خريطة ج. ع. يي ۰ 1: ۰50000 صفحة 154381 . 


200 


في وادي شرس حتى حط بالمشورة ونزل السلطان ذو الفضليتين المنصور بن الحسن 

فالتقى بالشريف الفاضل إلى موضع يقال له : عبر أسد . فلما التقى الجمعان 

وتسالم الشريف والسلطان ثم شدًا على النهوض طريق أدران”» فكانت محطة 
السلطان المنصور برأس قراضة » وتقدم الشريف الأجل بهاء الدولة وخسامها 

القاسم بن إبراهيم بن سليمان إلى قلعة بني الفحيل في أسفل بني شاور . 
e‏ ا ما وجدوا کک ا 0 3 [م ق 53أ] 
سالا غاا ل u‏ بي القبائل ب ا أطلع 

شهارة » وقبض حصته حقیل( . 


ذكر الخبر عن طلوع الشريف الفاضل عليه السلام مشور للسلام على الأمير 
ذي الشرفين ومعه الأمير الأجل ا الإسلام جعفر بن محمد بن جعفر حذث 
السن . قال مفرح بن أحمد ؛ فسمعْتٌ الشريف الفاضل وهو نازل من شهارة يقول 
بموضم, بسمی اللفح من ناحية أقر : هذا الأمير جعفر ! وقال : هؤلاء أمراؤنا ! 
ویومی؛ إليه وينصٌ عليه . ونهض من أقر حتی حط بالمطرح) . ثم نهض من 


(1) أدران وهو ما يسمى الآن دروان : محل من قرية قدم عزلة قدم من توابع مدينة حجة . الهمداني » 
صفة جزيرة العرب » ص 125 ۰ ح 2 نفس الصفحة ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة حجة » 
ص 14 . 

(2) تقع بلاد بني شاور في ناحية كحلان عفار قضاء حجة » كما كانت تمتد إلى بلاد جنب بناحية السودة 
قضاء عمران . ابن الربيع : قرة العیون . ج 1 ص 186 ج 5؛ حسين فضل الله : الهمداني » 
الصليحيون » ص 35 ج 2 ؛ 

(3) حقيل : قرية من عزلة جبل عيان ناحية حجة . انظر » مسلم اللحجي ؛ أخبار الأئمة » ج 4 
ص 339 ؛ الهمدائي » صفة جزيرة العرب . ص 125 ح 2 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 
حجة » ص 120 . 

)4( 5 اسم لموضع يقع بالقرب من الظهيرة ة ناحية المغربة محافظة حجة . والمطرح اسم لعدة 

ضع بالمحويت وبلاد الروس وذمار والبيضاء . انظر » يحيى بن الحسين » غاية الأماني » ج 1 
لوا ا E‏ 
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المطرح فأمسی بالظهيرة . ثم نهض من الظهيرة فحط بنمل ۲۲ . فلمًا كان من الغد 
وردت الأعلام على الأمير ذي الشرفین عليه السلام بقدوم الشریف صنوه والامیر 
الأجلّ عمدة الاسلام ولده في حاشیتهما ومن معهما من شیعتهما فاستقبلهم إلى 
المیدان في جملة الشرفاء والسلاطین والعساکر والدواوین . فلما فرغوا من السلام » 
وتكلّم کل منهم بما حضره من < >*) » وحمیت الشمس فخرج من حضرة الأمير 
ذي الشرفين فازتان نشرت إحداهما على رأسه وأمر بالاخرى لتُنشر على راس 
الشريف الفاضل فتأخر عنها وأمر بها فنشرت على رأ س الأمير الأجلٌ عمدة الإسلام » 
وأمره بالتقدّم بالموكب فتقدم بعد أبيه وكان الشريف الفاضل خلفه مما يليه وطلعوا 
بيت ريب © . فلما كان من الغد أمر الشريف الفاضل عليه السلام باجتماع الشيعة 
ووجوه العسكر فآجتمع الكل منهم فسألهم تجديد البّيعة فبايعوا ثم أخذ بيد الأمير 
عمدة الإسلام فأقامه وقام فقال : هذا أميرنا وأميركم وابن أميرنا وأميركم » وهذا 
سلطانه ! ب يعني النفيل بن أحمد » وهذا قائده يعني مقبل بن عبد الله السحرتي مولى 
سلمة ال التشيري اش ذلك رفسمه 


ثبتت إمارة جعفر في جعفر وزهابه وأناروجه المخطر 
واستبشرت فرحأ شهارة وازدهت لا ازدهت بأبيه روة یشور 
لم یش إلا سوق صهوو سابح. . عالي القری أوفوق ذروة منبر 
علقاً بأسمر أوبعضب فاصلٍ أوخطرة أو مصخب أودفتر 
وا زاكي الولادة طیّب المنشالذا ١‏ ست وجئت هر بمطمر/ 
من للكت عه الي الم أكرِمُ بذلك مُنْضٌرا من دصر 
ورث الرئاسة والسياسة والدرا ا امي صن اسح تب 


- المحويت ص 87 ؛ محافظة ذمار » ص 119 ؛ محافظة البيضاء » 5 ؛ محافظة صنعاء » ج-2 
ص 226 . 

. ما بين الحاصرتين كلمة ساقطة من صورة المخطوطة‎ CF) 

(1) نمل بفتح النون وكسر الميم » بلدة في ظاهر مسور ؛ الهمداني 3 صفة جزيرة العرب » ص 125 3 
ح 2 نفس الصفحة . 

(2) بيت ریب بفتح الراء وسكون الياء قرية وحصن بجبل تخلى احية مسور ؛ الهمداني ١‏ صفة جزيرة 
العرب » ص 307 ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 140 » ص 374 . 
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رباه أشمط هاشم في ججره ور عن العورا عفيفٌ المِتْرْرٍ 
لم يستمع لحن القيان ولم يقم ثصلا يميد من العقارالأحمر 


بلغوا الأشد وفى إهاب الأصغر 
یقظ الجنان ندي البنان لمقیر 


ساضي السزیسة غلا ني مش 
بلغ ابن عشر وهوفي سن الالی 
صافي ار 


۱ یسموالی کسب العلوم و بزرجمهر دونه المستبصر 
ا ا 0 بالسعي في نظرولا في منظر 


قال شح و احمد : لقد رایث في الأمير الأجل عمدة الإسلام من الفهم 
والفطنة ما لم أ رفي غيره . ثم إن الشريف الفاضل رتب له في کل شهر أربعماثة دينار 
جارية على الإدرار » ما یحتاج من الکراع والسلاح والخدم والأعوان » 
وجعل معه رجالا من ثقات الاخوان .فأقام الشريف الفاضل هنالك اما ثم استعاد الی 
شهارة . 


ذکر الخبر عن مخرج الساعد الآخر الذي قتل فيه حسین بن مفلح العامري() : 

قال : وفي هذه السئة كان المخرج إلى ساعد جبیل ”© ۲ والذي هاج ذلك 
وت ی هه 
Ss‏ نان توي a es‏ رد 





(1) اللآلي المضية م 2/ص 169 ء وأنباء الزمن م 2/ص 162 . 

(2) يتضح من النص أن ساعد جبيل من بلاد حجور وفي نص آخر ذكر المؤلف آن ساعد جبيل تقع ما بين 
نبهان التي تقع غربي حجة بمسافة 20 كم وبين وادي عبان الذي یقع على بعد حوالي 6 كم جنوب 
غرب حجة . 


(3) بنوعامر من قبائل حجور ؛ الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 241 . 
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[م ق +5أ] 


عسكراً كثيرٌ الخیل ولرجال ريض عليه الم من قرية بني العام ثم صار إلى 
و نهض إلى بلاد وادعة فحط بناحية حُوث . تم نهض حتى حط 
بأقر . ثم نهض بذلك العسكر فجعل مقدّمته الشريف الأجَلّ بهاء الدولة وحسامّها 
القاسم بن إبراهيم والأمير الأجل عمدة الإسلام جعفر بن محمد بن جعفر وشرح 
المحطة بموضع يقال القاد من أعلى وادي بينة وهو في ذلك يرتقب العلم والخبر 
ويستطلع / الأمر من الأمير ذي الشرفين من مسور . فلما كان بعد العشاء الاخرة 
ی سا 0 
رضم يدان بن قاس یجان لشم إلى هناك دا 
على ذلك . فجمع الشريف الفاضل أهل الرأي والمقدّمات وأعلمهم بورود أمر 
الأمير ذي 7 وشرح عليهم المسير إلى ساعد جبیل ونهض من فوره فصلی 
الفجر بالظهيرة ة وتقدّمت سوابق الخيل فتبطنت وادي مور فما كان ضحى النهار إلا 
وسوابقها بالساعد والعلایة(1) فالتقت الخيل المغيرة بالشريفين الفاضلين 
وعسكرهما . وحط الشريف الفاضل بوادي مور قریباً من ناحية حمّاد . فلمًا كان من 
الخد نهض الشريفان بِمَنْ معهما إلى أطراف تلك الناحية ووقع جماعة من الشيعة 
على أثاث ابن مفلح وجنوده في قريةٍ في صفح الجبل فغنموه والشريفان فيمن معهما 
بازاء الخیل . فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم اللعين ابن مفلح في عِذَّةٍ من فرسانه 
وبني عمه وأهل مكانه » فلما رآهم الشريفان وأصحابهما حققوا عليهم الحملة » 
ووقع الضرب والجلاد فجعل الله الطائلة لأوليائه والدائرة على أعدائه فقتل حسين بن 
مفلح اللعين وابنُ عمه غشام عدو الله المبين وجماعةٌ ممن معهما وانهزم باقي خيلهم 
أقبح هزيمة فالحمد لله على تلك المنة الجسيمة . 

قال : ونهض الشريف الفاضل عليه السّلام من محطته بمور فصادف وصوله 
العلاية فراع الشريفين الأجلين من قتل عدوهما » ولقیته بالعلاية أسلاب ابن مفلح 
وابن عمه ورؤوسهما . وأمسى العسكر المنصور ليلته تلك بالعلاية فحرقت منازل 


(1) العلاية : قرية من عزلة بني كعب ناحية كحلان الشرف قضاء الشرفين محافظة حجة . التقسيمات 


الإدارية لعام 1985 ۰ ناحية كحلان الشرف . 
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ابن مُفْلِح ونفذت البشارة إلى الأمير ذي الشرفين وبعث إلى حضرته بالرأسين فقال 


الأمير ذو الشرفين في ذلك عليه السلام(1) : 


آزال الوجد عن قلب و 
وأورت في ال يا سروراً 
سبع فسي اللفواد ينه سا 
قبيح السقول والأفعال طرًا 
ا اعدى ا 
بأيدي المقدمين على الأعادي 
خسامي اللذين ذعرت حقاً 
لدى الحرب العوان وفي سواها 
هما الحسن التقي أبوالمعالي 
ينان اه عا دا 
وأيدي المزسنین ديم لديها 
رمیت ذوي ا 
وای رأس رأسهم لدينا 
EEN EER‏ في بلاد 
معاطس آل عامر شرخجذدنِ 
ولا زالوا الزمان بشر ال 
9 
آرادوا الفتك إذ کمنوا وا 
<< 
أباد الله عزهم اي 
او الجاهلون ان حربي 


وأذهمب سایلم من الشجونٍ 
i FE‏ إذا لسحین 
مورك ET E‏ 
عدو الله الي اللعين 
جيه اق ات رن 
ی 


لدنيا ستاو 
وذوالدين الصريح وذو اليقين 
ورمحي اللدن في الحرب الرّبون 
سهامي القاتلات وهم خصوني 
لْعْمْرّكُ في القيود وفي السجون 
بمسور معقل المر المكين 
علی رغم المعاطس اة 
فقبحا للعوامر من خدین 
ودام وا الدهر في ل وهون 
وغشام السردي لخدف الكممحن 
يقاس بذي المخالب ذا القرونٍ 
فنالوا صفقة الحظٌ الغبين 
كأنكياعلايةلم تكوني 
وأمكننا من الكبش السمين 
كحرب الغافل الوهن المهينٍ 


(1) في اللآلي المضية م 2/ص 9 مطلع القصيدة وبيت واحد منها . 


[م ق [i55‏ 


غرم التغافل عن حطاهم 
فأصبحت الکسواعب من نساهم 
وتندب نسل مفلحهم وتذري 
شا ان تایه ذاه ییا 
ولا اه دشث من امنا سكين 
عن فل ال رف رتاک 
سوابق فى الفدافد کالسعالي 
تراس المقربات بهم سراعا 
رین المجد قاسم من إليه 
جد جني اكول يسني على 
توازر؟ الکرام بنو أبيه 
أغاروا الليل من فاد فاأضححوا 
مغارٌ لا یقاس به مَغَارٌ 
تفت العذلاية اد لاطت 
وأصبح سل مُفْلِجهاقتيلا 
نامل الاين اد اعبار ضيقن 
ولاقى الحتف غشام بموسى 
فأرداه الكمي ا بير 
وتان واا EE‏ 
وعند محمد لما راه 
ال ل ال تباش ا ج 
إذا عضوم ال کش سکول راا 


آراد 


وجرأهم على بحثي 7 
تجاوب في المنازل بالرنين 

ا Ey‏ فتن ال 
كما يشفي الصدى ماء المعين 
فوارس ان دعوثهُمْ أنجدوني 
عجالا مثل آساد العرين 
وهم منها الغداة على المتون' 
الطاهر العَلم المبين 
مرك دون کل ملاذ كوني 
مبارك آل أحمد والاأمین / 
كقاسم ذي البسالة والفطين 
لرك بسالسواعد کالقطیین 
علی الخیل السوابق والهجیین 
بهامناالساکر کالشفیین 
هنالك غیر مسقبوردفنین 
إذ آقبل نحو برحی طحونٍ 
بحصرب بني الرسول لدى القنون 
بحصن القفل من" بعد الشطون 
عداوة آل أحمد والحجوب 
فينعل فصل ذي السراي السرصین 


(1) القفل : حصن من جبل حفاش وأعمال المحویت وهو الذي دخله الأميران وأسرا صاحبه السلطان 


محمد بن ابراهیم 


الصليحي 


. انظر » يحيى بن الحسين » غاية الأماني . ج 1 ص 264 ؛ 


الحجري > مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 657 . وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد . 
والمفروض أن يأتي هذا الشعر بعد ذكر الواقعة وليس قبلها . 


آخو النجدات منصورالمرجی ‏ جواد الک کالغیث الهنون 
نسيب بني الرسول بني علي وأشرف من یکون من الختون 
آری الأملاك كلهم جميعا جمد هيزن مستم بر ودوني 


ت 


فتى لله قام على الأعادي ‏ وأبعد کل کار حورن 
ا امراف فاي .ا ني تام البدريين 

قال: ونهض الشريف الفاضل عليه السلام من الغد في جملة العسكر 
المنم ردالی موضع, يُسَمى المدهاقة( »ضيغ لابن مفلح وبي عمه بتي عابو كانت 
بها راغا حافت قابات لاعس الو وا نبقت الخیل والرجال في الأودية والنجبال 
فما كان إلا ساعة من النهار وقد رجع العسكر المنصور بالغنائم 


ووصل إليه في ذلك المقام أهل تلك النواحي وسارعوا بالطاعة من أبجر2) 
ونبهان(*) وعشائر حفاش وملحان(*) . ووصلت إليه بنو مشعل من تهامة وعرفاء 
الزبرة(*) وبنو شابرة ونمرة) وعلي بن أبي الهزام صاحب عمد صحار( . ووصل 
إليه السلطان آسعد بن عراف بن قلید من المهجم) فاستقبله الشریف الفاضل 


(1) المذهاقة بکسر المیم وسکون الدال المهملة موضع من أعمال المحویت . الهمداني » صفة جزيرة 
العرب » ص 124 ج 3 نفس الصفحة . 

(2) بنو أبجر من بلاد المحویت . الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 691 . 

(3) نبهان : قرية في شمال غرب ناحية الشغادرة بالقرب من وادي شهر الحكامي » على بعد 20 کم غربي 
مدينة حجة . خريطة ج. ع. يي ۰ 1: 50000 » صفحة 154344 . 

(4) حفاش وملحان : جبلان بالمحویت مشرفان على تهامة . وهما ناحیتان من قضاء المحویت . انظر : 
الحجري » مجموع بلدان اليمن ‏ ج 2 ص 277 - 278 » ج 4 ص 718 . 719 ؛ التعداد 
السكاني التعاوني لمحافظة المحويت » ص 49 - 97 . 

(5) الظبرة اسم لعدد من المواقع منها قرية الظبرة من عزلة ربع هفج ناحية الطور قضاء حجة , والظبرة قرية 

من عزلة العزكي بني حبش ناحية الرجم قضاء الطويلة . التقسيمات الإدارية لعام 1985 » ناحية 

الطور ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة المحويت ۰ ص 57 ۰ 168 . 

قرية نمرة » وقرية شرف نمرة وسلسلة جبال نمرة كلها أماكن متجاورة في شمال ناحية الخبت ۰ قضاء 

المحويت . انظر : خريطة ج. ع. ي 1: 50000 ۰ صفحة 1543۸4 . 

(7) صحار من أغوار المحويت . انظر » الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص ۰124 134 . 

)8( المهجم بفتح فسکون : من مدن تهامة الشمالية » تقع على وادي سردد ما بين جبال ملحان ومدينة 
الزيدية . الحجري ‏ مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 159 » ج 2 ص 398 ؛ إسماعيل الأكرع › 





2017 


[م ق 55ب] 


پالرعزاز والإكرام. وقابله بالجميل وقدّم 
ند على / ا 7 الاك ل 


0 


له ولعسكره القرى الجزيل » وجرت بينهم 


8 شعره : 

ا حادم اوا كسابته 
کان معانیه اخ قت 
فتلك الس‌طوز الم هم حيو 
E E‏ لم ات EE,‏ 
مواضعسه اللاتي شر قارا 
ولوفوق ذا يُحبى حبوناه عندنا 
أتانا وقد ضاقت صصدورٌ بملئها 
فلما أتانا ابن النبي وَمن به 
تا فا ا ا 
راان اا من 
وإ جيوش ابن النبي تطلعت 
وماعجبٌ إن طال باك في العلا 
لکم كعبة الله الحرام وبيتة 
وحيث منى والمشعران وتلگ 
وحيتٌ مقامُ للخليل ومسروة 
فما سائرٌ الدنيا ولا الأرض كلها 
و2 تست ال نایک 
وان عبیسد ابن الرسول جمیعها 


= البلدان اليمانية » ص 267 . 


هر ۳ ه و 1 A‏ 


ووت ک‌اغیان البريسة ص 
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ومابينها من ذلك اللفظ عسکر 
وظلت له فرحانَ أطوي وير 
لملا سيور و رسيي 
وتضیره لحشاؤنا حين تير 
كما ضاق غلخال بخود ومشزز 
يد البخل لا تصطي ولا هي تشکر 
من الله نرجو أن سیعف و ویغفر 
وعن در لفظ مثلم ال ری نضر 
واتبرج مكروبٌ واطتاق موسر 

فيس إذا امس في مسور 
ذری ميعك والله للق دصر 
ولکنْ عجيبٌ أن غداوهويقصر 
وحيث يُسلبسي وفده م 

سم الچمار وتعريف الورى أو محجر 
سعی بینهاحتی ماه اال طهر 
عليك کبیر ذلك المجد اكير 
على الأرض لما قد اطاعتك جمیر 
و الأواء شه وت مدر 


تکیف لها این النبي رح 
ود أنخن الكقاز قتا رسام 
بسه طالت العليا إذا مد 8 
ا الملا رأشرما 
وأنت فمن تُجبى له الارض لها 
وان | يلوي زاون مانا 
< انا یک نار وزیا سک تسا 
لئن لم يكن يا ابن المسطهر بیننا 
واي 3 ۳ 


Ls E 
TS 

وجعفره »في اللي والسغي جنر 
SE‏ ونر 
e‏ الستتور 
بأقطارها فیمانری ونخبر 
لارائه با هس قا RE‏ 
وإنا بكم عند المفاخر تخر >*) 
بتکم قربي لاك لعسيو 


HT ET 


eT‏ :ما ای ت الفاضل اد في س 
له في طول الإقامة لبس ثياباً رفيعة إل في ذلك المقام + رأيت عليه قميص دبيقي 
مرتفع وعمامة شرب مثقلة بالذهب . وكذلك رایته مرة أخرى بصعدة . وكان سائر 
عمره يلبس الأقطان الخشنة ویمرپفسلها عند فراغها من الصناع بياضاً كانت أو 
ودا جا فما زالت تلك حالته حتّی استشهد رحمة الله عليه . 


قال : وفي هذه الأيام وصل صاحب عمد صبحار علي بن أبي 


بي الهزام وکان 


مقدّماً في قومه حسن السمت جميل السيرة فتقدّم إلى ال اا ا رن 


)#( البيت عن الهامش الأيمن من الصفحة . 


آم ق 56[ 


فتحدّث فيما يعنيه فأسعف له الشريف سؤاله وجمّل أحواله وعقد له الأمان على 
السمع والطاعة . فلما فرغ من حوائجه التي تعنيه سأل الشريف الفاضل في أحمد بن 
محمد الزوبعي صاحب الراحة() فطلب له الأمان وكان شاذا خائفا فأمر له الشريف 
الفاضل بمنشور بالأمان بالوصول إلى حضرته فوصل هووعلي بن أبي الهزام فقابلهما 
الشريف الفاضل بالمقابل الجميل والكلام الحسن النبيل » ورسم على أحمد ابن 
الزوبعي هذا رسماً معروفاً في بلده . وجعل عشائره إليه وتحت يده ثم سأله في 
واجب السوق سوق الراحة أن يجعل عليه في الوعد مائتي دينار فأنعم له بذلك ؛ فقال 

[مق 56ب] السلطان یحیی / بن محمد المالكى ‏ وكانت تلك البلاد مصروفة إليه -: يا مولانا ! 
واجب السوق اربعمائة دینار | فالتفت إل الشریف الفاضل فقال : یا سبحانْ الل 
ا ۱ أتستكثرون ترجل, من ذوي الأخطار إن كسب معکم في سنته ألف دینار ؟ 
فحسّنْتٌ طاعةٌ أحمد بن محمد الزوبعي آخر الأيام ولم يزل على المحبة والنصيحة 
من ذلك المقام . وفي هذا المخرج يقول مفرح بن أحمد : 


سلاني بهاإني خبيروإنها 
دعا الهاشمي القساسم القِرمُ دعوة 
رالا ونا ام 
زجلا كأمشال اللّبا في انیا 


وفيها حسام الدولة القاسم الها 
فلماأحازت لباك حي نی 





ا فا و عن نک 
اوه كاحي انان E‏ 
الماك ليبا مدان والحي چفیسر 
سعال عليهادارعون 0 


ر ابي 0 5 


SF‏ د میریمن ونشمر 
لا بن الأميرين ا 
سلالة ابراهيم كالبدريزهر 
حجوز خجور الشام حين تثوروا 


(1) الراحة قرية من عزلة الأحجول ناحية المحويت ؛ التوزيع السكاني التعاوني لمحافظة المحويت » 


ص 15 . 


والراحة : قرية من عزلة سهام ناحية الحيمة الخارجية . التوزیم السكاني في محافظة صنعاء . ج 2 


ص 205. 


ص 347 . 


ويأمُرّنا أن تتهض اليل لحوهم 


ار ماس 


فأمست بعليابينةئم برهت 
فما كان الا من ضحى الشمس من غد 
وتنبي بإنهاض الشسریفین نحوهم 
زعيما الأمير الناصر الدولة الذي 
هما الحسنُ المقدام واللیث صنوه 
وفتیان صدقي تصدق الکر في الوغى 
بأيديهما آودی الحسین بن تفلح 
وقد ذاق غشام E‏ جات 
طفوا وبغوا والبفي مرد لأهله 
وم وا هزيماً كالنعام جواف لا 
ومرّت بنا الجَرْدُ المذاكي لرکضها 
أثارت كديد البقع بالتقع شرع 
رعالاً فمنها مازناً a a‏ 
وك مكيار 4 فتزعزعت 
بأرعن جرار الجناخين عسکر 
تصودن في حافته الشبسع والسروی 
فدانتلهالمادنت آل مشعلٍ 
وعادت علی رسل, وول أمامها 
وزار ابن عراف فعرفن بيئنا 
كتائب فيها الخیسل أحوى وأدهم 
وجاءت إلينا بابن عدوان رجلنا 


رسول بخدر العامریین ب خر 
وإنا 0 فر حين نومر 
وقد جنها جن من الليل مفیر 
وريعانهاحول العلاية 
وقد جاش بالجيش الحسيني مشور 
انه الق والليث الف ب الات 
ا و ا ا رسن ا 
بيك اوا یال كر 
تفا هيار الت والسوت أخمَرٌ 
وذو البخي فيمارامه لیس د ینصضر 
وذو البغي مظفوزبه لا E‏ 
ولوثبتوالم يبق منهم مخ ر/ 
صبابٌ یَساٌ الأفق عالر ونير 
لهافي بسيط السيف ورد وَمَصَدَّر 
a‏ 
بیس وكادت أن تزع بربر 
على رأسه من عسكر الطير نکر 
إذا لاح فيه الهندوان المذكر 
فأضحى لها في حضرة الطهر مخضر 
جهام يمزجيسه ا المحرر 
ومابینه جرد عناجیج شنت 
وأبيض مطرور البياض راشف 
امير رخات كل واکان سر 


)1( المحالب . بلدة قديمة خاربة جنوبي وادي مور » تقع ما بين المهجم والذنائب ۰ ابن المجاور > صفة 
بلاد اليمن » ص 58 ؛ إسماعيل الأكوع » البلدان اليمانية > ص 246 ؛ الحجري ۰ مجموع بلدان 


آم ق [i57‏ 


[مق 57ب] و 


وأسرى بقايسا سا سارت سوقم وی سور 
as‏ شهسارتا ونسمی شهارة واحداهمابالاسم والحکم آشهر 

وا بنصر الله والفتح غُنْمُنا كثيرٌلنا اجزرشکرونشخر 
ونال الرضى المَلْكَ الأجل وقاسم ولاقى عدو ال ماکان خر 


ذكرقتل القائد مبارك الدربندي ° 

قال : كان القائد الدربندي هذا من قواد الجرابة وعظمائهم . وكان قد انضم 
إليه نامل واقتعدوا للفساد والحرابة فأوعث فى أطراف مخاليف الأمير ذي الشرفين من 
وان ا و روود له قراز الم إن يحي رتسكد امال يذه غا 
العيون والأرصاد » وتوقع غارته في بعض تلك البلاد ؛ نأتى العلم أنه في بعض تلك 
الناحية » فركب في جماعة من الشرفاء الرسّيين 2) حتى إذا صاروا ذ في الفرقة من 
ناحية الزبرة لقيه العلم بأنه قد مضی حیث لا يلحق فنزلوا من خیلهم وأمر لهم بقرعً 
فبينا هم پنتظرون حصوله إذ ورد عليهم بعض عيونه بالعلم أن ابن الدربندي بموضعٍ 
يقال له ا إلى هنالك وخلوا قراهم ذلك . فما شعر هذا 


القائد وأصحابة بالخيل ك إلى ذلك طار منهم من طار 


وأمعن في الفرار ووقع القائد الدربندي في أيدي الشرفاء الرسيين / فقتلوه زا 
من أصحابه وأخذوا خيلهم وسلاحهم . وعاد السلطان وأصحابه فأكلوا قراهم وراحوا 
سالمین غانمین . 
ذکر الخبر عن دار الضرب بمشور : 

قال : وفي هذه السنة أمر الأمير ذو الشرفین عليه السلام بدار الضرب بمسور » 
واستعان من جميع الشيعة والإخوان بالفضة وسألهم ألا يدعوا منها شین أعانوه به 


(1) اللالي المضية م 2/ص 170 . 

(2) نسبة إلى قرية الرس . وهي الآن من الإمارات التابعة للقصيم . والرس بفتح أوله وتشديد ثانيه من 
وديان نجد . انظر » الأصفهاني . بلاد العرب » ص ۰37 66 ؛ البكري : معجم ما استعجم » 
ج 2 ص 652 ؛ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب » ص 76 . 

(3) واضح من النص أن هذه مواقم من مغارب حجة التهامية . 
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على سبيل الاستسلاف . وكاتب الشريف الفاضل بمثل هذا الحال فلم يبق أحدٌ من 
شيعته وأهل بيته وإخوانه وأهل طاعته وأعوانه ولا سلطان ولا عريف ولا وال في 
مخلاف من المخاليف قائم فضة إل خلعه ولا فضّة من سلاح مُحَلَى إلا قلعه وكذلك 
حلية الحريم فاجتمع من الفضة مال عظيم فأمر بذلك إلى دار الضرب فأورد بعض 
الأحلاص ووصل الان وحصل الضرابون فروى غير واحد أنْ الصناع كانوا 
ثلائين وبلغوا بعد ذلك أربعين واجتمع منه مال كثير عند لمیر الأجل ذي الشرفين فما 
ل ی ی و ی ۱۱0 
رجوعه من يناع وقد دخل بيتاً لبعض كبراء الدولة فتمثل بقول أمير المؤمنين عليه 
مراف رت الال : 

هدا جساي ا فیه وکلْ ان يذه إلى فبه 


ذکر الخبر عن المخرج إلى القفل بحفاش من مسور(* 

قال : وفي هذه السنة كان مخرج القفل وکنت شاهداً للمحضر في فى آوله وذلك 
أنه لما وصل الشريف افاضل إلى جبل سور أجمع رأ أي الآمير ذي الشرفين 
والسلطان المنصور بن الحسین - وقد اجتمع من الناس خن کثیزوعسکر كثير فأمسوا 
بيت الجرابي ٠‏ فلمًا كان من طلعة الشمس من الخد ضربت الطبول وتفخت الأبواق 
فاجتمع الف تفا اة وقعد الشريف الفاضل والأمير ذو الشرفين والسلطان 
المنصور بن الحسين على ربوةٍ عالية . فافتتح الشريف الفاضل عليه للم ثم اتبعه 
الأمير ثم تكلم السلطانٌ المنصورٌ بن الخسین في كل ذلك يُحضون ويؤنبون العسكر 
المنصور ویبحئون کلام عنده في هذه الأمور فتكلّم كل من قبائل العرب ‏ بكلام من 
تشر ونظام. راجاب تبات الثاس عن اليد عار رهم . كان آخرمَنْ تكلم في هذا 
الحال رجل يقال له : الژبیر بن الکرندم فاعتصر في المقال فقال : يا مولانا لسنا 





)2( اللالي ۱ واا الزمن م 2ص 2 وغاية الأماني 264/1 - 265 . 
(3) الجرابي قرية من عزلة الملاحنة ناحية حفاش قضاء المحویت . الهمداني ۰ صفة جزيرة العرب 2 
ص 124 > 134 + التعداد السكانى التعاونى لمحافظة المحويت » ص 51 . 
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مق 138] نحي مزاوجةً الکلام ولکنا نضدّقَ ونضرب في الصدام فآرم. بناحیث شثت / 
لهم الأميرٌ ذو الشرفين ما كان من مقالهم وأمرهم بالنهوض فنهضوا على حالهم حتى 
آمسوا بناحية الجنافج في أسفل وادي طمام(1) . واستعاد الشریف الفاضل والسلطان 
القوي بالله ١‏ مسور وتق دم a e‏ الخد شرح علیهم الامیر 
ذو الشرفين وعبأهم تة ره فجعل علی مقلمته الشريف اير الدولة وعِرَّها 
الحسن بنّ إبراهيم بن سليمان والسلطان عبد الباعث بن ا وأتْبَعَه السلطان 
أبو العشيرة بن عَباد . ومضى العسكر الأول فالأول وضاق بهم الوادي فشرعوا في 
ناحية الجبل ولزم الأمير ذو الشرفين عليهم حتى كان في العقب بأصحابه وشيعته فما 
كان ضحی النهار إلا وقد شرع الشريف الم معه في جبل حفاش ولقيهم هناك 
جماعة من ديوان السلطان محمد بن إبراهيم يم الصليحي aS‏ فآقتتلوا 
سا وكان فيهم من المقدّمات e‏ السلطان عبد القاهر بن أ بي الحسین 
الهمداني صاحب بيت رايب بحفاش فأعطى له لنصر علیهم فتلوا رل باط بع 
عبد القاهر قتله رجل من .ذیبان يقال له عواض بن وعل وآحتزٌ رأسه ووصل , به إلى 
الأمير ذي الشرفين . وطلع الشريف والسلطان بمن : معهما إلى الحصن القفل فقبض 
على السلطان أ بي الحسین بن إبراهيم يم الصليحي وسو سا و 
اه یت ۱ إبراهيم يم الصليحي إلى موضع يقال له : الجبلين» فاتبعه الأمير 
ذو الشرفین محمد بن الحسین بن مسعود الشهابي في جماعة فتبعه هنالك فقبض 
عليه وعلی من معه ووصل به إلى الأمير ذي الشرفین فاحتفظ به وبأخيه وبوزیر لهم 
كان يقال له : عبد الخالق ووجد في یلحیم(") محمد بن إبراهيم مال کثیر زهاء 
حمسة آلاف دینار » ووجد مع عبد الخالق حمسمائة دينار . 


قال مفرح : هذا المال جعله الشريفان الفاضلان عليهما السّلام فيئاً . قال : 


)#( كذا في الأصل . ولم نهتد لصحة الكلمة . 

(1) وادي طمام وهو وادي لاعة ؛ الهمداني . صفة جزيرة العرب » ص 310 . ووادي لاعة أحد فروع 
ا اح ی إلى الجنوب الشرقي حتی 
يتحول إلى عدة أودية في منطقة الرحوم . انظر خريطة ج . .ع .ي 1: ۰50000 صفحة 
4 154383 . 
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وطلع الأمير رأس حفاش فأمر بحفظ السلطانین ووزيرهما وجمع ذلك القماش وما 
وجد في الحصن من الأثاث والمتاع والخدمان والسلاح والکراع روت کات رسال 
ممن يُعتزي إلى همدان في حصن لهم يقال : قلح » زُهاء سبعة رجال قد أحاط بهم 
الحمیریون وأولاد السلطان المنصور فتقدّم إليهم السلطان عبد ابت فأعطاهم 
الأمان على أنفسهم إلى أن يوصلهم إلى الأمير فنزلوا | ليه ومضی بهم حتی أوقفهم بين 
ا ا ل السلطانين ووزيرهما وهدم 
القفل ووصل من العشائر / قری العسكر المنصور . ثم إن الحميريين ن انتهبوا شیئا منه 
فغضب الأمير ذو الشرفين عليه السلام وأمر باجتماع سائر العسکر وأبان الغضب على 
السلاطين وجَدّد على سائر العسكر البيعة . فلمًا رای السلاطینْ ذلك أقبلوا إليه وجثوا 
بين يديه واعتذروا من فعال أصحابهم إلى ما لديه فقبل منهم العذر وجمل لهم 
الأمر » وكأنه داخلهم شيءٌ من الكبر ثم شرح على العسكر المسير لظاهر نبهان . ثم 
نهض من الغد حتى حط بساعد جبيل ؛ توا بو و 
طريق حملان(» حتى طلع مور . ثم لبث الشريف الفاضل أياماً كثيرة بمسور ثم 
نهض بالسلطانين ابني إبراهيم الصّليحي إلى شهارة فلبثا هنالك في صيانةٍ واجلال, 
غير مضي عليهما في حال e‏ ان تم DD‏ 
ذكر الخبر عن وصول الشريف الفاضل بسبب فساد بني المنتاب : 

قال : وفي هذه السنة كان المخرج إلى يريم وكان سبب ذلك فساد بني 
المتاب() وما جرى بينهم وبين الأمير ذي الشرفین من عتب وعتاب . فنهض 
الشريف الفاضل من الجوف حتى طلع مور فكان اول ما أوجبه أيه أن سال 
السلطان المنصور بن الحسين الوثاق للأمير ذي الشرفين اليمين فأجاب إلى ذلك بعد 
(1) مان قرية من قرى حجة . الحجري ۰ مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 281 . 
(2) يريم اسم مشترك بين بلدتين إحداهما يريم : قرية من عزلة غالبي وربيعي ناحية الرجم قضاء 


الطويلة » وهي التي يعنيها المؤلف أما يريم الأخرى فهي مدينة جنوب مدينة ذمار . . الحجري » 
مجموع بلدان اليمن 3 ج ٩‏ ص 779 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمح افظة المحويت › 


ص 175 . 
(3) آل المنتاب أولاد ذي نواس من ذرية الملوك التبابعة » وهم ملوك مسور ؟ ابن رسول » طرفة 
الأصحاب » ص 75 . 





[مق 8 5ب] 


[م ق [i59‏ 


حین وبعد آن قال له الشریف الفاضل : قد فعلت مثل ما دعوتك إليه وحلفت لهذا 
الأمير وصيرت الأمر إليه لعلمي بصلاح حاله ! فحلف السلطان المنصور للامیر 
ذي الشرفين اليمين البالغة بالسمع والطاعة والمؤازرة والمناصرة وأنه يوالي من 
يُواليه » ويُعادي مَنْ يعاديه . ثمّ سأله الشريف بعد ذلك أن يوقع مخاليف مسور التي 
نت يارت اول هر ري اسيم را و يلوا ابي U‏ 
ذو الشرفين من البلدان » فكأن ذلك شق عليه وأراد أن يكون الأمر ر کل إليه ثم وقع 
عرض مسور وماحلسه(*) ولاعتین(1) وحملان وأدران وعیان(2) وقيلاب”7" والتهام(*, 
واستولى على المخالیف التي كان فيها التفع في تلك الأيام e‏ 
ی و ی و ری الشرفين 

كثيرة مع حوائج آهل المراشي(*) والأبواب والتفقات التي تلزم لهم مع كثيرٍ من 
اسان ل اد را مت ال لیذ یسیع 
ومما یلیها . فلمّا رأى المنکر الظاهر » وکثر المعین على الفساد / والمظاهر ؛ هم 
عليه ال بالخروج من مسود إلى شهارة بواجم بذلك الشريف الفاضل فقال هذا 
حال يكونٌ فيه هلاك المسلمين والاسلام فلم ير | إل تسكين الأحوال والاغماض عنها 





(#) تكررت الكلمة في النص ولم نهتد لقراءتها على وجهها . 
(1) ربما يقصد الجبلين الموجودين بلاعة وهما جبل الأحزم وجبل جرابي . انظرء الهمداني » صفة 
جزيرة العرب » ص 222 . 
(2) وادي عبان یقع في جنوب وجنوب غرب حجة . ووادي عيان يقع جنوب غرب وادي لاعة ثم يتجه 
جنوبا ناحية الخبت قضاء المحویت . انظر » خريطة ج . ع . ي 1: 50000 ۰ صفحة 1543183 
4 . 
(3) قیلاب واد وقرية في الشمال الشرقي لفرية مسور على بعد 7 کم وتقع القرية ما بين : 8 38 °15 
شمالاً , 57 42 °43 شرقاً . خريطة ج. ع. . ي 1/ 50000 » صفحة 154353 . 
(4) التهام بکسر التاء المثناة . بلدة وعزلة من ناحية من مسور قضاء صنعاء . الهمداني » صفة جزيرة 
العرب » ص ۰310 ج 2 نفس الصفحة؛ التوزیم السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 1 
ص 160 . ١‏ 
(5) خراب المراشي ناحية من قضاء برط محافظة صنعاء » وتقع في شمال وشمال وشرق حرف سفيان . 
التعداد السكاني التعاونى لمحافظة صنعاء » ج 2 ص 602 - 612 ؛ خريطة الجمهورية العربية 
اليمنية › 1 : 500000 » قطعة رقم 1 . 


وفي العين قذی وفي الحلق چ 


وقد كان في ذلك مکاتبات وأخباز ات 


وأشعار يطول شرحها غير آنا نا إلى الاختصار . من ذلك شعر الأمير ذي الشرفين 
اي أنفذ به من يناع يدل على كثير من الأمور وهو هذا الشعر : 


أرأس بني الصوار وابن 


فرك جری السواسون يتن یک 
وماإن لعفا بكم عر تاک 
أقول مقالا صادقاًأنت اه 
ألم تستغث بي مرة بعد مرق 
أحاطت بك الأعداءٌ من كل وجهة 
فخاطرت خوفاً للأعادي عليكم 


ولا صنت مال لا ولا RT‏ 
لكل الذي يرضيك وال شاه 
دوين احدي رهق سا موی 
تقسربث بالأشعار يوصاً إليكم 
فکافاتم الفعل الجمیل أخا العلا 
LL‏ ا عامر 





(*) كلمتان غير مفهومتين في الأصل . 
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یسانسل ألا كرام شاج 
آمیسر بني قحطان جلف السداشح 
إلى أسعد المفضال يدن التصائح. 
ا كيل باع وكاشح 
ومجرى النجوم الراسيات السوابحٍ 
وما كان من تلك الأمسور الفوادح 
على صدق ما آبدت وتخفي جوانحي 
وکرزت نحوي صائحاً بعد صائح. 
كحيَاتٍ قفر آو کلاب نوابسح 
سارك و لكر من رامسم 
أخحاغيطة و فوق الوطا والمطارح 
وقاسیث جهداً في اللبالي الکوالج. 
اولومفخر عال, رم ناطسح 
وال من وایست من كل صالح. 
وماکنت الا قائمنا بالمصالح 
3 و O‏ 
5 ی یهد قرائحى 

بفعلٍ وأيم الله د جازم 


وأصبحث أخشى منك |حدی الجوائح / [م ق 59ب] 


بإسبال دمع واكف السح سافح_ 


بماقدترى العينان من كل مسخط 
ومن کل سرض للأعادي وام 
إذا تا انکارا ودفعاً لمنکر 
تعرّضتليٍ تفار ابسدیت غأظة 
فأغيض مني الطرف صبراً على القذى 
إذ ازددت حلا واصطباراً وعفة 
بسنت کا و أ وجفوة 
وقسربت لي الأعسداء من سل جسانب 
وأبدى الحسین القرم ایض وصنوه 


تصورذاك القول حقداً وبغضَةً 
ودبرفي امسر عظيم مرامة 
وللدين والإسلام والناس مه 
فلم أرإلا القصد كرهاً بمهجني 
بنفسي وأشياعي وأبناء والدي 
سأصرفٌ عنکم دنا انتاطع الذي 
ك شديد مرح 
۰ >( الفعل الجميل قصنته 
فما ازدادت الشحناء الا تج دا 
ونادت بنا الأعداء من کل وضع 
ج .... >( المکروه والحرب باغیا 
2 عد ابیت 
<. .>“ التحفيق اوه 


لمبدي البروق اللامعات اللوامسح 
وو لالب لین ا کان 
ET‏ لعاد دفي فساد د وراشح 
أقاعيل جار عن الحقَ طامحر 
واغرض اعراض الحليم المسامح, 
وعف وا وإجمالاً فعا الأباطحر 
إل غلظة مساآنت عنهابنازح 
وادنیت مني کل ناء ون‌ازحر 
أبو الحسن القمقام 1۹۳2 ابام 
وأمرمن الطغيان لا شك بائح, 
مقا ذي ی عن الفش زائح 
ودافعني ذقنا بقول الماح 
فظيعٍ لقحطانٍ وعدنان فاضم 
مُبيدٍ وللأحكام والشرع ذابسح, 
mE‏ وأوطان العدا فيل طایح 
إلى قعر بحر مرق کل فاسج 
به الله آردی منهم کی طامح 
وأعقبْت من ذب زلالر بمالح 
صيانةً مجبول, على الصبر صافح, 
وما زادت القرنان غير التن ارم 
مدنت اصطباراً كالقويد المصالح, 
أبو حسن ! بغي امسریءٍ غير رابسح, 
E‏ مراد مبرم الفتل نساجسحر 
فربلیس أمسى طابخاً أي طابخ 


(##) بياض في الأصل مقدار كلمتين . 
(##*) بياض في الاصل . 
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<. . . >" بذلتبدوالغوائلٌ بعدها على الدأب من مُوري الزناین قادح 
اللوم والشکوی إلى تاس یم لتقير ذي قلب عن-الحقّ صادح / 
>( وتشنيسعر عليناوقالة ‏ وكل وعاٍ راشم أي راشسح, 


<... >>*** وما الذي قالعالم وکم من قعالر للقطيعة فاتح 
حر 7 رگ >(**** الأصلوح لادردرهُم یرذون كيرا بعد شيباء قارح 
.. >۳۴** الأمرمن‌بعدفوته ‏ بخيل وأموال وبيض لوامح 
رجع الحديث إلى مخرج يريم : 


قال : ولما عمل الشريف الفاضل على تسكين تلك الأحداث وتجميل الأمور 
وإطفاء الضغائن » أجمع الراي على المخرج إلى يريم . فنهض الأمير ذو الشرفين 
بذلك العسكر واستقام الشريف الفاضل بمسور . فلما انفصل الأمير ذو الشرفين من 
بيت ریب إلى بعض نواحي الجبل تأخرعنه أولادُ السلطان المنصور فكآنه استوحش 
لبطتهم ولم يأمن غوائلهم وخطاهم . فأرسل إلى الشريف ل 
يأمره بالحزم منهم . ثم إنهم خرجوا بعد ذلك فتبعوا الأمير عليه السّلام . فنهض 
اللي مر ارو ار امسر 
السلطان أبا العشيرة بن عباد وصرف إليه جميع تلك البلاد . 


ذكر طلوع يناع © : 
قال : ولما اجتمع الشريف الأجل وصنوه ذو الشرفین وصل السلطان 


(#) بياض في الأصل . 

(**) بياض في الأصل . 

(*#**) بياض في الأصل . 

(****) بياض في الأصل . 

(۷#۷۷#۷#۷)_بیاض فى الأصل . 

(1) اللاآلي العضية م 2 إن 1712100 : 

(2) اللآلي المضية م 2/ ص 171 ٠‏ وأنباء الزمن م 1 /ص 162 - 163 » وغاية الأماني 265/1 . 
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[م ق 160] 


[م ق 60ب] 


محمد بن ورقاء من بني جناح إلى حضرتهما إلى مسر وذکر أن له عملا في طلوع 
نا فاستأنيا حتی يله علمهُما فاستعاد إلى ناحية يناع فلم يلبث آن طلعه وأنزل من 
كان فيه من خدم السلطان آبي سین بن جاح . ثم إن السلطان محمد بن ورقاء 
كتب بالبشارة إلى المي مير ذي الشرفين وهر قات فأنهض إليه الشريف الأجل 
وها حمیذال بن القاسم فنهض حتى صار بالحيمة ولقيهم الخر أن 

بني الصليحي نهضوا من صنعاء ء حتی حطروا بیفاعة ران محمد بن ورقاء نزل من 
ا وصار الحصن خلا من جميع الفريقين فاستقام يستأتي الأخبار وتقدم 
الحصن جماعة من الخضوریین ممن كان في الديوان حتّى طلعوا رأس جبل بيت 
خولان وأشعلوا فيه النيران فتوهموا , بنو الصليحي اَن الذي طلع الجبل الشريف 
حميدان فأمر السلطان أ بو الحسين بن المهلهل بن جناح بنقل حريمه ليلته . فلما 
كان من الغد نهضوا رائحين إلى صنغاء ء . فلما ولّوا لحمهم القتال من الحضوريين . 
فلم يزل القتال في أعقابهم حتى صاروا بيازل من صوقب ونزل عليه الحضوريون 
الذين كانوا برأس جبل < . . .. > فقتلوا منهم قتلى كثيراً . وكان فيمن قل 
السلطان أحمد بن أسعد بن يعفر / اللهابي في عِذّةٍ من وجوه حراز ومقدّمات الحجاز 
وغنم تلك الأثقال . 

2 4 1 ۳ ۲ 

ذكر بعص الرواة أن الذي اخذ منهم ستمائة جمل وستون رأسا من الخیل 
والیغال مع غير ذلك والله أعلم ۰ وان نتهى الخبر بذلك إلى ا الدولة 
مها لو ل البشارة إلى الأمیر 
ذي الشرفين . 
ذكر الخبر عن طلوع ذروة وهدمها وما كان من آخبارها وعلمها(*) : 

قال : ولما انتهى علم هذا الحادث بصوف إلى عبد الله بن محمد اللهابي 


1 شاحد : هي الشاحذية من بلاد الطويلة سميت باسم شاحذ بن حديق . . . بن جشم بن حاشد . 
الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 439 . 

(#) بیاض في الأصل . وربما كانت : جبل بيت خولان _ السالف الذکر . 

(42 اللالي المضية م 2/ص 172-171 ۰ وأنباء الزمن م 1ص 163 ۰ وغاية الأماني 265/1 - 
6 . 
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وكان أحد كفاة السلطان أحمد بن مظفر وكان بذروة فلها صَعَّ ذلك خاف ونزل منها 
واستخلف عليها المليح بن هيصم من بيت زود وابن عم لهذا السلطان في جماعةٍ من 
الدیوان . فلمًا نزل منها وشهره أهل الصيد شبّوا عليه الصريخ ولحمه ومَنْ معه 
القتال » فقتل منهم أنفارٌ وخلص بنفسه وانتهی الخبر إلى الشریف سنان الدولة 
ورکنها أحمد بن جعفر وهو بقرية ورور فنهض في جماعةٍ من البكيليين حتى صار 
بناحية ذيبين والتأم إليه من الصید والمشرق من الم ونهض بهم حتی صار برونة 
الصيد ثُمّ طلع بهم نقيل محاصر حتى صار تحت الحصن من ذروة . وانتهت الأخبار 
إلى الوادعي والصريمي والهمداني والعامل يومئذٍ على بلاد وادعة الحسن بن واقد 
الظموي فحشد الكل مهم من ناحيته حتى اجتمعوا إلى ذروة بحضرة الشريف سنان 
الدولة ورکنها فحاصروهم برس وليلة . وتقدّم السلطان ذعفان بن يحيى اللعوي 
لخطاب مَنْ بالحصن على اتوي والنزول فکرهوا ذلك والملیح بن هیصم هذا على 
الباب فشغل الشریف سنان الدولة وجهد بذلك الخطاب وشرع العسکر علیهم 
الحصن من کل جانب فطلع قهراً من جمیع نواحیه » وقبض على جمیم من كان 
فيه . فأما الديوان فأمر الشريف بأخذ سلاحهم من عليهم بسلامة آرواحهم 
ی و ام و او رب 

. قال : وأمر الشریف سنان الدولة بخراب الحصن فاستقصی على خرابه . 
۳ : وکتب الشریف سنان الدولة ورکنها بالبشارة إلى الشریف الفاضل بمسور » 
وکتب الشریف إلى الأمير ذي الشرفین بذلك إلى عر شاحذ . 


رجع الحدیث إلى طلوع حضور() المصانع( 
قال : وصل مشائخ حضور المصانع إلى الشریف الفاضل إلى مسور يسألونه 
أن يرسل معهم من یلزم حصن حضور المصانع فصرفهم إلى الأمير ذي الشرفین / 





(1) اللالي المضية م 2/ص 172 . 

(2) جبل حضور : بقع على بعد 8 كم غربي مدينة ثلا . ويسطلق عليه اسم مصانع حمیر . خريعة 
ج. ع. ي ۰7 50000 صفحة 154384 . الححري مجموع بلدان اليمن» ج 1 
ص 166 ؛ المقحفي » معجم البلدان والقبائل » ص 630 . 
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[م ف 161] 


0 a ا‎ ES 
الا اساطان المنصور ين الحسين في جماعة سییر 9 شري ناصر‎ 
إلى عر 507 كاد ين لتقي يسألونه أن ا‎ 
بكر“ فأمر معهم السلطان علي بن علي بن بي سعيد الحدّي فلزمه . ثم طلع الأمير‎ 
ذو الشرفين إلى عر عستن وقد كان وصله مشائخ الأعدار فسألوه ه أن يرتب معهم مَنْ‎ 


قال : وأقام الحصار على يريم شهرين ثم أخذوا منه قسراً ودل عليهم قهراً 
ی ا 0 
وا حتفظ لاخ e‏ تأقاموا : فى السجن م من الزمان ثم 
أوجب راي أن يخرجوا من السجن والامیر ذو الشرفین في ذلك الوقت بیناع . 
فخرجوا فى في الليل غير بعيدٍ وهم ون في الحديد فتبعهم الأحراس وجماعةً معهم 
ن ناس فقو عن رفم ا حریش فا ات في تددن ٠‏ ثم سأل فيه السلطان 
أبو العشيرة ة بن عَبّاد فاطلق له وأجمل في شانه . 


ذكر نزول الشريف الفاضل من مسور : 
قال : لما نزل الشريف إلى بيت الجرابی أمسى هنالك . فلمًا كان من الغد 
سلك طريق المحدّد حتى أمسى بقاعة(2) وانضمٌ إليه وجوه همدان مثل ابن الشرسي 





)1( بكر اللو رتس ون عرلا اللخااع ركو اناي اتام اء LS‏ » على بعد 10 كم شمال غرب 
كوكبان » ويقع ما بين : 14" 32/ 15 شمالاً » 31" ۲48 °43 شرقاً . التعداد السكاني التعاوني. 
لمحافظة المحويت » ص 212 ؛ خريطة ج. ع. ي 1: 50000 ۰ صفحة 154384 , 

(2) قاعة الاير لضان لاح ال SG‏ . على بعد 10 كم غربي عمران 
وتقع ما بين :13" 39" 15" شمالاً 10" 1 43"شرقاً . 
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بنى العمري فان بن بحیی وابن مقيع ومنصور بن وهیت ومشايخ. بي بحماد 
5 أهل البون فنهض بهم إلى شوابه . ثم إنه اتصل به رجال من أهلا ثلا ”2 
0 أنْ الأمير ۳ ۳ ام لیم 2 المادة at‏ 
اي ا ا مر ات اک 
وأحمد بن مغر إلى عامرالزواحي aay‏ 
لوس e‏ ااا د جات و 
فأوقفهم على الناحية التي بإزاء الكمين . وأقبل هو فيمن معه إلى باب الحصن مقابلا 
للعسكر الواصلین وقد كان عامل فيه جماعة من الثلانين وأمر بهم فأوثقوا في 
اسرد رام باب الحم لم نس ٩‏ وه یج . وانتهی العلم بوصول بني 
الصليحي إلى ثلا إلى الشریف الفاضل , فأمر صنوه سنان الدولة ورکنها بالتقدم الت 

صيحة(2) من بلاد الصيد(3) بوجوه الهمدانيين وأجمع رايهم على المادة لأهل ثلا 
فتقدّم بهم إلى أعلى البّون فلما صاروا بنقيل نجر ۵ نشین اضانه مانه و سین 
ی 
الدولة ۱ لهمدانین إلى قرية ثلا مین ۱ و 





= التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 2 ص 306 + خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 » صفحة 
4 . 

(1) ثلا : بالضم على ارتفاع 2400 متر ؛ على مسافة 10 كم جنوب غرب مدينة عمران وتقع ما بين : 
2 39' 15" شمالاً ۰ ۲54۲04 °43 شرقا . 
الويسي ٠‏ الیمن الکبری ؛ > ص 65 + خريطة ج. ع. ي 1: ۰50000 صفحة 154384 . 

(2) صيحة من قری البون الأسفل بالقرب من ريدة . الهمداني . صفة جزيرة العرب » ص 138 ؛ 
0 . 

(3) بلاد الصَيّد من أعمال ريدة . الحجري ‏ مجموع بلدان اليمن . ج 2 ص 218 

(4) نجر : قرية من عزلة بني حجاج ناحية غيال سريح قضاء عمران . على بعد 2 كم جنوب عمران ؛ 
خريطة ج. ع. ي» 7 : ۰50000 صفحة 154384 . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء ؛ 
ج 2 ص 488 . 
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[م ق 61ب] 


(م ق 162] 


الصليحي إلى شبام وحمل آبو مسلم العمري على عامر الزواحي فطعنه طعنة كاد أن 
يأتي على نفسه . وکان لمشائخ الهمدانیین في ذلك اليوم جد عظیم » وعاد الشریف 
وأصحابه إلى ثلا سالمین . 
ثم نهض الشریف الفاضل حتى تمادی به السفر إلى الحنافج » ثم توجه فحط 

في سوق طمام وکپ إلى مر دی عرقي ج عليه ویترن فى رکب 
الذي کتب إليه ۳ وصلّت بمقدّمات الناس فليعتمد أدام الله سلطانه على إكرامهم 
ا ا 

حتى أمسى ببيت الجرابي . فلمًا كان من الغد نهض حتى طلع مور فاستقبله الأمير 
ذو الشرفين إلى الميدان في جماعته وخاصته وشيعته في أحسن زي وصلاح 2 
وأجمل كسوةٍ وسلاح قد ذهب الذهابٌ الجمیل ۰ ورتّبٌ القرى الجزيل . 


ذكر الخبر عن مخرج الشريف الفاضل إلى ثُلا من مدر( : 

قال : رهف الشریف الفاضل من شوابة إلى مرق يلك همدان ستی خط 
بِمَدّر ووصله جماعة من بني الفضيل من زجان2) فأمر معهم مَنْ طلع حصن ذمرمر 
وكان فيه خدَمٌ لبني الصليحي فقبض على ذلك الخدم ورتب فيه رجلا من شيعته يقال 
له : سب بن شمر من جنب . ثم نهض من ذلك طريق ثلا » فلمّا صار بثلا وأمسى 
ليلته تلك نزل بذلك العسكر إلى سهل شبام . وخرج عامر بن سليمان الزواحي 
بعسكر معه من الحجاز وحمير فجرى بينهم القتال حتى علا النهار وبلغ العسكر 
معهما إلى قريب من الأبواب . ثم انكسر عسکر الشريف / الفاضل من بعض نواحيه 


وسببٌ ذلك أنه كان رتب محمد بن شهاب الحدّي وأمره ينزل بديوان حضور المصانع 


إلى مایت I‏ ها a‏ ره ی ۲ فقتل من 

عسکر الشریف الفاضل رجلان من وجوه همدان وأنفاز قلیل من الدیوان زهاء ستة 

(1) اللالي المضية م 2/ص 173-172 . وأجمل بحیم بن الحسین في أنباء الزمن م 1/ص 163 ۰ 
وغاية الأماني 266/1 ۰ أخبار غارات العام (465 ه) في سطور قليلة 

(2) زجان : قرية من عزلة ذمرمر ناحية بني حشيش . التوزيع السكاني في محافظة صنعاء . ج 2 
ص 239 . 
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رجال » واستعاد الشريف إلى ثلا . 


ذكر الخبر عن خروج بني الصّليحي إلى يناع" : 


قال : ولا اشتدّت على بني الصليحي الامور , وانتشرت عليهم الثخور 
اشتورواووقع منهم ال ماع على قصد يناع » واستنهضوا أهل الدعوة من سلاطين حراز» 
ونهضوا من صنعاء ء في جميع الحجاز » وأذاعوا عند المنجمين قد أطلقوا لهم 
الکلام بالنصر والظفر . وانتشر ذلك الخبر وحشدوا عسکرهم من حراز مع جماعةٍ من 
09 منهم آبو الجماهر بن عبد الله بن أبي الجماهر بن قلیل وكديس بن تبع 
الصليحي وابراهیم بن أبي الغارات بن علي الصّليحي وعراف بن فلان الصليحي 
في عسكر کثیر من وجوه حراز حتی صاروا بجوفلٍ من ناحية الحيمة . ونهض لایر 
المتسمّي بالمكرّم وبنو الصّليحي حتى صاروا بر ذیب ووجهوا منهم مَنْ لزم بيت 
حولان . وكان السلطان أحمد بن خليفة بن يزيد بموضع يقال له بيت الخاصم””) 
فنهض بنوالصليحي إليه وفاتنوه عليه فأقام فيه يومين . فلمًا اشتدٌ عليه الأمر استأخر 
منه إلى عُرٌ بني الحسن . وتقدّم مركز الحرازيين إلى ناحية شم( فنهبوه . ونهض 
السلطان أحمد بن خليفة ممداً إلى هنالك . ونهض الحسن بن يعقوب بن الدعام من 
يناع فالتقيا بعسكرهما إلى وادي شم ووقعت اللقية بينهم وبين سلاطين بني 
الصليحي وعسكرهم الدين من حراز» فكانت الطائلة لكر الاسم الشرفين 
فانکشف الحرازیون(*) وقتل منهم بشر كثيرٌ » وغنمت خيلّهُم واسلایهم . وانهزم 


(#) كذافي الأصل » وصحتها : أ 

(1) اللآلي المضية 0 174 وأنباء الزمن م 1ص 164 ۰ وغاية الأماني 266/1 . 

(2) بيت الخاصم من بلاد حضور . يحيى بن الحسين » غاية الأماني » ج 1 ص 373 . 

(3) شم بضم الشين المعجمة والميم من مساقط وادي سردد بالحيمة الداخلية . الهمداني » صفة جزيرة 
العرب » ص 123 » ح 3 نفس الصفحة . ص ۰133 210 . 

(4) حراز أحد أقضية محافظة صنعاء مرکزه مدينة مناخة في رأس جبل حراز . الحچري ۰ مجموع 
بلدان اليمن » ج 2 ص 252 _ 253 + التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 2 
ص 571-522 . 

(5) الحرازيون : ينسب المشايخ الحرازيون بني أبي المعالي إن الشيخ أبي المعالي بن محمد بن أبي 
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السلاطينٌ بأنفسهم حتى التجأوا إلى دار في موضع المعيدي » واستعاد السلطان 
أحمد بن خليفة إلى معسكره بعر بني الحسن(۲) سالما غانما فنصب رؤوس القتلى 
وعرض الیل التي لبنی الصليحي فانکسروا من الات وقد کان السلطان 
عبد الباعث و أن نول فى رال جمد ا الحدب حيث كان بناحية جوفل فلما كان 
بالطريق لَقِيهُ الخبر بالنصر والظفر وحقّ له کون السلاطين أبو الجماهر وَمَنْ معه على 
لسان رجل, من أهل الحدب يقال له : محمد بن مبارك بن أبي السك ر سار ين زاديه 
إليهم حتى أوقعه عليهم صباحاً  :‏ فساء صباح المندُرین 2) فقتلوا عن آخرهم 
وأخنت نالیم تیم ووجه ون إلى حضرة الامیسر ذي الشرفین 


لقد نال عبد الباعث القار طا 
سقاه من الكأس الذي كان قبلهم 
بسعد الأمير الفاضل الأوحد الذي 
وقاد الجیوش شهب کالم تعتلي 
كشانت شیوخ مشعیات ات نت 
|ذا صار في لاوز ترا 
وفرج كرب المسلمین الذي عری 
وقام بنصر السدین يرجوثوابه 
تاا قصی المنی من عسداتنا 
فا EEE‏ ورا E‏ 
قال الوثقی وذو الدین والتقی 
عليه سلام الله ما در شارق 


> الفتسوح > واصل بلدة حراز المستحرزة وفيها مسکنه 


ص 133 . 


(1) العر : قرية من عزلة الحدب ناحية الحيمة الداخلية قضاء صنعا 


صنعاء » ج1 ص 112 
(2) سورة الصافات/ 177 . 


هنیا ونال اليوم ما كان طالبا 
اوها فن شالت الخد ارا 
بنی المجد حتی کاد یخی الکواکبا 
بتیّاره وشداً بسهاوالمناجا 
وزعفاً وبيضاً مدمجا وقواضبا 
نها الا ادغات ابا 
وأعلى الموالي واستدل المناصبا 
ولم يخش للعقبى لديه العواقبا 
وشذنا المعالى واكتسبنا المناقبا 
آنرجوبه يوم الحساب الرغائبا 
دوم صار ذو العصر غائبا 
وما لاح نجم م الجوفي الجوئاقبا 


وأهله ؛ ابن رسول 3 طرفة الأصحاب 3 
۱ 


. التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 


قال : واستقرت بنو الصليحي في معسكرهم بسلف بيت خفير » واطردت 


رسل الشریفین الاجلین ناصر الدولة وعَرّ ها الحسن ب 


بن إبراهيم وليث الدولة فتاه 


حميدان بن القاسم إلى الشريف الأجل بالاستمداد غاية الاطراد . وكانت في ذلك 


مکاتباث وأشعارٌ ورقانات وأخبار ؛ 
و نز دی 

رت 2 أبداً رشادا 
وکل طِمِرَةٍ m5 EE,‏ 
وکل مهدب 0 تقې 
E EOE KBE‏ 
eS a‏ 
مل عن هار كل عيش 
مُعاوفي المهيمن من بعادي 
ينارق لس خن لت يها 
لم مدا تجیت 16 عیبان تفش 
ااا رتیت تون فتاه 
إذا سا جر رز بوا لحي 
اتا اح الي 
نالا با سن موت م 
فافضل مِيتَةٍ ترجى وتلقی 


فأجابه 17 اوم 


و الت م ا 
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+ من ذلك رل الشر یف ناصر الدولة وعزها 


وجسيسرة سن تخيسرذو النجلال 
وزادتهم لعمرك في الضلال 
لل یا تون العوالي 
ترامى في الأعنة كالسعالي 
نجیب الأصل من عم وخال, 
أعمرك في الصفات وفي الفعال, 
ا في الفعال وفي المفال, 
وعن خوف المهیمن غير سال / 


موال, في المهيمن مَنْ يُوالي 


وتال زک سبل, آنت تالي 
لتبلك موطف أولي اغتيال 
رميتهم م وعيشك بالوبالك 
فان الحيّ يؤْدِنْ بالزوال, 
تكون يانه المح العرالي 

ومابيع النفوس د ۳ 
لأن القتل التو ات رشان 


م ات الرجال لدى المجالر 


وحن المكرّمات أبا المعالي 


وأقدم من EE‏ لدى النزال 


[م ق 63[ 


زم ق 63ب] 


ال قولکما ناملا 


بخصياتي الاد صان ری 
وزاك الح لا نا هيدا 
وكين نتوین لخدت مدا 
وسيفاي اللذان هما اذخاري 
ففي تلك الخطوب هما يميني 
إذا بت ات في أمرٍ وغابا 
سازجي الخيل لب عليها 
راكع الظالمين کل فج 
وأدعو الناس كلهم جميعا 
تشر ميا اميت رات ری 
فا الاس كن اوا 
دن فتی عزم وحزم 
فإنكماالسنان لدی السلاقي 
واکت ال مود بلاکلام, 
منال العرٌ والسعلياءٍ دا 
وقومااليومٌ قومّة هاشمي 
بأعداء المهیمن حيث كانوا 
بسمافیه الدس ار لكل ضد 
لرك مالا ا ر 
أم تر آنسهسم راموا ثلا 
ونوا هابتشا منیا 
فف از المان‌صون لهسم وعزوا 
وآب الجاحدون إلى شبام 
فلا زلنا الزم ان لهم شحاکا 
وقي الله ما طلعت نجوم 
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وسهلا بالقول وبالمقال. 
لحرب الک‌افرین ن آولي الضلال 
اهيا FOS‏ في الكمال 
رطا اکان للموالي 
لان نوي زى ارال 
وفي تلك الخطوب هما شمالي 
دب اماق a‏ 
ا ا 
وأبذلمهجتي فيهم ومالي , 
لحرب ذوي التزندق والمحالر 
خري في الشنيع من السقالر 
على حین التامب للقتال 
وبالبيض الجداد وبالعسوالي 
وصحبكما السهام لدى النضال / 
وانکسا السبیل إلى الال 
واطوع من يكو لذي الجلال, 
سويت ای اشا ا يالى 
فامري وارد أخشدى التليسالي 
وا فاا کا رای 
بسهل الأرض آومن بالجب‌الر 
فبا ين سای الهخلال: 
على خیسلٍ جارك 2 
وأضحى فخرهم سام وعالر 
غدل مجان البسد هو السنک‌ال, 
وداموا الدهر في شر السوبال, 
على خير الأنام وخير آل 


ذكر الخبر عن نهوض الأمير ذي الشرفين إلى يناع من مَسُوَر(» : 

قال : فكاتب الشريف الفاضل وسأله جمع العسكر الكثيف وجند السلاطين 
والعرفاء من جميع المخاليف . فجمع الشريف الفاضل عسكرا کثیرا » وقدم 
عليه السّلام في عسكر زهى في أحسن عَدَّةٍ وزي . قال : ونزل الأمير ذو الشرفين من 
مسور إلى بيت الجرابي في القوة القوية في جماعة وافرةٍ من الشيعة الحسينية › 
والتقی هو والشريف الفاضل وتکاثفت العشائر والمواكب . فلقد حالوا بينهما من 
السلام حتى وصل أحدُهُما إلى صاحبه في ذلك المقام . فلمًا كان من تحت الليل 
آمر الشريف الفاضل إلى الأمير ذي الشرفين عليهما السّلام فسأله الإذْنَ للقدوم عليه 
إلى المضرب ويسأله أن يُخَلي له المكان حتی لا یحضرهما أحد . فرجع إليه 
الرسول بالإذن» فسارمن حیث لا یعلم أحد بمسیره . فلما اجتمعافي المضرب تراجعا 
في الحدیث وكارك بینهما المحاورةًوالعشاورةٌ بما علم اه لا أنه ظهر من راي 
الشريف الفاضل حي بعد حين وکان یکره خروج الأمير ذي الشرفين إلى يناع . 
فقال : أرى يا جَعَلْتَ فداك ‏ أحد أمرين ولا أحِبٌ لك ثالثهما ما أن تخر من هذه 
العساكر / مع الشرفاء والسلاطين والعرفاء إلى يناع من يكفيك ما هنالك وتعود إلى 
مسور . وأما الوجه الثاني نهضنا بجميع هذا العسكر وقصدنا به إلى شبام ففتخناها إن 
شاء الله » ورددْت وجوه بني الصليحي وكفاكٌ الله مؤونتهم . وأمًا الثالث الذي أكرهة 
لك فالخروج إلى يناع والرأي بعد ذلك لمولانا الأمير ونحن له وبين يديه ! فلم ير 
الأمير ذو الشرفين ال التقدّمَ إلى يناع . فلمًا كان من الغد وذلك في شهر رجب سنة 
ست وستين وأربعمائة سنة عزم على التهموض فاستعمل على مقدمته السلطان 
نشوان بن نشوان فنهض على جانب من الليل وتتابع العسكر الأول فالأول . وكان 
الأمير ذو الشرفين في العقب في الشيعة والوادعيين والمقدمات من الهمدانيين 
والبكيليين فنهض بعد طلوع الشمس من بيت الجرابي وكانت المحطة سهل 
لباق( . ثم نهض العسكر المنصور على تعبئته وشرح الأمير ذو الشرفين المحطة 


(1) اللآلى المضية م 2/ ص 174-173 وأنباء الزمن م 1/ص 164 . 
e :‏ من م ' اص 


[م ق 164] 


(2) الباقر بالباء الموحدة » هو اليوم خراب وکان به حصن يقع في بني العباس من بلد کوکبان . والبافر هو = 
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ا الا ری لیا تنس ای قاتا ا 
الغد نهض الأمير ذو الشرفين حتی طلغ يناع فاستقبله الشريفان الأجلان ناصر الدولة 
وعزها الحسن د بن إبراهيم ولیث الدولة وعضدها خمیدان بن القاسم فیمن معهما من 
الشر فاء والسلاطین والع فاء في مواکب حسنة وحضرة متمکنة 3 واجتمعت عساكر 
ضاق بها الفجاج وسطع لمسيرها العجاج . أخبرني غير واحدٍ أن آصحاب الریح 
اعترضوا ذلك اليوم نیفا E e‏ یت ا ۳ تفتط و بيناع 
دی أن 0 إلى الخلوص 0 ا ابن 
الحسن بن یوسف الجنبي فیمن معه من الجنببین حتی لزم لهم رأ س يفاعة » ونهضص 
ل د ع م 
رل الله على عسكر بني الصُليحي لصبأمن لبر واد eT‏ لی 


رجع الحديث إلى كون الشريف الفاضل بمسور : 
قال : وأقام الشريف الفاضل عليه السلام بمسور مدة أيام فأحكم أموره غاية 
الإحكام واستخلف على الجبل صنوه الشريف الأجل سنان الدولة وركنها أحمد ابن 
ere!‏ جعفر/ بعد رجوعه من بيت وس( وقرن عنشر» ونهض إلى ثلا في خر يي 
من الشيعة والهمدانيين والبكيليين ثم : نهض أمام صنعاء*) حتى إذا صارت خیله 


ل ل للا 

(#) في الأصل فوق السطر : رأ 

(1) بيت بوس كس EES‏ تما ; 23" 6 15* 
شمالاً » 11" 12' 4 شرقا . خريطة ج. ع. ي» 1: ۰50000 صفحة 154401 . 

(2) قرن عنتر : حصن من حصون بني شهاب بالقرب من صنعاء . الحجري » مجموع بلدان اليمن » 
ج1 ص 122 . 

(3) اللآلي المضية م 2/ ص 174 » وأنباء الزمن م 1 / ص 164 » وغاية الأماني 266/1 267 . 
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بسهل علمان(1) شنْ الغارة من ذلك المکان فأعذت الخیل آمامها يميا وشمالاً حتی 
بلغت جراف المعر ووصلت مزارع شعوب وعُلّقت الأبوابٌ من صنعاء ووقعت فیها 
الهائعة وغنمت الخیل ما لحقت وانشى الشریف الفاضل من آخر عشیته حتی بات 
بطرف من الخشب ثم استعاد إلى ثلا وکان غرضه عليه السلام نشر مراكز بني 
الصليحي من جبل حضور فکان كما تأمله . 


ذكر الخبر عن تخریج الشریف الفاضل إلى ذمرمر : 

قال : خرج الشريف الفاضل من شوابه في شهر رمضان سنة يث وستین وكان 
تصده إلى ناحية آکانط(*) » وجهُْز حمولة عظيمة من الب والزبیب إلى قلعة 
ذمرمر » وسر مع الحمولة ناسا من العسکر مع صنوه سنان الدولة ورکنها أحمد بن 
جعفر فأوصلوا الحمولة إلى ذمرمر وباتوا بالسر ليلة » وأغاروا يوم الثاني حتى بلغوا 
أبواب صنعاء وكان يومئدٍ بقلعة ذمرمر سبا بن شمر . فلما حصلت الحمولة إلى القلعة 
استعاد الشريف الفاضل إلى ثلا . 


ذكر الخير عن الخروج إلى دوبع : 
قال : والذي هاج ذلك أن رساد للشريف الفاضل كان وجههم إلى ناحية 
السويق3) وجنابه وكانوا من شيعته وأحبابه لقبض مال من عامله على تلك البلدان . 





)1( علمان بضم العين : قرية من عزلة سدس القرية ناحية بني الحارث في أسفل رادي ظهر على بعد 2 
كم غربي صنعاء » وتقع ما بين .وه رجه ور شا 43" 08 44" شرفا . الحجري » مجموع 
بلدان اليمن » ج 3 ص 610 ؛ التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 2 ص 233 ٠‏ 
)2( اکانط هو كائط قرية من عزلة خمیس القابض ( كائط ) ناحية خارف قضاء حمر . على بعد 14 كم 
شرقي مدينة ريدة وتقع ما بين : 40" 49 15* شمالاً » ۱۵۶ 44" شرقاً . التقسیمات الإدارية 
لعام 1985 ؛ خريطة ج. ع. ي٠‏ 1: 50000 » صفحة 154441 . 


(3) السويق من بلاد الأهنوم : وکانت سوق لهمدان تقام كل یوم خمیس 3 انظر » مسلم اللحجي » کتاب 
فيه شيء من أخبار الزيدية » ص 44 ب . 
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[م ق 65[ 


نت صاروا << , . . >( وثب عليهم آهل المکان فقتلوا منهم ثلاثة رجال 
< عد عد ا وال ذلك المال . قال : ولبث اش الفاضل یتوقع 


لهم الفرة وكان عنده لهم طلائع < . . > فلم يظهر إلا أنه قد اشتغل عنهم 


وهو في ذلك <. ..>0**** متهم فرب ممخرجاً کر الخيال ثم رقع من ثلا 
ج DE‏ وأحذ في لبون حتی ۳9 برأس عجيب : ووصل الشريف 
الحسين بن إبراهيم في جماعة من البكيليين فلقيه <. . . >(******) بن واقد في 
جماعة من الوادعيين . 
شهارة فلقيه e‏ أهل الحقائق والدين فأمرهم أن ل 
یکوئوا مقدّمة العسکر ی هی ی ات ل 
8 فتن 0 لا وقد شن رد تیه اب 
المكان 0 هنالك مدّة ار رف ان مات ره موضع / في جانب البلد 
له الحول فأقام هنالك مدة یلم ووصل مَنْ وصل إليه بالطاعة من حجور الشام 
استوفى ا اهل الطاعة من آهل تلك البلدان وقفل الشريف الفاضل بذلك 
العسکرحتی صار اقزر ایهم أراقَهم وأجُمل في أمورهم وهم وكساهم وأمر 
لمقدماتهم بكسوة حريمهم وأولادهم فراجعه بعض أصحابه ولم يَدْرٍ ما غرضه ؛ 
فقال : يا مولانا الشريف! ما الم وجب لکسوةام راو( ******)لاتخرج؟ فقالله: 


)#( بیاض في الأصل . 

. بياضٍ في الأصل‎ CFR) 

( ۲۷ ) بياض في الأصل . 

. اض في الاصل‎ (Hek es) 

( ۴9۷۸ د ميد ) بياضٍ في الأصل . 

. بیاض في الأصل‎ (af efe) 

۳۳ : في الأصل : مرة » والتصحيح فوق السطر‎ (E FE ae e e) 

(1) وعار : قرية من عزلة سيران الشرقي ناحية شهارة . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة حجة »> 
ص 381 . 


یاب فلان! إذاراح! إليهاجميلٌ الحال وراح بكسوة الزوجة والعیال کنت إذا أرسلتٌ إليه 
e‏ وإذا راح إليها بغير منفوع قالت له : : ضیعت مالك 


وط رخ حت ا 


کا ۳ 
ونور الشمس في فرجات خيل 
ربطنا من علیهن المخالي 
وقاية صدربينة وهي تشكو 
وعبات ان يم عيباسا 
اا ا ا 
سفوا من غبٌ ما اجتسرموا ودارت 
ولکسن ی سو وف وا 
وقد أحذت بضعف اش أرستهم 
ودانت حيث كانت من حجور 
ووافت بالخراج على وفاة 
وقد دلفت إلى عبسل توافت 
وراح العس کر المنصوزمنه 
يقول فيه : 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 


۳ ا ! فهذا ال اي سبي عل کم الحریم ! 


ومخرجنالدوبيع من شبام 
مقبلة الجبه إلى ديام 
سا اهم كالقداح من السهام 
زا باليسيرمن الطعام 
إلى ركبانهاغسق السظلام 
اشساب رلت ساقي الا 
بظلمهم بسفك دم حرام 
وژزنساهسم بسشيءٍ من مام 
بساحتهم رجا الموت الرؤام 
من أسباب الجمام إلى الجمام 
سیوف بوادر الجیش اللهام 
حجورفي الیم ان وني الشام 
نشیغ السطالبیین الهمام: 
کا ا فراحت في السوام 

بسعد الجد اشنم اا 


رأيت للأمير ذا الشرفين كتاباً إلى صئوه الشریف الفاضل 


الأجل / مولانا نفسه أمرٌ عظيم وخَطبٌ هائل جسيمٌ فيه ما هلاك الإسلام والمسلمين [مق 5١ب]‏ 


وإمًا اجتثاث أصل الکفُرة الظالمین وذلك ی بيناع وصار بنو الضليحي 


(GF)‏ بیاض في الأصل . وهناك تصحیح بخط مختلف : تحمو 


)#( في الاصل بط مختلف . 


[م ف 5 و 


2 22 


بجبل خضور ورأيت أن أفتح عليهم الفتنة من ناحية ابن أ بي الفتوح واو 
للفتنة فصرفوا وجوههم إليه » وقاموا بالفتنة عليه وعلمتٌ أ ني إن لم أشخل وجوههم 
عنه آخذوه وانتظم لهم بأخذه أخذي من يناع . فكاتبتُ بني شهاب() وفتنعت عليه 
الفسنة ين ذلك الجناب وقلت | إليهم الاشعار وقاسیتها بنفسي في اللیل والنهار ودخلت 
لهم تحت الکلّف الكبار . ثم مضى في كتابه إلى ما أراد من مشورة الشريف الفاضل 
ل 
من الزبيب والطعام وأمده بالقوم والدرهم والدینار وكان زمان غالي الأسعار قليل 
ل ل له ة عما ذكروا ‏ والله أعلَم ‏ ديناراً - والله أعلم - 
فحمل کلف الكبار منهم والصغار ورسم للمقدّمات منهم لكل رجل, في الشهر ماثة 
دينار مع النفقة والعطية على الادرار والحوائج المطلوبة والمواهب الموهوبة . وکان 


مما قاله الأمير ذو الشرفين من الأشعار إلى بني شهاب : 


آلا ابلغ مدیت لنا السلاما 
شهاباًلاعدمتَهُمْ جميعاً 
وقسل لهم رفن عل ميان 
يحضهم على سلم الأعادي 
وحدّرهم خرابٌ الأرض طراً 
ولوترك الجهاه لخوف هذا 
ومابرح القبائلمنيمانٍ 
وما انقطع القرامطً مسن بلا 
ولا انتفت الفسواحش من د 
ولا انتعش التقي فصارحياً 

: امعنم ال لو من ا 

لي اليو شیم ارات 


ا رس وا ا 
واا معا ابيئدا ساسا 
لزيد لا رأيت له جماما 
ويأمرهم بأن ب روا القیامبا 
وأن تضحي تساه ذا اسن 
لماكشف الله بناالظلاما 
یت الا هنا داش آوداتا 
نهنا قد كان مُلكَهُمْ استفاسا 
ولا فهسر(*) الضلال بنه E E‏ 
ولا انتصر الضعیف فلن يضاما 
ولا هجر المع ازف والمداسا 
ا | تیه رسای 


(1) بنوشهاب بن العاقل » تقع بلادهم في ناحية بني مطر ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب ۰ ص 135 ؛ 
الحجري > مجموع بلدان الیمن » ج 1 ص 119 ۲ 
() قبل : ۱ ولا قهر » في الأصل : والمعاصي ! 


234 


على الأصل الصريح فلن يبالي 
" على سلم القرامط حيث حلوا 
ات زاس كدر سني ين 
ومافضل الرجال على الغسواني 

وتويك یج نفع وضر 
وما فضل الحسام على عصاز(**) 
وماتغني السهام |ذا أقامت 
ولم ينك التحدو بين یوم 
ورب كبريهة کرهت وها 
إذا خر اي ینوا 
تفاضا تلوف عبر اله عاك 
IS‏ مرت 
ولا تلروا القيام على الأعادي 
فان الله يقلعهم فوا 
وفي الله العظيم لكم وفيئا 
وإن قطعوا الكروم وإن أبادوا 
ومالكم الغداة بنااعتياض 
ر ما أو ها اة 
ا سب ا 
ولب السیسوم کم ر ن 
وکل الناس باين ذا الأعادي 
ولاترضوا الام بهذا 
ودوموا الدهر في عر عير 
وص لى لاط نجوم 


(#) كذا في الأصل ولم نهتد لقراءتها 
(##) في الأصل : عصا 
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بأرض لا ولا رضي و 3 
لیل غرباً تغرّبُ نم شاسا 
فی ا الخ رن دإ ا 
ادا ا الل واا 
تسم القرامطة اللشاما 
إذا ماأ: نت انت الخساما 
لتذكرة الجبان بها الصداما 
مجان مانن لون اهنا 
بأقوال فنخرت بکم تماما 
فلانصحواعلی العلیسا نیاسا 
فکون وا الوم أطيبهاكلاما 
فتضحوا بعد فعلکم نداسا 
ويشقمالطغاةبئناانتقاما 
عواض لدم صرموا الطعاما 
بلادا سوف تنتظم انتظاما 
اوناخ ان لا شيا 3 
فسلم القوميكسبهمأثاما 
ونقصافي البرية وانثلاما 
لدين الله أولكم اهتضاما 
سواکم قاط واس تا یتایب 
ونار الحرب تضطرم اضطراما 
من الرحمن ما آشاالغماسا 
غتلى من ان هتسش ايا 


[م ق 66ب] و نسم الكرام ذوي الأيادي به وبهم هدى الله الأناما/ 


رجع الحدیث إلى مكاتبة بني شهاب (۲ : 

قال : ثم إِنَّ الأمير ذا الشرفين کاتب بني شهاب وواطأهُّم على ما ذکزنا من 
جمیم الأسباب ورسم علیهم وصول رهائن تکون عنده . فبعئوا إليه من سلاطینهم 
بستة رجال فأقاموا عنده على أحسن حال . ثم قدم السلطان عبد الباعث إلى حصن 
آرهم(*) وخرج إلى بلد بني شهاب تخرجاً فيه عظماءُ الدولة ورؤساؤها وخیارها 
فقصدوا إلى بيت يرام” * وذلك في شور ان مه میت تیه را ا . وأجمع 
رآیهم على أن يقصدوا قرن عنتر ووقف فريقٌ منهم في بيت يرام وجماعة في قيفان . 
وتقدّم الشريف سنان الدولة إلى بيت بوس ثم أرسل أمير بني الصليحي المتسمي 
بالمکرم مَنْ كان من سلاطينه أن يقدموا » فلما حصلوا مجمعين بصنعاء خرجوا إلى 
حارة بني شهاب فنهبوا الزروع وأكثروا الخراب ثم تقدّموا إلى قرن عنتر فاحاطوا به 
وعزموا على أخذ من فيه . فلما رأى ذلك مَنْ به من الشرفاء والمقدمات والسلاطين 
والعرفاء ؛ وكان اللواء 0 لبهاء الدولة وحسامها الحسن بن إبراهيم بن سليمان 
ا أثلاثاً فجعل الشريف ناصر الدولة وعرّها في ثلث وصيّر 
الشريف ليث الدولة وعضدها في ثلث ۰ وصيّر نفسه في ثلث . وعبًا الأمير المكرّم 
عسکره على ثلاثة وة » ولزم أهل قرن عنتر كل تشه قاعداً حتّى ابتدأهم بدو 
الصليحي بالحملة ؛ ثم فاروا عليهم فجعل الله الطائلة لأوليائه والنصر على أعدائه فقتل 
من عسكر بني الصّليحي مَنْ قل من الرجال وأخذت منهم یل وبخالٌ واستقام القتال 
إلى بعض النهار ثم انصرفوا رائحين فتبعهم سَرَعانُ العسكر المنصور بنقيل حدّة () 
فقتل منهم ناس وأقامت الفتنة في الحازة يغدون على القتال ويروحون وأغارت خيل 





(#) أرهم أو آدهم . 

(1) اللآلي المضية م 2/ ص 175-174 » وأنباء الزمن م 1/ص 164 . 

(2) بيت يرام : قرية من عزلة شهاب الأعلى ناحية بني مطر . التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 2 
ص 254 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء . ج 1 ص 78 . 

(3) حدة : قرية من ناحية سنحان على بعد 5 كم جنوب غرب صنعاء . خريطة ج.ع. ي» 
1: 50000 ۰ صفحة 154401 . 
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الأمبر ذي الشرفین التي كانت في بلد بني شهاب حتى وصلت الغيل يل 
البرمكي“ ۰ ووقع الحصار الشديد على صنعاء حتّى صار الحَبّ عندهم على أغلى 
سعر من ربع المذ ومن من بدينار , د 
رسول الا قبض أو قتل وجاعوا جوعاً شديداً كما قال بعض شعرائهم(2) 
آسالسولا الحسیین آتی رجا لکان خروجنامنهاسریسا 
فكممن سید بطل همام على باب المدينة مات جوعا 
في شعر له طويل لم بات الحفظ على كله . قال : ولمًا اشتد عليهم الأمر 
أجمع رأيهُم بعد أيام. أن خرجوا مجمعين إلى المعلل(* من بلد بني شهاب لزیع 
كال مسد ع | تزا . فلمًا علم الأمير ذو الشرفين بنهوضهم مد 
أصحابه بعسكر كثيرٍ عليهم السلطان أبو العشيرة ابن عبّاد فلزم بيت يرام وجری بینهم 
تال كانت الطائلة فيه لعسكر ذي الشرفين . فلما رأوا ذلك راحوا خائبین : 8 وقيل 
بُعْداً للقوم الظالمين 4“ . 


رجع الحديث إلى کون الأمير ذي الشرفين بیناع ۱ : 


قال : ووصل الأمير ذو الشرفين إلى حصن يناع في شهر رجب سنة ستٍ 
وستين وأربعمائة فأقام به ستة أشهر » وخرج في الشهر السابع وهو المحرم أول شهور 
سنة سبع وستين . وكان سبب خروجه وانتشار ونزول السلاطين والمقدّمات من 
الحصون فساد العشائر . فأمًا عشائر المغرب فكان فسادهم بسبب العمال واستلحاق 
الأموال وسوء السياسة والغفلة عن الأصل الذي ينبني عليه » ومالت بهم الدنيا فلما 


(1) ع غيل البرمكي من غیول صنعاء ؛ یسقی مزارع بيت معیاد جنوبي صنعاء ومتابعه من بلاد سنحان . 
الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 1 ص 117 : 

(2) نقلها صاحب اللآلي المضية م 2 /ص 175 . 

(3) المعلّل بفتح الميم وسکون:العین المهملة ثم لامين آولهما مفتوحة بأعلى جبل حضور ( النبي شعيب ) 
وهي من روافد وادي الخارد الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 157 ۰ 211 . 

(4) سورة هود/44 . 

(5) اللآلي المضية م 2/ص 175 - 176 وأنباء الزمن م 1/ص 165-164 . 
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[م ق 167] 


۷ ف 7ب ] 


صاروا إليه فقد صرنا في شخب وهم . قال : ولمّا كان الأمر کذلك تراسل العشاثر 
رای واو على لد ف مع ا انا شاد اهل المشرق 
فاستمالهم بنو الصليحي بالطمع وزخرفت لهم الخذع » وتمس على عوامهم 
وطغامهم بذلك الشریف حسین بن أبي الفتح وأعانه بنو الصليحي بدفع الأموال . 
فلمًا قضوا وطراً آهانوه وأذالوه(*» وقطعوا عنه ما كانوا أنالوه وکان عاقبة آمره خسْراً . 
قال : ثم إنّ الشريف الفاضل أعمل الرأيّ في خروج الأمير ذي الشرفین فكتب إليه 
رقعاً ملطفاً مع رجلٍ عمري ثم آدرجه في شعر رأس الرسول وحثه على سرعة 
الوصول . فلما وصل إلى الأمير ذي الشرفین عمل على الخروج لأن یقع الاجماع 
على مکاسرة حيث استقروا فبینا هو على ذلك إذ عزز الشریف الفاضل إليه بوصول 
الشریف ناصر الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم والسلطان نشوان بن نشوان وعلاء بن 
أبي الخير بن مکرم . فلما وصلوا بالامیر ذي الشرفین ألقوا إليه ما آودعهم الشریف 
وتجهز الأمير ذو الشرفين للخروج واستخلف على يناع ليث الذولة وعضدها 
E‏ والسلطان محمد بن ورقاء بن الیعام . وخرج ایام مضت من 
شهر المحرم سنة سبع وستين فاخذ طريق سهمان) حتى صلى صلاة الفجر بحاز 
ولقیه الشريف الفاضل من قرية حضور المصانع إلى ثلا ء وأ مس الشريفة اا 
والأمير ذو الشرفين بقرية ثلا فأرسل للمقدّمات وأهل الرأي ا مس 
على قصد بني الصليحي بالجنات©© ومكاسرتهم . فلما كان في الليل / أتى 
الشريف الفاضل رجلان من أهل عرض مسور من مشايخهم فقالوا ا 
خالف أهل حملان وفسد جميع أهل تلك البلدان » ونحن نريد أن تبد أ بطلوع مسور 
رطا تلك البلاد بهذا العسکر فکانه | صغى إلى كلامهما فأصبح وقد خلف عن 


(#) کذا أيضاً في اللالي المضية م 2 /ص 175 . 


ص 437 . 

2( لحار ار ب E‏ و OG‏ 
وتقع ما بين : 05" 41 °15 شمالا » 32" 56" °43 شرقا . التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » 
ج 2 ص 318 ؛ خريطة ج. مع . ي 1: 50000 ۰ صفحة 154384 . 
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مكاسرة بني الصليحي <“ . فلمًا كان من الغد أمر باجتماع العسکر ثم قال اعلموا 
أنه قد أصبح لنا عدّان وأحدهما أقوى من الآخر وهم العشائر وبنو الصليحي ؛ ونحن 

نبذا بمن خالف علینا ثم نعود لبني الصليحي ,فان نفوس العسكر انکسرت لذلك 
لانْ محبوبهم قصد بني الصّليحي ونهض بهم الشریف والأمير على كرو منهم منهم 


روايةٌ عن الأمير ذي الشرفین رواها غير واحد 

قال : كان يقول ما آسی الا على اثنتين ذا ذکرتهما شرد عني المنام وغصني 
الماء والطعام ۱ أحدهما أن أكونَ قصت بني الصليحي إلى الجنات 3 والأخرى أن 
لا أكون رتبت لهم رتيا بوم وصولهم إلى أفر.:. 


ذكر خرو ج الشريف الفاضل من مسور وما كان في يوم شرس“ 

قال : ولما عمل الشريف الفاضل على الخروج من مسور شاور السلطان 
الحسين بن المنصور على ذلك . ووائق بين بني المنتاب وبين شيعته المتتخلفين على 
الوتحارسن. وال یراب إن رُم لوَاحد واه لا يصل إلى الشيعة مكروه من أحدٍ من 
قريب ولا بعید . ثم آنهض مس آر يوم الشلاثاء فضرج باب الشروح متوجهاً إلى 
قيلاب (3) ومعه كثير من أ أصحابه وشيعته قد خرجوا بما خف من أموالهم وخلفوا ما 
كان ور فخ روي که على العقد والذمام ومتابعة لأمر الشريف الفاضل 
عليه السّلام فلما صاروا في بعض النقيل أخذت لهم هنالك آبال وأثقال ثم يمموا 
علی صوبهم حتی أصبح لهم بالموشرة يوم الربوع ربوع لا يدور وهويوم المحاق من 
الشهر . فشبٌ أهل المكان الصریخ وتلاحم القتال بين العسكر وبين أهل تلك 
الناحية ثم امتذ الصريخ في جميع ذلك الجناب وأخذ الشريف في الوادي وجعل 
القتال يلحمهم بين الجبلين والغواير تتبعهم من كلا الجانبين حتى انتهوا إلى 





(1) في اللآلي المضية م 2/ص 175 : : قأصبح وقد حال ( عن ) الرأي الأول . 

)2( اللالي المضية م 2/ص 176 177 . 

(3) قيلاب : على وادي قيلاب . وتقع على بعد 7 كم شمال شرق مسور ؛ خريطة ج. ع . ي“ 
1: 50000 صفحة 154383 . 
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الظهیر:(۱) وقد استشهد منهم جماعة فيهم الشريف أبو هجري سليمان بن داود 
الرسي ومحمد بن زيد الترحي ومحمد بن أبي 00 ويحيى بن أبي الخير 
الصريمي ومنصور بن الحسن الحبشي وزيد بن بى العشيرة النعامي في جماعةٍ من 
السا ريدي 3 الله عليهم أجمعين ؛ فكان 0 الظهيرة نصف النهار وكانوا 
أا عاملين على أن أهل الظهيرة ة لا يهيجون لهم /بقتال, ولا يُعرضون لهم بحال, لما كانوا 

عليه من الصيانة والرعاية من الشريف الفاضل فقدم اسهم يخال مي اا 
فوائقوهم وأعطوهم الأحفاد وعاهدوهم والشريفُ الفاضل مدل بالجميل الذي يتفضّل 
به عليهم فلم يلبثوا أن وقعوا في أصحابه وأخذوا شيعا من نله ودوابّه وأخذوا خیل 
الرجال الذين كانوا تقدّموا إليهم وغدروا أشرٌ غدر وختروا أقبح ختر فقتل من 
أصحاب الشريف الفاضل هنالك رجالٌ ولم يخلص منهم بمن بقي من أصحابه إلا 
بعد القتال الشديد وحمل عليهم أصحابة فقتلوا رجلين وخلصوا منهم قهرا فخلص 
الشريف بأضحابه إلى واد يقال له وادي الغير فحط نهاره هنالك ووصله إلى ذلك 
المكان رسول السلطان أ TS‏ 
من الفساد فة جلو اشرق د ادي فك اي عله وأنه لم يبق له مجاژ فيما بين 
يديه . فلما جنه اللي ا مر بإيقاد انار ثم رفع من ساعته راجعاً على إثره حى سلك 
في وادي مور ثم آخذ طريق قاوية7) فأوقع فيهم أهلٌ تلك الناحية فقتل من أصحابه 
u‏ ل LEL‏ 
وكلال, من دوابة . فأمر بالمحطة في موضع يقال له المرفق من أعلى وادي بينة 
وقد رتب له هنالك فری وأجزار والله أعلم بصحة الأخبار أنهم أرادوا يشاغلوه إلى أن 
يحكموا فيه وفي أصحابه الرأي فرفع فيمن بقي معه من أصحابه وأمر الخدم فانتهبوا 
ذلك القرى ونهض حتى حلص إلى أقر کان لم یخلص ! وَمَنَّ الله بسلامته إلى حين 





)1( الظهيرة : قرية من عزلة نیساء ناحية المغربة قضاء حجة . ما بين وادي الحجرة ة ووادي خرف شرقي 
وادي مور . وتقع بين : 25" 13 5 شمالاً . 44" 35" °43 شرقاً . التقسيمات الإدارية لعام 
5 + خريطة ج. ع. ي 1: ۰50000 صفحة 154381 . 


(2) قاوية : قرية من عزلة الحمارين ناحية الجميمة قضاء حجة . التعداد السكانى التعاونی لمحافظة 


حجة . ص 92 . 
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ذكر الخبر عن غارة البّون() 

قال : ثم إن الشريف الفاضل والأمير ذا الشرفين أجمع رأيهما على غارةٍ في 
البون فنهضا حى صارا بسهل بهمان ولقیهما من کان من اصحابهما إلى ذلك 
المکان . فنهضا ساریین حتی أصبح علیهما بناحية عجیب . وکان الشریف الفاضل 
لم يرد لأهل البون سوءاً لمکان ذعفان بن يحيى ومعمر بن العمري2* لاهما کانامن 
لكوك ال م ا ا ار ا 
یحیی ومعمر ابن ری عن ا برز الا مر والتتزیت كل ناحية . وقال 
الشريف الفاضل لأصحاب الخيل : من كان مدا فلييرز إلى الأمير ومن كان حاسراً 
فلیبرز إلي ۱ فبرز إلى الأمير الأكثر . فلما عرف کل مكانه تقدّم الأمير فرکض 
باصحابه مغیرا وتبعه الشریف الفاضل غیر بعید فرکضت الخیل حتی بلفت إلن ضیر 
الغیل / وأحاطت الخیل بصلیت() فکان غرضهم لزم أبي مسلم العمري وقبض 
حدم كانوا لأبي الحسين بن أبي الفتح عنده لأنْ البون كان مصروفاً إليه في تلك 
الأيام فانهزم أبو مسلم ار على ا الخيل إلى بوكة صاحت تركفو هنالك 
اع من النهار ما دغلوا داراً ولا کشفوا مَحرماً ولا لحق احدامن آهل القرية بلس . 
رجع الحديث إلى ذکر مخرج شظب الآخر وشهران*۲ 

قال : ثم ار إن أهل شظب لما خافوا سطوة الأمير ذي الشرفين خاطبوه على 
الطاعة وآن یأمر معهم والياً نخشي الخديعة فقال لهم : لست باعل .ما سألتهم حتى 
تجعلوا عندي رهائن منكم إلى ما أطأ البلاد وأوطىء ء فیها أهل الفساد ففعلوا ذلك 
وجعلوا عنده الرهائن برأس شهارة وكاتب بذلك الشريف الفاضل وهو بالجوف 


(#) في اللالی المضية : العمري . 
(1) اللآلي المضية م 2/ص 177-176 . 
(2) عثار E‏ ۲ . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 
صنعای ج 2 ص 415 . 
(3) صليت بكسر الصاد المهملة وكسر اللام » بلدة خربة في حقل البون . الهمداني » صفة جزيرة 
العرب » ص 220 » 303 ج3 . 
(4) شهران : قرية من عزلة عيال يحيبى ناحية جبل عيال يزيد قضاء عمران ؛ التقسيمات الإدارية 
لعام 1985 ؛ التوزيع السكاني في محافظة صنعاء » ج 2 ص 308 . 
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[م ق 68ب] 


[مق 169] 


فنهض من هنالك في خیل, ورجال, ونهض الأمير ذو الشرفين من شهارة حتى انتهی 
إلى رحابة من وطن السبیم() وربا من هنالك قسمة العسکر لا سس 
الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم بمن معه فباتوا لبلتهم تلك سارین حتی طلعوا من 
شرقيّ الجبل من ناحية ذبیل » وتقدّم الشریف الفاضل والأمير ذو الشرفین حتی حطا 
في بلاد بني صریم ا ی 2 
بخرابه بعد تخلیته من أهله . وسبب ذلك کون أبي حاشد بن أب بي الجبل في جملة 
بني الضّليحي بالعرافة والخدمة نخشیا آن بلزم هذا الحصن الذي هو شهران . ثم 
وصل العلم بان آهل شظب والجبر وعشاثر المغرب وثبوا على ناس من أصحاب 
الشريف ناصر الدولة فقتلوهم في قرية تحت ذروة الجبل . وکان الشریف في عسکره 
في رأس الجبل فنهض الامیر ذو الشرفین في عصابةٍ من الشيعة وافرةٍ وجماعةٍ من بني 
صريم مُمِدَأْ لهم حتی طلع إليهم فلم یلحق من تلك العشاثر أحد وانهزموا إلى بلد 
الجبر . فلما رآهم أصحاب الأمير في مصنعة بني حبشي رَأَيّ العين وانحدروا إليهم 
انحدارٌ السيل فولّوا منهزمين لا يلوي لام . فأمر عليه السّلام بمصنعة 
بني حبشي فخزبت ثم استعاد لی را س شظب فأمر الشريف ناصر الدولة وعزها 
بالوقوف بالناحية واستعاد فأمسى بثراب من بلد بني عبد(2) د ثم التقی هو والشریف 
الفاضل إلى القصر الأسود ثم طلعا ذروة فأمرا إليها برفع رات 
ليث الدولة وعضدها » ثم استعاد كل إلى ناحيته . 
ذكر الخبر عن قصة غمران(*) 

قال : ولما كان سنة ثمانٍ / وستين وأربعمائة سنة وتخلي من الحصون الشرفاء 
والسلاطين وصاروا إلى مستقر عزهم بشهارة رأى الشريف الفاضل عليه السلام 
(1) السبيع : بفتح السين وكسر البء : قبيلة من حاشد من ولد السبيع بن السبيع ... ابن مالك بن 


جشم بن حاشد . والسبيع من فرى عزلة بني قيس ناحية خمر + الحجري ۰ مجموع بلدان اليمن , 
ج 3 ص 415 416 ؛ التوزيع السكاني في محافظة صنعاء . ج 1 ص 66 . 
(2) الأقهوم وهي الأكهوم : عزلة من ناحية جبل عيال يزيد قضاء عمران ؛ التوزيع السكاني في محافظة 
صنعاء . ج 2 ص 302 - 303 . 
(3) بني عبد : عزلة من ناحية عيال سريح قضاء عمران ؛ التوزيع السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » 
ج2 ص 485 . ۱ 
4 اللالي المضية م 2ص 178-177 » وأنباء الزمن م 1/ص 166 » وغاية الأماني 268/1 . 
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الإقامة بخيله وحريمه في وادي بني العام والهجرة منه بناحية عمران وعلى أنه يعين 
فيها زراعة ويجلب منها للمسلمين والاسلام نفاعة » ورد غيل الخارد على قديمه 
وتشاور والأميرٌ الأجل ذا الشرفین على ذلك فأجابه إلى ما رام ولم يكن يرى مخالفته 
في فعل .ولا كلام + ثم جمع جميع العمال . ومن طمع بمعونته بشيءٍ من المال 
فارتسم كل مهم من المعونة واحتمل كل ما يقدر عليه < من > المؤونة وعقدوا له 
ف لد عبرا رام ه علی ذلك خطوطا وعهودا ڈ لم أرسل لمقذّماتِ نهم وبني الدعام 
فلقیوه إلى الثلوث وقد صار أولاده بناحية حوث فعاهدهم على الل والجوار وأخذ 
منهم العقود والأخفار مع الأيمان المؤكدة والعقود المشددة ونزلوا به مجمعین حتی 
صاروا مسد سن او الذعامين لك مت فأقبض 
انس اللاي لیبق مر الذي عله ري وان رود 
القاسم . فمضى کل منهم بجاره إلى داره فلبث أياماً : ثم شاورهم علی مزرعه عمران 
والقيام بذلك المكان وكان قديم هذه المزرعة فيما ذكروا - والله أعلم - لقوم يقال 
لهم شو نشو كان الدعام قد زرعها في أيامه وژرعت أيضاً في أيام الناصر 
عليه السّلام وأحضرت في ذلك شيم قديمة . قال : ثم نهض عليه السلام فقسم 
المزرعة ثلاثة أقسام فجعل لبهم ثلثاً وثلثاً لبني نشق وبني العام وجعل له ولصنوه 
الأمير ذي الشرفين ثلثاً وأعطى كلا من شيعته وأصحابه مواضع إلى ناحيته . قال : 
وأمسى هنالك وقد كره بعض من لا يؤبه له من نهم ذلك فأوقدوا على ناحيةٍ من 
الجبال نارأ وجعلوا ذلك للفساد شعارا لد من البلا ا مرضي 
الدعام ثم قال لهم : أنا أشتهي اعلم ما عندكم لي وما معي منكم ! فقالوا : نحن 
جتدد رين يديك | قال ع كد رن 
وقد عملت فيه على المحلّ والإقامة فان جرى علي حال, لم آو لال القاسم أن 
يطلبوا بدمي إلى يوم القيامة ! ثم صار بحريمه عليه السّلام إلى عمران وانتقل معه من 
له من الشيعة والجیران() » وحل بحلوله رجال من التهفيين من جمیم بلادهم 


(1) كذا في الاصل . وفي اللالي المضية م 2 /ص 177 : وانتقل معه من كان معه من الشيعة وحل . . 
الخ . 
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[م ق 69ب] 


بأهاليهم وأموالهم واستقبل عليه السّلام عمارة الساقية والدرب فتم عمل الساقية وبلغ 
في الدرب إلى أن استقلت / فيه الأبنية وبوب الباب » وتمت عمارة دار فيه فأخذ فيها 
آولاده . وكان هذا الصرم الذي معه يجري عليهم النفقات ویدر لهم الكفايات 
فیقرون صیفانهم من عنده یمد الیهم(1) الدقیق وییرهُم على الصاحب والرفیق 
ويدفع من عنده ثمن الذبائح » ويجري لهم جمیع المصالح ۰ وکانت لمر الله 
أفعالّهُم فیهم جميلة . ثم استقبل عمل الودین فجمع فيه بقر الجوف مع بقر المزرعة 
وبقر خیوان آرسل لها الشریف الأجل بهاء الدولة وحسامها فعملت فيه أياما حتی كاد 
الماء أن یطلع وهو من الدرب على زهاء ميل أو أقل منه بقلیل . 

قال مفرح بن أحمد + قلت له یوم : يا مولانا ! لو آشرفت على أولادك فاهم 
مرضى لا غنى لهم عن افتقادك ! فقال : إني قد آلیث على نفسي أني لا افارق هذا 
الموضع حتی یطلع هذا الماء ! قال : فلما کان من التصف من شهر صفر ستة تيار 
وستين تحدَّنْتَ معه عليه السّلام في بعض شأني وقلت له : يا مولانا ! اني لم أقف 
معك في هذا الموضع رغبة في زراعةٍ لاطبا لسرورك واتباعاً لك في جميع أمورك ! 
فقال : يا أبافلان ! لد صاحبي إذا زهد فيما رغبت فيه عتبث عليه فأول ما تفعل 
فتجعلني بجل في الغفلة والنسيان وتعلم أني أرعى الناس لصحبة الصاحب ورن 
بما یکون له من الحق الواجب إلا أني ربما أدللْتٌ عليه فلم ود في بعض الأوقات ما 
یجب له إل ووطت ف هذا المکان ووعدئی اع من الاخوان فاعلفوا بما 
وعدوه ولم يتوا لي بما عقدوه إلا ما كان من مولانا الأمير اجب مُتابعني في جمیع 
الأمور ولقد بلغني من بعضهم كتابٌ فيه جفوة وخحطابٌ ما ينبغي أن يكون من أهل 
المروءة 4 فكيف يا أمل الدين والا و۴ ! فهممت أن اده إلى مولانا الأمير 
فخثیت أن يجري بعض ما أكرهُهُ من الامور ! قال مفرح بن أحمد لالش کثیرا من 
أسراره وأخبرني بعجيب من أخبارهم وأخباره وعملْت في ذلك شعراً على لسانه فلا 
شل د وطواه وقال إذا اجتمعنا يوماً من الزمان أَنشدتَهُ لي / <أمام >(*) جميع 
الشرفاء والاخوان؛ وهو هذا الشعر : 


() زيادة من المحققین . ۱ 
(1) في اللالي المضية م 2 /ص 178 : يعد لهم . 
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اسنافاك :السلا هآ رمن 


آلستم تعلمون سعاي فيما 
وصبري في حوائجكم وبَذْلي 
وإيثاري على ولدي ونفسي 
ولم أدخر سوى سحي و 


ومعکر منعة ورباط خيلٍ 
و علي على توب 


و 


وقد EET‏ الا وعدا 
و 7 لدى أهلٍ ومال 
وذي عيش خفیضر واغتماض, 
ولوغمضت عن الأعداء عيني 
وذاق العيش ۳ بعد خر 
0 معد 
ویعلم آقرب الثقلین مستي 

کنات هی لت مس تولی 
[ذا مالم یسدمکان سدي 
ألا لله دم الشيخ هاني 
< آضاعوني وأيّ فتى أضاعوا >( 
فإنلم يرع حقي فآحفظوني 


(1) ربما أراد بيت عمرو بن معدي كرب : 
أريد حياته ويريد موتي 

(2) تضمين من بيت للشاعر العرجي : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
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وتشيعتنا تاقطان السبلاد 
يعزكم بجذي واجتهادي 
لكم دوني جميسع المستفاد 
لأمل محبّتي وذوي ودادي/ 
وسابغة وسفتن] جواد 
ولم ال عاذلا منکیم متشاد 
وسهتجر ومحتضروبادي 
وعمر فيض وقرار وادي 
لديه من طريفٍ أو تلاد 
تجناها لدى الوب الشداد 
بل في الحواضر والبوادي 
اا عن عاك الأعادي 
تلیل الم آجسع في المهاد 
تمتی بعدهاطعمْمَ الرقاو 
وعاین بعد موتي ما اصادي 
ونعرف حين تفتقد افتقادي 
مکان يدي على حرط القتاد 
له فيري سواي من العباد 
سبيت الشعر في سلْفي مسراو(“ 
فتح لثغر أو سداد 
ليوم فيه وجه الششتر ادى 


لسيوم كربهة وسداد ثغر 


[م ق 110 


[م ق 70أ] 


إلى جل يُكاتبّني فجوري بفأظته الزناد علی االزناد 
یفا بخاطيني سواداً في بياضٍ يسرويني البياض على السوادٍ 
حفيي الكل هلا اه فسیسا. تولئ هن فعال واعشقنادٍ 

قال : ولما كان في ليلة الثلاثاء صبيحة الوقعة جمع أصحابه وقال : 
يا اصحابنا ! لم آر مثل ما تحن فيه من الغفلة ! لقد آرسلنا آیدینا بالاشیاء كلها جملة 
لا حراسة ولا عساسة فإذا كان من الغد إن شاء الله لم يغب أحدٌ منا من مجلسه ؛ 
وكان شاداً بسلاحه على فرسه ؛ فلمًا أصبح مضى كل منهم في نية وأصبح قد نسي 
تلك الوصية ونالته / عليه السلام جناية0*؟ . 

فلما أشرقت الشمس سار معه بعض آصحابه إلى جانب الوادي فاغتسل وأمر 
بغسل ثيابه ولبس ثياب صلاته وأتي له بثوب لطيف من أداته فبينا هو بين يديه إذ 
أشوف التدرة وة اة ة عليه فردوا عليه السلا فرخب بهم وقام وتحاموه في 
تلك الساعة فلم یم عليه أحدٌ حتی ضربه رجل يقال له جابر بن عزيز لعنه الله 
بعصأ كانت في يده ؛ وقال : إضربوا شريفكم يا بيض الأعناق ! فضربوه لعنهم الله 
وأخزاهم. ماکان أكفرهم وآرداهم! وقاتل دونه رجل ترفى (**) يقال له محمد بن 
الحسین حتی قتل رحمة الله عليه واصیب دونه أبو القاسم بن محمد المالكي 
بضرباتٍ » وقتل الشريفٌ القاسم بن إبراهيم في ناحية غير بعيدٍ رحمةٌ الله علیهما 
جميعاً » وثبتوا للدرب فنهبوه وللحريم فسلبوه » وانتهبوا الخيل والسلاح والسيوف 
والرماح . وكان الشريف الطاهر العفيف محمد بن القاسم في الدرب وكره أن يولي 
ويخلي الحريم فلم يزالوا يخدعونه ويبذلون له ولحريمه الصبانة وفي أ نفسهم - لعنهم 
له - الغذر والخيانة حتى آستمسكوا منه وأخذوا فرسه وسلاحه ومضوا به وبحريمه 
إلى أهاليهم فأمسّوا عندهم ليلتهم تلك على أ سوأ حال وتبعهم في تلك الليلة 
الجخاف بنْ منيع ونباتة بن ربيع الدعاميين فأخذوا م منهم الشريف وحريمه إلى قرية 
عرق . قال : وكانت مواد بني الدعام وصلت إلى الواديين فحملوا الشريفين 





(*#) كذا في الاصل ۱ 
(*»*) كذا في الأصل » وليست في اللآلي المضية . 
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عليهما الام حتی ثرا في حرث الحسن بن الإعام . قال :فلا تصل بالأمير 
ذي الشرفين عليه السلام قتل الشريفين كتب كتابا إلى كافة العشائر من وادعة وسفيان 
وإلى منْ كان من أهل محبته من جميع البلدان وفرقه نسحا ؛ وهذه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . كتابي إليكم يا إجوتي وسادتي الأعزاء لدي أطال 
الله بقاءكم وتابع نعماءكم وحصن حماكم وكفاكم ووقاكم ولا أراني ما ساءكم عند 
وصول الخبر المهيل والخطب العظيم الجليل والأمر الفظيع والنازل المؤلم الفجيع 
الباهظ المذمل الشنيع ما كان من غدر الکفرة الفجرة الأرجاس الأنجاس الملاعين 
العْدّرة بتلك الشيبة التقية الطاهرة المطهّرة فأحسَنّ يا إخوتي وسادتي عزاكم بالسيد 
الفاضل ابر الكريم الواصل الزكي الطاهر الكامل مولانا ومالكنا . كان القاسم بن 
جعفر بن الإمام القاسم بن علي رضي الله عنهم » كهف الأنام وعمود الدین 
والاسلام وغياث ذوي الاعدام وأبو الایتام وواصل الأرحام » 3 ذي الجلال 
والإكرام » وناصتر الدين ومجاهدٍ المعتدین / وقدوة المهتدین وأنصح رین 
وخدین . فلقد جل وعظم مصابه وفجم وأوجم ذهابة فخلف الله علينا وعلیکم 
بأحسن الخلف » وعلى العادين به والواقفين فيه بالهلاك والتلف . وإلى الله 
جل وعلا والیکم يا (خوتي وسادتي آشکو فعل هؤلاء الأنجاس ال الفجرة 
الأرجاس أشرٌ وأخبث مَنْ علمت من جميع الناس ؛ نهم لعن الله نهماً » وأنزل علیهم 
النقمة العظمي > وسفك بسيف انتقامه منهم الدماء ‏ وأباح بقدرته ما يحوطونه من 
الحمى فلك مط الله وأهل السماء بهذا الفعل الشانع والغدر الصريح الشائع 
والاجتراء العظيم الفاجع ؛ وهو قَدّسٌ اللَهُ روحه وئور ضريحَهُ إليهم آمن وإليهم في 
حاله واكن » وبينهم بنفسه وأ هله وولده ساكن . قد جعلهم ذخيرة » واختارهم على 
کل العشیرة ‏ وآثرهم بالعطايا الجزيلة , as‏ 
وكبيرة . راهم له آهل ولا يحترز منهم ليلا ولا نهر صا صلا » ولا یسمع من قائل فیهم 
قولا . أعطوه على النصيحة المواثیق والایمان المؤكدة > والعهود اللوازم 0 : 
فلما اشتذ أمانه وعظم إليهم أركانه يعدت منهم أنشيارة راخ اتف وأصبح في 


(#) في اللالي المضية : حرف ! 


[م ق 71] 


1م ق 71ب] 


وسطهم وظهرانيهم مكانه » غدروا به أقبح عدر وختروا في أمره أقبح ختر » 
وأتوافيه أشنع أمرٍ أمر ؛ فيا رب الكرام > وأهل الوفاء والتمام ويا لكائة أهل الإسلام ' 
أُفْعَلٌ مثلْ هذا الفعل العظيم » ویحدّث مثل هذا الحادث الجسيم على سید بني 
هاشم وشيخ أولاد | إمامكم القاسم › والمحامي عليكم والمجاهد القائم » والدافع 
بمهجته عنکم جميع العظائم » ولا يكون منكم أن ولا ولا نكف ؟! ما آظلکم 
تفعلون ولا بذلك ترضون . أما والله لئن لم یخضب العرب في هذا الطاهر التقي 
الذي قد ذهب ليحلنّ بهم من الله السخط والفضب ‏ ولیصین علیهم النقم ؛ 
وليزيلنَ عنهم العم » وليستظهرنَ عليهم الأعداء , وليفعلنٌ بهم الردی » ولیقصدن 
بالمصائب والنوائب قصدا . أ إنه كان لأهل اليمن أماناً وبركة من الله وإحساناً ؛ 
وضياء لهم ونورا وبرهاناً » وستراً صواناً ؛ فقتله الأشرار ظلماً وعدواناً » وجرأة على 
الله ومبارزة | له وعصياناً شرا ويَطراً وطغياناً . فبالله جلت قدرته وبالعرب الكرام أوتاد 
البلاد وسراة العباد استعينٌ وإليه وإليهم أنادي وأشير وبه وبهم أستعين عند هذا الناجم 
الكبير . ولستم تجهلون يا كافة وادعة ما بیننا وبينكم من الأمور في القديم والحديث 
من الدهور وما قد تضمنته منا ومنکم الصدور من الوداد الأكيد / والعهد الشديد مع 
قديم الجیار والمشاركة في النافع والضارٌ . واختلاط الکبار, منا ومنكم واليصغار . 
وإنكم بالحقيقة لنا أعوانٌ وأنصارٌ ولا نذكر منكم إل جمیلا ولا أوليتم الأول والآخر منا 
إلا نبي . وقد نجم هذا الناجم وجرت هذه العظيمة التي هي من أعظم العظائم التي 
تب مَنْ فعلها ورضي بها عاراً وناراً وهلاكاً كبيراً ودماراً » وشرا وتتكيداً وغيارا ! 
فرأيتٌ عند ذلك اعتهادكم . وأخذ ما عندكم في هذا وافتقادكم والعزاء لكم لعلي 
بمشاركتكم فيما حلا ور ونفع وضّرٌ وظني بكم فجمیل وأنا عليكم كثير التعویل 
فكونوا عند الظنّ بكم وجدّدوا فعلكم المستحسّن بالمسارعة إلى نصري والمؤازرة 
لي في أمري . والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبرکاته وصلی الله على محمدٍ وأهله 
سم 
من قصة أبي النار بن عليان الدعامي لعنه الله 

ومما كان الشريف الفاضل ينيله من الجميل ویفعله معه من الفعال النبيل يعطيه 
الخيل والأموال » ويكسي له الحريم والعيال وكذلك جميع مَنْ سعى في قتله على 
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مذا المثال فأنعتاروا الا والعاژ وغضب النتاز علی العطایا الس وطیب الجوار 
و لع الله ل اللاعنين ل الملائكة والناس أجمعين 1 قال مفرح بن أحمد 


يرئيه عليه السّلام : 

اقول الست ا كينا إن نميا 
وبلا الشرى إن كان في بل الشفا 
وقولاله ضاع الحمى بعدمائثوى 
ودقناهناه التل والضيم بعسده 
وقدکان مخشناع زین جوازه 
أصابت به الاسلام صفاء یم 
وضاعف وجدي حين غيل ولم مُت 
ولم تعتسرك خيسل بخيل ولم تفس 
ولم تتخضب البيض السواضي له دماً 
مداعيس طعّانون في خومة الوغى 
بز ی انشارة وا 
وذو الشرفين الملك الاوحد خيله 
ولووردت من دونه شرع القنا 


وخاضوا غمار الموت من دون حتفه 
ر ها لالم من الشتاه ده 


<ولكن تجبرعليه > (***) الغادرون وأقذعوا 
وإن مدد الجرد المذاكى إليم ۳ 


دما لادموعاً وأسقِيا قبرقاسِم 
وهل يشتفي ولهان 2 م 
وأفسطر في أصحابه کل م 
وجاء إلينابعده 1 ظالم 
يُحسامي ولا بغضي على ترك لازم 
ومست وين الغلا والمک‌ارم 
بسمر القنافي المأقط المتلاجم 
سرامم مُذْمَاة الکلی من سوام 
ولم تحضسر السادات من آل قاسم 
كبار الحيافيها كبار العمائم/ 
بمصرع جنب الشيخ من آل هاشم 
قيام على أطوالهافي المعالم 
إذا كان < . . , > مسلم غير سالم 
القنا والمرهفات الصوارم 
ووافی خاي جاب اتيا 
والامبابان(****) قد حاربوا غير نائم 
يدوم بمحذور من الشرقائم 
مُعيساً تسرامى شسرعافي الشكائم 


وله أيضا من مرثيةٍ في يوم الفطر في رمضان : 


(*) بياض في الأصل . 
(##) كذا في TT‏ 


(aslê)‏ کذا في الأصل » ولم نستطع قراءتها 


[مق 72[ 


[م ف 72ب] 


بر القبسرین یسوم الفطر وآذکر 
وق فاستعرض استاس جمعا 
عفرا من مسعادهمم غفولا 
تجد في الاس آکشرهم شسریکا 
يوا افيا يهم 
وماباعت من ا السوفی 
میسن الله شيبتة نااك 
لقد لحص ابن ثعلب سا شخ 
وأشجى يسا سرت وقرت 
أبعد آبي مسحمد و السمسرجی 

أبوالحرب التي عَرَفقَهُ بكرا 
وصاحبها راتا خی شبات 
و ا ا 95 رم 
وی رش هش اون 
وأي يمال وي ری 
وأي مفرق لصدور مال 
أيا يوم الوديين ويوم بانت 
< ويايوم السودین بدت كم ذا 
آضارب ذي العصا شلت وبانت 
وأشقى مسن قدار في مود 
مددت يدأيدالماضي عليها 


فجلح ثجشج الخيث الهُتونِ 


ہے 


وله أيضاً من مرائيه في شهر رمضان : 


يذکرني بسن سلف السصیام 


2# لخص : کذا في الأصل . 


بيوم الفطر یومك بالودین 
جل آهل لا دنا وون 
عن النكبات في قتل الأمين 
براض أو خحذول أو میسن 
پم ع حاو شاب النحصین 
الان م ااا الغبین 
تخضبهاالعدابدم الجبين 
IEE EET‏ العيونٍ 
بدولعهالمزيلةللمجونٍ 
لجَذوى أو تب أو لدين 
زوق شهب »عفن غض السجبین 
وأعرض دونهاجمع البنیین 
ذؤابته وطاحون الطحین 
على الأعدا ومحراب الفتونٍ 
یسلوث يديه بالحبل المتین 
وأيّ مجمع ي عرین | 
سق ان ال تال مع جي 

یف ور عليكٌ من قلب خسزین >( 
مینك عون تضسرب بالیمین 
وألعن جيش إبليس اللعين 
وهان عليك أمرٌ من غيرهونٍ 
ET‏ فيض الماء المعين 


2 لهم وإن E‏ صلاة 
حر و 
ماه ف شان 
. وجاءوا بالشكير وما ثنتهم 
أذى الملكوت جلمك عن مُسيء 
وحن امع حوره کب ويا 
آلست تبارك اسمك فى ثمسود 
RE SE‏ يهنا يي 
E‏ جلها إلا ثلاثاً 
وذا ابن بيك السطهسر المصفّى 
e‏ 
۱ ۷ 
طلمنا بعد موتك وآهنضمنا 
كنك سان E CREDLE‏ 
بعيد الغور مجتنب المحامي 


4 


6 1 


وله أيضاً من مرائيه عليه السّلام : 


يوم الودين لقد تركت الذینا 
وتركتني بتجرع الغصص التي 
لاد * ذر درك من نهار كالح 
در ال طف اه ة بقاسم وببقاسم 


(*) في الأصل : بادر- والتصحیح فوق السطر . . 
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حلال الخیر فيك لهم حرام 
وليس لهم وان صام وا صيسام 
تیم هن E‏ 
تراهم کلما داست ودارا 
بجار حلالهم وطضوا ولاموا 
E‏ البيوت ولا النسا 
امت اد فوشك لا يرام 
لهامن ظلم ظالمها اضطرامُ 
فال ادك نينا تخبام 
على أن سامها القوم السطفام 
وصسحها ععذابٌ وانستقسام 
وهذي ا EE‏ سوام 
بأيديهم بقیّته الخسام 
ونابتنا بك النْوّبُ الهظامُ 
فتبلُمَسي عوائدَُكَ الجسام 
ويوم مرق لیران الكلام 
وقدماً كان جارك لا يضام 
على كيدٍ منيع لا يرام | 
نسسوم الخسف فيهولا نسام 


وأهي الخاد فل مق ود 
سقيتني طول الزمان حزينا 
E‏ مده تا 


وال هر ناه ال تاا 


[م ق 73[ 


سامى وجاورهم وأجزل في العطا اھ بعد اليمين يمينا 
كفروا أياديه الجسام وألمسا بیضاآمتن حیاتهم وحیینا 
بسطوا إلى رأس یناتسا سانکسا 
قعلوا بمقتله المک ارم وال لا والجود والدنيا معاًوالدينا 
قتلوه واحد عصره وبقتله قتلوا آل وف اجه وشینا 
صلى الا على قتيلٍ اريك عدن الس فلس رات اننا 

قال(1) : : ولما كان في النصف من جمادی الآخرة من شهور سنة تسم, وستين 
وأربعمائة رسم الأمير الأجل ذو الشرفين مخرجا > وأنهض الشرفاء والسلاطين 
والعرفاء لجمع الديوان فجمعوا عسكراً كثيراً . وكان بادىء أمر المشورة فيه أ نه مخرج 
إلى الشرف ونواحيه . فلما رأوا كثرة العسكر أجمع رأيهم على أن يسألوا الأمير 
النزول إليهم لیخرج بهم » بت اسايقم تس ای ولا يجمعهم لكثرتهم الا 
اوه فاو له ليك اوه رعش ها مدان بن القاسم ونیض معه 
< الحسن >" بنواقد والحسين بن إبراهيم بن یعقوب فاجتمعوا إليه وحققوا الأمر 
له فأجمع رای على النزول فتزل إلى أّر فلمًا فرغ العسكر المنصور من السلام جمع 
الشرفاء والمقدمات فشاورهم على امش أين یکون فأجمع ریم على الخروج 
وترم ۳۵ يي على 74 حلف أنه لا يخرج مخرجاً حتى يخرج إلى 
الجوف الأسفل ولم يكن علم أحدٌ من الجماعة بالخروج 7 الجوف إلا الشريف 
الأجل سنان الدولة والسلطان الحسين بن إبراهيم . فلما رأى ا السلام 
اسن ل : إذا كان غداً إن شاء الله شرحت على الناس 
0 أنتم وهم » وعزم على الوقوف . فآلتقى من الشرفاء والمقدّمات رجال 

(مق 73ب] فقالوا / : إن مولانا ليس غرضه إل الجوف فشاوروا الشريف ناصر الدولة فقال : إذا 

كان إرادة مولانا ذلك فأنا أَحتٌ الناس إلى ما هنالك ! فتقدموا إلى الأمير بخبر 
الشریف فاجمم را الكلّ على الخروج إلى الجوف . 

قال : ولما عزم الأمير ذو الشرفین على الخروج إلى الجوف مخرجه الأول 
(1) اللالي المضية م 2 /ص 180-179 . 
(#) بیاض في الأصل . والاضافة استنادا إلى ما سبق من ذکر للوجل باسمه الکامل . 


252 


الذي حمل فيه الشريفين كتب کناب بخط يده المباركة وجعله في بعض مخز . فلما 
توفي وصار الأمر إلى الأمير عمدة الإسلام و بتالیف السيرة ؛ استخرجت هذه 
الوصية المذکورة في شهر رجب سنة خمسٍ وثمائین واربعمافة ؛ فاثبت صدوراً منها 


۶ مس و 


مما لا غنى عن إثباته » وأغفل ما كان يختص به هو في ذاته . وهذه نسختها : 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله كثيراً » كتب محمّد بن جعفر بن الإمام 
القاسم بن علي هذا الكتاب يوم الجَمعة لخمسة عشر مضت من جمادی الأولى من 
شهور سنة ثمانٍ وستين وأربعمائة . 

وهو يشهد أن لا لا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مر بربوبيته معتقد 
لإلهيته » ويشهد أن محمداً عبده ورسوله ورضيه وصفولة من بريته شهادة من صدق 
بنبوته و < تقزب > إلى الله بمحبته » وأشهد أن وغد الله وة بخن و 
سبحانه صِدْق » وأنه عَدْلّ في حكمه رءوفٌ بجميع خَلّقه » ويشهد أن أمير المؤمنين 
00 ابي طالب صلواتُ الله عليه كان خير البريّة بعد نها صلى الله عليه وعلى 

هله » وأولاهم بمقام الرسول وأبرعهم علماً وأكثرهم حلماً وا وأطوعهم لربه وأبذلهم 
7 وأكملهم في جميع صفاته . ويشهد بإمامة ولديه السبطين 
الامامین الکریمین الحسن والحسین ابني الرسول وسليلي البتول وأنّ الامامة من 
بعدهما فیمن طاب من ذریتهما وآحتذى بحذوهما » وکان في جميع صفاته کهما . 
ویشهد a‏ 
رسوله الذي يملؤهاعدلاً کم ملثت جور وأنّه الخائب المنتظر الذي أتى فيه عن 
الرسول الخبر » واه صادق فيم آدّعى من جميع الأشياء إذ لا ينطق عن عن الهوی ولا 
يقول إل ما یُجب ال ویرضی . على ذلك آموت وأخيا وألقى الله به يوم ألقى . 
اس« بُ إليه من کل ذنب وخطيئة » وأني ۷ اعضيه ند 

اليج اشهد علي بذلك 2 تب على ول مني نك أنت التزاب الرحیم . 

0 : إني لمَاعَرْمْتٌ على النهوض للطلب بدم. الشريف الفاضل / 
كان مولانا القاسم بن جعفر رحمةٌ الله ورضوانه عليه ولا بثأره لم آمن مصادفة ما 





(#) بياض في الأصل ‏ والزيادة من المحفقین . 
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[م ق [i74‏ 


لاب للمخلوقين منه ولا منصّرّف لهم عنه من الموت الذي هو حَثُمٌ عليهم وواصل 
بغير شك إليهم اما شهادة بأيدي الظالمين وما مر من رب العالمين فرایت بات 
رھ أن فیها ما یحتاج من آحلف إلى انات . ثم مضى عليه السلام , بعدما فرغ 
من هذا الکلام نی شرح ما هوله وعلیهوتبین ماکان من لاشیاء علی یدیه فم بنج 
من ذلك دقيقاً ولا جلیلا ولا کثیراً ولا قلیلا حتى بینه وفسره . ثم ذكر في آخر کتابه 
انه آضرب عن المخرج تدر بقن آسبابه ۳ 
المخرج بعون الله وتیسیره . 


رجع الحدیث إلى ذکر خروجه عليه السّلام : 


ثم نهض بمن معه من العساکر المنصورة » واستعمل على مقدمته الشریفین 
ناصر الدولة وعزها الحسن بن ابراهیم ولیث الدولة وعضدها حمیدان بن القاسم . 
وكان في القلب . وجعل السلاطین عقباً : وکان قد بلغ الأمير آن أهل الجوف 
راکزون بقرية عرق" بدوهم وقرارهم وأراد اتف بلاط وبري من هنالك 
ترتيب الفتنة فلم يرقب أول العسكر آخره حتى انتهوا إلى موضع يقال له 
الحشرة( . قال : ولما وصلت بنو بجير إلى الباطنة كان معهم نباتة بن ربيسع 
الدعامي فالتمس الوصول إلى الأمير ذي الشرفين يطلب التودي والأمان فلم يقدر 
عليه وواجهه في المقدمة الشريف ليث الدولة وعضدها حُميدان ؛ 0 
لولا أنك مع هؤلاء المشائخ لضربْتٌ عنقك فانهزم إلى أصحابه فقال لهم : 
النجا ولا نجا لكم ! قد جاء لكم ما لا كفا لكم به ! فهربوا لا يلوي آولهم على 


)1( العرق قرية من عزلة رجوزة ناحية رجوزة قضاء برط 8 التعداد السكانى التعاوني لمحافظة صنعاء ‏ 
ج 2 ص 592 . 
(2) الباطنة ی و SS‏ ی 


شرق سوق دعام » وتقم ما بين : 5 17 16 شمالاً . 49" ۲17 44* شرقاً . التعداد السکانی 
التعاوني لمحافظة صنعاء »> ج 2 ص 467 + خريطة ج . ع . ي“ 5 50000 » صفحة 1534402 : 


(3) الحشرة : قرية من عزلة البلة والعبید ناحية برط العنان قضاء برط . التعداد السکانی التعاونی لمحافظة 
صنعاء » ج 2 ص 582 .ˆ 
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آخرهم . قال : ولما انتهی الأمير ذو الشرفين إلى الحشرة ولزم أول العسكر على 
آخره وصار يموج بعضهم في بعض, ف الک رف قتا لزان E‏ 
خرجت مخارج بني الصليحي فكان أكبر مخرج خرجوه مخرج الشحر””' فهذا 
العسكر أكثر منه . قال : وأراد الأمير عليه السّلام الشرح عليهم فلم ينتظم له لكثرته 
ومسابقتهم لدخول القرية وعجلتهم . فأمر من يتقدم من أصحاب الخيل الأول 
للزمهم » وجعل أصحاب الخيل معه ولبس كَل منهم سلاحة وأخذ هته . فلما 
انتهى إلى ناحية من السهل واجتمع العسکر المنصور تكلّم معهم عليه السّلام بكلام 
فكان من کلامه أن حمد الله وأثنى عليه وصلی على محمدٍ صلی الله عليه وذکر ما كان 
من روج أهل اليمن إلى جده القاسم بن علي رضي الله عنه واختلافهم إليه /مرارا 
وأسفاراً حتى تابعهم إلى مرادهم وصار معهم إلى بلادهم ونقل حريمه وأولاده فجعله 
بين حريمهم وأولادهم واختار السكنى بين وادعة©© وبكيل . ا بقبام 
الشريف الفاضل عليه السّلام ومقابلته لبني الصليحي بالهرابة وغيرها . نم خروجه 
إلى الشام . ثم رجوعه منه بعد عظيم المحنة . ثم قيامه مع أهل اليمن بالفتنة 
والمجاهدة لبني الصليحي والذبٌ عن أموالهم وبلادهم . د ثم ذكر وصول مَنْ وصل 
إليه من مشائخ بني بحير ونهم وبني الدّعام عند وصوله إلى عِيان وما أعطوه من 
المواثيق والأيمان فنزل اله نی امدق وريه محفلل کاس يازا 
ثم ذكر وصول نهم وبني ا إلى شهارة وإنزالهم له ولحريمه وأولاده واختياره 
لجوارهم وبلادهم على مستقز زه وبلاده . ثم فص ما كان من غدرهم وقتلهم 
للشريفين وكشفهم اللحريم وآخذهم لخمار الشريفة من فوق رآسها وهذا لعمر الله 
المنگر العظيم وتکلم بكلام. واسحر مسموع ما بقي من العسكر أحذٌ حتى ذرفت 
عيناه بالدموع . ثم عبَا عسكره أثلاثاً فجعل الشریفین ناصر الدولة الحسن بن ابراهیم 
ولیث الدولة وعضدها حمیدان بن القاسم والسلطانین عبد الباعث ونشوان على 
میمنته واستعمل الشریف سنان الدولة وساثر الأشراف على میسرته . وکان في القلب 
في جماعة خاصته وشیعته . فسارت الميمنة إلى درب بني آرحب وسارت الميسرة 
(#) في الاصل : واد والتصحیح من المحققين . 
(1) الشّكر : ناحية من ساحل حضرموت . الحجري » مجموع بلدان اليمن > ج 3 ص 447 . 
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7ق 74ب] 


[م ق 75[ 


الى درب بني أحمد» وقصد عليه السْلام إلى كرك و ثم خرج والشرفاء 
والسلاطين بجانب من العسكر إلى ناحية خیل دهمة(“ لأنه ارات بق الدعام 
هنالك فغوى العسکر القوم حيث هم وبلغهم النذير فانهزموا إلى أقصى جبال دهمة . 
قال : وخرج الأمير في خيل, ۱ ل 
أضحابه أن لا يفعل فقال لولم يكن يري لسرت وعدي 1 فلا أشرفاعلى القری 
إذا بنهم على خيولهم » فلما ضرب الريح انهزموا إلى موضع يقال له : القاع . 
فسمعُت من جابر بن سالم يقول : إن لم يصل القاع ونحن به عَدَواً ذلك نما | 

تم الأميرٌ على حاله إلى القاع فأمر بالقرية فخربت ولحق منهم رجل فقتل . فلما 
توجه الأمير للمراح تبعوا على خيلهم وإذا أقبلت خيل الأمير ولوا وإذا ولت خيله تبعوا 
حتى انتهت إلى قريب من دار عطية وتتخلف ناس من الرجالة يشربون فحملت خيل 
۲ القوم عليهم . فلما رآهم الأمير عطف عطف رأس فرسه وحمل / عليهم هو ومن كأن معه 
فولوا منهزمين بعد أن سلب منهم رماح . وانقطع لجام فرس الأمير فوقف وعاد إليه 
أصحابه فقال : كنت أريد الحملة عليهم إلى لى القرى ولعل في هذا جيرة من ¿ الله ! 
ا 00 . قال RO‏ ع ب« 
مك ا روا السام واه ا لون 
الأمير بها ستة عشر یوما يخرّبٌ المنازل ويرعى الطعام فهي خراب إلى يومنا هذا . 

قال : ثم أمر بالقبرين فنبشا وأخرج الشريفان عليهما السّلام فجعلهما في 


م 


قال مفرح بن أحمد » سمعتة عليه السلام يروي أنه وجد في وصية يوسف 
الصّدَّيق عليه السّلام يأمر في تحويله من مصر ودفنه في غيرها وكأنه ‏ والله أعلم - 
قال : إذا ولیها فلان ! وذكو أن هذا مستخرخ من جزء من تفسیر التوراة فسره 
(1) دهمة : من قبائل بكيل » وقبائل دهمة هم ذو غيلان أهل برط والجوف » ولهم مواطن في صعدة 


ومأرب : الحجري 2 مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 336 . 
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المهدي عليه السّلام . قال : ولمًا توبجه للمراح وصار بالفتیر۱) لقيه ابر بقدوم 
أهل صعدة والربيعة مورّدين إلى عبان ومضاطبين في جعفر بن الاسم بن الشمري , 

لا وضل إلى بان وقف بإزائها حتی تکاملالعسکر فشرح علیهم أن لا يدخلوا منزلاً 
ولا یضروا من القرية أحدا . ثم أمر بعراضة العسکر فعرض كل من الشرفاء 
ا د تر منازعة في قبري الشریفین فانصرم 
الحال بينهم على أن ة قبر الشريف القاسم بن إبراهيم عليه السلام بعيان) » وقبر 
الشریف الفاضل عليه السّلام بالحضن(3) . 

قال : ووصلت بنو مالك من البطنة في الحقل والعسکر في تلك العراضة › 
وأجمع أهل الحقل الربيعي والمالكي والصعدي فبذلوا الطاعة ولزموا الجماعة 
E‏ وأوسع معهم في الکلام وقال لهم : قد كان من فعالکم ما قد علمتم 
مع هذين الشريفين العاضيين زیم الله علیهما ‏ وکانت آمورکم . مصروفة إليهما 
وأنتم لنا رعيةٌ وأصحابٌ وبلدُكم لنا بل وجنابٌ » ولسنا بتاركيها زسلا ولا ندم رعيّتها 
ما . فلما فرغ من هذا الكلام أجابه محمد بن علي الضراب فقال : يا مولانا ! 
علینا الطاعة فیما بقي ومنك العفو فیما مضی ! ثم قال ار رف 
بلدکم ناصر الدولة وعزّها الحسن بن إبراهيم فاسمعوا له وأطيعوا . فقالوا : 
وأطعنا ورضینا وقنعنا . وأمر الأمير ذو الشرفین بالشیخ جعفر بن الحسن 
فأنزل من شهارة / فوصل إلى بلده وأصحابه بعيان » وكانت إقامته بشهارة ست سنين 
إلا شهرين ومدفوعه ثلاثة آلاف دینار . واستعاد الأمير ذو الشرفين إلى الحضن 
لقبران الشريف الفاضل عليه السّلام . وفي ذلك يقول مفرح بن أحمد 


(1) الغتير : قرية من عزلة المرانة ناحية خراب المراشی قضاء برط . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة 
صنعاء » ج 2 ص 610 . ۱ ۱ ۱ 

(2) عيان : قرية من عزلة دبكة ذو مقبل ناحية حرف سفیان قضاء خمر . وهي على وادي عیان على بعد 
8 كم شمال مدينة الحرف . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة صنعاء » ج 2 ص 469 ۰ خريطة 
ج. ع. ي 1: ۰50000 صفحة 164401 . 

(3) الحضن : ما يحمل اسم الحضن كثير خاصة في محافظة حجة . أما الحضن الذي دفن فيه الشريف 
القاسم فموقع من بلد وادعة الظاهر ( قضاء خمر) + انظر : يحيى بن الحسين ۰ غاية الأماني ؛ 
جاص 268 . 
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[مف 75ب] 


[م ق [i76‏ 


سقی قبراً بارض بني عُبِيدٍ ‏ بصحن الحضن راش الفمام 
مشاهد للإمام بحيث أضحى الأميرابن الأمير بسن ادا 
آشیسخ بني علي حيث کسانست وعلياها بذي یمن وشام 
سباك اله عا 0 يوم بأضعاف التحية والسسلام. 
على الشيب الم زمل في دما على الأشلاء من تلك العظام 
على من في الملا الأعلی وطافت بهأيدي الملائكةالكرام 
صلاة الله ما دامت ضلاة وماناحتمطقّة الحمام 
وسعد يسرتبطه وسعد عَيِْنٍ رأنةُ نوم ُبث بعدعام 
أما إن ابش اجون اى لرجوي أن أراه في المنام 
أبضعة رحمةٍ في الحضن خلت عقيبتها بأارض بني دعام 
تحت بسعد آنخمهاببوس, وبعد جمیل قالتهابلام 
وأعداها الأسيودٌ من دام بت وسرهسطه داء الجذام 
بهم قطعوا وآن مهم آزالوا وانفتهم رموا دون الأنام 
۱ مجلا من الشتم السام 
وان عم المُصابُ به البرايا فقد جبروا بعترته الکرام 
وشن لويم تمدن تختلا دیا ولا ورز إلى غير السجمام 
ومن أيام ذي الشرفین خرب یشیب له ول هاراس الغلام 


قال : فلمًا رفع الشریف الفاضل عليه السّلام إلى قبره قام مفرح بن أحمد 
رحمة الله عليه خطياً فتكلّم بكلام, وله : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 
حمدا بوب مُزيده وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له شاد وب توحيده » 
وآشهد أن محمد صلی الله عليه عبده ورسوله وحجته ودليله بعثه واختاره من جميع 
الخلق واصطفاه ا حر ل على ذلك الروج 
الكريم ٠‏ / وأشهد أن علي بن أ بى طالب اغنوه وولو امه بعتده ووضيه وان 
الإمامة بعده فى ولديه السيطين الطاه ت الحسن والحسين فيمن كان من نسلهما 
كمثلهماء را بقولهما وفعلهما . آیها الناس ! هذا الشريفٌ الفاضل الأجل 
الكامل المبارك الأمير ‏ مفرج كرب المسلمين » والساعي في مصالح الدين الذي 
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حبس نفْسّهُ في الجهاد , وقشع الظلمة عن العباد عاش أكثر زمانه عليه السلام 
لا جنه دارٌ ولا ير به قرار » يأكل اليسير من المعاش » ویلبس الخشن من اللباس » 
محتیبا لنفسه في سبيل الله : باذلاً لها في جهاد أعداء الله > غر عليهم الثغور » ونثر 
عليهم الأمور » أهون سيره في ذلك الحثيث » ملأ البلاد مساجداً ومشاهداً فله على 
كل نجد مشهد وبكل ناحية مسجد . ليله في ذلك كنهاره وشخوصه أكثر من قراره . 
لم تزل تلك حاله عليه السلام حتى أكرمه الله بالسعادة وختم له بالشهادة بأيدي أشقى 

من عاقر ناقة لمود » وأعظم جُرماً عند الله من النصارى واليهود » وقد أسبغ وضوءه » 
ولس لحاف صلاته » وتأهّب للقيام بين يدي الله لمناجاته فصرّجت من دمه شييتة » 
وتخضبّت بعد الجلال هيبتةُ وأتوا بالمنکر فيه غدروا به وباین أخيه وروع حريمه 
وأطفاله وانتهب ثقله وأمواله بعد أن أكد معهم الجيار » وأحذ منهم المواثيق والأخفار 
وجعل بينهم الدار وأعطى العطايا الكبار . ولقد اختار الله له دارا أفضل من دارهم 
ونقله إلى جواره من جوارهم اقول :اله یداه : « ولا تحسبّن الذين فتلوا في 
سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يزرون . فرحین بما آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بسالسذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خسو عليهم ولا هم 
یحزنون 4 . ذلك سبيل آبائه الطاهرين »> وسلفه المنتجبين الأثمة الطيبين . 
قتلتهم الاموية بما كان في أيام الشرك » وقتل العباسية على الخلافة والمُلّك . لقد 
جهدوا في قطع هذه الذرية البوية الذين مهم لین وتنقیپهم الوديان. 
وهم يزدادون علا رما ونمو . الثقل الثقيل ودعوة إبراهيم 0 
صلوات الله الجلیل . يقول الله عرمنْ قائ «وجعلنا ذرَيَهُ هم الباتین 4 . أقو 
ولي هذا وأستغفرٌ الله لي وللمؤمنين والحمدٌ لله رب العالمین . 

قال* : وشمل الفساد كثيراً من العشائر والبلاد وتواطأوا على الخلاف 

والفساد » وتحالف الكل من بني صریم ونهم وبني الدعام وصناف » وكاتبوا بني 
الصليحي وکان لهم لقاغ واجتماغ بلغوا فيه إلى ناحية ادك وبا یله تانق لامش 


(1) سورة آل عمران/169- 170 . 
(2) سورة الصافات/۷۷ . 
(3) اللالي المضية م 2 /ص 0 . 


259 


[مق 76ب] 


ذو الشرفين عليه السّلام الشريف الأجل ناصر الدولة وعرّها الحسن بن إبراهيم في 
جماعة / من الشيعة وافرة إلى بلد بني شرحبيل وكانوا مستقيمين على الطاعة ۲ 
قال : فهموا بالهجمة على المفسدین فرهبوا لول ی رهم الوادعيين . فلما 
أصبح وی أهل الفساد منهزمین . وفي ذلك یقول مفرح بن آحمد على لسان الأمير 


ذي الشرفین : 


ان کت سق فى السبر كين ا 
وسنسی عتقه لسرقساب قوم 


وقسد سل الجحاجمٌ اش هی 


ی وی ات ار 
فلما أن بدا الداعي وزالت 
جزوه شاه تسه مارگ 
1 وي ا 
فما أن أتاهم ما تمنوا 
وقالوا: تحن اكير فيه مالا 
آنکفرحي ذي الشرفین لما 
تقد ايت ميو معط تست 
مقام الماك دي الشرفین فيهم 
آصان آعان فرج حاط جلى 
الأكاراكيا برجن المطايا 
آنخ بحلال وادعةٍ بن عمرو 
وادشمزم الناس دون تکاس دای 
وأبلغهم باجمعهم مقالي 
< فإئك والکسات | إلى علي 
أليس لکم غضبت وقمت فيكم 
تعرض لي المودة والتصافى في 
جعاناکم وإخوتكم بكيلا 
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ویغفرذنب شانيه الع ظیم 
أذ رقابهاالجورالقديم 
حمی الأموال وانتهك الحريم 
الخلق E‏ 
ا ا 
ا كد ي 
و اا ا 
قدیساحین هد من بقو 
الجر أنال به ا 
SH TIE‏ 
وضحب الجنب والجار اللزیم 
وان كنا كما قال السحکیم 
الود 
وت تور اا E.‏ 
اناما نیام راسم 


اش ابا نكن وا ی 

فكان جزاؤناماقدعلمتم 
یل قاسم ظلساً ويُمحى 
ويعتذر المشائخ من بكيسل, 
فکیف الضرق آویلحی سضيه. 
لقد غدرت باجمعهابکیل 
فقل لي للذي لم يجن عسيباً 
وفل لسرةٍ وادعة بسن عمرو 
انوا یا سیب اوا 
ولا تب‌فوا علي بسفیسر جسرمٍ 
وبالله استعیذوا إن دعاكم 
على ماتعرضون لقاتلينا 
دَعُواللصلح يوم غٍمكانا 
حا و سوب «السمصسلی 
لاکوه أن آعود إذا لته قيا 
وتا کی کته رجائي 
تطاولتم إلى أطواد رکسن 
وأدنيتم عداي فمن حذاري 
إذا صافى صديقك من يعسادي 
علي بان انیم لهارواها 
لأني قد حبست لاك نفسي 
اطلب ثارشیخ بسني علي 
عون له حَسَبٌ شريفٌ 


فإن أسلم أشبٌ لهم عوانا 


وان أملِك فقد أوصيت بعدي 
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غواشي الجور فوقكم نجوم/ [م ق 177] 


بمافي القایمین أتى اللثيم 
م لد سيقي 
بمافعل السفیه لمن يلوم 
ل و او ي الحليم 
بداعي الحن إلآ من يقومُ 
أنيقاً مسن يحاوره الأغيم 
من لهم المحبّةُ وال‌فدیم 
فان تراب رحسیسم 
ولا سبب فان لبسفي شوم 
بصوت البغي شيط رجیسم 
زک شن 2 سلیم 
إذا ما رام صلحاً مَنْ يروم 
بحیث منی وزمزم والخطیم 
۰ لصاحبه ریسم 
عسی أن يستليم المُستليم 
منيع دون مبلغه النجوم 
وقوعي في البسري» نجا السقيم 
نب صديقك السذنب الجسیم 
ولاء منا أنا من لا نقيم 
ومالي كلّماهَبٌ النسسیم 
فَعَرْكُالقارمَئقصَة ولوم 
تس ی اي 
لهامن کل ناحية جَحیم 
بهامن لاینام وا تیم 


الله 


قال" : ولما كان في ذي القعدة من شهور سنة تسع, وستين وأربعمائة 

[م ق 77ب] اجتمع | الشرفاء والسلاطین والمقدمات بحضرة الأمیر الأجل ذي الشرفین بشهارة 
فاشتوروا وأجمع را على المخرج إلى الشرف والذي هاج ذلك ظهور الخارجي 
الحطیط(2) بن عبد المجيد الأباضي واذعى الامامة ودعا إليها » والتأم إليه جع م آهل 
الشرف وغيرهم من آهل البغي والسرف . والامامةٌ في ایهم جائزة في جميع 
الناس > وكان غرضه الذي دعا فيه مناصبة الأمير الأجل ذي الشرفين والخروج 
عليه :فلا اجمع رای عله الوم علی المخرج آنیض الشریف الأجل ناصر الدولة 
وعرّها الحسن بن ابراهیم والسلطان يحيى بن محمد المالكي إلى صعدة ونواحي 
ر . وأنهض السلطان عبد الباعث ونشوان إلى ناحية البون والمشرق من بلد 
همدان لفان رجالا من شيعته إلى بلد وادعة الشريف الأجل ليث الدولة 
وعضدها خمیدان بن القاسم . وأنهض الشريف الأجلّ سنان الدولة وركنها أحمد بن 
جعفر والسلطان الحسين بن إبراهيم إلى بلد كل رحدل للكل يعاذا لعشرة أيام,ٍ 
تمضي من ذي القعدة سنة تسع وستين . فلما كان ذلك اليوم وصلوا للميعاد من 
جميع البلاد ونزل الأمير ذو الشرفين إلى خموس الأهنوم””) فاستقبله من بها من 
العساكر الكثيرة والجيوش المنضورة » وأمسى تلك الليلة بالخموس وشرح المحطة 
بمور والثاني بالحول من بلد نهم وكان آخر النهار ووصلت قبيلةٌ من جحوريقال لها 
عاهم(*) وهم أهل محبّةٍ وطاعة فوصلوا في زي الحرب فلما رآهم العسكر المنصور 
بتلك الصفة استنکروهم فهش عليهم سرعان وم سید . وركب 
الشرفاء والسلاطین والمقدمات فردوهم وعرفوهم أ نم طاعة ففضب الاق بل 
على العسکر ودخل مضربه فلم یصل إليه أحدٌ ۳ بالمضرب وطمعوا أن يخرج 
الصباح فلم يصل إليه خاص ولا عام حتى كان من الغد ودخل الشرفاء 


(1) أنباء الزمن م 1/ص 167 . وجعل صاحب اللآلي المضية م 2/ص 182-181 خبر هذا الخروج 
بعد وقعة الصابة من بلاد الجبر . 

(2) في أنباء الزمن : الحطيط . وفي نشرة غاية الأماني 269/1 : الخطيط . 

(3) الخموس : بلد في شمال بلاد الأهنوم مما يلي بلادعذر؛ مسلم اللحجي » كتاب فيه شيء من أخبار 
الزيدية » ص 44 ب . 

4 عاهم من قبائل حجور الشام . الحجري » مجموع بلدان اليمن » ج 2 ص 240 . 
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والسلاطين والمقدّمات عليه وجثوا بين يديه وسألوه الرضا عن عسكره وبذلوا له 
النصف فيما جرى واعتذروا إليه ولم يُعلم من أصاب الرجل فخرج الأمير إلى العسكر 
فاستحلفهم ما علموا من قاتل هذا الرجل وألزمهم ديته فدفعها المقدّمات إلى بني عم 
المقتول ونهض العسكر حتى صاروا ببلد بني أفلح وهم آهل طاعة وكانت بینهم وبين 
أهل الشرف عداوة . م نهض الأمير ذو الشرفين بالعسكر إلى تعبته حنى 1 
بموضع يقال له طهننة" بالقرب من حصن الأذن . وقد كان الخارجی الملعون 
ی افا ع کر إلى نعل بال ننه إسمة الط رال E‏ 
العسكر المنصور على حاله وأوقد أهل المغرب النيار على جميع جباله قال/ : 
فسمعت الأمير ذا الشرفين يقول : إني لأرجو أن يطفي الله هذه النیار غداً إن 
شاء الله . قال : فلما أصبح انم التاق فتكت تال عونت بالات رد 
نعقدت . 1 العسكر المنصور أثلاثاً فكان هو بنفسه في ثلث فيه الخيل والشيعة 
وغذّر وبعض الأهنوم بإزاء حصن الأذن مقاتلاً للحطيط لعنه الله . وجعل الشریف 
ناصر الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم والسلاطين عبد الباعث بن أنس ونشوان ابن 
نشوان وأبو الفتوح بن علیان والنفيل بن ¿ آحمد ومن معهم . وجعل الشریف سنان 
الدولة ورکنها أحمد بن جعفر والسلطانين ا سال لين 
بکیل ووادعة ترجه الشريفان وَمَنْ معهما للمحطور و فيه فشرع کل منهما في ناحية 
وكان جبلا صعباً شامخاًمنیعاً ۱2۱۰۱۳۰۱۰۱۱۵ 
3 المنصور ثلاثة رجال رجل صعدي ورجل من بني أفلح ورجل من ظليمة 
ذل الخال تلم وسنهم راراي تالوج مهس آصیب الريك 

سهم وحجار . قال : وشرع الشریف سنان الدولة سن رکب الجبل 
من فوقه وانحطوا على القوم فألزموهم السيوف قتلا وسلبا فرامت الخوارج مخرجاً أو 
مهرباً فما وجدوا طريقاً في أي الجانبين والتقى عليهم جميع العسكرين ففتلوا وسُلبوا 
وقتل رئیسهم الحربي بن شرحبيل . فلمًا رأى أهل الإذن رايات العسكر المنصور قد 

علت وکتاثبهم المخذولة قد قتلت انفضوا من حصنهم هاربین لا يلوي أولْهُم على 
آخرهم . 
(1) هذه الأماكن كما یتضح بعد ذلك من النص موجودة بناحية الشرف . 
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. [م ق (i78‏ 


[م ف 78ب] 


وتقدّم الأمير ذو الشرفین فطلع حصن الأذن وأمر بالرژوس فقطعت وحملت 
إلى آقر فصلبت . 
وکان الشریف ليث الدولة وعضدها حمیدان بن القاسم بذروة فنهض 
سلیمان بن عامر الزواحي في جماعة الحجاز إلى ناحية البوّن وغرضهم ذروة ومن 
فيها > فا وصلهم عام ما فيج الله على الأمير الأجلّ بالشرف من الظفر ووصلت 
رؤوس القتلى إلى از استعاة كل منهم إلى موضعه . قال : وأقام الأمير ذو الشرفين 
وأمر بمنازل شرحبيل بن الحربي فخربت . وأرسل إليهم السلطان أبا الفتوح بن 
عليان ورسمت عليهم المدافيع ووصل السلطان الحسن ؛ بن أبي الخياط من 
الجریب() فأنهض معه الأمير الأجل شكر بن علي إلى هنالك والياً . ووصل 
أحمد بن محمد الزوبعي من ناحية الراحة فأنهض معه السلطان يحيى بن محمد 
المالكي إلى هنالك والیاً . وأقبلت عشائر المغرب من حجور وغيرهم بالسمع 
والطاعة / والمدفوع . واستعمل السلطان نشوان بن نشوان على الشرف وأمره 
بالإقامة في حصن الأذن ونزل عليه السلام إلى طهننة فعيَّدَ بها عيد الأضحى ثم 
نهض تافلا إلى مسر عرّه شهارة . وفي ذلك يقول الأمير ذو الشرفين : 
أياشبه الغزالة في الرياض ٠‏ 0 فؤادي من هواك على ارتماض 
كما ارتمض الخوارج عندقصدي إليهم حيث صاروا في ارتماضٍ 
أقام الناكثون لهمإماما حطينطا عند كفي وانقباضي 
وظنواأن كفي كانعنهم لعجز كان عن شرف البياض, 
فنادیت اكرام بشن غل وأشیاع الجسين وکتل عافن 
من الأنجاد هممدان بن زيد وحمیر مثل آساد الخی اض, 
قصذنانصوهم ورداً إليهسم كماقصدالع طاش إلى الحیاض 
فشذاقواغب مااجترموا وأمسى< بهم من كان كالغضبان راضي 
نكسا للعوالی ولصاف یبدا لرا بی اض 
(1) الجريب بفتح الجيم وكسر الراء » كانت عاصمة بلد حجور » وتقع في عزلة بني جل أو في جبل 


قلحاح من مخلاف الشرف بلواء حجة » وهي اليوم أطلال وخرائب + انظر ۰ الهمدائي »مه جزیر 
العرب . ص 127 ؛ عمارة : تاريخ اليمن » ح 2 ص 251-250 . 
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قال مفرح بن أحمد : سألت السلطان نشوان بن نشوان عن خراج الشرف أيام 
ولايته فقال : كان الراتب ألفي دينار في كل شهر على الإدرار وألفي دينار في الأسواق 
رالف دینار فی آشیاء سوی ذلك ۰ نات خيس آلاف دینار في كل شهر حسب قانون 
البلد في ات فكان مائة ألف دينار وعروض الثمر:() ورك الأنعام وجمیع 
الا 
رجع الحدیث إلى غارة آقر 

قال : فلما انصرف بنو الصليحي من غارة آقر رائحين إلى الیمن وکان قد وصل 
إلى الأمير عليه السّلام من ذکرت وصوله من بني حسن نهض بهم إلى بلد عدر 
ولحقه إلى هنالك شرفاء من تهامة من بني حسن فصار عسکرا كثير الخيل والرجال 
فنهض عليه السّلام من هنالك طریق الفقمین ثم حط على مخترعة مذاب . ثم نهض 
من ليلته فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء عبأ العسكرأثلاثاً فجعل الشريف ناصر الدولة 
وعزها في ثلث العسكر وجعل الشريف سنان الدولة وركنها في الثلث الثاني وكان هو 
عليه السّلام في الثلث الثالث فما كان | إسفار النهار إلا وقد سطع الغبار ووفعت الخيل 
في المغار وألمّت بهم الداهية من كل ناحية وكثرت الغنائم مع العسكر ومن الله تعالى 
بالنصر والظفر/ فصر الأمير مضاربه ببطن الوادي ۳ بالسلطان موادي بع 
الدعامي أسيراً وقتل أنفارٌ من الناس وانهزم الباقون . قال : وجّعلت سوابقٌ من 
خيلهم تطالع العسكر وهم يومئذٍ بنواحي الغيل . فلمًا كان بعد يوم شد العسكر 
المنصور على الیحاوبة*) والخيل ونهض الأمير ذو الشرفين إليهم وجعل دليله 
طلائعهم عليهم حتى لحقهم بموضم يقال له كمنا) وأطردت سوابق الخيل من 


(1) مكررة في الأصل . 

(2) اللآلي المضية م 2 /ص 180 . 

(3) غيل مراد : نهر من أنهار الجوف سمي باسم قبيلة مراد التي تسكن في مناطق كثيرة من اليمن . 
وقرية الغيل من ناحية الغيل بالجوف على بعد 18 كم شمال غرب براقش ؛ الحجري » مجموع بلدان 
اليمن › ج 4 ص 703 ؛ التعداد السكاني التعاوني لمحافظة الجرف > ص 26 ؛ خريطة 
ج.ع. يي 1: 50000 قطعة رقم 1 . 

(4) كمنا : محلة من قرية المقاشب عزلة همدان ناحية حزم الجوف . الهمداني > الاکلیل ‏ ج 8 
ص 175 ؛ التقسيمات الإدارية لعام 1985 . 
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[م ق 79] 


الفريقين . فلما تراءى الجمعان ووقع الطعان هتف الهاتف يا آل علي يا آل علي 
ار با اق الحسن يا آل الحسین ! اعتکر العجاج وأظلمت الفجاج ووّی القوم 
يرين ول الظمُن والأموال والنساء . وقتل السلطان منیع بن الربیع الدعامي 
وجماعة منهم » وأسروا ار نعمة توا وغنمت تلك وصار 
يكور ل والغنم العظيم متوجهين إلى ا وقد 
كان العطاف بن بدر أرسل أنه واصل مأرب فوصل بعد نهض الأمير حتى حط 
بالفحر:ة(*) من وادي مذاب وأحاطت به القومان من نهم ودهمه سس كل جناب ولحق 
الصوح إلى الأمير ذي الشرفین إلى عيان فنهض من فوره عصراً حتى أصبح في قرية 
بني الڌعام ٩‏ ثم استعادت اليحاوية والخيل لصرم ذكر لهم بالخارد من نهم خرج لهم 
ا فار معان الدولة وركنها حتى لحقوهم بالمناحي7©) فوقعوا في الأموال 
من الإبل والغنم والأثقال فغنموا وسلموا وانقلبوا بالخيل الكثير إلى المعسكر 
المنصور ورفع الأمير ذو الشرفين لف معسكره بعيان فتبعه إلى هنالك آل الدعام 
متسلمين على أيدي مقدمات العشائر طالبين في أساراهم فأوجب الأمير ذو الشرفين 
یب اس ایا سک 


)1( في الاصل بعد هذا کلمتان بخط مختلف غير مفهومتین . 

(2) في الأصل بعد هذا كلمة غير مفهومة . 

(3) الفجرة : قرية من ناحية الحميدات قضاء الجوف ‏ على بعد 8 كم جنوب الحميدات » وتقع ما بين : 
7 ۰1624 شمالاً ۰ 32" ۰44۲26 شرقاً . التعداد السكاني التعاوني لمحافظة الجوف » 
ص 24 ؛ خريطة ج. ع. ي 1: ۰50000 صفحة 154402 . 

)4( قرية بني الدعام هي سوق دعام : قرية من عزلة الزاهر قضاء الجوف على بعد 3 كم شمال غرب الزاهر 
وتقع ما بين 4 19 16" شمالا .03" 28' °44 شرقاً . التقسيمات الإدارية لعام 1985 ؛ النتائج 
الأولية لتعداد 6 + خريطة ج. ع . ي» 1: ۰50000 صفحة 164402 . 
التقسيمات الإدارية لعام 1985 ؛ النتائج الأولية لتعداد 1986 ؛ خريطة ج. ع. ي» 1: 50000 ۰ 
صفحة 164402 . 

(5) المناحي : من خارف على نهر الخارد . الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ۰159 ج 6 نفس 
الصفحة . ص 283 . 
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ذلك ولسنا ندري بما يُستوثق به منكم وأنتم تهاونون باليمين ونحن نثق بالله الحقّ 


المبين ونستحلفكم والله الناصر عليكم والمعين ! ثم 


فاستحلفهم مائة يمين وأمر من يعدّها بالحصا فزادت على المائة عشرين واستحلفهم 
بالطلاق والعتاق والتسبيل وصيام عشر سنين والحجج إلى بيت الله الحرام عشر سنين 
مُشاة حُفَاةَ ثم حَبَاهم بعد ذلك وكساهم ومَنَّ عليهم بإطلاق أسراهم . ثم نهض إلى 
الخموس من بلد الأهنوم فأوفى جميع عسكره أرزاقهم وبذل الأموال الكثيرة وأعطى 
العطايا / الغزيرة . وفي ذلك يقول مفرح بن أحمد : 


الآن الآن فارقني لت 
وزال الت وانفرحت صدور 
ی طا کت ظلاماً 
فرانتات لأهل السحق e‏ 
ون دو معشر وشمار ت۳9 
دعاذو المجد والشرفین صوتا 
ولبته بنوحسن وقامت 
يقود الخيل من خرض تراها 
ةا الأطصل سامية الهوادي 
ا يكن بني حسن رجال 
مغاويثٌ لداع 
على أكتافها لاسل شام 

ونار E‏ امش يي 
ا بها العدو نب احتيالي 
بسو اي ديم ولكن 
وكانوا تين اعرالا قدرا 
ححا اكيم سني نصيحاً 
وكم من نادم في و ی 
راتت العبافل اها 
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زا ا السو الي 
وآب س وننجا اام 
وطلعتهاعلی عي ظِلام 
تخف بهاالملائكة الکرام 
آفیروا ها همسافتل الاسام 
أنا الحستي فانقطع السام 
الیه حین آن له السقیام 
کان رعال بهمتهاالبغام 
ابيا 2 لنیام 
مراحیم إذا وقع الزحام 
7 
کان سيول شر علها النمام 
لهامن 1 ناحية a‏ 
إذا اا فا ينا دعام 
همم بذلسوا وعشونا ولاموا 
لدینال و آطاعوا واستقام وا 
لان اا ال صی هه لا بتلام 
ا هنت ا 
علیهم ا الأنعام 


[م ق 180] 


واشهژُت القب‌ائل من بکیل 
عرضت عليهم إحدى ثلاث 
یمیلوا عن عداي وسترکوني 
واا ان تیه ختان كدق 
والاً فالیقین بان قصدي 
فأوجب رأيهم قصدي ويدب 
وجروا لي العمدوواً سعدتهم 
وورخ في حميدان فأنجي 
وساموني بها خسف ومشلي 
وابن الحرب رياني أبوها 
و ص بحو ییا عا 
أنا این محمد وأبي علي 
وفسي في بسني حسن قوي 
بهاض بها جنا فک 
دعرئهم فلبّوني وقالوا 
ري الخيل سن كنفي شهار 
ا اون فماأحسوا 
ففاض علیهم السوادي 
وهاضت نحوهم من كل أوب 
بوادي إت في خلج ثلاث 
الا شترا عدي بات 
ففروا بالذخائروالمواشي 
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وها هي ذي بحضرتناقيام 
وليس علي لهم كلام 
وإياهم وينعقدُ ا 
لهم في ذلك م الجسام 
إليهم لا سِوامُم والسلام 
إلى حصني الجماهیر العظام 
بتكو دك روي سيان ويام 
وسيق إلى سليمان الجمام 
إذا ماسیم فيري لا يسام 
تفیش ماه تسش احتلام 
فمنهااللحم مني والعظام 
وجدّي قاسم وأبي لاسام 
ولیس اصويشي حسنٍ بام 
ورش ضري لا الوم 
امامك عنيت ششت لنا إسام 
ولي بالله ذي العرش اعستصام 
بها لولا كداها والقتام 
يه رن ا ا يشام 
فضاق بسيله الوادي سنام 
عوازب دهمة الیش اللهام 
إذا حاربت قوماً لا أنام 
وولوا مُدُبرين معا وخام وا 
وذا عام وذاك العام متام 
ول E‏ مسن الله ات 
على من سل ذكرٌ حسام 
الیهم حین فقيل لناآقاموا 


بأيدينا الصفائح والعوالي 
وشذوا بالظعائن والتقينا 
وقانامشل اتات دة 
وشوا شدة العادي وراموا 

وأظلم بالكديد الجوحتى 
ونادی بعضنا بالاسم عضا 
آبا لعلي يا لملي هذا 
فنادينابها ت مراراً 
فولوا مديسرين ونحن فيهم 
فما أنجاهم إلا هرات 
وحزنا الظعن عن عرض ورخنا 
ولولا الضوف حوف الّه فیسما 
وقولي القتل إلا في عدو 
لمابرحت بصحن الجوف فیهم 
قد شت مادا لشو 
وجر لأهله الجاني جناها 
وألقح في الودين بهاضبوعا 
ألايا اکتا يطوي الفيافي 
بقلب کال‌مراوح ليس فيها 
إذا وقع الذبابٌ عليه وشی 
يقيم على طبائعه ذميلا 
يشارك منحنى هاديه قوسا 
أسرة أو تنيح وي 
لیهن بها الأميرٌأخاالمعالي 


(*) في الأصل كلمةٌ غير مفهومة بخط مختلف . 


تهز وفوقها للطفن لام 
جباه الخيل والنعم السسوام 
وقالوا مشل ماقالت جذام 
يونا کسر الجم اعة حین رامسوا/ 
على عسطن الجمیسم له عیام 
وصاح الكهل مناوالغلام 
طلابکم وثازکم اللشام 
وبعضل شعارنا الحسن النظام 
سيوف الحق وانقطع الکلام 
ك هربوا وسليام وحام 
تهج خشرفا الم لجهام 
تات ویتقی مله الأثام 
عليكم يابني عمّي حرام 
عظامٌ في الفضابيض رمام 
کی سالا یر شا سرام 
کماجرت لأهليهاعصام 
فانتجها لوا کون التمام 
بجاوياً يزيّنه السنام 
عصام بين أربعةٍ < MOC...‏ 
عمامة رأس راكبه < قمام > 
ويمسكةعن العدُوالحَرَامُ 

كك و 

من النشاب اوترهاالزمام 
على باب ابن وماس السخطام 
واسرته سر سين اللکرامْ 


(#*) بياض في الاصل ‏ وكلمة غير مفهومة بخط مختلف . 


تمق 80ب] 


چ ا E‏ 
وبالصفراوينبع إن فيها 


بماأعطى الإلسة على الأعادي . 
[م ق 091 ا لوت یت نت م ا 


و مضب من سالفينا 


سحي سن وزمزم والمقام 
عليهالي من الله التشبيلام 
کذال کون ماذمناودام وا 
وماذاقت بأيديناالطغام/ 
وشيح الطالبيين لیا 


وتا انعمی لفیت نعضا ا اکا آنافنا رغام 


ذکر الخبرعن المخرج إلى بلد عُنّر(') : 

قال : ولما قتل الشريفان عليهما السلام بعمران کر الفساد في عشائر المغرب 
ونواحيه وارتفع من كان من العمال . ثم إن الأمير ذو الشرفين رتب مخرجاً إلى بلد 
حجور إلى ناحية بينة وسخدل2) وبلد قحطان(3) فيه جيمع الشرفاء والسلاطين 
والعرفاء . فلما صار العسكر المنصور بر ظهر الخلاك من عُذّر فصرف العسكر 
شو صطز قمع ازا سن ال بت ناما مانا منالك تألبت عُذّر وکثرت إليهم 
الغور» ِِ پرسود في نواحي العسكر 4 وزربت على العسكر عدر 0 
بلادهم . ثم أ جمع الكل من عُذّر وتکاثرت إليهم جُل عشائر المغرب الغور فليا 
العسكر ذلك تسم الشرفاء والسلاطين والعرفاء أثلاثاً فكان مع الشريف الأجل 8 
الدولة وعزها الحسن , بن إبراهيم ثلث » ومع الشريف الأجل سنان الدولة ثلث , 
ومع الشريف الطاهر العفيف محمد بن القاسم ثلث فلما تراءى الجمعان واقتتل 
الفريقان حمل الشريفان ا وعرّها وسنان الدولة وژکنها بِمَنْ معهما على من 
يليهم فأوقعوا في فيهم السيوف » OC.‏ بهم الحتوف ؛ والشريف الطاهر 


)¥( قن ا كلق غرم م 

(1) 8 المضية م 2/ص 180 . 

(2) سخدا : جبل في منطقة شهارة . أبوفراس ٠‏ السيرة المنصورية . ج 2 ص 327 . 

(3) قحطان : عزلة من ناحية الحميمة قضاء حجة . والقحطانة عزلة من ناحية وضرة قضاء حجة . التعداد 
السكاني التعاوني لمحافظة حجة » ص 85 ۰ 168-167 . 
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العفيف محمد بن القاسم < في . . . . القوم > الجهة الأخرى فيمن كان معه . 
فبينا هم كذلك إذ جاءهم الخبر بقتل القوم فحققوا الحملة على مَنْ في 
<الوادي , . . >>**2, ولحم ل ل 
الشريف بمن معه » فلم يزل فيهم القتل حتى أ جنهم الليل . قال 0 
الرؤيس فقطع مها وستون رس :وق الرؤوس إن حضرة الاير في الشرفين 
بشهارة فأمر بالرؤوس < أن تحمل . .۰ > فحمل منها لائون رأساً إلى سوق 
الجراف < وما ی > ۳۳۳ إلى سوق طلبت . 


ذکر ما جری بين الأمير ذي الشرفین وصنوه سنان الدولة ورکنها من عتوب 
وأسباب لا یحتملّها لصفر حالها الکتاب() . 
قال : فلما سمع بذلك أهل الفساد من أهل صعدة وما يليها من البلاد کاتبوا 
الشريف سنان الدولة على أن يصل إليهم فنهض من عیان حتى وصل إلى الحقل 
وصار في درب یرسم() فخرج علاء بن أبي الخیر بن مكرم من القرية حتى صار ببلد 
. الربيعة وافترق أهل / الحقل نصفان بل الأكثر صار في جملة الشريف أحمد بن 
جعفر . فنهض الشريفان الحسن بن إبراهيم وحميدان بن القاسم في جماعة من 
الشيعة حتی صاروا بالحقل ولزموا موضعاً يقال له : تلمص(*) . ثم ِنْ الذین في 


)) في الاصل ثلاث کلمات بخط مختلف . 
)¥( في الأصل کلمتان بخط مختلف . 
(isk)‏ في الأصل ثلاث كلمات بخط مختلف . وفي اللآلي المضية : فقطع منها ین وستين را وأنفذ 
بها إلى حضرة الأمير ذي الشرفين بشهارة حرسها الله . وأمر منها بثلاثين رأساً إلى سوق الجراف . 
وأمر بباقيها إلى سوق أقر فصلبت . 
(EFE)‏ فى الاصل بخط مختلف . 
)1( اللالي المضية م 2/ص 181-180 . 
(2) یسم من فبائل صعدة وهم من الکلاع . الهمداني ‏ صفة جزيرة العرب . ص ۰224 ۰237 
8 ؛ الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 3 ص 469 . 
(3) تلمص : حصن في الجنوب الغربي من مدينة صعدة ؛ إسماعيل الاکوع : البلدان اليمانية , 
ص 57 ؛ الحجري ‏ مجموع پلدان اليمن » ج 1 ص 155 ؛ المقحفي . معسجم البلدان 
والقبائل » ص 110-109 . 
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[م ق 81ب] 


حزب الشريف ناصر الدولة وعرّها من أهل القرية عاملوا على دخولها وكان الأكثر من 
آهلها في جملة الشریف ستان الدولة ورکنها قنهضی الشریف لیث الدولة وعضدها 
حمیدان بن القاسم في جماعةٍ من آصحابه » فلما دخلوا القرية لحمهم القتال وأجمع 
عليهم أهلٌ الأسواق فالجتوا إلى دار ابن الوراق . فلما اشتدٌ عليهم الأمر فتحوا الباب 
وخرجوا للقتال من ذلك الجناب فقتل من الشيعة رجلان وأصيبٌ الشريف ليث الدولة 
وعضدها بنبل لم یصل إليه منها باس وأصيب علي بن ا الخير بنبل, فمات منها من 
ساعته . ثم < ان نفرا من >0 آهل العرية ول ی الشريف سنان الدولة يشر 
بقتل مَنْ قتل فغضب وکاد أن يسيء عليه وقال : شرو بقتل شيعة الأمير ؟ ؟ ثم 
تقلم إلى < . من كيان هنالك وعظم عليهما جرى من ذلك 
ج. .>( ليث الدولة فخرج إليهفترججل له وسلم عليه 
ر . . > ونهض بهم مجمعين إلى مستق ره وحسنت الأحوال . وقدكان 
قبل ذلك لمفرّح بن أحمد کلام تکلم به بين يدي الأمير ذي الشرفين عليه السلام 
وإلى كل واحدٍ من الشريفين كلام من ر ونظام ویحضهم على صلاح ذات البين 
فکان ذلك والحمد لله : ام تیه اله 

أذا الشرفين آکفف يد الغضب التي لهافي التجافي <... >(۳۳۳» 
وزع فوران ال اع و اة ير الشقيق وس 
وراقب بنيك الأکرمین فانهم سسکا ساد شار تا أسعة 
ومن يصلل المقطوع أم من له فوة 2 1 ویردد 
إذا أنت لم ترج لشعث ووصله فمنْ يرتجي الشمل الشتیت المبِدّد 
() عن الهامش الأيسر من الصفحة . 

. بياض في الاصل‎ (FSF) 

(#**#) بياض في الأصل . 


(#+###) بياض فى الأصل . 
2222 با في الأصل مقدار كلمتين . 
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وإ ساء بالمعتوب یسوم فانه 
أبا جعفر لا تعدم الفضل اا 
تجاوزتفضل واک_ظم دمن یر 
EE‏ ۶ الغيظ والخل من 

اا و 
وکل بإ كانت ولا كان بينها 
يدك أن يكف سان دلق 
وضنه ليوم تبعدي این مسد 
کیسوم رمیسد وال مخ طور آو ثلا 
وشعب وفي أبواب صنعا وشلها 
۳ >( مروم یستفاد ویوجد 
أقِلَهُ اله ات أونتة ارخته 
فمامال الا طائع القلب عارفاً 
ویعلم أن المیل عنك اة 
<. . .> * في المصدر الحالة التي 
<, , . >>«***) البعد صبرا وإنه 
حب تن اسفن 
...۳۳۳ على التى 
ارج ديق ات رنه کی 
وهل يختشي من ناصر الدولة الذي 
ففي حلمه في فضله في اقتداره 





(4) بياض في الأصل . 

(##) بياض في الاصل . 

(##) بیاض في الاصل . 

. بياضٍ في الأصل مقدار ثلاث کلمات‎ (HFK) 
. بياضٍ في الأصل مقدار أربع كلمات‎ (Hak ef) 


(% ¥ بياض في الأصل مقدار خمس كلمات . 
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يسرك بسالاعتساب من دغ 
سك الخسنی التي لاق 
فما ساد إلا بالكمال المسو 
لأعيى وان الکظم عسنه لش 
فأدناهما للخيرعن تلك أَبْمَدُ 
ديا نينا أحنی واعنی وأ ول 
وبهسدم مس عتليساك رکن مشیل 
إذا لم يكن يلقي على المسوت مسد 
وذروة فيها كان للركن مهد 
كشيرٌ کشیسر لها لو تع لد 
وأن أحأمن بعده ليس يولد 
فإك الرجا في أحمدٍ منك أَحمَهُ 


بحقسك من نائسراً ليس یج 


وإنك في المفروض رض مؤكة 
<.. .> مستقب لا حين يبورد 
لاعتظمتها سوق الیساکوانشد 
وقلب الرضی منه إلى ار اسرد 
EEE‏ الحا وينشدة 
اف | کر الما المعقد 
له دونه الرأي السرصینْ المسلدد 
وایفانه مسالم تنل من يديد 


[م ق [i82‏ 


[مق 82ب] 


[م.ق 83 ] 


كان ذلك فى شهارة فى شهر ذي القعدة من شهور سنة < a‏ ی 


سلیمان : 

تاشر دز الهللك المممين 
تفت لا ان لسع 
وأفتحهالوجه السرا تاها 
وارجحها واستههایمینا 


وهل آدعو بأعلى فيك مما 


تغب الم ماه خن انعم 
تورك قن اللات ايودي 
أبان العتب فاختلفت إليه 
ولودبٌ الوشاء إلى رواسي الج 


EE‏ شا با تلا 


ولوحصلت إل لصوم كيلا 
لماعدلت بصرم أخ أخحاه 
تجاذبني محبتك تراعاً 
وصارالشوق للواشين حام 
ومولانا الأمتبير فلي يذْري 
فدبر في الصلاح أبا المعالي 
وصل زجماأحبائلهاشب ال 


بذي الشرفین مشهور الکم‌الر 
دا ای اه را ان 
إذا انغلق الصواب على الرجالر 
وأسمحهابنفس أوبمال/ 
دعاك به لامیزابا المعالي 
شسقیسق في شوه الال 
تاکن المرائر والحوالي 
فيسطعنٌ حين تشتچر العسوالي 
رواة الزور بالقول الم‌حالر 
ال ترسو قسن اجا 
ا ونحن منهافي ضلال, 
بسا مك الأواخر والاوالي 
ولا اعتساضا القطيعة بالوصال, 
إلى مندوحة خطرت بب‌الي 
بسماجلب وه من قیل وقالر 
بميل, عن يکين اوشم ال 
بکل طريقة وبكل حال 
وعند الله أطرافٌ الجبال | 


وللأمير عمدة الإسلام إلى عمه سنان الدولة ؛ وقيل : إنه على لسان صنوه 


لعمرك يا نج أن المكارم والفخر 


(*#) بياض في الأصل مقدار كلمة . 


لقد ضاق مما ضقتٌ ذرعاً به صدري 


واني عظيم الفع مما لقيت من الأم 
وما كان حقك اليوم ذا العلى 


2 


ولکن جرى ماقد جرى فتلقه 
وسل سر المالك الكل إنه 
وال سان زی بالات اسر 
EE‏ من E PE‏ 
آساانه لسوقال لي البحرفآرمه 
بذاك أما والله ا العلى 
ولیس اتباع الأمرمنه بناقصٍ 
لبل ذاك والقرآن إرغامك العدا 
فلا تَعْدِلنْ دون الذي قلت مُغدلا 
رصل من قريب ا الذي جرى 
وهیت فمولانا قريب من الذي 
وأنت بحمد الله أحفى ۳ 
وأنت لعمري نسل والده 0 
ومازال بين الصنو والصنودائما 

وقد أخحذ الهجران عفنا سنن 
تلف یرما للجاجة ES‏ 
فاخا تاره هسم غير معلّم 
فليس بمولانا بديل من السوری 


ولا تعتبن مولاي إني ناصح 


)*( على ق 83 أ بخط مختلف مسألة فقهية في « شأن الجمع ب 


بالمقدمة في وص المخطوطة . ۱ 


ام ا و 


(***) فوق السطر في الأصل : الغِلّ . 
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سن 2 مكتيل هوا ي 
ولا كنت أهلا للة طيعة وا ۲ ۱ 
بكظم وصبر نعم عاقبة الصبرٍ 
حقيقٌ بأن تجري له تحت ما يجري 
2 56 ۳ ۳۹ 
ولسو آنه اد ذاك من اصعب الامر 
وتبلغ ماترجوه من دائم الأجر 
ويرك مأمول من العز والفخر 


لك ابن الأصول الزاكيات من القذر5 / [م ق 3 8ب] 


وکبتسك للشانی البعيسد ذوي الفسدر 
وعجل به ۳ ابن السمادعة الک 
ا .>( العذر 
تحب سریع بر لوتدري 

ییاونش ال کارت والبرٌ 
يراك لصرف الدهر من آنفس الذخر 
عتات .وما في ذاك وضم لذي ججر 
فمهلاً من الهجران ایهأمن الكبر 
ولاعائباً حسن التلطف في الحر 
رارك ذراعا قبل تفضي الی غر 
ولو ظفرت يمناك بالشمس والبلُر 
مدل افیف اليتس من تاب الدهتر 


بين المرأة وعمتها من الرضاعة » . وقارن 


[م ق 184] 


ذکر الخبر عن وقعة الصایة(*) من بلد الجیر() : 
قال : وکان حدث في مخلاف السلطان آبي الفتوح بن عليان فرقة بين عشیرته 

الحجوریین ببينة في سنة خمس وسبعین وأربعمائة فقتل بینهم رجلان ؛ من کل فه 
رجل . فنهض الب زهاء مائة رجل فأصلح بینهم وعاقب أهل الحطام) ثم قدم إلى 
الصاية فلما صار بها طلب آهلها الصریخ في بلد الجبر فما كان أقرب الأوقات إلا وقد 
أحاطت بهم العشاثر من جمیم الجهات فقاتل هو وأصحابه قتالاً شديداً فما خلصهم 
مع الله تعالی الا ما في أيديهم من السلاح » وقتل منهم أربعة رجال, وقتلوا من 
العشيرة رجلین » ونهب ثقل السلطان وکثرت القالة منهم وهم مع ذلك مستعذون 
ی ی رن وأن الأمير ذا الشرفین علیهم 
غير قادر . فلما كان في رأ س الحول رتب عليه السّلام مخرجاً أنهض فيه ولده الأمير 
عمدة الإسلام الأجل الأوحد جعفر بن محمد فى عدَة من الشرفاء والسلاطين والشيعة 
والعرفاء والدياوين فنزل الأمير عمدة الإسلام إلى أقر فعقد هنالك العسكر وتوجه بهم 
إلى بلد ع ذّروقد كان جرى هنالك/ آبعاث << . , . ><** باديتهم فتأدوا إليه 
وتسلموا واحتملوا بالعقوبة وارتسموا فأقام هنالك حتى استوفى جميع ذلك . وقد كان 
الأمير ذو الشرفين أتبعهم إلى الأمير عمدة الإسلام بأحمال, من الزاد يُوهِمهُم أنه يريد 
أقاصي البلاد فقسم ذلك بين العسكر ورفع في بعض النهار طريق صعدة غير بعيلٍ 
حتى يرجع العلم بذلك إ لى أهل الصاية من عيونهم TS‏ 
بعد العشاء ء الآخرة بوادي وعار وحرم على العسكر قيد النيار . وكتب إلى ا 
عست من الظلام یعرف بمكانه وما قد عزم عليه”***؟ في شأنه فما أخطأ في كتابة شین 

من المُراد إلا لطخة على حرف واحدٍ من المداد فلمًا كان في أعقاب الليل أمر بالشد 
(*) الصاية : قرية من عزلة الجبر الأعلى ناحية المفتاح قضاء الشرفين ؛ التعداد السكاني التعاوني 

لمحافظة حجة » ص 289 . 

() بياض في الأصل . 
(Hk)‏ من » فوق السطر في الأصل . 
(1) اللآلي المضية م 2/ص 181 . وقارن بأنباء الزمن م 1/ص 167 - 168 » وغاية الأماني 270/1 . 
(2) واضح من النص أن الحطام من بلاد وادي بينة . 
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علی الرکاب والخیل ا فده الساید بو بند از رعول 
على مقذمته السلطان أبا ا بن علیان قیمن معه‌من الشیعة والدیوان ونهض في 
بقية العسكر فما كان طلعة الفجر إلا وقد صبحهم الرجال بعد أن أعطوه جهدهم في 
القتال حتى وصل الأمير عمدة الإسلام 5 | جماة العسكر وقد اتصلت بهم مواد 
الجبر . فلما وصل الأمير عمدة الإسلام وتقدمت الراية إلى باب درب الصاية 
وانهزمت المواد . ولقد كان في هذه القرية من المنكر والفساد ما لم يكن في غيرها 
من سائر اا شرب خمورٍ وارتكاب شرور وفواسد كثيرة ومنكر كبير . قال : 
وحملهم البطر وال شر على أن سمّوا هؤلاء الفواسد لعنهم الله بكبار الشرفاء ومقدّمات 
السلاطین والعرفاء وعملوا ذ فیهم الرجز والغناء » من قولهم لعنهم الله : 
نحمي على الصاية بالسیسوف وینلحق الأشراف بالحصوف 
ونرجم الشيعة بالحتوف وندفع واجبنا لدوف 
< فاسدة > أكرم الله السامع والقارىء ؛ قال : فلمّا تقدّمت الراية 7 
باب درب الصاية غشيهم العسكر فقتل منهم الكثير وفلت الس واس هلها آنا 
فأطلقوا شهارة حتی یفادوا أنفسهم بالأموال الثقيلة » ا الغنائم الكثيرة . 


ذكر الخبر عن وفاة الشريف الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن الإمسام 
القاسم بن علي صلواتٌ الله عليهم : 

قال مفرح بن آحمد() ؛ سألّت الآمير عمدة الإسلام جعفر بن محمد بن جعفر 
عن خبر وفاة حي والده الأمير ذي الشرفين فقال : سال يا آخي / أطال الله مك 
وأدام نعمتك عن قصة وفاة حي مولانا قذّس الله روحه ونر ضريحه ! والأصل في 
اذلك أنه كان كما تعلم في صِحَةٍ وقوة الجسد واعتدال الطبائع والمزاج فلم يكن يعتني 
بشيءِ من الطب من غير جهل, به ولا قله مصرفة . وكان صلوات الله عليه کثیر 


(#) كذافي الأصل , وربما كانت هناك كلماثٌ ناقصة . وفي اللالي المضية : وهي فاسدة لعنهم الله . 
1 اللالي المضية م 2/ص 186-184 . 
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[م ق ٩8ب]‏ 


[م ق 85( 


الاشتغال بدراسة كتاب الله تعالى وكتب أسلافه عليهم السلام والنظر في الأثار 
SS‏ 
في الدين والتخلص مما وقع فيه من أمور المسلمين » والنهي والأمر لأهل الإسلام 
بعد ذهاب الشريف الفاضل كان صنوه القاسم بن جعفر حتى أنه كان موجب أجرى 
فيه شيئاً من الكلام فقال : والله ما يخلو يوم من لیام حتّى أقفف فيه على ار من 
الأحكام | وعليه مع ذلك من الکلّف والقيام بأمر المسلمين وقضاء حوائج المحتاجين 
ما لم يكن لیقوم به سواه ه حتى حدث معه بسبب غفلته عن معاناة نفسه امتلاءٌ وغفل 
عنه حتى حدث معه منه في سنة ثلاث وسبعین وَجَمْ دب في أظفار يده الشمال ثم 
صار في الأصابع على سبیل الخذر والفالج . ثم انتبه من تلك الغفلة وأخحذ في قراءة 
کتب الطب والاستفراغ والفصد والحجامة على سبيل الفرع(*) من ذلك حتى أفرط 
فيما يفعل ولحقه من الفصد غشو . ثم شرب شربة قوية . فلا ما أكمل الدواء وأحدّه 
مال إلى حوض في جانب الدار مملوءاً ما بارداً فشرب منه فوق ما يجب آن يشربه ثم 
تقيّاه لعمري على المكان وقد أثر معه » غير أنه قد أحسن معاناة ذلك فخلص منه . 
ثم خطب امرأة برحبة فدخل بها في جر سنة سبع وسبعين ولم يلبث عندها إلا خمسة 
أيام في عافية آصبحنا وغدونا إليه للصباح فلم يظهر | لينا وكلما سألنا عنه قيل هو نائم 
فطال علينا ذلك حتى مضى عام ذلك الوم فقلنا ليس هذا بنوم. 0 
فما زلنا ننتظر الإدْن لحوائج نشتهي مشافهته فيها حتى وقت العصر . ثم إذا أن 
الصوت قد ارتفع في جانب الدار على حين غَفْلةٍ من الناس فلم يبق أحدٌ يُسَمِمُ له 
بدو من صياح الحريم والجواري والصبیان | وجرى في 2 بخلاف العادة لآنه لم يكن 
صوت یرنفع بدا في صغير من المرزية ولا کبیر . قد قتل القاسمان وهو من آکبر 
خطب وشأَنٍ فلم يكن شي ۶ من ذلك صلا ار 
وأغار الكل من أهل الحصن بالسلاح وعظم الأمر » وكاد الناس أن يقع بعضهم في 
بعض فحینتذ دخلْتٌ الدار فقلت : ما القصة ؟ فقيل : مات الأمير ! فقلت في 
نفسي : لم يمت وهو مَعْشِي عليه لسرعة الأمر الذي صار إليه فما زلت حتى ميزت 
الحريم / - وکان من عادته عليه السلام أن يحجب حريمه من كبار أولاده فضلاعن 
2 كذا في الاصل » وربما كانت صحتها : الفزع أو الفراغ . 
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الخاصٌ والعامً ‏ فلت عليه وآدخلت خواصا من صحابه إليه » فنظرنا الیه » واذا 
اه حي إلا أنه لا دري بمن دخل ولا یل من مره بشيء » ولا يجري فيه النسم 
بالكلية إل فوافً بعد مواق ؛ فخرجت إلى الناس فعرفتهُم أنه متويم من غير باس فما 
كادت هم تسكن حتى خلت بعضَّهُم عليه ء ثم انصرفوا وقمنا عنده عشيتنا في 
لیا حتى أصبح وعُوفي تیم ال بعافيته فلم وتَكلّم وهم وأفهم من غير أن 
بفارقه الوجع وكان هذا في آيام, من شهر ذي القعدة إلى شهر ذي الحجة والمحرم ؛ 
يمرض حيئاً ويصِحٌ حيناً . فلا خشي ما لاب منه ولا تحیص عنه من هجوم آمر 
الله تعالى عليه أرسل إلى ذات ليلةٍ فوصلّت إليه فقال لي : يا بني ! إن عمك كان 
عليه السّلام كما علمت من الحرص في أمور هذه الهجرة والقيام وآلت الأمور إلى 
ما آلت إليه بعد رجوعنا من حصون اليمن فلم یستحل أن يقف في هذا الجبل خوف 
ضرر یله آوخلل . وقد علمت سبب ذلك ولم يغب عنك ما هنالك فطرح بنفسه بين 
الأعداء وهذا من أعظم الأشياء , ولا فلو سکن في حصنه واستقر في موضعه وأمنه 
حتى يأتيه أمر الله لَسَلِمَ مما وقع فيه » فاستهان تلف نفسه بسبب هذه الهجرة ومن 
لها وطلباً لمصلحة هذه القلعة وأهلها ؛ راك رأيسي من بعده ولو ارت شر مور 
ف الل لكان كلم وعد لا آني لم أستحل ستحل ذلك في الدين ولا أرى فيه صلاحاً 
للسلمين + ولت أوضيك: إلا يما رايت لقني وبا زراه جك تفه . فاحذر أن 
تلقى الله لأهلها بخذل, ولا تشرك في تعطيلها بقول, ولا فعل . واعلم أن معك فيها 
رجالا إن استنصسْتهُم نصَمُُوك » وان استعنتَ بهم أعانوك ؛ أهل خبرة بالامور وأهل 
دين ودع وتقی . ولا كان بعد ذلك في مرو ثانيةٍ قال لي : يا بني ! قال جدّك 
القاسم صلوات الله عليه لبعض ولده : يا بي والح هر في الأمور كلها إلى الله 
فإنك تلجيها إلى حرز حريزٍ وسانع, من الضيم عزيز . فأنا أوصيك بتقوى الله 
والالتجاء إليه . وآعلم أن هل هذه الهجرة لم یژتوا د إلا من قبل أنفسهم . 
الحصْ منيعٌ والطعامٌ كثيرٌ » والمناهل معمورة والحرم للحطب محرم ؛ في جنس 
من هذا الكلام . ثم دعا بکتاب كتبه إلى المهدي لدين NE‏ طاح اند 

طلبةٍ وهم أن يودعني یه فلم يجذه ناوي رضي اش هر بده فك 
ِ به . قال : واشتدّتٌ عليه » ودار يوماً كلام فدعونا الله أن يطيل في عمره فقال : الله 
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أكبر أنتم في شيءٍ وأنا في شي ء أنا اود َة ساعة مير مالي فيها مما علي ۽ قاتا انر 
لله فكائنٌ على / کل حال ! فأحسنًا له الدعاء والابتهال ولم يمكنه کثیر مما کان يريده 
إلا أنه قال : ما ترك شيئاً يستطيعه من وصاياه . وقد كان لما حضر عيذ الأضحى أمر 
بالصلاة في المسجد الجامع وأمرني فصلَيّت بالجماعة وخرج علينا بعد الفراغ من 
الصلاة بساعة فصبّحَهُ لاس وهم في المسجد بالصعيد وصلى هنالك صلاة العيد 
ومضى إلى السلطان محمد بن أنس في ذلك اليوم فزاره وكان عا ثم أنثنى من عنده 
فلم يلبث أن آشتدّت به الل فأقام آخر شهر ذي الحجة والمُحرم على حالةٍ مختلة . 
فلما كان قبل موته بثلاثة آیام, أو قريباً منها رفع رأسه عليه السّلام في بعض, من الليل 
وأنا جالس عند رأسه عليه السلام فقال : يا بني ! إنك مستقبلٌ أموراً صعبة وهذا 
الشهر يفتح عليك أبواب المرض وربما قطعت عن الغرض والسهر يدعو إلى الأسقام 
فقذّم في حفظ الله واعمل على المنام فأصحابنا ها هنا عندي » وان بدت حاجة 
وصلك رسولي . فلم اب مخالفته فلا أصبح غدوت لصباحه میگرا فوجدته 
مجهوداً غير ما کنت أعرفٌ فشكى إِليّ أنه لما كان في , بعض الليل آشتذ به التعب فلم 
ازل عنده حتّی ورد رسول الشریفین الحسن بن إبراهيم ومحمد بن القاسم یستأذنان 
عليه للصباح والزيارة ففتح لهما على تخب عظيمٍ وخرجا من عنده في الحين . فقال 
نا : ما ترون في مارات الموت ؟ فقلنا ف ی 
وتا آن كلف اعا مستقبل القبْلة فختم أعمالهُ كلها بالاستخفار والتوبة إليه 
والرغبة فیما عنده ولدیه . وأقیم لقضاء كا اشير طوبهل قربي 
ورد إلى البيت فلم تكد نفسه ترجع إليه . فلمًا سکن بعد ساعةٍ طوبلة التفت إلي ثم 
ی ا ا لايك 
الموت ! فمات رضي الله عنه في نصف النهار في ذلك اليوم رحمة الله عليه ورضوان 
وبرکانه واحسانه.. 

قال : وقد كان قبل موته بالشيء اليسير استأذناه للقيام إلى الصلاة نرید لنتفرغ 
نمسي عنده لما قد رأيناه فيه من التعب فقال : افعلوا وخشوا فان الأمرقد اقرب | 
فکنت فيمن قام فعمذت في سرعةٍ إلى الطهور » فما اکملت حن قد بلغني الرسول 
بعلم موته فصليت كما یعلم الله ووصلّت وقد فرع الأمر ات امت ا 
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واستعصفت به وأرِسلْتٌ بالأمر إلى الشريفين الأجَلَين محمد بن القاسم والحسن بن 
إبراهيم ومقدّمات الجماعة ووقفْت عنده وكتئنا أمره / عن الحريم والصخير والكبير 
فما علم به أحدٌ غير مَنْ ذکرت . واشتور الشریفان والمقدّمات فرأوا إقامة العزاء باقر 
ون لي برأيهم في ذلك فرأيُ أصوب ما يكون فكثينا الكتب إلى كافة العشائر . 
فلما فرغنا من الكتب أنهضنا بها الشيخ ليث بن ب اللي 
الحسين بن إبراهيم باتک 00 ش11 
eS‏ لعي اس es‏ 
فقال لي بعض مَنْ حضر » لما خرج الأمير أبو عبد الله أجرى مع الناس کلاما واسعا 
وخاطبهم خطاباً جامعاً فکان من قوله أن قال : قد علمتم أمر هذه الهجرة الطاهرة 
حرسها الله وقد صار أميركم عليلاٌ عن مشافهة الجماعة منكم ثقيلا والواجب على 
الجماعة انقان الحراسة وات امور العساسة وقلة الخفلة في الليل والنهار والإعلان 
والإسرار فإِنْ جری على أميركم حال کنتم غير مُمرَطين فهو ممن يموت وبالله 
نستعين . وعليكم بالحزم والعزم وقة الف والجزع والصبر فإله أعظم لاجر . 
وحاموا على حريمكم وديتكم واللة اسا أن يكون يكم . فاخا الكانة من 
الجماعة بالسمع والطاعة والاتباع لأمره والازدجار عن زجره . فعندها قرأ الآية من 
کتاب الله سبحانه حيث یقول) : ل وما محمد الا رسولٌ قد خلت من قبله الرَسُلٍ 
أن مات أو قتل آنقلبتم على أعقابكم . وَمَنْ يتقلب على عقبیه فلن بضر ال شيا 
وسيجزي ال الشاكرين 4 ثم عزی لهم في الأمير ذي الشرفين عند فراغه من هذا 
الكلام فلم تر إل عيناً قاطرة أ أو باكياً أو مسترجعاً أو منتحباً » وارتج الجبل بالبكاء من 
غير صوت مرف ولا صياح مسموع . ثم قال للجماعة : قوموا في جهاز أميركم 
رحمكم الله ! فقاموا في فى الجهاز وشمروا لإبرازه . وحفر له في موضع, كان قد أوصى 
آن ‏ فيه لأنه اشتراه من صميم ماله وطيّب حلاله فلمًا خمل إليه وصلّی الشريف 
الطاهر العفيف محمد بن القاسم بالجماعة عليه ودلي في قبره وفرغ من جهازه 
وأمره » برز الجماعة من الشيعة فاشتوروا ورجعوا:يعرضون من أنفسهم البيعة فأمر 





(1) سورة آل عمران/ 144 . 
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الكل منهم بالاقبال على شأنه والعودة إلى مكانه حتّى يكونَ من الغد ويُقبلوا إليه . 
فلما كان من الغد وصلوا مجفلین فبايعوا له سامعين طائعين وذلك يوم الخميس 
الخامس وعشرين من شهر المحرم من شهور سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة . قال : 
فلمًا فرغ من البيعة للشيعة أقبل علي ترتيب الجبل وتفقد نواحيه وإحكام محارسه 

ق ۲۹ ومراشیه / . وآمر بترتیب العزاء إل ار نضربت هنالك المضارب وخمل القری من 
كعات . فلا كان يوم الاحد الثامن وعشرین من المحرم نزل بنفسه في جماعةٍ من 
آهل بيته وإخوته والكافة من أهل بیعته وشيعته في أحسن زي وترتیب ولقيه إلى هنالك 
في يومه ذلك عَمُهُ سنان الدولة ورکنها أحمد بن جعفر . 


قال : وآستخلف على الحصن صنوه a A‏ 
جعفر في جماعة مولن عل الحراسة والعساسة . قال : وأقبلت العشائر من 
مخالیف شهارة بالطاعة والاستمرار والمعونة والاجرار فرب القرى ا وقدّم فيه 
لشرفاء والسلاطین ومع كل منهم من يُحتاج إليه من مستخدم. أو نن فکان هو 
وشيعتة في ا والشریف ناصر الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم والسلاطین 
الهسدانیون في ثلث + وجصل الشریف سنان الدولة ورکنها و 
وتجدين اذا ی مر بالقری 
الجزيل وقوبل الناس بالمقال الجميل » وقرت الأمور على أحسن 28 2 
وتكاملت عشائر شهارة من جميع نواحيها فحلفوا له على السمع والطاعة . قال : 
ولما وصلت كتب الأمير عمدة الإسلام | إلى بلاد بني صريم وقرىء عليهم الكتاب يوم 
السبت في سوق الجراف اشتوروا على العزاء والاجفال في الخیل والسلاح والرجال 
وتعاطوا على ذلك الأخفار ودار بينهم کلام فالا عات امه بفرس ولا سلاح, 
ولا عدَةٍ ولا صلاح » وننزل فنعزي لأميرنا بأميرنا فإنْ وجنا ناجماً قد نجم وخخطباً قد 
الم كنا علق الاستمداد بلغا معه إل ما یحب من المراه وعلی لك جي الکل من 
وادعة وحاشد وبکیل فاجمعوا على ذلك بلسانٍ واحد ولا مواصلة ولا مكاتبة ولا 
مراسلة . فکان آول من عزی بعد أهل المغرب وادعة السفل من عبيدي وضموي 
وشرحبيلي ومالكي وعبدي وهرئمي ومعمري فوصلوا في العدد والسلاح فعروا يوم 
الاثنين التاسع وعشرین من المحرم وحلفوا للأمير عمدة الاسلام بالسمع والطاعة 
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والكون في جملة الجماعة . ثم وصلت بنو ریم قاصيها ودانيها وجميع روادها 
ونواحيها في خيل كثير وعلدٍ مشهورة فعژوا يوم الثلاثاء آخجريوم من شهر المحرم ثم 
حلفوا للأمير عمدة الإسلام على السمع والطاعة . ثم وصلت قبائل بكيل في الخيل 
والرجال والسلاح والکمال فعزُوا أول يوم من شهر صفر وحلفوا للأمير عمدة الإسلام 

على السمع والطاعة / . ثم وصلت سلاطين بني الزواحي ؛ ووصل بعدهم سلاطين 

بني المنتاب من مُسُوّْر في جماعةٍ من وجوه حمير . ثم وصل ذعفان بن یحیی في 
۱ . ثم وصل أهل الحقل من صعديّ وربيعي ومالكي وغيرهم من 

خولان . وکل من وصل أعطى الأمير عمدة الاسلام بیعته » فاجتمع هنالك خلق 
كثير . فلما کملت التعزية على عظیم المرزية طلع الأمير عمدة الاسلام إلى مستقر 
عزه شهارة . 
رجع الحدیث إلى ذکر وصایا الأمير ذي الشرفین عليه السّلام : 

فکان من وصایاه عليه السّلام إلى ولده ما کتبه بخط يده . پسم الله الرحمن 
الرحيم » وصلی الله على رسوله سيدنا محمّدٍ وأهله وسلم تسليماً . عبد الله وابن 
عبديه وإمائه محمد بن جعفریشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له زان تحير افيد 
ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق لیطهر؛ على الدين كله ولوكره المشركون . ويشهد 
أن الله عَدْلُ في جمیع أفعاله , ؛ صادق في جمیع آقواله ان وه وى ق 
لا خلف لشيءٍ من ذلك . وأ الساعة آتيةٌ لا ریب فيها وأن الله يبعت مَنْ في القبور . 
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة رسول الله ووصیه والقائم مقامه وال مام 
من بعده حح الله على خلقة وان السسن والحسین آبناء رسول اله ضلى ات علیه 
وعلى أهله 7 ری وأحقهم بد 56 ا : وأنهما | الإمامان و الله على 
سل ساي مع سنك ب رد 
م ل 
الكذب والافتراء لقول الله جل وعلا : : © إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 204 : 


(1) سورة فاطر/ 28 . 
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اللهم إن هذه شهادتي الحق أشهد بها ولحججك من خلقك أريد بذلك رضاءك 
فاكتيّني مع الشاهدين » وآغفر لي ولوالديٌّ وللمؤمنين بحقك العظيم یارب 
العالمین . 

وبعد يا ولدي محمد بن القاسم بن جعفر وجعفر بن محمد بن جعفر فقد لم 
أذكر"“ أحداً من القرابة أصرف خطابي اه خر تما اد قد عتركما كبيري هذه الذرية 
التي لحي مولانا الشریف رضي الله عنه ولي . وأنا اوصیکما وجمیع |ٍخوتکما بطاعة 
الله ا وایثار رضاه وتصحیح ما بينكم وبینه وتحقیق تقواه فان : مت الذين 
انقوا / والذين هم محسئون 4 وكفى العبد أن یکون الله معه . ثم بضم هذه 
در والقيام عليهم ولف شملهم وحياطتهم و ولا تضیصاهم فیضیصوا وا 
تهملاهم فیهملوا وكذلك آهل هذه الهجرة : لفا شعثهم وخوطا عزهم وحذراهم 
التفرّقَ والاختلاف فان في ذلك للإلقاءَ بالید إلى التهلکة ولتکن الکلمة واحدة والرأي 
رأياً متفقاً والعزم متجدّداً فيما یجعل الله للجمیع مخرجا وبعد هذا فانا مین لکما أسبابا 
لا غنی عن بیانها . وان كان كتابي هذا في وقت عجلة وشغل من أجل العلة ؛ کل 
سلاحٍ بيدي أو بيدي كثير من أهل الهجرة فا تون هن الاننات اار اجب إلى 
بيت مال المسلمین ينتفع فيها بسبيل له لجهاد أعداء الل ی يكودً لمولانا المهدي 
لدين الله صلوات الله عليه النظر فيها . كذلك کل كتاب نسخته بعد قيامنا بهذه الأمور 
موقوث لمصالح الإسلام إلى ظهور مولانا المهدي عليه السلام . 

ثم مضى في فصل یتعلنْ بخاصته وتفسیر أشياء من ترکته إلى أن أتى في 
فصل من الكلام يقول فيه : 

وأما کل شربة شربئُها بعد ذهاب مولانا الشريف في عيان أو بلد حجور فراجعةً 
الی بیت مال المسلمین + موقرفة لنظر مولانا المهدي للدين علیه رات رب 
العالمین . 

۱ ثم كان آخجر وصیته في تبیان ما تلف من ترکته » وهذه التسخة مما وجدته 

بخط يده : 


)#( في الأصل : اددکر . 


(1) سورة التحل /128 . 
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فصل في الاستخارة والاستشارة لربّه والمناجاة له . وهو : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أستعين بالله يا إلهي وسيدي ما الذي ترى لي وما 
تشير به علي اهي وسيدي نا مستقيمٌ بين خوف ورجاء ‏ وبين إرسال وإمساك : 
وبين قرارٍ وفِرارٍ » الي وسيّدي فآغغر لي وآختر لي بخيرتك . وتول عوني بخولك 
العظيم . هي وسيّدي قد رایث أن أتأنى واقلب الآراء وأجريها شتا ی فوفقني 
وسدّذني وأصِبٌ بي الأرشد من أمري وها أعملٌ عليه الصبر على ما أنا فيه وإني 
أقوم به واقاسیه ج آن یکون انتثاره بأسبابي وأشرك في هلاك أهل الدين وأنا في 
خلال ذلك أستخیر الله . 

ثم اتی بکلام, كأنه رآه في المنام فقال : اعمل الآن على مداراة من أنت معه 
والصبر على ما تكره منهم والتلطف في جميع الامور . وأعيل في ذلك عقلك 
وكذلك مَنْ تحت يدك ؛ عونت بهم » وحابيبكٌ مع الكل حسابٌ أسيرٍ في 
أيدي قادرین . وإذا غضیّت فآذکر قول ال(4/ : ل وإذا ما غضبوا هم بغفرون ٩‏ » 
[ والکاظمین الغبظ والعافين عن النّاس وله يجب المُحْسنين 4 رای و 
الأجل وخدوث العلل » ومفارقة مَنْ فارقت من أخ وقریب ومخطی ء ومصیب وشباب 
وشیب » فأنت تکون کهم عن فریب:. 

ومما رُوي من کلامه عليه السّلام أنه قال : مَنْ رام کشف هذه الهجرة فلیدافع 
أوقال يمانع . ومما رُوي عنه أنه قال ا ا 
الله . 

0 ومناجاته لله سبحانه < في خلوائه > ما ون بخط يده بعد 


: بسم الله الرحمن الرحيم . العقود سبعةٌ وجوه : أولها : مقاطعة بني 
د وأعوانهم . والشاني : إيشار رضا الله سبحانه على رضا 
المخلوقين » ولزم شهارة وترك مفارقتها إلا لقضاء ء حاجة . والثالث : لا 00 
يقبض بسبب الأمر والنهي بشي ۽ أصلا إلا من ضرورة يُخاف منها الهلاك . والرابع 





(#) عن الهامش الأيمن من الصفحة . 
(1) سورة الشوری/37 . وفي الاصل : والذین إذا غضبوا . 
(2) سورة آل عمران/134 . 
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[م ق 8 [Îs‏ 


ل 88ب] 


الغدل ن افا والخاسی. . 0 وه وی اللو لك والضیر عان 
تعبهم وإلانة الجانب لهم 500 الغلظة عليهم » والاحسان بقدر الطاقة إليهم ما 
بکلام لین سمح وإِمّا بقضاء ء حاجة ما یسهل من حوائجهم . والسادس : الصلاة 
علق أوقاتها . والسابع : الحرص والاجتهاد في الورع والصدق في الحدیث وال 
اک 
بکل فائت 

eT 

ومن کلام له عليه السّلام : قسر النفس على طاعة الله وإلزامها المكروه في 
مرضاته . والذل لأولياء الله » ولزوم الصبر الشديد عند رؤية ما أكره من أحدهم » 
والمعرفة بحق الفاضل منهم » وترك الحقد علیهم ‏ والحرص في صلة الرحم ؛ 
واحتمال أذى من يؤذي منهم » ولا أخارج أحداًمنهم قط إلى مكروة بل بل أكون الدلیل 
له إلا في سبب أعلم أنه رضا الله » والنظر في مواصلة من تجهش*) النفس إلى 
مواصلته ؛ فان كانت مواصلتهُ لله ا ا ال وإن 
كانت هوی فأرفنضها ومقاطعة آعداء اه الا لحال ضرورة » والصبر على الحال 
التي أكون فيها كيف كان ضِیقها حتّی یجعل الله فرجاً ومخرجاً أو آموت » ولزوم 
الصمت إلا بذكر الله سبحانه والحديث بسرور أولياء الله ذا كان السكوت جَفاء أو 
الحديث مع بعض أعداء الله لموجب ما رد جواب أو قضاء حاجة إن كانت » أو 
مداراة » أ و الحديث في العلم والتعلیم ‏ والإكثار من ذلك رضاءً لله سبحانه » ولا 
تطلق كلاماً عاد فيه شك » والزم الصمت على كل حال » والاستعداد لجهاد أعداء 
الله ولا تستقل من الات الجهاد شیثاً + وترك اليمين باه لا بارا ولا أثما إلا ناسیا أو 

ومن کلامه عليه السَلام : بسم الله الرحمن الرحیم : توطن النفس على أن 
المؤمن یمتحن في هذه الدنیا حيناً بالسقم > وحيناً بتأخير النصر وعلو ید العدو عليه 
وما شاكل هذا مما هو كرية إلى النفسن + ومما يكون به شماتة العدو وغم الصدیق . 


26 


والفرج في خلال ذلك ينتظر في الليل والنهار . والموت كذلك أحد اليومين وقد 
فوجىء به الانسان فلا يستطيع إقالة ولا له نظرة . من كان يتحمّقُ هذا وجب عليه أن 
لا يغفل کل هذه الغفلة وقد للناس إليك حوائج فاجعل لهم نصبباً » ولما لا غنى عنه 
تس . انتبة في أوان المهلة قبل أن تخد بالكظم ولا ی الندم ؛ شهادة أشهد الله 
بها لأحرص على ذلك لله وفي الله تسميّةُ الذي أنا أحاف فيه ومن قبله المأثم . اللهم 
يا مولاي أنت عالم بقصدي ونيتي وغرضي وهمتي فاعني على طاعتك واجتناب 
معصيتك » ووفقني وسدّذني برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم إنك تعلم بحقيقة 
أن آْرَ الأشياء اليوم عندي رضاك ولو علمت منك أنك ترید مني أن آتخلی مما أنا فيه 
لفعلت ذلك معجّلا ولكنك تعلم أن الذي نحن فيه مُرَغِمٌ لأعدائك » مُعِرْ لأوليائك » 
مرح لنا من تحت أحكامهم . وقد نظرّت بعقلي فبلغ غاية نظره أن الذي أنا فيه لك 
رضاً ومن غيره في طاعتك أرضى فأنا صابرٌ في ذلك لرجاء فرجك وثوابك وللثقة 
بعفوك وتوفيقك وتسديدك لأنك لو خليتتي هلكتٌ وافتضحت وتدمرت . إِلْهِي 
ومني ود علقت هوق علد فلا تلت إلى ری ولا إلى ی من أمري ولا 
إلى أحدٍ من المخلوقين ولا تل بيني وبينهم يا رب العالمين . فالکل من الل إلا 
القليل لى مُضادٌ ؛ ما عدو جاهدٌ أو معینْ له معاضد » وإِمًا قريبٌ أو غير قريب 
حاسد » واقاساعط لم آت رضاه فقد اشتدّت لك بغضاه ۰ ام سي#بي الل . 
هذا ما ذکرت منهم وأنت اعلم مني بهم . اللّهم وقد حرجت من خيار المخلوقين 
بالكلبة إلى خيارك » ورمیت بنفسي إليك وتوكّلت في کل أموري عليك ولم أصبح 
E‏ . الهم فلا تسليني ولا تخذّلني ولا تتركني ولا 

تكلني إلى غيرك وأرحمني وأرزقني وسهّل علي أسباب حياتي ووفقني لسبیل 

تي . اللّهم / إن حاجتي من الدنيا القوت الذي يُعيئني على طاعتك سمل لي 
ss‏ . وقضاء الذين فسبَّبْ لي قضاءه والخلاص منه بقدرتك . وعلى 
التوبة من الإغراق في الديون وتجنبها بجهدي من الآن وتحت يدي مؤونةٌ يا مولي 


ليس عادتي أحد منهم بدا“ فسهل لي الرزق من أ قشت وک شت شئت فأنت العالم بما 
يحتاجون والقادر عليه يا رت العالمين : وقدرتي قليلة وأنا كما تعلم ضعيف الحيلة 


(*) كذا في الأصل . وربما كان المعنى المقصود : لا أجد عن الأخذ منها بدا . 
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[م ق 189] 


7م ف 89ب] 


فلا تكلّي إلى نفسي ولا إلى الناس . يا اله يا عظيم . وسبّبُ لي أسباب النجاة » 
ووفقني يا سيّداه وأعني على حسن الاستعداد يا رباء . وخفّف علي سكرات الموت 
بحمّك , واجعل ذلك هة بين بدي المهدي لدينك ۰ ووفقني للذي ج 
وترضی » وآكفني شر نفسي خاصة . وأنا أستعينُ بك علیها وعلی غوالب الأمور . 
ولا تؤَاخِذْني بما فعل السفهاء منا . ولا تشمث بنا عدواً . وعجّلْ بظهور مولانا 
المهدي لدينك أو أمر منه أو مواجهة بحقك العظیم . 

وله عليه السلام من هذا الکلام موعظةٌ لأهله وحریمه وحاشیته وخدمة خاصّة 
ولغیرهم عامة : ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم . بالله آستعین وصلواته على محمدٍ وآهله وسلم 
تسلیما . لم يخلق الله الخلق لغير معنی » ولا ترکهم هملا زسلا بل خلقهم لعبادته 
وأوجدهم لإظهار حکمته . وأظهر حکمته فيهم لنعمته وأراد فيهم الخيرٌ كله 
برحمته . ثم جعلهم أصنافاً ذكوراً وانائا وأحراراً وعبيداً » وأمر الجميع ونهاهم , 
ودلهم على هداهم ۰ وحذرهم العقاب إن عصوه » وبشرهم بالثواب إن أطاعوه . 
ولم يجعل لهم من بعد تركيب العقول وإنزال الكتاب وارسال الرسول وإقامة اج 
عُذْراً يعتذرون به ولا حُبَةٌ تدفع عنهم عذابه | إن خالفوا أمره . ونصحهم نضح بينا 
ولم خی ولم یخف ما رادو به عنم ؛ فأخبر أنهم يموتون ثم بعد الموت 
يبعثون » ثم بعد البعث یحاسبون وعلی کل صغيرةٍ ة وكبيرةٍ من آمورهم وقولهم 
وفعلهم يوثفون ثم بعد التوقيف والمحاسبة رفن ما إلى جنةٍ ذات نعيم عظیم ؛ 
وا إلى نار ذات جحيم وحميم . ثم بعد مصيرهم إلى الدارين خلودٌ أبيد ودوامْ 
عتِيدٌ لا نقطاع له أبداً لا بدا ولا غاية له ولا حَدٌ بل کل مقيمٌ حيث قد صار ما في جنةٍ 
وإما في نار . هذا الذي ذکرت حقّ كما أنكم تنظرون . ثم قد آردت خلع الحجة من 
رقبتي إلى رقابكم وأشهدٌ الله في ذلك على ما بيني وبيتكم بان آمرکم بطاعة الله 
وأنهاكم عن معصيته فْمْنْ قبل سم ومن لم يقبل ندم . أطيعوا الله ربكم وخافوا 
خالتکم وراقبوا إلهكم الذي خلقكم وصورکم / وأحباكم ورزقكم وأراكم آياته وأبان 
صنعه في أنفسكم ثم يُميتكم ثم بخییکم ثم إليه تَرْجَعُونَ . استدلوا عليه بصنعه ١‏ 


ووخدوه حق توحیده ۲ لا تشبّهوه بشيءٍ من خلقه » وقولوا بعدله في جميع أفعاله . 
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ونژهوه من ظلم عباده ؛ وأيقنوا بصحة وعده ووعيده » وآمنوا بجميع رسله وبما جاءوا 
به وخاتم النبيين خيرهم وسيّدهم محمد صلی الله عليه وعلى آله . ثم اعتقدوا إمامة 
أهل بيته وإنهم حَُجَحٌ الله في أرضه وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن 
والحسین این فاطمة البتول سيدة نساء العالمين » وجميع من كان من نسل هؤلاء 
مثلهم ون الأرض لا تخلو من حجة لله منهم . وح هذا العصر المهدي لدين الله 
الحسين بن القاسم بن علي » وأنه حي سوي حتی يملا الأرض عدلاً كما منت 
خر ¢ وأنه الصادق في جميع ما أذعى وقال : واعتقد » وأولياؤه أولياء الله وأعداؤه 
أعداء الله . وأقيموا الصلاة ة في أوقاتها 4 E‏ طهارتها وخددوها رجمیع معانیها 
فا عم الدين والفرض الدائم على جميع المتعبدين » ولا تؤخروا أداءها في أول 
أوقاتها الا لعذْرٍ » ولا تعفروا وأنتم تجدون إلى الما سلا 0 إن د ولا 
تقبل معه صلاة » ومن قطعها فعظوه ه وآنهوه فان لم یقبل فلا تکتموه ۾ ليجري عليه 
اا مخت امن الشخط عبه والخضت . ومن وجبت عليه زكاة فليؤدها فان 
الله لا بقبل صلاة ممن لا يؤدّي الزكاة . واعتقدوا صوم رمضان ولا يصح لأحدٍ صيام 
إلا باجتناب ما أسخط الله من الفعل والكلام . واعتقدوا تأدية الحج إذا قدرتم عليه 
ووجدتم السبيل إليه ايل الزاد وال ومان الطريق . والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . أولَ ما يأمر الانسان نفسه فیقول لها كل يوم. طلعت شمسه وکل 
ليلة يا نفس اتقی الله الذي إليه مصيرك وأطيعيه 4 واجتنبی معاصيه واعملي بما 
يُرضيه تفوزي بثوابه الجسیم ‏ وتسلمي من عذابه العظيم . اذكري الموت والقبور 
والبععث والنشور وما عادك برين 9*)من الأمور المالئة بهولها للصدور عند الموت وعند 
النفخ في الصور . فإذا أمر نفسه ونهاها وانقادت له وأطاعته ثم أمر بعد ذلك غيره 
ونهاه فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < . .. > إلى أن بع ب 
صاحيه ومن كان له وال ادن فیرهما يكل وخر يقدر ليا . ومن كان له قرابة 
رضم فولی ل ی 





(#) كذا في الأصل . 
(##) بياض في الأصل مقدار كلمتين . 


زم ق 90أ] ما ذكرتٌ واعتقاده والقول به والتفقه في الدين / وعمارة هذه الأصول بالتعليم والتنبيه 
علیها والیها دائما . ذلك ما بقیتم شم و سس نت ی حبیتم فن الجهل 
أعظم المهالك والرضا به والإقامة عليه مُسخط لله العظيم المالك . ولا تريدوا بش 
من أعمالكم رياء ولا سمعة ولا جاه ا عند أحدء ولا رفعة ولا حاجة من حوائج الدنيا 
ولا منفعة . واجعلوا الأعمال خالصة لله زائدة عنده لا ناقصة ‏ ولا تجعلوا مجالسكم 
لغواً ولا حديثكم لهواً ولا تغتابوا أحداً ؛ فن الغيبة تحبط العمل » ولا تستهزئوا بأحدٍ 
فإ ذلك محر . ولا بخرج من فم أحدٍ منكم كذبة فان الكذب مُسْخِطْ للرحمن » 
مُوجبٌ للنيران » مُسْقِط لاسم الإيمان . ولا تكثروا الحديث فيما لا يعني فإنه يقسي 
القلب ویشخط الرب » ولا تنظروا إلى ما لا يحل » ولا تسمعوا ما لا يجوز » ولا 
ترفعوا الأصوات ولا تظهروا لمن لا يجوز لكم الظهور إليه من القرابات غير ما يحل 
الظهارة لهم وهو الوجه والكفان والقدمان والثياب التي على الأبدان وما سوى ذلك 
فمحرّمٌ إظهاره فآحترسوا منه ٠‏ وإذا نزلت بأحدٍ مكم نازلة أو هجمت علیه اة 
وأصابه من مصائب الدهر مصيبة أو لحقه من المحن محنة تمسّكٌ بالصبر ولم يتعدٌ 
حدود الأمر الذي أمره الله ENE‏ ولا يسيء بالله ظنه » ولا يسخط 
فعله بل یسلم لامر ربه ويحمده على کل ما فعل به من مکروو أو محبوب إذ هو 
عر وجل علام الغيوب الناظر لخلقه الرحيم بعباده العلام لما لا یعلمون ‏ الحكيم 
الغني العدل الذي لا يظلم ولا یجور ولا یفعل إل الصواب في جمیم الأسباب 9 
تخونوا أحداً من لق الله قلیلا ولا كثيراً ولا دقيقاً ولا جليلاً فإنَ الخيانة توب العقاب 
وتعود إلى العذاب ولا یغفرها لفاعلها رب الأرباب | إلا بعد التوبة الصحيحة والتخلُص 
سِ تلك الجناية وادابها بالنصيحة , ولا تشاتفوا ولا تفاتنوا ولا تلاعنوا ولا يؤذى 
بعضکم بعضاً . كونوا متوادین متبازین متواخین على طاعة الله متعاونين متحایین في 
ذات الله صابرين على حسن العشرة لله ورجاء ثوابه وخوف عقابه . فكل الذي ذکرت 
واجبٌ لبعضكم على بعض » وفرض يجب تاد مع کل فرض . ولا تحلفوا بالله 
ولا تجعلوه ٠‏ عرضد لأيمانكم في جد ولا مزل ولا في حال رضاً ولا في حال غضب 
فاحترزوا من ذلك فإِنْ كثرة ة الأیمان بالله وقلّة الاحتراز منها يدي إلى الزلل والخلل 
وإبطال العمل ف ‏ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنْ الا وأنتم مسلمون 4“ . وكذلك 
(1) سورة آل عمران/123 . 


سائر الأيمان التي توجب الكفارات مثل الصيام اجتنبوها واحترزوا منها. وأنتن يا من 
تخرج من الجواري وتجيء 2 وت فاعلمن آن الحاجة إلى خدمتكن أوجبت [مق 90ب] 
روبك وال فهو مما لا يجل لنا ولا كن إلا من أجل الضرورة التي ذکرت فأعملن 
بها أقول الآن وم رک ولا تد ذاك إلى غيره . استرن وجوهكن وجميع 
أجسادكن عن أبصار من لا يتقي الله . فأمًا مَنْ يتقيه فليس يستحل النظر إليكن . ولا 
تظهرن زين إل في البيوت » ولا تنظرن إلى أحدٍ من الرجال واتقين الله ذا الجلال 
لیس یخفی عليه قولٌ ولا فعالٌ ولا نيةٌ ولا ضميرٌ ولا عمل من الأعمال د فاغضضن 
أبصاركن واحفظن آنفسکن ولا تکلمن لخدا عن اا الأخيار العبيد منهم 
والأحرار . وحن الله + واحذزن النار > فلا یِلحقنْ آحدا منکن ضرر . فالشاکي 
يشكومثل هذا فاجتنبنة وأغرضن عنه بالكلية واحذرنه . ولا تخرجن من هذه المنازل 
ختراً» ولا تدخحلن ختراً ولا أجدٌ لكنّ في جميع ما أكره ثرا . اللهم آشهد أني أبلغت 
واجتهدت وأمرت ونهيت ونصحت . 

ثم قيد هذه الموعظة بشيءٍ من کتاب الله فيه ترغيبٌ وترهیب . 

وي الأمير ذو الشرفين عليه السّلام ساعة الزوال يوم الثلاثاء الثالث وعشرون 
في شهر المحرم سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة . وكان ميلاده عليه السلام في شهر 
رجب من شهور سنة ثلاثين وأربعمائة يكون عمره ثُمانٍ وأربعون سنة . جاهد هو 
وصنوه عليه السّلام جمعاً عشر سنين وتفرّد بالأمر من بعد قتل الشريف الفاضل تسع 
سنين . فذلك تسم عشرة سنة . والمتقدّمٌ من عمره كان مع صنوه مُذَة إقامتهما باليمن 
وفي مخرجهما إلى الشام . ۱ 
رجع الحدیث إلى رواية مشهورة عن المهدي لدین الله الحسین بن القاسم 
صلوات الله عليه : 

وفیل إنها موجودة بخظه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم . قال 
حسین بن القاسم : روي - وال اعلم واحكم - أن قبل قيامي | اماب ف آل محمد 
تكون دولته أقل عن تعس عشرة مح ديد بسو . فإنْ يكن عالماً بالكتاب والسنة 

فهو اما هدی وهذا فما لاب من کونه وبعده یکون حق غا وعذل جسیم . والّه 
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قال مفرح : حسبت ولاية الأمير ذي الشرفین من یوم حلف له الشریف الفاضل 
واستحلف له شيعته وأصحابه وأشار إليه ونص عليه فکان آول ذلك في ثلاث 
وستین . وتوفي الأمير ذو الشرفین في سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة لثلاثةٍ وعشرين 
يوم الية عن * شهر المحرم وحسبت ذلك فإذا هو حمس عشرة سنة الا مديدة يسيرة 
بمقیاس شهرین والله أَعلم واحکم . 


روى لي الشیخ موسی بن الذؤيب وکذلك رواها لي الشیخ ليث بن يحيى أنه 


قیل/ للاميرفي الشرفین وهوبيتاع : لوجعلّت من هذه الأموال التي تجبى قسطاً 


يُحمل إلى شهارة فیکون بها ذخيرة وعد لحاجة ! فقال عليه السّلام : لم نأخذ آموال 
الناس لتكثيرها ولكن انف أموال الله في سبيل الله ولم نومر بأخذ أموالهم إلا للذب 
عنهم والمدافعة عنهم . 
فصل في حال الأمير ذي الشرفين عليه السّلام : 

كان حسن السياسة لين الجانب مشهور الرئاسة » كثير الدراسة معلوم 
الفراسة » كثير الوفاء شديد الغلظة على أعداء الله » رژوفا رحیماً بأولياء الله شهيرا 
بالبسالة في سبيل الله » متورعاً متخشعاً يحذف الصلاة بأصحابه والله أعلم بصلواته 
في محرابه لا أنه كان يُضحي نائماً فيدلٌ ذلك على أنه بات قائماً . وكان لا یأکل 
شيثاً من الجبايات ولا ينتفع منها في خاصته بشيءٍ في وق من الأوقات | إلا أن يكون 
كراعا او ا او عد اشا .وان حسن النظر جيّد التمییز مُحکماًللتدبیر في 
طلب الحلال . کثیر التصرف فیما يجوز له من الأحوال . 

وأما صورة شخصه عليه السّلام فکان شدید البنية آبیض اللون إلى حمرة 
E‏ ا ل ل ی 
أحداً سواه فهذه صورة شخصه . وروی لي الشيخ موسى بن الذؤيب أن حي مولانا 
الأمير ذا الشرفين عليه السّلام وهو في عنفوان الأمر بيناع قال : إذا قلع الله بني 
الصليحي بأيدينا إن شاء الله وزالت هذه القرمطة عن المسلمين عملت على أحد 
وجهين والله سبحانه المعين على سيرة العدل وأخذ الأعشار التي < ...>0 الله 


(#) بياض فى الأصل مقدار كلمة ربما كانت : فرضها . 
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سبحانه وصرفها في سبيل الله » وطرح المكوس من الأسواق والجبايات والمحارس 
والغرامات . ونسخنا هذه الشريعة الى سرنا بها نرید بها ليه الفرمظة القلیعت 
وعذنا إلى العمل بالسنة والکتاب . آوالوجه الثاني جمثنا الناس وتکلمنا معهم وقلنا 
لهم لم يكن آخذنا لما آخذنا ولا قيامنا إذ قمنا لرغبةٍ منافي شي ۽ من الدنیا بل احتساباً 
عن الإسلام وسعياً في مصالح الدين وقد أعان الله ونصر وكل منهم فیلحق بموضعه 
وبلده كل ولی بشاله والعامل بما برع في مکانه » وگل منا لصاحبه عه وذخيرة . من 
احتاج إلى صاحبه وهو یعرف . 

قال مفرح بن أحمد ؛ سمغت الأمیر ذا الشرفین عليه السلام یوم قران 
الشريف الفاضل عليه السلام بالحضن وقد جمع الناس وتكلم معهم فكان من كلامه 
أن قال : تعلمون يا معاشر الناس أنه لولا خوف هذه اليد الطائلة التي لم یمن شرها 
یت / ضرها عن ال سلام والمسلمین وما بخاف منهم في فساد الدنيا والدين 
قتا وظلماً وكفراً وطغياناً لما زدت تعلقت من هذه الأمور بشي + ولكني آخاف الله في 
تخلیتها مع كلام كثير . 

روى لي الشيخ الحسن بن واقد قال : سمغت الأميرذا الشرفين يوماً وقد حضر 
مجلسّهُ جماعة من أصحابه وأهل مودّته وخاصته ومَحَابّه فقال : إني لأهتم بتخلية هذه 
الأشياء التي نحن فيها فأجد لذلك راحةً وسُلُوَا ثم أرجع إلى نفسي وأذكر انتثار هذه 
الأمور بيدي وما يلحق الإسلام والمسلمين وما يقع من الضرر في الدنيا والدين فأرى 
التمسّكَ بما نحن فيه أصلح للإسلام والمسلمين . وأعلم أن في تخليته معصيةً لربٌ 
العالمين » وأصبر على ما أنا فيه وان كان شاقاً علي كريهاً إليَّ . والحمدٌ لله وحده . 
فصل فيه ذكر الاحتجاج على القيام بما قام فيه الشریف الفاضل والأمير 
ذو الشرفين عليهما السّلام : 

قال مفرّح بن أحمد : قد كنت قَدَّمْتَ في الجزء الأول من كتاب السيرة 
احتجاجاً من الآثار وروايات من صحيح الأخبار ورایت أن أجعل في آخر الكتاب 
فصلا فيه ذكر الاحتجاج على جواز هذه الأسباب مما آثره الشريف الفاضل والأمير 
ذو الشرفين ليقف على ذلك من أراد الوقوف عليه من خاص أو عام . قال » قال 
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مفرح بن أحمد > سالت الأمير ال ذا اشرفین يعد دعب الشريف الفاضل عن 
الحجة في جواز هذه الجبايات فقال : ما کنت أظنٌ أن ن أحداً يسألني عن هذه المسألة 
كانه - والله أعلم -يومىءُ إلى قلّة حرص الناس على البحث عن هذه الحالء وإغفال ما 
لا يجبٌ إغفالةُ في ذلك من السؤال ؛ فقال عليه السلا : الأصلٌ في هذا أن أمورنا 
كانت منوطة بحي الشريف القاضل عليه السّلام ثم نظرت بعد ذهابه فيما يعود صلاح 
المسلمين والإسلام و فا ۱ 
aT‏ 550575 الله فرجاً ما هل العام 
اع و مط ب وريه مر ل 0 
مقام صنئوه الناصر لدين الل أحمد بن الهادي عليه السلام في القيام لحرب القرامطة 
في یامه وما كان من تعظیمه لقيامه في مقامه وذلك مشهور وجلي وبين غير خفي . 

وهذا کتاب كتبه الإمام المرتضی لدين الله محمد بن الهادي إلى الحق صلوات 

آم ف 2" الله عليه إلى الريّان الهمداني جواباً عن كتاب / كتبه إليه 


مش الله الرحمن الرحیم فهمث - آکرمك الله ما ذکرت من أمر هذه الأمة 
وغمّك وتتابُع أسفك على أمير المؤدنين صلوات الله عليه وكيف لا یوج على من 
أحيا الإسلام وجاهد على دين نبيّه عليه وعلی أهله السلام 00 أحكام الكتاب 
والسنة وأمات الباطل والبدعة ؟! فقد كان صلوات الله عليه أنصح لهذه الأمة من 
تفوسهم را شف علیهم ما وهن في امزال سبعانه وري . والموت حكم الله 
سبحانه على جميع خلقه لم يَفِر منه ملک ولا نی » وآسى فيه بين بريته » وحكم به 
على جميع عباده حتی یرت الأرض وَمَنْ عليها وهو خير الوارثين . ما لمؤمن في هذه 
الدنيا فرح ولا سروز ولا غبطة ولا حبور لما يُعاين فيها من شر أهلها وبعدهم من الله 
عر وجل بقبيح أعمالهم مع تقربهم إلى الشيطان فیما هوسبب هلكتهم . فالدنيا حبس 
المؤمن وبلاؤه وجنة الفاسق ورجاؤه فنسأل الله حسن الاستعداد لما يرضيه ويقرب 
من الأمور إليه . 

ذکرت انقطاع الكتب بیننا وبينك عن غير قِلىّ منك لنا ولا تقصير في حقنا 
ولعمري انك کما وصقت من نفسك لا نشکك في دبانتك وان انقطعت کتبك عنا 
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لمشغلةٍ تشدهك فما يسبق في قلوبنا قبح ظنْ بك ولا تقصير عندك . ونحن - آکرم 
الله وجهك عن النار ‏ لك عاذرون وبالحمد ذاكرون » نقبل عذرك ونشكر فعلك 
فليتقرر ذلك عندك والقوة بالله وله . دکرت أطال الله بقل ما لم رل عليه من جهاد 
هؤلاء الكفرة ة الزنادقة المعطلة عليهم لعن الله ولعنةُ اللاعنين وقد تناهى إلينا ما ذكريت 
من تقيتك ويتصل بنا ما شرحت من قيامك . ومثلك أكرمك الله بكرامته جاهد أعداء 
لله ونصب نفسه لهم وحرص في نكايتهم وتقرب إلى الله سبحانه في جهادهم فما بعد 
جهادهم من جهادٍ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . وإنا لنعلم آنك غير مقصّرٍ في 
ذلك لانه لا يقضّر في حربهم رجل له دين ولا حُرَية ولا یخالطهم ویقر في 
جماعتهم مخالط فزالت تلك عليه وصمة عند الله وعند المسلمین . فما ما یکذبه 
عليك من لا ينصفك ویتکلم فيك من لا يصدق في قوله عليك فلیس نلتفت إلى قوله 
ولا يصِدّقُهُ احلٌ له معرفةٌ لانك والحمد لله ممن لا یصبو إلى أهل المعاصي ولا يسير 
في طريقهم فکیف یتوقم أحذ عليك أنك تصبو إلى الزنادقة والمجوس من حزب 
ابشيطان » وخصماً الرحمن فلا یستبق إلى نفسك من کلام جاهل, شي؛ فلست / 

عند أهل المعرفة والأديان إلافي المحلّ الذي يسرك والمنزلة التي تعظم قدرك فبْقْ 
بذلك وآعمل عليه . والحول والقوة بالله وله . فقد والله يا أي طاب الجهاد لمن أراد 
الله والدار الآخرة وأيقن بوعده ووعيده إذا أصبح زنديقٌ مرتدٌ عن الإسلام يُخْلِقٌ الدين 
ویمحوسنن محمد خاتم النبيين مع تعطيله الكتاب وجحدانه الأصوب الصواب لعنة 
لله ولعنة الملائكة ولعنة اللاعنين والناس أجمعين عليه وعلى أتباعه من جميع 
المخلوفین . فما التبس علیهم آمرهم ولا دخلوا إلا طائعين محبین لردتهم والكفر 
الذي آدرکوا به ما آمُلوا من لَذتهم عجّل الله هلاكهم وکفی المژمنین مژونتهم . ثم 
كان آخر آمره أن ادعی النبوة وجحد الله سبحانه وأنکح الامهات أبناءهن والاحوة 
إخوتهن شع ا ا ی المؤمنين وتنفي 
رقادهم وتواصل أشجانهم . لا عذر والله لأحد في التخلف منهم والمجاهدة لهم 
على أيسر ما جاءوا به من شيعتهم فكيف على عظيم ما ارتکبوه* من ردتهم ولا جهاد 
والله بعد جهادهم ولا سبيل إلى الله یرب به مثل قتالهم فبالله ام لو ود على ما 


(#) مصوبة : ( أظهروه ) . 
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اومل من حربهم أعواناً مؤمنين وفيما عند الله راغبين لما فرت وقناً عنهم ولا ونیت 
ساعة من قتالهم ذ فهم الأذلون وحزبٌ الدع ود ۶ لحن تعمل لخن بكدٌ 
دنياهم 1 لهم من النعيم المقيم والخلد الكريم » واعرضوا عن الله 
العظيم وآتلى بعضهم ببعض, فلا منتبه في أمر الله سبحانه أغفلوا القيام في طاعته 
فخذلهم . فنحن كل يوم لدغدوهم إلى الله فلا یجیسون» ونستنهضهم فلا ینهضون 
ونذکرهم بالله سبحانه فلا یذکرون . قد رضوا بل الصّار والقلة والهوان تسبی 
Oy‏ و ا زهدا 
فى الحق ومن الله سبحانه ۳ ۱ فقدرين على قلوبهم والتبست عليهم أ مورهم فهم 
كما قال الله سبحازه(1) : : إِنْ هم لا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 4 . وقد كان 
بالیمن وغیره قوم يمون الجهاد ویطلبونه ویخرجون لهم بزعمهم ویبخونه فلما 2 
منهم وأدف بهم وأناخ بساحتهم وضرب بكلكله في أفنيتهم جهادٌ لا يبلعْهُ جهاذ وكفرٌ 
لم يسبق | ليه أحدٌ من الأمم ؛ فلما ظهر لمن كان يتمنى الجهاد ويطلبه نکصوا على 
أعقابهم فنعوذ بالله من الخِذّلان والترك لطاعة الرحمن + وجب على کل موم عرف 
الله سبحانه النهوض / إلى أعداء الله رهم پسیر وخطرهم حقير وما ر يرجى بحول 
الله من زالتهم قريب( : « إن تنصروا الله ينصركم ویبّت يشبت أقدامكم * فليس آفة 
a‏ 
لى الظهور عليهم . فال الله عباد الله ! في الحذر والاجتهاد E i‏ 
4 والله کت الأعمال بجهادهم وفتحت الجنان لمن قرب إلى الله سبحانه 
بمحاربتهم وقد ترون ما المسلمون فيه وما يُمْسُون ويُضْبحون عليه من ظهور الفسق 
والفاسقين وخمول الحقّ والمجقین وما قد جوهِرٌ فيه رب ا 
والنفي لما مر به والابطال تفت اس و اخوانکم المسلمين من هتك 
حریمهم وسبي نسائهم . فحرم إخوائكم في الآفاق » وینادی في الأسواق 
مکشفات الشعور مهتکات الستور مغشیات بالفجور قد نيل منهن قبح الأمور ! كيف 
العذر عند الله في ذلك والاعتذار » لا كيف ! وال 0 : « هذا یوم لا 





(1) سورة الفرقان 44 . (3) سورة المرسلات/36 . 
(2) سورة محمد /47 . 
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ينطقون ولا ین لهم فیعتذرون 4 . وله ما هو إلا يوم جهاد القرامطة والصبر في 
الأموال والأنفس في ال والشّدَة أوالشرك بذي الجلال والإكرام والخروج من دين 
محمد عليه السّلام : ثم لا یکون الل عند ذلك لا خدماً لا يُحمدون وأعواناً لا 
يرجون بالذلة والصغار والاستكانة والهون تذبح أبناؤهم فلا يمتنعون . وتۇخىذ 
نساؤهم فلا ینتصرون . قد خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . قد 
كرهوا الجهاد على دينهم وتركوا المحاماة على أرضهم خوفا لعدو هو أضعفٌ منهم 
فطلبوا الحياة بالموت وظنوا أن ذلك ينجيهم عم منه حاذروا فأصبحوا يقتلون أنفسهم 
بين يدي آشر خلّق الله وأبعدهم من رب العالمين فلا ما عنه حاذروا نجوا منه , ولا ما 
تمیل لهم من آموالهم نالوه وقد كرهوا الجهاد على دینهم وترکوا المحاماة على 
حريمهم فاستعملوا الفرار ورضيوا بالصغار عن غير قهر وهم الافشلاء من قلوبهم 
والضعفاء ء في نياتهم عن المجاهدة لعدو الله وعدوهم ما إنهم لو اعتصموا بالله 
وغضبوا لكان عدوّهم أضعف منهم قوة وأقل عدداً . وهل تالم لا أوساش 
الجو ا سرد ی ا 
کل بلدٍ واحدٌّ أو اثنان . أشرار أهل بلدهم وأسخفهم عندهم خرجوا للنهب والسرقة 
وارتکاب المعاصي » ليس معهم نصيبٌ ! ولولا ما قد امتحن الله به خلقه إذن لقد 
آزال مدتهم وأفنی جماعتهم . / ولن یضروا الله شيئا وإن الله ليجزي خلقه على 
فعلهم ويكافئهم على عملهم . قال رسول الله صلوات الله عليه : لامرن بالمعروف 
ولتنهن عن المنكر أو لیسلْطنْ الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو 

خياركم فلا یستجاب لهم حتی إذا بلغ الکتاب اجله كان الله المنتصر لنفسه یقول 
ما منعكم | إذ رأيتموني أعصى أن لا تغضبوا لي ؟ أما والله لوغضب بعض لله عر وجل 
ثم كان مع القرمطي عدد الحصی لأزاله سريعاً بعون الله سبحانه . وذلك قوله سبحانه 
وقوه الحنُ ووَعْدُهُ الصَّدْق : ط وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين 4 ولكن ليس 
يلقاهم الا شارب خم أو ضارب طنبورٍ آومعنکف على معصية » وقد بر الله نه 
LS‏ . فانما مه ول القرمطى نار ی النار فيقوي بعضها بعضاً , ويْضْرمُ 
بعضها بعضاً فیغلب أصبرمُما ويولّي الله بعض الظالمین بعضاً بما کانوایکسبون . انا 


(1) سورة الروم ۹77 . 
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[م ق 93ب] 


خي - أكرم ال عن النار وجهك - لو لقيهم عسكرٌ قد غضبوا لله سبحانه وقدّموا 
ار أمورهم وأخلصوا النيةً على طاعة الله خالقهم يشيرون إليه بالمعرفة 
لله عَرّ وجل والديانة والقرآن والتكبير والتهليل قد نفوا المعاصي من عسكرهم وأقاموا 
الحدود على أشرارهم مقيمون لصلواتهم مؤتون لزكاتهم مسلمون لحكم ربهم قد 
عرفوا وعد الله سبحانه ووعيده » ونظروا إلى الدنيا بعين القلة سادوا في طاعة الله 
ع وجل » قد وضعوا الجنة بين أعينهم والنار وراء ظهورهم فهم من النار هاربوت 
وللجنة طالبون پضربون أعداء الله قَذُماً ؛ إذاً لکانت هذه الردَةٍ قد خملت 
وجماعتها قد افترقت بعون الله ولطفه وما وعد به أولياءه من نصره قال الله 
عر وجل) : « ولينصّرَنَ اللّهُ مَنْ ینضره إن الله لقويي عزيز که فهؤلاء القوم الذين 
وصفنا تسبق هییشهم في قلوب عدوّهم من قبل مقابلتهم إيّاهم ‏ ؛ وتنرّل ملائكة الله في 
عسكرهم وتحفٌ جيوشهم بها . ولا نطلب النصر إلا من الرحمن » ونطلب منه 
النجاة من أليم النيران . فأما نحن أكرمك الله بكرامته فلسنا تدم حض الناس على 
جهاد هؤلاء الکفرة ۱ واستنهاضهم وتبصيرهم لما أوجب الله مج و 
وما زا جضن غا تزا الکفرة وندعو الناس إلى قتالهم ونبین غوارهم ونشهر 
شهرتهم . وكلّما نهضنا لحربهم اعترضنا دونهم حلفا المعصية فحالوا بيننا وبينهم 
وشغلونا فيما نله من جهادهم فإذا انصرفنا لم يقوموا لحربهم ولم يكن فيهم طاق 
لجهادهم وذلك لبعدهم من الله » وفسادهم(*) واشتغالهم بمعاصي ربهم فلا يلبثوا 
]م ق [i94‏ لا يسيراً حتی يكونوا سا لقوة الكفرة / على المسلمين فلا هم ينصحون للقتال ولا 
هم یدفعون عن رعيةٍ ولا حريمٍ عند ساعة التّزال . ومولاء المجوس الزنادقة فنیتهم 
في الاسلام وأهله شر نية وقدرتهمٍ أقبح مقدرة قد أظهروا من پذعهم ما قد بان للجهال 
به رهم . ولم ییق ال في شك ولخموي ما كان في بدء أمرهم شك لا لجاهلٍ 
متعام ls‏ . ثم الآن قد تبين في آموره . 
نِم باه <أن> ظهروا وبلغوا شيئا مما نلوا وأرج و أن لا يُبْلِعَهُمْ الله ذ ذلك 
ليدّعينج كبيرهُم الربوبية ولیعیدنهم لعبادة النيران . فاقوا الله عبادَ الله وجتّوا في جهاده 


(*) في الأصل : وفساد . 
(1) سورة الحج /40 . 


وأجمعوا الكلمة في قتاله ولا يتقينٌ بعضكم ببعضٍ ین ارا ره 
وبين ما یکره | إلا ذبابة سیف ]أ و سنال رمح . فالموت على طاعة الله خر من الحياة 
على مالا يرضي الله . وأنا أدعوكم إلى كلمةٍ سوام بيننا وبينكم أن لا نعبد إل الله ولا 
شرك به شيعا ولا یت بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » ونحاكمهم إلى الله عر وجل 
وتنهض في حربهم عَضَباً له سبحانه انا لما بل من أحكامه ور من كتابه فقد قل 
الإسلام الكافرون » وحقّ لمن عرف الله والدار الآخرة أن يقل سروره ویکثر غمة 
وتسان عينه ويدوم وه على ما هذه اله عليه ويعلمهم معلنا ويناديهم مجتهدا إلى 
ما فيه نجاتهُم وعند الله سبحانه سلامتهُم فاستثقلوا لح وملوه » واشتدّت عليهم 
أحكام الله عرّ وجل فحاربوه فاتبعوا الهوى وسَغوا إلى ميدان الباطل والبلاء فما ربحت 
تجارتهُم وما کنو مهتدين .فلا قامت يه لله عليهم في ابن نيه صلوات الله عليه 
استحقوا من الم سبحانه البلاء وإزالة النغماء وضربهم الله خا ما ق 
۾ وما رک بظلام للعبيد 204 فاستوجبوا ذلك بفعلهم واستدعوه من الله عر وجل 
بمخالفتهم ورتهم للخجج. البيّئة والبراهین النيرة و ی ی 
ی يعلمون 4 . فلا نظر اللّهُ سبحانه إليهم بعين 
اشلامم | شر الخلق وولّى بعضهم بعضا . واعتار تبارك وتعالى م 
لنبيّه صلّى الله عليه > ونقله إلى دار الرضا ومحل لواب ۰ اهمد 
والمُقاساة لهم » وألحقه بآبائه وأجداده الطاهرين صلوات لله عليهم أجمعين . فقد 
كان رحمةٌ لله ورضولةٌ عليه لهم ناصحاً وهوعليهم نشف وهم للحقّ الذي جاء به 
كارهون ولما ينيهم عند الله سبحانه قالون » فإلى الله نرغب في إغزاز دينه وإظهار 
شم كتابه وأ بلج بإمامنا صلوات الله عليه سائرين بسيرته حتی يوصانا بذلك إلى 
ما یوصلهُ إليه من ثوابه وحشن مآبه فأجزل الله ثوابك في دعائك وشکر سعيك 
واخسن على طاعته عونك ؛ ا صلوات الله عليه - بخاصة بل 
كانت عامةً لجميع الأمة ويقولُ على فادح النازلة وعظيم الرزية نو إليه راجعون 
ثم إنا لله وإنا | إليه منقلبون . حطت ونازلةٌ لت ومصيبة عَمَت رضينا فيها بقضاء الله 





(1) سورة فصلت/ 46 . 
(2) سورة النمل/52 . 
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سنا فيها لحكمه فهر أحكم بما نعانيه من موت الإسلام وقتل, الأيتام وإظهار الا نام 
واطفاه ما جاء به محمد علیه السلام . آیطمع الناس بفرارهم ومداناتهم الزنادقة 
الملاعين بحياة ؟! هیهات هیهات ما الاس إلا آحد رجلین رجل وب لله سبحانه 
وف على خنبه وحامی على حریمه فدفع عن نفسه وأهان عدوا لله وعدوه فنال فخر 
الدنيا وثواب ا وأصبح في دنياه من المسرورين وعند الله عز وجل من 
المأجورين أو رجل مب عن ذلك ورجا اا فأصبح بين أيديهم 
يسوقونه قد أخذوا حرمته واصطلموا ماله : ثم أصبح صاغراً يقاتل على الزندقة یسك 
دَمَهُ على غير المِلّة فإذا به قد وقع فيما کر من الجهاد وأصبح بح قال على معاصي الله 
ويسفك دمه بين يدي أشرٌ الحَلّق وأبعدهم من الله فيكون مآبه آشر مآب ودارة آشر دارٍ 
جهنم يصلونها وبشس القرار . 

قال مفرح بن أحمد رضي الله عنه : إذا كان هذا كلام م 


الله عليه السلام لرجل, من العوامٌ وحتّه له على الجهاد فما بقول مَنْ أنكر نكر ذلك على 
الذرية ال زكية والعترة الطاهرة الحسينية والحجة الظاهرة الجلية ؟! 


قال السید أبو الحسین ابن هارون الحسني عليه وعلی آبائه السلام في التجرید 
والبلغة(1) : الجهاد جهادان جهللزمْ كافْةَ المسلمین كان فیهم إمامٌ آولم يكن فیهم 
ما وجهاد لا يجب بل لا يجوز إلا مع إمام,ٍ تجبٍ طاعته أو من یقوم مقامه بأمره . 
فالأول هو أن یحل العددٌ دار الاسلام فإ كان ذلك وجب على من آمکنه من 
المسلمین مجاهدتهُم ودفعهم ۱ والثاني : هو الغزو إلى أرض ادي ولا بحت ولا 
يجورٌ إلا مع إمام . 

ومن ذلك للقاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب القتل والقتال) , 'قال 
له سبحانه فيما أذن فيه من المعتدين بأعدائهم وبسط به أيدي المؤمنين للعدوان من 





(1) وردت نصوص بهذا المعنى مع اختلاف في الألفاظ في شرح التجريد لأبي الحسن المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين الهاروني (- 411 ه) . » نشر صنعاء 1985 » م 5/ص 261-260 . 

(2) كتاب القتل والقتال ؛ ضمن مجموع الامام القاسم بن إبراهيم » > مخطوطة بملك آل زيد بصنعاء » 
نسخ العام ١065‏ هب ص 324 ( بترقيم حديث ) . 
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ا كد رك اک قوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين 4(“ ٠‏ ولا تلقوا بأيد إلى التهلكة وحنو 4 . 
فأمرهم لسبب العدوان / لا لغيره بقتالهم وأمرهم إل ناا فى عراب وأخبر أنهم إن [مق 5وأ] 
لم يفعلوا فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة لأهل العدوان وصدق الله العزيز 
الحكيه”» » وأيّ لك أهلك لهم من استسلامهم لمن يريد قتلهم . 

وقال زي بن علي عليه السّلام : ولو أن رجلا اجتمعت إليه طائفةً یه سار 
بالعدل واجتهد بالنصيحة وأدی إليهم الأمانة وأذى إليهم ما يژدي الامام فیط وكان 
في ذلك لنا ودّه وإلينا برد أمره لكانت هذه دعوة إلينا راجعة وبنا قائمة ؛ إن ظهر الإمامٌ 
اذل منا وی إليه الطاعة .وا له بالمنزلة کل له دين .ون هو لم ير منا إماما 
محقاً يدعو إلى الحق فلا يعرف له دعوة فمات على ذلك فهو مبعوث في تا وتحت 
رايتنا . هذا قول زيد بن علي عليه السام . 

وقال في كتاب الدعامة(*) عن السيد الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
الهاروني الحسني عليه السّلام انتزعه الأمير ذو الشرفين وكتبه بخط يده ؛ قال 
رضي الله عله : إن الدعاء إلى القتال قد يقع ممن ليس یمام كما يقع ممن هو 
إمام . وقد تكون إجابة الداعي إلى القتال واجبة . وان لم يكن إماماً في بعض 
الأحوال لأنْ المسلمين لو خشوا بوادر الكفار أو() البغاة متى لم يبادروا إلى قتالهم 
وانتصب آحذهم بالدعاء() إلى ذلك وغلب على الظن أنه إن لم يجب لحق الإسلام 


(1) سورة البقرة/194 . 

(2) سورة البقرة/ 197 , 

(3) في القتل والقتال بعد هذا : الأعلى الذي لا يرضى لأوليائه أن يكونوا أذلاء » اه 
يحوط العرّ لهم حوط العليم الخبير » وينصرهم عند القيام بأمره نصر العزيز القدیر » وأي هلكةٌ . . 
الخ . 

4 0 الدكتور ناجي حسن كتاب الدعامة للسيد أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني ( 424 ه) 
مرتين » وسماه « نصرة مذاهب الزيدية » » ونسبه للصاحب بن عباد . 

(5) يبدأ اللص على الصفحة 55 من نشرة ناجی حسن . 

(6) في الأصل : و- والتصحیح عن الدعامة ص 55 : 

(7) في الدعامة : للدعاء . 
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ضرز عظیم لکانت إجابتةٌ واجبة وان لم يكن إماماً ولا كان ممن يَضْلّحُ للإمامة له من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي بصلح له کل أحد إذا دعا إلى ذلك 
0 وه نا . ی عليه 0 : : ان ا واجبة متی 
ا ا هه عام ادي على الوجه الذي 
هادنهم عليه وهذا مع توفیر أصحابهم وشدّة بصائرهم وقوة نياتهم وكراهيتهم للصلح 
حتى بدا من أكثرهم من الإنكار لكراهة ذلك ما هوم ذكورٌ في كتاب المغازي ؛ وكان 
لي ا 0 


تمه يلك وفع على نك و سا ممع شمه وقال 
و : فکان طلب التحکیم منهم:معصية + يعني أصحاب أ مير المؤمنين 
ا بي طالب عليه السلام إلا أن إجابته / إياهم إليها والحال في جوف الفتنة 
العظيمة وانتشار الكلمة عند کت أصحابه عن القتال وحثهم إيّاه عليه السّلام على 
الإجابة على ما بیناه وحكيناه كانت طاعة لله عر وجل لا يجودٌ خلافها لأنَّ أحوال 
الضرورة تخسن ويجب فيها ما لا يخسن مع سلامة الأحوال . والذي(*) يجب أن 
يعتمد في هذا الباب أن قتال البخاة من أهل القيلة كان لما اانا في یامه 
عليه السّلام » ومزيد تکلیقب عم الله به ثوابه وامتحن عليه السّلام بذلك دون جميع 
الصحابة . وانضاف ثوابه عليه السّلام على تحمل تلك المشقة العظيمة التي لا يصبر 


(1) نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) ص 60 . 

(2) في الدعامة ص 60 : إن الإمام متى خشي وقوع الفتنة . . . فله أن يفعل ما يؤدي إلى زوال هذه 
الأحوال . . ولهذه العلة وردت الشريعة بمهادنة الكفار متى غلب ظن الإمام أن ذلك يفضي إلى 
المصلحة . ولهذا هادن رسول الله يل . . . الخ » وعلى الصفحة 61 کلام للهاروني أشبه بما ورد 
هنا . 

(3) نصرة مذاهب الزيدية (< الدعامق) ص 62 . 

(4) الدعامة »> ص 62 س 17 وما بعده . 

(5) في نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) ص 62 : والأصل الذي يجب أن يُعتمد في هذا الباب . . 


الخ . 


302 


عليها| من هوعلى مشل حالنه في قو البصيمرة ات دين في ججميع أحواله وأطراح 
الدنیا وفلة الفكر فيها إلى سائر ثوابه الذي صار به أفضل الأئمة وأزكى الصحابة . 
فلمًا كان مرا حادثاً لم یه القوم ولم يألفوه كان أدنى عارضٍ رهن ا را 
. في قلوبهم الا أهل البصائر القوية من أعيانٌ المهاجرين والأنصار الذين كانوا قد 
علموا ما سبق من النبيّ صلّی الله عليه وعلى آله من أمره بقتالهم وحثه عليه وتعريفه ما 
له من الثواب العظيم على تحمله وحث أصحابه على معاونته وتحذريهم مخالفته 
حين يقول صلی الله عليه وعلى أهله : ستقاتل بعدي القاسطين والناكثين والمارقين 
وساف دوك ا . فيقول عليه السشلام “افشلاب و 
يا رسول الله ؟ فيقول : في سلامة من دينك ! فيقول : لا ابالي ! وحين يقول 
لعمّار : تقتلّك الفئهُ الباغية وآنحر زادك من الدنيا ضياحٌ من لبن . وحين يقول 
للزبير : لاله وانت له ظالم ! وقال : إذا رآیتم معاوية على منبري هذا فاقدلُوه . 
وبشره عليه السّلام بقتل ذي التْديّة فلمًا ّل عليه السام الخوارجٌ يوم النهروان أمر 
بطلبه وقد کان !: خبر أصحابه بما عَرّفه النبيّ صلّى الله عليه وآله من آمره فلا أجدُوا 
في طلبه وظهر له من بعض أصحابه الشك في ذلك والتحيّر قبل استخراجه أذ 
عليه السّلام يقول : اطلبوه » فوالله ما کت ولا کذبّت ! جارياً على طريقته في قوة 
بصبرته إلى أن استخرج الرجل من بين القتلى كما وصفه فکر وک المسلمون . وقال 
عليه السّلام (2) ال الهم ار ی یل . وقال 
عليه السلام لما استشهد أعيانُ المهاجرين والأنصار بين يدي أ مير المؤمنين 
عليه السّلام في صفین كعمّار وهو الذي قال فيه رسول الله صلّى / الله عليه وآله : 
عمار جلدّة ما بين عيني ! وقال : ستقتلك الفئة الباغية . هذا مع ظهور فضائله وكثرة 
برك ااحوام را ال ان ل ا دعا ار راو 
على القتال والرغبة في القتال ما شوهد حتى كأنه لما رأى راية عمرو بن العاص بين 

الصفین . قال : هذه راية قاتلت رسول الله صلّى الله عليه وعلى أهله مرتين وما هذه 
هداهن ! وروي في بعض الأخبار أنه فال ا هذه الراية مع رسول الله 


(1) نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) ص 63 . 
(2) نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) ص 67 . 
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صلى الله عليه وآله دفعتين وهذه الثالشة ان إل ! وژوي أنه في اليوم الذي 
استشهد فيه رحمة الله عليه كان يغسل رأسه بالخطمي فسمع منادي أمير المؤمنين 
عليه السلا م يدعو إلى القتال فلم يغسل رأسه وركب . قال الراوي : : فكأني به 
والخطمي في رأسه وهو يضرب خاصرتي الفرس ويقول : إني لاشم رائحة الجنة أو 
قال : إني لاشم رائحة الشهادة | وکان خر العهد به . واستشهد <أبو> الهيثم بن التيهان 
وهو أحدٌ نقباء رسول الله صلَى الله عليه وآله وَمَنْ نله المحل المعروف . واستشهد 
حريد ب بتر تووره ا هو إل یمه كا ۳ 
من إطالة الفصل وقويت بصائرٌ أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام وعلموا أ ن لهم 
بهؤلاء المتقدمين من المهاجرين والأنصار أحسن اسوة حتّى ظهرت أمارة العلبة 
ا القوم بالعجز والضعف حتی زوي أن مالك الاشتر كان قد قارب فسطاط 
معاوية فالتجأ القوم عند هذه الحالة إلى المكيدة التي التجأوا إليها براي عمرو ابن 
العاص من شَّدَّهِ المصاحف على الرماح وإظهار الرضا بحكم الكتاب توصلا إلى 
ما توصلوا إليه من إيقاع الخلاف بين أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وکت 
أكثرهم عن القتال للمكيدة التي أظهروها والشبهة التي التجأوا إليها » واضطرب 
ا 
الكتاب وقد أنصفنا قومنا وسبِيلّهُم أن يجابوا إلى ما التمسوا ! فخطبهم أميرٌ المؤمنين 
ووعظهم وبين ما عليه من التماس إجابة القوم إلى ما أرادوه أنه خطأ وأن الواجب هو 
الاستمرار على مجاهدتهم لانْ الذي أظهروه عور مكيل معاوية وعمرو بن العاص . 
وقال لهم :لسن" نحن على کتاب الله ومتمسکون به ؟ والقوم قد نبذوه وراء 
ظهورهم ؟ فامضوا على أموركم ! فلم يقبلوا منه ولم يُضْعْوا إليه حت سمع من ورائه 
بعضهم < يقول > : إن آجبتهم وال قتلناك كما تلا عثمان ! وقال بعضهم : فعلى 
بادا ديجا التو الاعفر ور بعضهم : « يُدُعَون إلى کتاب الله کم بينهم ثم 
يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضون 204 تعريضاً به عليه السّلام ومخالفة له . 


0 0 الهامش الأيمن : ( أو لسنا نحن على كتاب الله . . . ) لعل به وهماً من الناسخ فتحقق إن 
اء الله . 


(1) سورة آل عمران/23 . 
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ثم خرج السيد الإمام أبو طالب عليه السّلام في كلامه إلى الاحتجاج على 
النواصب والخوارج في فصل طویل() . ثم قال عليه السلام) : في الأخبار 
الْمُجْمع عليها وتجويز الشك في ذلك يؤدي إلى تجویز الشك في الضرورات ولولا 
ذلك لبطل الأكثر من أمور الدين والدنيا لأنا قد عرفنا أن العوام م مأمورون بالرجوع عند 
الحوادث والمشكلات إلى أهل الورع والأمانة من العلماء ولو لم يكن سبيل إلى 
معرفتهم من الوجه الذي بين لبطل هذا التعبد فقد علدنا أيضاً أن الناس يحتاجون إلى 
معرفة ة الحذّاق في الصناعات وأهل الأمانة منهم ولولم يكونوا متمکنین في معرفتهم 
لبطل أكثر أحوالهم وهذا بِيّنُ لا لبس فيه ا ال د 
ترجيح الحجة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في أمر التحكيم واضطراره إليه في 
فصل, طویل, © . ثم قال عليه السلام في الدلالة على حاجة الناس إلى الامام٩)‏ : 
ماي على ذلك ما قد علمنا من إطباق الصحابة على أنه لاب بعد الرسول صلى اله 
عليه في کل وقت من | مام بقیم الحدود ويد النغور ویحفظ البيضة ؛ ويقسم 
الغنيمة » ویمنع من التظالی ويولي الأمراء والحكام . ألا ترى أنهم مع اختلافهم 
في أعبان الأئمة لم یختلفوا في الحاجة إلى إمام ولذلك فزع أهل الاختیار عند وفاة 
النبيّ صلى الله عليه إلى الاختيار لمن اختاروه والعقد له وأظهروا أن ذلك مما لا 
يسوم تأخيره ٠‏ وفع اصحاب النص إلى أمير المؤمنين عليه السلام والتمسوامنه 
المبادرة إلى القيام حتى أظهر من المعاذیر التي افتضت قعوده على ذلك ما بيناه فيما: 
تقدم . ثم مضى السيد آبو طالب عليه السام في النحو الذي نحاه مؤكداً للحْجّة في 
حاجة الرعية إلى القائم بأمورها . ثم قال عليه السلام في بعض ماذكر من التقسيم : 
والقسم الثاني ؛ یجوژ لجماعة المسلمين القيام به وان لم یوجد الامام وهذا كالأمر 
بالمعروف والتقي عن المنکر على شرائط مخصوصة لأ ظواهر القرآن دلت على 
وجوب ذلك ولم تشترط فيه وجوب ب الامام . فأما الجهاد E‏ الغنيمة وما تعلق 
(1) نصرة مذاهب الزيدية (= الاعامة ) ص 72-69 . 
(2) الدعامة » ص 72 . 
(3) ربما كان المقصود ما سبق أن ذكره » لأن النصّ في نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) في هذا 

الموضع قصير . 

(4) نصرة مذاهب الزيدية (= الدعامة ) ص 113 وما بعدها . 
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بذلك فعند كثير من الناس يجوز أن يتولاه المسلمون وان لم یوجد الإمام . ثم مضي 
في كلامه عليه السّلام الذي نحاه حتى قال : وإذاكانت الأمورالتي لا يقوم بها الأئمة 
تتعلقُ بها ألطافٌ دينية على وجو فلا بُذّ أن يفعل الله تعالى ما يقوم مقامها في باب 
اللطف إذا لم يوجد الإمام ا إلى فصل فيه ذکر إمامة زيد بن 
] علي عليه السلام ونصر الزيدية / بالج القاطعة بشرحٍ طويلٍ حتى قال في آجر 
الکتاب(1) : وقد أوردنا في نصرة ةِ مذاهب الزيدية2) وا كافية لمن نصح ا 
ونظر لدینه » ونحن نسأل الله تعالی أن یجعل ما نقولّةُ ونفعلهُ حالصا لوجهه انه سميمٌ 


كتابٌ کتبه الآمير ذو الشرفین إلى مولانا المهدي لدین الله الحسین بن القاسم 
صلواتٌ الله عليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . حسبي الله وكفى . يقول عبد الله محمد بن جعفر 
بن الإمام القاسم بن علي : لما قتل صنوه الشريف الفاضل كان القاسم بن جعفر 
رضي الله عنه کثر أعداؤه وحذله أولياؤه إلا القليل منهم وقصده آمل البغي و 
استقام معه بكيدهم وغوائلهم . وبلغوا في ذلك غاية جهدهم » وأشاح له کل عدو 
وعتيدٍ من قريب وبعيدٍ » وبوا الغوائل وفسد عليه جميمٌ القبائل وصاروا ؛ بين ماين 
مُقاتل ومتربص ومُخادع خاتل وسر بالتشيع ناكل ناكص على عَقبیه مُحايل 
وطلحت ادا وكرت الا ریت مار يخر في مر وأعمل فكره في 
التدبير وهو یوم بشهارة فلم يذكر ملجاً يلجأ إليه ولا أحد من الخلق يعتمد عليه » 
ولا علم ذلك بحيلةٍ من الجيل في سهل, من الأرض ولا جبل غير هذا المكان وغير 
من آلتزم معه من الاخوان . فرأى أن الصبر والاستقامة سببٌ النجاة عند الله والسلامة 
ون لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يتخلّى من معقل العز والبركة الذي جعله الله لأوليائه 
شتا وميا ا وعدا أ وملجاً . فاعتمد کل الاعتماد على ذلك وعلم أنه قرب 
(1) نصرة مذاهب الزيدية (- الدعامة ) ص 179 . 
(2) كانت هذه العبارة سبب توهم ناجي حسن ناشر الدعامة ( . . في نصرة مذاهب الزيدية) أن اسم 


الكتاب : نصرة مذاهب الزيدية ! . 
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المسالك . تم حملت الضرورات والأمور المُلْجئات والاحوال المتعبات والنوائبٌ 
المْعْضِلات » وكثرة غوائل أعداء الله والعداوات وتخلي الناس من المعونات 
وخروجهم من الأديان والمروء‌ات على تناولر ما قدر عليه من مال » و كان قبل 
وقوعه في الضرورة يراه غير حلال فأخذ ما اخذ بسبب الشيق والإقلال ولمم به من 
جميع الأحوال التي لا مندفع له عنها ولا بد له مها وإنه لا استقامة لمكانه ولمن معه 
من أعوانه إلا بما يُقيمهم من الأقوات وما يُمينهم على جهاد البغاة حتى يجعل الله له 
رجا . فرأى ى إثبات هذا الكتاب ليوقع فيه جميع الأسباب التي قبضها من بعض الناس 
وفیها شيء من الالتباس لحال ما الم به من الضرورة والأمور المعروفة المخورة 
والنوائب/ العظيمة المشهورة فإِنْ تراحت به الأيام وانجلت عنه المحن الجسام ولم 
يعجل عليه الجمام وا به ما ضاق وسل اله الأرزاق التي ليس فيها شك ولا هي 
لأحد لك . عمل مع هؤلاء المذكورين أومع ورثتهم عملا واستحاط بذلك لوجه الله 
جل علا ء وحرص واجتهد في الحلال والخلال من الأدنى منهم والقاصي . واه 
سل بلاغ والتوسیع والإسباغ والتفضل بالعفو والمغفرة والسلامة في الدنیا والا خرة 
فهو العام بجميع أمودي, والمُطلم على ظاهري ومستوري وإني ما أعصيه اعتماداً » 
ولا أقصد له عناداً 3 ولا أريد عُلُواُ في الارض ولا فساداً بل آنا مضطر مُصابر متوقع 
ناظر . فيا خالق الارض والسموات وما بينهما وفيهما من الآيات ويا مميت الأحياء 
ومحبي الأموات اجعلني عندك من المعذورين في الدنيا والاخرة من المستورين 
السالمين من سخطك » المأجورين الداخلين ينك المبرورين الناجين ّنك عليه 
المحبورين ولا تجعلني من آهل الجحيم وثبتني على الصراط المستقيم بحقك 
العظيم يا عظيم وحقّ كل كلّ ذي حقٌ جِعلْتٌ له حقاً يا رحمن يا يا رحيم . 

يقول محمد بن جعفر : وان انقطع الأجل وفاته الأمل ودعي فأجاب وتوفاه رب 
الأرباب < ومالك الرقاب فصار إلى التراب منتظراً للنشور والإياب >(*) والبعث 
والحساب فليحفظ له هذا الكتاب بعض الموثوق بهم من القرابات والأصحاب 
وليتقرّبُ بذلك إلى الرحمن فحيّ الأخ في الله واجبٌ على الاخوان حتى يسلموه إلى 





(#) عن الهامش الأيسر من الصفحة . 
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الطاهر الأمين المهدي للدين مولانا أبي عبد الله أمير الغضب وقائد العصب 
الحسين بن الإمام القاسم بن علي صلوات الله عليه . ألا ثم ليكن منك يا مولانا 
الإمام عليك وعلى آبائك أفضل التحية والسلام ؛ التقرب | لى العليم السميع بالنظر 
إلى هذا التوقیع فأنت المأمونٌ لتخليص الجميع من کل مر تلم وجيعر فما كان 
جائزاً جور وت مما ترى من الدعاء وباركته وما كان غيرٌ جائز تمه ونفرت من 
المملوك القن لك وخلّصته وسألت الله له المغفرة واستغفرته وشفعت له(*) إلى من 
اصطفاك واختارك واستوهبته يا مولانا المهدي صلوات الله عليك وافعل ما سك 
بح الله عر وجل وألحّ في المسألة للرحمن جل وعلا عن مُشابهة الانسان وغیر 
الانسان أن يجنبني من العذاب والهوان والخلود بي بين آطباق النیران وأن تتفضل على 
بالثواب والجنان ومجاورة أهل البقاء والؤيمان في دار السلامة وارد والأمان فلم 
أكن من المُصِرّين / ولا الراكنين إلى ما يرذل المفترین بل کنت من الملجثين 
المضطرين وأنا مع ذلك فكثير الذنوب والجهل والخطايا والعيوب التي لا تكاد تنجو 
منها الجوارح والقلوب ؛ فأستغفر الله الغفور الرحیم ‏ وأتوب إليه التواب الكريم 
وأعُوذ وألوذ بالله العظيم ا و و 
وما غاب عني ذكره فمصروفٌ إلى الله وإلى مولانا المهدي أمره ولله ولوليه اهر في 
خلاصي . فما صرفت قلیلا مما خلت ولا كثيراً في شي ۽ ء من المعاصي ولا تاولت 
ذلك أَشَراً ولا بطراً وکذلك ما صار ال أنا في خاصّتي من هذه الأسباب قلیلا ولا كثيراً 
إلا ما آنا رهب في هذا الکتاب بل كنت مجنباً من يُغنيني حاله ويلزمني فرض له 
جميع هذه الأسبات ومجتهداً في الطلب لهم من فضل رب الأرباب وحريصاً في 

الل والاضطراب كل ذلك خوفاً للعذاب + وتعرضاً للرحمة من الله والفوانب . 
وأمّا ما كان قبل ذماب الشریف الفاضل فلم اجط به علماً ولا أدركته قيماً » ولا 
جعلت توقيعه لي هما لصحيح ما بنينا عليه في ذلك من الاعتقاد وما قصدنا من 
المدافعة والجهاد » ونفي القرامطة منٍ البلاد » وإزالة ما قدرنا على | إزالته من 
د . فلعمري لقد عم نفع ذلك كثيراً من العباد » وتخلصوا من القرامطة بسبب 


(#) في الأصل : فيه فوق السطر . 
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ذلك القيام منا والاجتهاد . وحمى أكثر الناس بلده ونزع من طاعتهم يده وأراح منهم 
نفسه وجسده والناين مغ هذه العنة وبدد جزوجهم ان المع له ولا عي شاترين 
ولاعن العداوة فاترين ولا مقصرین . فلا يبلغ الله آعداءهآملا » ولا يضيّع لنا برحمته 
عم .ثم ذکر عليه السّلام بعد فراغه من هذا الکلام أسباباً قد اب في غير هذا 
الکتات . 


ذکر الصلح والهدنة 
ول مَنْ سعی في ذلك عبد الله بن محمد اللهاني ودلهام بن عبد الله الحرازي 
وكان رسم الحدود على بلد بكيل ومن مساقط غولة عجيب وقد قيل : إنه كان الرسم 
من بضعة بوسط البّون فشاهبا(*) لحدود الناصر عليه السَّلام لبني حوال فلم يتم من 
القاسم بحال, لم تتم . ثم سعى في الصلح أحمد بن المجاهر السنحاني بحال, لم 
يتم . ثم سعى في الصلح عبيد بن محمد والعطاف بن أسعد البحيريان في حال 
eA e‏ لم يتم » و 
۲ 7 الشريف الفاضل عليه السّلام بعمران . ثم سعى في الصلح 
خرن ابس زر و بيد دا ايا للا اط اندر لبان 
اف د ر کی ay‏ 
البلدان مع قرى استثنيت وهي بيت شعيب وبيت سود وجامن وحمدة فتم ذلك إلى أن 
مات السلطان أحمد بن مظفر . ثم حدث تقض الهدنة من لهنم واجتراوا على ما 
كان من عقودهم فخرج سلیمان بن عامر الزواحي إلى مخلاف شرف البياض من 
مخاليف شهارة » وما كان من خروج أميرهم المتسمّي بالمكرم إلى شهارة حتى بلغوا 
قر وكان فيها من الحوادث ما قد تقدّم ذكره ؛ ولم يبلغوا إلى غير ذلك من الحال 


(#) ربما كانت صحتها : مشابهاً . 
(۷#) كذا في الأصل وربما كانت : حاز . 
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فانتقض عليهم ما يليهم من الأعمال . روى يحيى بن الصاح" أنه يوم توجه من 
عند الشريف الفاضل عليه السّلام إلى السلطان ا 
الشريف الفاضل فقال : یامولانا أين أجدك إذا رجعت ؟ فقال له غ 
السلطان أحمد بن مظفّر ! فلمًا وصل إلى احمد بن مظفر خبره بما وصل فيه من 
RT‏ ی ۲و 
على الانصراف قال للسلطان : أين أجد الشریف الال والی اي موضعر أقصده ؟ 
فقال له ا ا : قد كنت 
سال إلى أي موضع, أعود إليه وأين اجده فقال لي : سل عني السلطان أحمد بن 
مظفر فعنده الخبر وصحة العلم بموضعي ! وانما قال الشريف الفاضل ذلك لعلمه أن 
عيونهم معه في الليل والنهار وأنه لا يغبى عليهم مع كشرة العيون ما عنده من الأخبار؛ 
ومع آنه عليه السّلام لا يقر به قرارٌ ولا يعرف له إقامة في دار . فلما قالها للسلطان 
أحمد بن مظفر ضحك وچ من قوله ثم قال له أقالها لك ؟ قال : اي والله قالها ! 
قال : فإنك تجده ذ في الموضع الفلاني فاقصده إليه . فلما خرج من عنده وودعه 
وصار إلى ناحية السوق من صنعاء أتبعه رولا فرده + فقا له : وصلني الساعة عینْ 
لي كان عند الشريف فذكر لي أنه نهض من حيث ذکرت لك ساعة كذا من يوم كذا 
وصار إلى الموضع الفلاني فامض إليه تجدّه هنالك ! قال يحيى بن الصباح : 
فمضيتٌ إلى الشريف الفاضل فوجدْتّهُ حيث ذكر السلطان فقصصْتٌ عليه القصة 
فعجب منها وما زاده ذلك الا جرْصاً . 

وهذه نسخة الكتاب الذي وقعت المراسمة في الحدود عليه / بخط الأمير 
ذي الشرفين عليه السّلام . بسم الله الرحمن الرحيم . حرس الله عر السلطان الأجل 
مولاي وأدام علوه وتابع سموه وكبت حاسده وعدوه . أصدر عبده هذه الأحرف البْرَة 
علیه سلما ولاحواله مستعلما ومطلعاً ومفتقدا لا خلوت عنه ابدا ولا عدمته سرمداً ‏ 
وقد لا شك تحقق السلطان الأجلّ مولاي حرس الله أيامه وسرمد آنعامه ما أوضح 
خادمه في الکتاب الذي إلى الشیخ محمد بن علي ووصل إلى حضرته عمرها الله 


(1) نقل مسلّم هذه القصة عن السيرة ؛ قارن بالملحق الأول » الفقرة رقم 4 » ص 265 . 
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بطول أيامه فاكتفى بذلك عن إعادته في هذا الكتاب ورجع من جواب السلطان الأجل 
كنت الها حه وطول مذته ما سکنت | إليه النفوس وزال به العبوس فأوجب ذلك 
الا تبساط إليه والإدلال عليه والثقة بما لديه فليكن فى سعة خلائقه ومحمود شيمه 
وطرائقه الاحتمال واسعاف السژال ویحتمل الحال فقد آصبحنا منه وإليه ومعتمدین 
ع لادان عل رمجلا بت ره من اس مضه وب لا من مقس نما 
كان بأیدینا من معقل أو بل فهو بيده وسبیل ذلك سبیل معاقله وبلده وکذلك نحن له 
ین ولده ما بقينا وبقي الأبد ودام من ومنهم أحد . وقد توجه حدم السلطان الأجل 
مولاي ۳ الله عزه الولد جعفر بن محمد موالي الأشراف والأجلاء لمواجهة السلطان 
الأجل أسعد بن آحمد والسلطان عبد الله بن محمد والمُوائقة لهما وفصل الحال 
وين زر من السلطان الأجلٌ مولاي أن يكون عقده على الأمير وكافة بني 
الصليحي وعلی السلطان الاجل عامر بن سلیمان وكافة بني الزواحي وجميع مَنْ هو 
منهم والیهم ویکون صَلْحَ خطة نصِلُّهُم ویصلونا ونآمنهم ویأمنونا ولا يغول أحدٌ منا 
صاحبه في نفسٍ ولا مال و ولا حال من الأحوال جوا فطع حادم السلطان 
الأخل مولاي حرسه ان تعالی قطعاً أدل فيه على كرمه ومحمود شیمه بأنَّ ذَرُوهِ على 


حالها بأيدينا وما یلیها من البلاد کبلد بكيل قاصیها ودانیها والصید وبني صريم. 


وما يلبهم من عبدي وشاكري وظاهري وشظبي وحبري ووادعي وحمدة لا غیرها من 
لبون ۰ واطلاق آموال من هو معنا من شيعتنا مجاز(*) وغيرها من البلاد وما ذکر خادمه 
هذه المواضم لنقع یلحقنا منها ولکن لأمور غيره جهلها . ما ذروة فهي لنا عون على 
مُن جری منه ما جری في سیدنا ومولانا وشيخنا ومکبرتنا(**) من الغدر وسفك دمه 
ودم ابن آخیه على غير جرم ولا حال, وجب ذلك . واما بلد بکیل فلنا بها بل لا نزال 
نطلبه ونرجو أن ندرکه ببركة السلطان الأجل . وآما بلد وادعة الصريمي منهم / 
والاخر فأكثرهم شیعتنا ومحابنا وبينهم المنازل والأموال وآکثرنا عندهم من قدیم 
وحدیث حال » وکذلك حمده . وأمّا شظب وبلد الجبر فمتصلات بشهارة فلو كانا 





(#) كذا في الاصل ‏ وربما كانت : بحاز . 
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[مق 99ب] 


إلى غيرنا ما زالت الشكية قائمةٌ والمجافاة متصلة دائمة ولا یوم مع ذلك توغر 
الصدور وحرص أهل الشرور في تغيير الأمور . ومن بعد هذا كله فإذا صح الاثتلاف 
والاختلاط وجرى بیننا الوداد والانبساط فنحن خدمه والبلد بلده ما أحب أتيناه وما أومأ 
إلبه آنفذناه ولو دعتنا حاجة إلى ما في يده وإلى ناحية بلده لطلبنا منه ولما احترستا في 
ذلك عنه إذ قد صار الأمر منا واحداً وأصبح کل منا لصاحبه مساعداً . وهذه المواضع 
التي ذکرت فلم يكن يرى مولانا السلطان الأجل أ ن یستخدم فیهن بعض من یسری. 
فيحسب آنا بعض مستخدميه وولاته في البلاد ومقدّميه فقد اخترنا مواصلته وكرهنا 
مقاطعته فليكن عند الظن أدام الله سعادته في كل فنْ ! والله تعالى يقيه ويبقيه ويحميه 
ويكفيه ولا يُرينا سوءاً فيه . ولخادمه بكتابه أنس وسرور وجذل وحبور فلا یله منه 
مانا بذلك عند الإمكان ولا بد خادمه بعد سكون الأحوال واشتهار الالفة ا 
والاتصال من اللقاء له حرس اف سلطانه وکبت آقرانه والمواجهة والمواصلة 
والمشافهة ان رأی ذلك آراه الّه المحبوب صواباً واعاد پتصویبه جوابا . وعلی حضرة 
السلطان الأجل مولاي أفضل التحية والسلام . 


فلما تم البقاء وانصرمت الأشياء ولم يبق إلا تسلیم هذا الکتاب المنشاً كان 

للسلطان ذعفان بن يحيى بن حوشب اللعوي غرض في تخلیف الکتاب وعلی يديه 
كان ابتداء هذا الخطاب والغرض الذي كان في خلده لا تخرج حمدة من يده فأبطن 

مع الشريف ناصر الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم كتمان الكتاب وأوهمه في إظهاره 
بعض الأسباب فأجمعا على إغفاله ووافقهما على ذلك القاضي محمد بن علي 
الأ و كرمعل يرو لاد واي ورين لساب يه 
وكان من يشتهي إظهار الكتاب من الجماعة يظنون أنه قد أنفذ به ولم يعلموا بقصته 
وسببه . فلما افترق العسكران وراح كل منهم إلى بلد ومكان بحثوا عن الكتاب فوجد 
مع بعض الأصحاب فضاقت من ذلك صدورهم . ولما رجعوا إلى الأمير ذي الشرفين 
عليه السلام وعرفوه بإغفال الكتاب عتب ذلك ولامهم فيما هنالك . وبهذا السبب 
حرجت هذه اجات 
فيها مراجعة ولا كلام لشهوة ة أحمد بن مظفر للصلح والالتثام . 
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رجع الحديث / إلى ذكر فصل تأخر وكان موضعه عند ذكر الغارة إلى آقر 
قال : ولما فسدت العشائر أظهرت بنو الدعام على الشريف سنان الدولة وركنها 
الخلاف واستدنوا هل الفساد من نهم ودبّة وصناف خرج من عندهم الشريف الأجل 
سنان الدولة ورکنها بعد أن كان منهم ما كان بنفسه وحريمه إلى ناحية عيان . ثم 
استدعوا ب بني الصليحي فلما صاروا بالظاهر وأجمعت معهم العشائر أقبلوا إلى ذروة 
وها اسلطان ا بن إبراهيم فطلعوها من ناحية القبلة ونزل السلطان وأصحابه 
من ناحية مجزر(۲۳ فصار إلى قرية أکانط ثم تم بنو الصليحي على مخرجهم حتی 
حطوا بحوث ثم نهضوا إلى المغرب فحط آمیرهم بالغاذیة(* فيمن ثقل من العسکر 
ونقدمت خيله فأغارت بأقر فاستشهد ذلك الیوم الشریف سلیمان بن إبراهيم 
رحمةٌ الله عليه » وجرح الشریف ليث الدولة وعضدها حمیدان بن القاسم بجراحات 
كثيرة » ومن الله بسلامته وقطعت يد رجل من الشيعة يقال له : حمير بن أبي 
الصيد . واستعادوا من فورهم . قال : وكان الأمير ذو الشرفين قد كاتب الشرفاء بني 
حسن بتهامة ؛ فاستنهضهم وكان قد عنده منهم خیل عظيمة وكان قد هم بالهجمة 
على ذلك العسكر فسبقوا بالغارة إلى أقر فلا ولوا رائحين استعاد السلطان 
الحسين بن إبراهيم والتأم إليه من التأم من المشرق والصيد فطلعوا ذروة فأنزلوا من 
كان فيها من الديوان وسلبوهم وكرهوا قتلهم لأن أكثرهم من همدان وأخربوها فهي 
خرابٌ إلى هذا الزمان . 

قال مفرح بن أحمد : كنت قد وصلّت إلى حضرة الأمير ذي الشرفين قبل هذه 
الحوادث بأيام فقال لي : يا أبا فلان ! أنا أشتهي أن تواجه لي ذينك السلطانين 
وتعرض عليهما مني أحد ثلاث خصال ما أن يقاسوا معي ويشهروا أنفسهم بحالر 
يفعلونه في عدوي ضعت لهم ما یواست لهم ما يطلبون ولم أختر عليهم 


(1) مجزر : قرية في الجوف من بلاد نهم . الحجري : مجموع بلدان اليمن » ج 4 ص 689 . 
(2) العادية : قرية من قرى ظليمة ا اد . وغاذية : قرية من ناحية 


صوير بعد 12 كم جنوب غرب شهارة وتقع ما بين : 58" 06' 16* شمالاً , 25" 37" 43*شرقا . 


خريطة ج. ع. ي» 1: ۰50000 صفحة 164303 . 
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[م ق [i100‏ 


أحداً من الناس وأعقد لهم ما كان يمكن عقده . أو الثانية إن لم يفعلوا هذه الأولة 
کانوا یمیلون مني ولا يبينون مع عدوي ولا يشبروني ولا آشبرهم فان کرهوا هاتين 
الخصلتين فيعلموا أنْ الثالثة قصدي إليهم دون العشائر ودون آل الصليحي . وأقسم 
عليه السّلام : ما أخشى لا أن سار فيهم بغير ما أشتهي بما ظهر على أفواه الناس من 
الكلام ؛ وقد استعنت عليهم بمشايخ سفيان وكاتبت بذلك أيضاً صناف وذيبان 
وأشهذت الله عليهم وكفى بالله شهيداً . قال : فصادف وصولي إليهم خروج بني 
الصليحي وقد أبلغت الكلام إلى نباتة بن ربيع الدُعامي فتحدّث به مع مقدمات آل 
الدعام < RD‏ 0 الصليحي قد وعدوهم ببناء درب ومادة شيءٍ من 


#۷ #¥# H# $k 
. تم المختصّر من كتاب السيرة بِمَنّ الله وعونه‎ 
. والحمد لله وحده وصلّی الله على سيّدنا محمدٍ وآله وسلّم تسليماً‎ 


هی شهر ذي الحجة آخر شهور سنة 1026 ه . 


2 بياض في الاصل . 
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الملاحق 
نصوص من تاريخ مسلم اللحجي 
نصّان من كتابين للمتوكل على الله أحمد دن سليمان 


كتاب « بيان الإشكال » لحُميدان بن يحيى 


الملحق الأول 
نصوص من ١‏ تاريخ ) مسلم اللحجي 
عن أشراف آل القاسم والشيعة الحسينية 


1 سه 


.. وقد() ذکر مفرح بن أحمد الربعي في كتاب سيرة آل القاسم 
الخسینیب (2بشهارة أن وقعة حاز هذه من آخر وقعةٍ كانت بين الصليحي وهمدان . 
وفيها یل آخر مَنْ بقي من فرسانهم ورجالهم المنظور الب نحو علي بن ذعفان 
الحمادي وقیس بن وهیب ؛ وذلك في سنة ثُمانٍ وأربعين وأربعماثة . 

قال۵) : وفيها حصر الصليحي القاسم بن جعفر بن القاسم بن علي الرسي 
وأهل بيته بهرابة من بلاد وادعة فاسرهم وین عليهم . فطفئت جمرة الحروب عنه ولم 
يبق عليه معترض ففعل ما شاء . 

ابت 
, قصة حصار عرد 

قال : كان الصليحى قد أسر ملوك اليمن فکانوا حول ركابه لا يُفارقونه خوفاً 

من الخلاف منهم عليه . واستصحب من رؤساء الناس وأجلابهم مَنْ لا بال <له> 





(1) تاريخ مسلّم م 4/ص 20-19 . في ترجمة القاضي تبّع بن المسلّم ‏ القاضي بحوث من البون » 
وعلامة همدان في عصره » وأحد شیوخ الزيدية المشهورين بالعلم والعمل وكثير من الفضائل » . 
وقارن عنه طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين ؛ ص 77 » ومطلع البدور لابن أبي الرجال 
م 1ص 262-261 . 

ر.) نص مفرح في السيرة » ق 13-113 ب . 


)3( اختصر مسلم اللحجي هنا نم مفرح الطویل في السيرة » ق 13 ب وما بعدها . 
4( تاريخ مسلم > م 4/ص 178-177 » أثناء ترجمة الشيخ إبراهيم بن علي الضامي (- 516 ه) ؟ 


وقارن عنه بيجمبئ بن الحسین : طبقات الزيدية . ص 75 . والحدیث عن إخضاع الصليحي لآل 5 
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ممن وراءه من قومه : ركاك ا همدان وعنس والاأبناء وبلحارث وبني شهاب 
وفراستهم ورجلتهم مهمة ومُشْجِيةٌ ة فلم یی أحداً يهِمَهُ من أغيار الناس ورجاهم إلا 
حمله على الخروج معه في سفره ذلك . وكان ذلك من مكايده لرجال اليمن وتعمله 
في استخصال شأفة الأمائل منهم . وذلك أن السواء - وهي القلعة التي ينا راما 
الكرنديون ‏ وکذلك السمدّان من حصونهم أيضاً وقلاعهم بين أودية محمة 0 
والأهوية ممقنة لا ينك في أنها تأتي على أهل البلاد النجدية من اليمن كصنعاء 
وصعدة وذمار وما يُواليها منها وتهلکهم فكذلك على أهل الجبال العالية . 


قال : فخرج معه نقاوة الناس وخیارهم فلم ینقلب من سفره ذلك بأحلٍ يكير 
عليه ام بل مرضوا وماتوا . وأحسيّة ذکر أنَّ منهم مَنْ مات هناك » ومنهم مَنْ مات 
في بلده . وکان الصّليحي لا یکترث للبلاد الوبيّة والمياه والمحمّة لأنه نش في بل من 
ناحية الاحروج من أعمال حراز كأخبث ما یکون في ذلك . 

وأخبرني مالك وغیره أن الصليحي خرج یومتلٍ فیمن خرج به معه من الملوك 
الأمير الشریف جعفر بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم 
الحسني الي فغدر به في الأمان الذي عقده للکرندیین على يده وبوساطته فعظم 
غل ر ذلاف اع ال فیقال إنه مات في مُنْصَرّفه أسفاً بصنعاء . 
واحسب هذا مما ذكره مفرح بن أحمد الربعي في سیّره لآل القاسم بشهارة أيام 
ارو سا . وذكر أنه كان ذلك سنة خمسين وأربعمائة . وهی هي الوسطى فيما 
أرى من ب ی ات 

0 الأخبار من إعظام الصُليحي لجعفر بن القاسم وأنه في 
مقامه عنده ما سبقه إلى صباحٍ قط بل يسبقه الصّليحي فيُصبّحه قبل( 

ا 
قال [ أبو الخير أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى ] : كان الأشراف من آل 


= الكرندي ؛ وقارن بحسين بن فيض الله الهمداني : الصلیحیون » ص 85 . 
(1) هذا الخبر ليس في مختصر السيرة الذي بين أيدينا . وخبر موت جعفر بن القاسم في السيرة › 
ق 21 ب , 


(2) هذا الخبر ليس في مختصر السيرة . 


القاسم قد حصروا؛ بني الصليحي والزواحي وأعوانهم بصنعاء وشبام ١7‏ فأخبرني غير 
واحلٍ منهم مالك بن عبد اله ويوسف بن الذؤيب المعروف بمسعود وكان من عبّاد 
أهل الظاهر وأعِفَاء الحسينية وأهل الورع وَمْنْ پمال إلى تصدیق خبره في 9 
أن الأشراف أخذوا على أهل الدعوة الصليحية أقطار البلاد یومئذ ؛ فكان بعضهم في 
قلعة ثلا یحصر مَنْ بكوكبان وشبام » وبعضهم بيناع وحضور » وبعضهم بالمعلّل ثم 
بقرن عنتر يحصّرٌ بيت بوس وصنعاء ومن بها » وبعضهم بمشارق صنعاء 
يحصرونها . فكان منهم من هو بالمقطوع من جبل كين . ومنهم من هو ببقج من 
جبال التناعم ونواحي الست والمشرق(2) وإ الأشراف طمعوا بالفتح فضايقوهم في 
الحصار حتی الم یوجد إلى الطعام سبيل ولا وجه( . واعتقدوا أن هلاكهم 
يُستباح معه کل محظور فضايقوا أيضاً مَنْ تحت آیدیهم وفي مملکتهم من القبائل في 
الجباء حتى آمروا باحذ تسعة؟) أعشار آموالهم ! وقد ذکر العلة في ذلك وا احته 
مفرح بن أحمد الربعي في كتاب سيرة آل القاسم وأخبار دولتهم بشهارة مفصّلا©) . 
فأخبرني القاضي أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى : لم بزل ذلك كذلك 
حتى نظر الشريفان القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم بن علي في ديوان دخلهما 


E‏ ل ا 


بمسور إلى شهار » وكتب إلى أهل حضور والقلاع اال في البلاد بالانصراف 
< فانصرفوا > معا فى لبلة واحدة . 





)1( تاريخ مسلّم » .م ٩ص‏ 190 2 192 . ويأتي هذا النص في ثنايا ترجمة مسلّم للشيخ إبراهيم بن علي 
الضامي (- 6 ه) . وقد نقل عنه هذه الترجمة مختصرة يحيى بن الحسين في طبقات الزيدية » 


ص 75 . 

(2) النص أيضاً في لواحق الحدائق الوردية ص 179 . وهوليس في مختصر السيرة فربما نقله مسلّم عن 
السيرة » وليس عن مختصرها . 

(3) قارن بالسيرة » ق 66 ب - 167 . 

(4) فى لواجق الحدائق » ص 179 ۰ وأنباء الزمن م 1/ص 165 : سبعة سبعة أعشار . 


(5) ذكر مفرح في السيرة » ق 119 نوی عن المهدي الحسين بن القاسم في جوا ذلك عند الضرورة ٠‏ 
لكنه لم يذكر أن الشريفين فعلا ذلك . 
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ذكر مفرح بن أحمد الربَعي في « السيرة» : أن نهم انصرفوا من ثلاثين 
ES‏ ل رن تراک سر 
الآن بظفار > . قال القاضي e‏ : یر تن ۳ الملکة 
السيدة بنت أحمد الصليحية أنهم حين استرخی الخناق بهم لانقضاء ء الحصار ؛ 
وقسم المكرّم الملك الصليحي دوع بعلي - البلاة ين الحجاز من جنده فرضاً من 
جراياهم ووظائفهم فرحوا بالانفكاك < عن صنعاء > إلى دواخل اليمن فقصدوا 
صليحية وفي أذنها خرص الا الصّفْر لشدّة ما احتاجوا إليه من النفقة » وعظيم ما نزل 
بهم من الفاقة في تلك المدّة*) ! 


قال الشيخ مسلّم بن محمد رحمه الله : أظن أ نا أن إبراهيم رحمه الله أخبر خبرني 
ہما يدل على ان قدومّهُ البلدَ عندنا أول مرةٍ كان قبل ذلك لأنّ في أخباره ما يدل على 
أن طلوع الأشراف مع الأمير محمد بن القاسم بن جعفر جبل شظب المرة الأولى 
وقتلهم لأهل رأ س الجبل كان وقد صار في البلد من يتشيّع لأنهم نما جذبوهم إلى 
حبلهم هذا طلباً لطرد عمال الصليحيين عنه . وذلك أن في خبر إبراهيم رحمه الله 
وفيما سورد منه أن أولَ معرفته من أهل جبل شظب كان بالدرهميّ بن جعفررحمه الله » 
وأنه ورد عليه وهو إباضيُ الاعتقاد فتاب عليه . وأخبرني مَنْ ی به أن الدرهمي حين 
سمع بقدوم الأمير محمد بن جعفر - وكان جيشة أتى البلدَ من طريق وادي الثاجة - 
أقبل حتى أشرف من حذاء الماجل المعروف بالجاهلي غربي قری(*) الظهر أو من 
رأس الجبل ؛ فلمًا رأى الراية فرح ومد يديه يقول : مرحباً وأهلا بك يا ابنّ 
رسول الله ! فلمًا صار الجيش إلى أعلى الجبل وضعوا في الناس السيف فقتلوا من 
قتلوا منهم ! 


(1) الخبر عن الانسحاب موجز جداً في مختصر السيرة » ق 68 ب 59 | . فربما نقل مسلّم عن السيرة 
الأصلية . 
(#) الكلمة غير واضحة في الأصا, » وربما كانت : قرن . 
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4 سم 
الشريفان القاسم بن جعفر وحمزة بن آبي هاشم 

إبراهيم » وحمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم . لم يكن في زمانهما من آل رسول الله صلى الله 
عليه أحدٌ أقوم منها بعبادة الله تعالى فيما بلغني ولا أشدّ غضبا لله على أهل 
المعاصي . وكان القاسم أعلاهما عند الناس درجة في ذلك . ولولا ما كان ینفر عنه 
العامة من أشياء كانت منه نحو اعتقاده حياة الحسين بن القاسم بعد اعتقاده لقتله ‏ 
وزعارة خلت في مواضع قدّر بما < . .. > فيها طاعة لله ويأتي الأمر بخلاف 
ذلك وساعدت في أ رای الصليحين ولق عيمح ضع ت 
الناس وندموا على < Ec.‏ الاصلوح ( وعدم الأعوان الصالحین 2 هذا 
وح لجا شرل ب و .۰ >(*** عنه ؛ وان کان وحيداً في قرنه وأقرانه 
ورجاله وزمانه معدوم المثل < على > كل حال . 

فأما ما نفرٌ عنه من خلقه فنحو ما أخبرني به بعض شیوخ الزيديين عن 
عبد الأعلى بن عبيد الله قال0**»م) : أقبل الشريف القاسم بن جعفر في سنة قرن 
عنتر يريد حصر بني الصليحي بصنعاء فتلقاه الناسٌ إلى عجيب » وكنت من أشدٌ 
من غلمت قرسا به وشرورا مدمه < کک >" وإخلاصاً في به وخب 
e e a‏ م e‏ >( حين را 
لطمم ولا رياء ؛ فقلت : فعل الله لك وصنع - ودعوت من الخیر بما عرفت . ثم 


)1( تاريخ مسلم م 4/ص 8 213 . 
(#) کلمة غير مقروءة . 
(##) کلمتان غير مقروء‌تین 
(*#**) كلمة غير مقروءة . 
(*#**») في الأصل : قال قال . 
(*****#) كلمتان غير مفهومتين في الأصل يسبب سوء التصوير . 
( #۷۷۷۷۷ كلمة غير مفهومة . 
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قلت: آصببّت الایمان » واطعت الرحمن» وعصیت الشیطان وأقمت القرآن ! 
فقبض قبضةً من تراب وحصي فضرب بها وجهي نت في عيني فما علمت أين أن 
ولا أحسنْتٌ إلى الرجوع من مكاني سبیلا ! وقال؛ قال النبي صلّی الله عليه : أحثوا 
في وجوه المدّاحين التراب | فانصرفت سيء الظنْ متغیر القلب . 

وأمًا اعتقاه حياة الحسين بعد الاعتقاد < بموته > فهو ما أخبرني به 
عفن افا المخلصين بعد الاعتقاد في محبته على وجه القول بذلك والحجة 
على صحته » وهو یوسف بن الذژیب المعروف < بالمسعود >(**) وقد ذکرت 
صفته وهذا الحدیث فیما تقلم(1) . قال كيت ان زمره کر بن القاسم 
ود حي يعي e‏ ؛ وکان مستحقاً للامامة < لکنه 
لم > 23 إلى بيعة ! فذکزث ذلك له فقال : پا جعلت فدا ] قد كنت أرى 
< هذا > وأعتقده حتی جاءت الشهادة العادلة فأزاحت الشهادة الباطلة أو قال 


ا ۰ > الباطلة ؛ + حلف مدرك ر بن إسماعيل سبعين يمينا ؛ وذبح سبعین كيشا 
ا . فذكر الخبر الذي تتداولةُ الحسينية 
إلى الآن في حياته . 


وأمّا المساعدة في أخذ الأموال فهو ما قد اث شتهر في هذا الحصار في سنة فرن 


عنتر » وما قد احج على إباحته مفرّح < بن أحمد > في سيرة آل القاسم أيام 
دوامهم بشهارة › وأنه يجوز أخذ تسعة < أعشار > أموال الناس عند خروج 
القرامطة . وهذا قد سطره في هذه < السيرة > فلا وجه للإطالة في نسخه 
ها ها( . 

وأمّا عدم الأعوان فأقل ما في < . . . . > مع ما آدرکنا في باقي دولتهم ما 
(#) كلمة ممحوة في التصویر . 
(#۷#) کلمة ممحوة في التصویر . 

1 ذکره مسلم من قبل ؛ قارن بالنص رقم 3 . كما ذکره في م 4/ص 15 وقال : إنه من ظاهر بين 
خریم بن وادعة » « وکان ممن صحب الشریف القاسم بن جعفر بن القاسم بن علي الرسي » . 
(2) يرد اسم المکان هكذا في المصادر التي بين آیدینا . فیراجم ضبط الأستاذ مادیلونغ السابق بوصفه : 
ذوعرر(؟) . 
(3) قارن بما سبق . 
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أخبرني به العطافي بن الموحم (؟) شيخ من هل (؟)* بشظب » وكان ممن يوق 
بصدقه ؛ قال : إعثنا في أصحاب الشريفين < القاسم > ابني جعفر أيام سلطانهما 

ات ا ای وی 
الصلاة e‏ .> ذلك ا البرد . لقد 
كنت آراهم يُصْبحون يتوضأون بماءٍ يحرق إحراق النار (؟) فتتشقق أطرافهم وهم 
يصبرون وهي جامدة » فإذا طلعت الشمس سالت بالدم ! قال : فانتهینا إلى موضع, 
من تلك المواضع فوضعوا أيديهم في النهب والسلب . تأشهد لقد رأيث منهم من 
يأتي إلى المرأة یل يده تحت ثيابها فيجيلها في صدرها ورقبتها وحيث حب 
< .... ><**” الحليّ وما يكون على بدنها وما تخبؤٌه تحث ثيابها من نحو 
ی بش زا عنها آو اتف الی خلف لا یستحل النظر زلبها ! 

فهذا مما جاء ذ ك 
واه الم لا أنَّ أهل اليمن لما أوقع الصّليحي بهمدان في صَوف , 
وقتل أبا حاشد يحيى بن أبي حاشد بن الضحاك وأصحابه فزعوا إلى آل رسول الله 
صلى الله عليه فلم يُصيبوا أفضل من القاسم بن جعفر » وحمزة بن أبي هاشم . ذكر 
ذلك مفرح بن أحمد الربعي في السيرة“ . 

٠‏ ومما عرف به القاسم بن جعفر من الغضب لله مع قيامه على الصايحيين مرة 
بعد أخرى أنهم لما صاروا إلى شهارة في شهر رمضان سنة ستين وأربعمائة » وذلك 
بعد قتل علي بن محمد الصليحي وعجز المكرّم ابنه وسائر ملوك الدعوة الصليحية 
عن الظفربهم وقتلهم حاشد بن كديس و < جولة >(۳**) بن محمد -وهمامن 
سلاطینهم د امه مو تمد ااا تست شهار« شی هریم با خر لیا 


(#) كلمة غير مقروءة بالأصل . 

(##) كلمة غير مقروءة في الأصل . 

(:) كلمة غير مقروءة ربما كانت : ياخك . 

(#*#**) كلمة غير مفهومة بالاصل . وفي السيرة ق 42أ: حولة بن محمد. 
ران ذکر مفرح ذلك في السبرت ق کب - 17 
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إلى سنة ثلاث وستين » ودعا جعفر بن الحسن الشمّري 27 وخطب لاصلیحبین على 

منبر الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين عليهما السّلام؛ فقبض على الشمري 
ورجع به إلى شهارة فلبث في سجنها إلى سنة سبعين وأريعمالة* . وأظهر النكرة 
ج . . . > فيما صنع حتى مُدح بذلك . وقد قيل فيه الشعر . قال مفرح بن أحمد 


الربعى ت ۰ 


دنامن الجبل المنيم جيادنا رن الأهئةكالصخور صلادما 
فمضين شعفاً كالعشار بوادناً وسلکن شرقاً كالظباء سواهِما 
يتبعن أشمط هاشم وشمامّها نجل الأئمةذاالمهابةقاسما 
الماجدّالورعَ التقيّ الزاهد البَرَّالكميّ البرهمي العالما 
يقضلدن!0)هجرة جِدنا الهادي به اکرم رم بهاديه اميتي ادها 
2 قيوط ااا ار ای بل علض انا 
قاتا المخلْغ وق منبرجدّنا فدناللیه االم اقط المتلاحما 
فرجعن بسالاسری وکن مُرادنا دون الغنائم والایاب غنائما 


ذکره مفرح في السیرة(. 


وأخبرني القاضي أبو الحسین أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى بصنعاء 
قال : : كان سبب جرأة الأشراف بشهارة على الصليحيين > OT...‏ صاروا 


(#) فوق السطر تسم وستين . 
(۲#)_ کلمة غير مفهومة في الأصل . 

1 الخبر عند مفرح في السيرة > ق 48ب - 130 . 

(2) السيرة ‏ ق 48ب _ 150 . 

(3) في السيرة : الزاهد الورع التقي الفاضل البرٌ الزكي البرهمي العالما . 
(4) في السيرة : فدخلن . 

(5) في السيرة : بنا 

(6) ما بين القوسین ساقط في الأصل , عن السيرة , 

(7) في السيرة : الملغلغ . 


)8( السيرة > ق 48ب ق 50 . 
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بشهارة بعد قتل علي بن محمد الصّليحي بِالمَهْجَم . وظفر ابنه < المكرم > 
أحمد بن < علي > على الحبشة ؛ قصدول(8) إلى شهارة مع المكرّم في ملوك 
دعر الصليحية وهو بشظب (؟) فأقبل حتى نزل بموضع, تحت شهارة يقال له 
أويّ وتزل أحمد بن اقفر يجبل, يقال له أبو ا وتران 
ا اه بموضعٍ E‏ : الرحبة ل 
جهة . فقسم الأمير جعفر بن القاسم الرسي الأشراف والشيعة ثلاثة آقسام ماية 
ماية » وأصحب کل فرقة (؟)(***) من دفوف وطبل, وغیره < ۲ < کل 
طائقة نهم امن الصليحيين وجيرشهم فيل حاشد وجولة کین من جيشيهها 
وانهزم باقيهم فانهزم سائر الملوك والعساكر أقبح هزيمة » وقتل مَنْ لحق منهم . فلما 
كانت لذلك سنةٌ أو نحوها جهّز المكرّم چیشا آخر وقصد شهارة فانتهى إلى موضعر 
تستها يقال له أقر . ثم لم يلبث أن انصرف . وفي السنة الثالثة أقبل كذلك فانتهى 
إلى ظاهر بني صریم من وادعة . 

ثم حاد الأشراف فكان حدّه وحد أهل دعوته من أسفل د 0 Ce)‏ 
من ناحية يدة من الّون الأسفل قیمنً 0 أعلى عجيب 
فشاما() . 





)#( عن الهامش الایسر . 

(##) فى الأصل : أبو الحنجف . 

(Hk )‏ 3 غير مفهومة فى الأصل . 

. عليه ممحوة فی الاصل‎ (HRRK) 

(۳:۳۷۷۸)_ کلمة موز رها كانت : عجيب . 

(1) خبر حصار شهارة في السيرة , ق 37ب وما بعدها . 

2( ذكر صاحب مختصر السيرة . ق 98أ وما بعدها أخبار مصالحات الأشراف مع الصلیحیین مجموعة . 
وفي الهامش الأيسر هنا في الأصل : وقد صالح الناصر عليه ( السّلام ) بني حوال على هذه الحدود » 
ذكره مفرح . وقارن بسيرة مقرّخ».ق 198 . 


ی و رات ونم شا تصادلت دسا 
آتت علی صنعاء وأعمالها خاصّةٌ وعلی الیمن عامّة فسلمت إليه أعمال صنعاء ما في 
أيديها من الجبال والحصون وبقي بيت بوس بأيدي الصلیحیین فلزم آصحاب 
القاسم بن جعفر جبلا فوقه یعرف بقرن عنتر » وحصرهم من تم ومن مقطوع 
ES‏ .. > الفتوح وخولان العالية Es‏ 

اه EB‏ و ف 
< ..... > الزواحيين بشبام وكوكبان . وبنى اب عمّه الحسن بن إبراهيم بن 
سليمان بن القاسم بن علي جبل ثلا ۽ وهو ول من بناه ؛ فضايقوهم بصنعاء وشبام 

خی داص ولا يسان باهي الحضا ای الوررب من مت الى دي 
وقد صار في آذان نساء الصلیحیین آحراص الصفر ۰ وسعت الالات والنینات 
والمراکب وخلي الأسلحة وغیر ذلك() . 

وکان من سبب ذلك أيضاً أن قبائل مشرق همدان من عُذّر وذیبان ونحوها كانت 

قد أقبلت إلى المکرم فحلفت على السمع والطاعةوحرب الأشراف » ولم يكن في 

خزانته ما يُعطيهم إيّاه فضرب لهم قدر ضُفرٍ دانير واحتيل على تلوینها صبغة 
حر کک ركان العطاء ازيعة ار هة , فأخذوا عطاءَهم ورجعوا على طاعته 
0 سوق حدفان من الرحبة فتقدّم بعض مشايخهم بدينار :مما معه 
حر 4-1 > *) صوف استرخصه فأعطاه البیع فرذه ثم أعطاه آخر فرده ثم ثالثاً فرده 
حتى رد مامعه ! فقال : كيف ترذ دينار مولانا ؟! فأدنوه من أنفه فشم رائحة الصفر ! 
فالتفت إلى أصحابه فأخبرهم فجعل كل ينظر فيما معه من تلك الدنانیر ويرمي به . 
ثم انصرفوا غضابا على المکرم وكانوا بعذ من أشدّ أعوان القاسم عليه 

قال( : وان القاسم س ابني جعفر نظرا 52 آمر البلاد والحصون التى 
(#) كلمة غير مقروءة . 
(kak)‏ كلمة غير مقروءة . 
(1) قارن ذلك بإيجاز في السيرة » ق 66ب - ق 167. 
(2) قارن بالسيرة . ق 67ب- 168 . 


بأيديهما ‏ وکانت نحواً من ثلاثين قلعة -ومما یدخل عليهما من جبايات البلاد ؛ وکان 
ما يؤْحَدُ من أكثر الناس نحواً من ثلاثة أرباع أموالهم إلى ما يوجدٌ من الأعشار وما 
يصطفى من الصوافي - فوجدا التفقة في كل یوم سبعين ألف دينار » وما يحصل من 
جبايات البلاد وما يجبى من سائر الأموال سبعين ألف دينارٍ في السنة ! فسقط في 
أيديهما وأيقنا بالهلاك لمن معهما فأنحفيا الأمر وكتبا في ليلةٍ واحدةٍ إلى جميع النواحي 
يأمران أصحابهما بالتخلي عن المراكز والعساكر والقلاع » والتخلص بالحيلة 
الیهما . وکان تمسور المتتاب فقلدا أمر البلد المنصور بن الحسين بن المنتاب » 
وأودعاه الحریم وانسلا حتى هبطا بطن شرس + وارك من ملم بهزيمتهم من 
آصحابهما فنهب نفر وقتل آخحرون . فصارا إلى جبل شهارة فأقاما به ولحق بهما 
اما ما کات فده کر هما هذه للانين شهرا + 


ی ی و 
كتب إلى احمد بن المظفّر الصليحي وهم بصنعاء في أيام المکرم بها » وبعث 
بالمكاتية رسولا؛ وكان ذلك في أيام حركته م بلاد همدان الشمالية وما يواليها 
يطلب القيام إلى الأصلوح . فقال له الرسول : ين أجدكم عند رجوعي ؟ قال : 
إسأل أحمد بن المظفر عني مضي و ۰ 
منهم e‏ رت 
لاحمد پن المظفر : ] ين جد الشريف القاسم ؟ قال : ولم تسأأني عنم "قال : 
بذلك ! فضحك وقال : إنه شیطان ! ثم قال اي ال اه ی سس پل 
فلان » وأمسى البارحة بمكان كذا » وهو اليوم بناحية كذا » وتجده غداً إن شاء الله 
عند بني فلان بمكان كذا ! فانصرف فأصابه حيث قال ! وهذا يدل على دهاء 
الرجلين » وعلى قلَة أمانة أهل العصر وقلّة حبّهم للدين » وتقربهم إلى الملوك 
للطمع . 


فأخبرني مالك بن عبد الله بن الکناس المطعمي - وأحسبٌ أني سمعت ذلك 





(1) القصة فى مختصر السيرة » ق 99 . وقارن باللواحق للحدائق الوردية »> ص 181 . 
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من يوسف بن الذؤيب مسعود عندنا وغيرهما . ولعله في السيرة < لمفرح ا 
أن أحمد بن المظمّر الصليحي وأصحابه منوا النهميين حيث هبط القاسم بن جعفر 
الجوف الأسفل لعمارة غيل عمران ؛ وكانوا كارهين لذلك + على قتله شيئا . فلما 
قتلوه جاءوا إليه للتوب فأنكر عليهم وقال : تقتلون ولد رسول الله صلی الله عليه ؛ 
وتطلبون منا عليه المكافأة ؟! اذهبوا ! فذهبوا وقد ندموا . 

0 


< من ترجمة جُشيم بن عبد الله التحيري > 


. وبلغني عنه أنه كان يرى رأي الزيدية . وكان قد اتخذ كثيراً من مخالفيهم 
مساخر ومطاعن في دين من ينتسبون إليه . وكان یولع بجهال الحسينية الذين 
يعتقدون حياة الحسين وأنه لا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا » 
ويكون هو المهدي المبشر به . 


و وأخبرني غير وا</ من الثقات منهم أسعد بن عبد الفاضل العييدي 
رحمه الله LRAT‏ حك و يتمهم إل أن رجلا 
بالجوف الأعلى کان ذل آلة الصلاة ویستجیل‌ها ب د ت الأبيض الجيد ودراغة 
ا ين للصلاة وكراً (؟) ات رعولا دا د بزری ی لته 
الناظرين . ولم يكن یسم مه بعدُ ما يُعرفٌ به هجهل ولا مقدار عقله . ثم إن 
جشیماً جعله من باله ؛ وقد رأی شمائله وتفرس فد الجهل حت أصابٌ فرصة في 
سژاله فسأله عن النبي صلى الله عليه أحَسَنِيٌ أم حسيني ؟! فقال : بل حسّني ! لأنه 
من عشيرة آمهدي ! يريد المهدي . ويعني به الحسین بن القاسم ! 


قال .فلما رأی جشیم ذلك قال . فاخبرني: آلله آقدیم أم علي بن أبي طالب ؟ 


(1) هذا الخبر ليس في مختصر السيرة . وهوعن مسلّمٍ في لواحق الحدائق الوردية . ص 181 » واللالي 
المضية م 2ص 178 > ولاحظ الشرفی أن مفرّحاً لم يورده ذ في السيرة . وفي غاية الأماني 268/1 : 
ويقال : إن المعامل على قتله هو المکرم أحمد بن علي الصليحي . والله أعلم . 

)02( تاريخ مسلّم > م 4 /ص 39 - 42 . في ترجمة جشیم بن عبد الله البحيري « وبحير بن صناف بن 
سفيان بن أرحب . . . وكان رجلا شاعراً له نوادر قوية المعاني » . 
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قال : بل الله وان تنظر فمن يذكر زمان صفين ! فكأنه شك بعد لهذا السبب . 
وقالوا : فعند ذلك قال جشیم قصيدة فيها من جيّد شعره أولها : 
الدينُ وب نفيس ليس یل 

ثم قال : 
مالي أرى < معشراً > بيضاً ثيابهم ومن قلوبهم بالميل یکتخل 
ار ون ی وقلبة من معاتي دينه ول 

وأخبرني أسعد أيضاً عن مشایخه قال : أصابت الشاس مجاعة ولبتي 
< بحر > مولي له عيال وبه فقرٌ وحاجة . فغلب على ظنه أنه يعيش بالحيلة على 
ذلك الرجل الذي ذکرت خبره مع شیم ها هناء وذكرْتُ قوله < إن > ال 
حسني ! لأنه من عشيرة آمهدي ! أو قال : من قرابته » وهو آخر مثله لا أن الأقوى 
في ظني أنه هو . فأتى ذلك المولى جشیماً فأخبره بِعْرَضِه ذلك » ونلته (؟) فيه وسأله 
عارية ثياب یخدعه بها فأعاره ذلك » وأعاره سیف ودرقة . وكان منزل ذلك الرجل 
منتحياً عن مسجد القرية أو موضع مصلَى له » وبينه وبين موضع مصلاه موضعٌ یکمن 
فيه الرجل . فلبس المولى الثياب والسلاح ‏ وأحسبّهُ قال : أحذ في يده مشعلا » 
ا . فلما انصرف الرجل من صلاة العشاء مر به فقام في وجهه 
وسلم عليه ولم يدن منه وقال : أنا رسول المهدي لدين الله الحسين ب بن القاسم 
صلوات الله عليه إليك وهو بموضع شب كبل (؟) ومعه طائفةٌ من أصحابه منهم 
عيسى بن مریم عليه السّلام والخضر . ثم أخذ في خدعه بما يكون كالأمارة وإيهام 
علم الغيب أو آخبره بأسماء أهله أو بشيءٍ في منزله ونحو هذا < كيما > یری من 
أجله أنه صادق فيما اذُعى . ثم فال : وقد أمرني أن آذ من بيتك لهم عشاء وخصك 
بهذه الفضيلة لما أذ نت أهلَّهُ أو نحو هذا الكلام . فانخدع الرجل وبادر حتى ذبح من 
لسوتت ار O E‏ أتى بها 
الموضع . فاحتملها المولى وتوجة بها حيث يوهمه أ نه ليس من أهل اليلد فلما وثق 
أنه لا يلقاه صار به إلى أهله فاکلوه » وأصبحت الصحفة في صحن دار الرجل . 
وأحسبه قد قيل : إنه وجد فيها رائحة لیب عبقة فقوي تصديقةُ للأمر . فلما كانت 
الليلهُ المقبلة عاد المولى لمثل ذلك » وعاد الرجل إلى عمل جفنة أخرى فكان هذا 
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دأبه حتی جاء الله بالفرج » وانجلت تلك الشْدّة . 
6ك 
< محمد بن إبراهيم الصَيّري : حسيني مدحمّس >۱) 

. . . وكان < لمحمد بن إبراهيم بن رفاد > أمْ يقال [» : إبراهيم كان إلى 
الضعف عن طبقته . فرأت منه الزيدية نحو ذلك فکرهت جواره . وقد كان لاهل 
السّبق على المكان بوقّش شروط معروفة مشهورة على مَنْ يجاورُهُم وم من القبائل 
التي حولهم من بني شهاب وبني مطر وخرثان وغيرهم على النصرة الهم على من 
لب عليهم في دارهم ممن يكرهون جوا . فكان قد أخرجوا أنصاراًعن جوارهم 

متهم [براهیم هذا فصار ی موضیع, أعلى من وقش في رأس شعبها يسكنه بنو قيس 
من بي مار يكال له : بني عزين . قال محمد : فأقبأنا راجعین آنا وأخي ذات یوم 
00 إبراهيم E‏ 
e‏ رقا دا قد اسن دالت ب لقره 
0 والتوقي من البرد یو 00 : 0 E‏ 
لش على أقدامنا ! قال مزا معرضا اين اي اجا الحسين ؛ بن قاسم 
تأمنا من ذلك ! قال : فأصغى إليه ابن الصبري کالمعجب بقوله فان متخدع لهذه 
الأقوال ونحوها ! قال محمد : فخشیت أن يحفظ ابن الصبري الكلمة ويُرجف بها , 
ویجعلها من عدته لمذهبه ویزداد بها شرا فقلت لأخي مُسِْعاً لابن الصبري : لو كان 
هذا يصح لما كانت رجلا محمد - يعني ابن الصبري خی بها تر یمن سای رید 
كان برجلیه شيءٌ من من التشقّق منکر ! فکانه ارغوى , فکان هذا ورعاً من‌محمد ابن 
إبراهيم بن رفاد رحمة الله عليه وحراسة لذلك الموطن من اللعب » وللدين من أن 
پذغل فيه بدغل < , . .> ومن أن يكون بحيث يسمع دخول ظن أو وهم مكروهٍ في 


(1) تاريخ مسلّم » م 4/ص 256 258 . في ترجمة/ محمد بن إبراهيم بن رفاد ( 514 ه) . 
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ولعلٌّ قائلاً يقول : وهل كان مثل هذا القدر من الكلام مما يُخافٌ قبولُ من ابن 
الصبري - على أنه من أبناء رجال الدين » وممن نشأ على الديانة والأدب والفحص 
والنظر . فعلى هذا نحتاج أن نورد من حكاياته في الانخداع وقلّة التحرّز » وضعف 
الحراسة للنفس » وحكايات مَنْ يحضرنا ذکر؛ من أهل مذهبه الذي آظهر؛ من 
الحسينية ما يدل على صخة ما قلناه ها هناعن محمد بن إبراهيم بن رفاد رحمه الله . 

أخبرني سعد بن أبي السعود بن أبي ثور الأبهري ‏ وکان من أبناء شیوخ الزيدية 
وأهل التربية في الدين وهو يومئذٍ شاب ؛ وقد بقي إلى وقت تصنیف هذا الكتاب ؛ 
وكنا قد تجارينا مثل هذا والتعجب منه والتحیر في قبول رجال, لمثل هذه الخرافات ! 
قال ؛ كنت في أيام الخريف برّيمة من أرض الأبناء عند صهرٍ لي كنت أنا أعرفةُ من 
وجوه أهل الدين يقال له : سليمان بن سودة . فصادف ذلك أوان خروج ازور 
والحجاج إلى مكة والمدينة ؛ قال ؛ فشر جت دات يوم عند طلوع الشمس فقعدت 
خارج القرية للدفء بها والحاج یمرو بحيث أرى فعدل رجلٌ منهم إلى ماء ريمة 
فتوضاً ثم صلى صلا أحسبّها الضحى عندهم وانصرف . فخطر ببالي أن آعرف به ما 
عند ابن الصبري في هذه الخرافات فکتبت إليه - وکان في بعض تلك النواحي كتاباً 
اا رایت أمراً عجيباً ؛ وذلك أني كنت في مكان كذا فلم أشعرُ حتی صرت 
أرى شخصاً بعد أن لم أكن أراه ! وإذا هو في ثياب بيض قائماً يصلي فبينا نا أراه إذ 
صر لا أراء اع يتن مراد - أطال الله بقاه ‏ أن تخبرني ما يقال في ذلك ! 
قال » فأتى جوابه يقول لی : الحمد لله الذي أسعده ووفقه وهداء وسدّده ليعلم أن 
ذلك مولانا المهديّ لدين الله الحسين بن القاسم صلواتٌ الله عليه ! في كلام نحو 
هذا ! فلیتسك بحبل الدين» ویعتصم بوصم المهتدین ۰ ویفعل ویصنع - في 
کلام ذکره . قال آسعد : فلما رجعت إلى آهلي کنت لا آزال آعجب من کتابه ذلك 
حو > بع و وی ره وی عليه که( . فبلغه ذلك فکتب يعاتبني 
كتاباً فيه أبيات شعر آولها : 


ابا حس ان لم یش الکتاب وحولفت السمروة والصواب 





(1) عن الهامش الأيمن من الصفحة . 


قال : ولقيتهُ بعد ذلك فقال : يا أبا حسان ! أخبرني بما رأيت يوم رأيت الإمام 
شفاهاً الآن ! قال : فخشیث أن أغالطه بشيءٍ فأعيئهُ على الإرجاف بذلك بين العوام 
فقلت له : ويحك ! إنما رآیت رجلا يصلي على الروث < فهل الحسين بن القاسم 
ممن يصلي على الروث ؟! >“ فارتاع لذلك وسكت . 

آخبرني ٩‏ الشیخ الحسن بن أحمد الجنبي أحد شیوخ الزيدية وعلمائهم 
وعبّادهم وأهل لویع والصدق منهم 7 ومَنْ لا بختلف في عدالته 3 قال : قال لي 
محمد بن إبراهيم يم الصّبّري محتجاً على إمامة الحسين ؛ بن القاسم : لقد بلغني أن 
الحسين خرج ذات يوم راكباً حصاناً ومعه أصحابهُ فبينا هم يسيرون إذ تبعتهم مُهرة 
لبعض أهل البّون فکلما دنت منهم طردوها وهي لا تلبث أن ترجع إليهم ! فسألهم 
الحسين عن شأنها فقالوا : تطلب الحصان لیحمل عليها ! قال : فنزل عن حصانه 
وأمرهم فحملوه عليها فضربها. قال الحسن : فقلت له : ما تريد بهذا الكلام ؟ 
قال : أحكي عدله ورحمته ! . 


قال الحسن : قال لي محمد : وبلغني أن الحسين خرج ذات يوم بريدة إلى 
السوق فمر بجزار یذیخ شاة فأتى كلبٌ حتى دنا من مذبح الشاة في الأرض ليل من 
دمها فضربه الجژار بالشفرة فجعل الكلب يولول ويقرٌ ! فرأى ذلك الحسين فقال 
للجزار : إقطع الثربة وآدفعها للكلب جزاء ما فعلت به ! قال الحسن : قال محمد : 
فلم يزل الحسین قائما حتى سلخ الجزار الشاة ثم قطع الثربة للكلب ! . 

وهذا کل من كلام محمد عن الحسين بهذا ونحوه احتجاجٌ على العدل 
والرحمة للبهائم ! وهذان خبران قد رأيتهما فيما دنت الحسينية من فضائل الحسين 
7 آشباو لهما كثيرة نطعن على عقل القائل والفاعل والقابل ! يأبى کل مُرید تنزيه 
الحسین التصديقٌ بها وتصحیحها عنه لانْ فيه هذا العدل المحكي على الکلاب 
والجور علی بني آدم ‏ والتشاغل بإنكاح البهائم بعضها لبعض وتلذیذها بذلك الذي 


(1) عن الهامش الایمن من الصفحهة . 
(2) تاريخ مسلم م 4/ص 266 - 267 . 
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هو خاصة في بلاد أهل هذه الأخبار من البوب وما حولها من ام الحجامين 
والشغل » یتکرم عنها العامة من العرب فضلا عن آل الرسول صَلَى الله عليه ! فهل 
بقي في الدلالة على ضعف خصاة ابن الصبري شيء أبين من هذا ونحوه ؟! ۱ 


وأخبرني الحسن بن أحمد بن زايد الجنبي عن محمد بن إبراهيم يم الصبري 
قال : لما أراد المهدي الحسين بن القاسم الخروج | إلى الحرب في الوقعة التي غاب 
فيها قال لامرأته : إني سأغيبٌ وإنكِ تلدين فِنْ لت بت فسمّيها باسم تشتقينه لهان 
اسمي ! أحسبٌ في الخبر : إن لت ابنأ فيه باسمي » وا ولذتٍ بت فاشتقي 
لها اسماً من اسمي ! قال: فولدت بنتاً سمتها مهدية . : ثم أودعها كتاباً إلى الحمل 
الذي ف , بطنها فلمًا ولدت البنت دفعت إليها e‏ 

7 

أخبرني "© محمد بن إبراهيم بن خمید بشظب » وأحبّها مما سمعت من 
محمد بن إبراهيم بن رفاد أيضاً » قال : كان الحسين السراج الصنعاني المي 
الزيدية وذوي المعقول منهم . وهوالذي ذكره ابن ميد في أرجوزته التي أجابه عنها 
ا ا رفت ا ا ا OD.‏ إلى شهارة وبها یومثذ الأمير 
محمدبن ی الم پنعلي الم وژملولاجه اه ا ان 
عمل سرو كانت لهم أو نحوذلك ففعل ولبث عندهم أياما وربّما يتعرض له بعضهم 
فيغطيه ويدعوه إلى القول بإمامة الحسين وحياته ونو داك فربما يداريهم 
ویدافعهم*) عن التصريح بما عنده إذ كان لا يرى فيهم معملا لما يريد من تبيين 
الحق الذي یعتقده » ولا يقدر لهم على | إظهار منافرة وخلاف يبأسون له منه حتی 
يدعوه . فاجتمعت عليهم إجارة صالحة وم بالانصراف إلى مسکنه وأهله فالتمس 
ذلك منهم فكأنه رأى بعض ما لا يريد من إقبالهم عليه واهتمامهم بسحقه . وخرج في 
ارفا الصلاة إلى حيد شعفب يقال له : الخوار بشهارة لقضاء الحاجة فرأى 
غراباً كان على طرف الجبل آمامه حين طار ثم فل عنه ناسرع التواري عن بصره 





(#) بعد الفعل بياض في الأصل؛ لكن يظهر أنه لم يسقط من الكلام شيء. 
)1( بعد هذا بياض في المخطوطة! . 
2( تاريخ مسلّم ‏ .م 4/ص 260-258 . 


فخطر بباله أن يُظْهرَ لهم مارب به من قلوبهم وحن به له جشرتهم وليتيقن ما 
يسمعٌ به من تصديقهم بالكذب والخرافات . فلا ما رجع إلى المصلی أقبل على مَنْ 
هناك وقال : إني ریت شيا من صلع الله عجيباً یوم مه أمل العقول والتفگر - - في 
کلام . نحوهذا ! ولقد وقع في نقسي منه شي* فارتاعوا لتهوله وطالبوه ال متا 
رأى فتباطاً علیهم شيئاً کالمستحضر لأذهانهم أو نحو ذلك . فلما قويت مطالبتهم له 
بالخبرقال : شرحت ان جانب من رفي ا الل فظهر لي شخص في الهاه 
ا ا ! وهذا شيء عجيبٌ جداً ! فتفرّق القومٌ بذلك وأشاعوه 

فى الجبل بين أ هله وقالوا : تاب السراج ! وأقر بالحسين ورآه ! في نحو من هذا 
القول . وبالغوا في الکلام بذلك حتی انتهی إلى الأمير - وكان بخلاف القوم فتهاون 
بذلك واعرض عنه أو نحو هذا . وبادر القوم إلى السراج فجمعوا له ما كان له عند 
أهل الجبل من جارة فقبضها . وتزايد الارجاف بتوبة السرّاج وکثر حتى أنْ الأمير 
أحبٌ أن يطلع على ما عنده في ذلك وما سببٌ ما يقال إن كان في شك في وقوع ذلك 
منه كذلك . وعزم السراج على السّفْر فدخل عليه مودّعاً أو مستاؤنا أو نحوذلك فلا 
صلح المجاس للكلام مد في الخبر عن توبته وما يُِجَفُ به عنه في الجبل يسال 
عن ذلك > فقال : نعم يا مولاي ! رایت شيئاً! فأخ د عليه أن ی دُفه! قال؛ رأيت 
غراباً يطير أمامي في الهواء ساعةً ثم غفلت عنه والتفت فلم آره فذلك ما رأیت | 
فأحسبه ضحك وقال : قد عجبت أن یکون يجوز عليك ما يجورٌ على هؤلاء ! فلا 
دخلوا وبّخهم وأوضع في العيب لهم » وأخبرهم بما قال السرّاج فتجدّدت عداوهم 
له » وقد استقل مسافرا فلم يُرَعْ لما عندهم . 


ك8 تم 


وأخبرني ( ۲ من أب به من ظاهر بني سریم من امل الندياة ولوزع - ولم أترك 
ا امل هذا ل ني ان مهم من اد 
ا لظهور ا القاسم والخضر وعيسى بن مريم عليهم السلام وكونهم 
)201 تاريخ مسلّم اللحجي » م 4/ص 260 - 266 . 
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عنده ؛ قوم قد هاجروا إليه . وكان قد استعمل استعمالات واحتال بحيل قبلها القوم 
من عوامٌ الحسينية ولم يلتفتوا مع ذلك إلى تكذيب من كدّبه من الأشراف والشيعة وما 
قالوا فيه من الشعر لا سيما أمير شهارة يومئذٍ جعفر بن محمد بن جعفر بن القاسم بن 
علي الرسي ونحوه وآخرون من الرعية كأحمد المعروف بالفخاش الشاعر بخهر من 
ظاهر بني صريم وغيره را إليه الأرفاد ممن حوله من القبائل » وأتاه ابر من 
أكثرهم » واّسم عيشه وعيش شیعته ! قال : فكان في هجرته هذه رجل يقال له : 
سرح ی ل در 
يعاوٌ له صوت عظيمٌ ثم يأتي فيقول : سمعتم صوت المهدي أ ملا ؟! فلم یرل كذلك 
حتی فطنوا له فسقط . 

وكان ابن عیاش قد وعد الناش لظهور المهدي الحسين بن ا وقيامه 
بالأمر وقتا عرفه إليهم بابيضاض الم يعني علق الذرة وهو تا تلا 
وعلان عند أهل اليمن ف اروت الحر وأول وقت البرد بصادف أوله نزول 
الشمسن آخر الاسد وأول السنبلة ؛ ؛ ویشتمل من الشهور السريانية على آیلول وأکثر 
تشرين الاول . فمضى ذلك الوقت ولم يروا شيئاً مما قال فكدّبه بعض . وكان قد 
55 له بأنه يشفي العلل والاسقام پالمسح (*) بيده < بإذن >> الله ونحو ذلك . 
فأتاه لذلك قوم من بلاد متباعدةٍ وتوهموا البرء ء في نفوسهم حتی اعوه ثم لم يتم ذلك 
ولم يصح منه شيء فأجمع انا على تكذييه فسقط » وتفرقَ آهل هجرت تلك . 

وكان قد وقع إلى بلادنا مولي حائكُ أحسَّبهُ من موالي ظليمة من بجاوزها من 
القبائل يقال له غدير ضخم أسود اللون لام عنده ولا دين . وكان فيما أخبرني به 
عن نفسه وغيره عنه ؛ قد عظمت منزلتهُ عند هذا الشريف یحیی بن عيسى بن عياش 
وشيعته » وكان پرجف له ويأني لما یاف ویر راه ذلك فوقع منه موق رفع به 
منزلته حتی صار ممن یتوسّل به إليه » ویشفع عنده ويقدّم ويؤخر . ثم صار إلى 
أسواق المغرب فشرب الخمر وقطم الصلاة » واستعمل الغناء من شعر العوام في 
بلادنا وما يواليها . وانتهی إلى آخس طبقة فى الفسق والخلاعة . 

وفيما ادّعاهٌ الشريف ابن عیاش خروج الحسین وقيامه في وقت ابیضاض المطو 
(#) في الأصل : والسیح . 
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من عَللان 
وغیره ۱ 

ثمابن همدان حليف الندی 
قد وعدونا ۳ 1 


: يقول الحبك الفحاش الحميري له ولوزیره غدیر » قد آنشدنیها غدیر 


یحیی بن عیسی والمترة حي شدیسر 
سفيرمولاناونعم السفير 
فص رب التطووراح ال 

فکان هذا تقاضياً لوعد ابن عیاش وغدیر وعواض بن همدان وهو أحد وزرائه 
وخواصه - فیما أخبرني غدیر به من أخبارهم . ومعنی هذه الأبيات بعد أن مضی وقت 
الموعد . فکانت هذه الأبيات کالنداء على کذبهم ونفخ البوق به وشهرة فضیحتهم 
وقوله : سفیر مولانا ء أي رسوله بالسرٌ الخاض إلى الخواض . وهذه کلم ستعمل 
باليمن في رسل الملوك المعظمين م وعند من أرسِلوا إليه . وقوله : صَرّبٍ 
المطو. أي صرم يبدون الميم باءً ف في اليمن کله حنى أنهم يقولون في الصرام 
الصراب . ويستعملونه في الزرع أيضا 

وكتب الفخاش إلى ابن عياش وأصحابه ورویت عنه وبلغت إليه هذه 


الأبيات : 

£ : ۲ 7 95 سم اه 9 

ابلغ ذوي الجود والبراعة ومن بهم ترتجى الش فاع 
أبتلغ عشيتقا وصاخبیه. اقبراسلامی مل النجماعه 


إقرا سوبي ی رجالر 

قالوا يسيع وصاجباه 

نگ سول تا مسا 
ثم قال : 

۱ يدي هذا فقد طلعنا 

ل ۵ سكين فا صبرنا 


e ا‎ E 


ينا رت حب له 
ی و 


تاه امن كل ساعه 


وان تفا عیاض امه 
تاتي على قدر الارتفاعصه 
صغير قد مضى فباعه 


اتب ها بالغ ذراعه 


يريد أنهم كانوا يأمرون مَنْ هاجر | يهم ببيع ماله وشرى المعز لأنهم كانوا في 
ناحية من أسافل بلاد وادعة الموالية لبلاد حجور وظليمة كثيرة الشجر دفية وعرة تصلح 
مین . وقوله : جزیع تصغير جزع وراد بها القطعة من الارض المزدَرعة وقد تسى 
إذا عظمت عندهم صربةٌ وضرعا ولا تسمی رب ذا صفرت . وتباعة : موضع . 
فسار شعر الفخاش وصار أمثالاً تضرب هت بها ستر القوم ولا سیما قوله : 


کم المرء يا خليسلي شای على قدر الارتفاعه 


۰ غدیر فیما أخبرني به من مق أصحابه هژلاء وجهلهم وقلة التمييز 
أنه آقبل في طریق مع الشریف يحيى بن عیسی بن عیاش وأصحاب له فإذا هم 
دقر لطي في الأرض فان موه ریت أوكان الشریف هو الملتقط 
له فنظر فيه العهد الذي يأخذه هل الدعوة الباطنية للإمامهم صاحب القاهرة من مصر 
على مَنْ رغب في الدخول معهم فعرّفهم به وأراهُم أنه مما اه إليه الحسين بن 
العام وقرا افتاخ الکلام الاي فیهعلیهم ناستحسنوه ر رووا ونشوا. .ثم قراً 
علیهم العهذ وأخدّهُ علیهم لصاحبه الذي وضع من أجله باسمه وکنیته ولقبه فلم 
ینتبهوا لشيءٍ من ذلك ولا آنکژوه فصار لا يأتيه أحدٌ للدخول معه في حزبه وحلول 
محلّه ذلك الا أخذ ذلك العهد عليه ! وکان غديرٌ قد حفظ ذلك العهد الذي في الدفتر 
وخطبته المقدّمة حفظاً تاماً فأردْتُ امتحانّ ما یقول فامرته بقراعة ذلك علي ! وقد كانت 
عندي کراسة فيها ذلك فقابلّت بينهما فإذا هوعهد الأمير ابن المستعلي ولقب الأمير 
واسمه وکنیته ! فغلب على ظني أنه قد كان بری رأيّ القوم ۰ وقدّم خواصه من ألقى 
الدفتر على الطريق ! لما أراد من الحيلة في أخذه عليهم . وقد كان فيمن اختلط 
بأهل الدعوة الحسينية والدولة الشهارية بشرٌ كثير من شيعة أهل الدعوة الصليحية . 
ووقت ابن عیاش هذا قريبٌ من وقت دخول الذؤيب بن موسئ بن الذؤيب الوادعي 
في مذهب أهل الدعوة الصليحية وقوله بالباطن » وأحسب داءَهما كان ا 


وكان في أهل الرأي بشهارة ضریز یعرف بالبصیر » بلغني أنه مولی من هل 
درب شاكر الذي يلي أرض بني صريم . فأخبرني عنه غير واحدٍ من أهل شهارة 
وغيرهم من الزيدية والحسينية أنه استعمل فيهم جبلا وتدلیساً ومخاريق غلّب بها على 
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أكثرهم حتی أن الأمير محمد بن جعفر بن القاسم أيام مُلكه بشهارة كان يُداريه » وأنه 
بلغ من انقیادهم له آنهم كانوا يأتونه بالنساء فيمسح على أجسادهن للتبرك . وأنه ربما 
يأتونه بالمرأة التي لا تحمل فيمسح على ظهرها . وأن الأمير بلغه منه ما يقبح هم به 
فانفصل إليه أكثر أهل شهارة فتركه ! 

فأخبرني الشريف أحمد بن محمد بن أحمد العلوي أحد ثقات المرحبيين أنه 
قَدِم هذا البصير في نفرٍ من أصحابه للخريف إلى المدحك من بلاد وادعة فنزل على 
شيخ البلد ورئیسهم وكان یتوالا ويصدّقه رمه ویرفع منزلته ویعظمه . ثم اه أخذه 
واصحابه إلى عنب من آعنابه فقسم لهم منه لكل إنسانٍ شيشا وقسم للحسین 
وعيسى بن مريم والخضر لکل واحد جزءًا وكات تو تفقد ذلك العنب وحراسته 
0 يصبح في الغدوات يدور فيه ويتفقده . فعمد البصير إلى شيءٍ من 

أو الزباد ونحوهما فجعله في مواضع من الجزء الذي قسم للحسين وعلى 

۳9 | منه يطلع عليه ويقف عنده أجوده اس ا لو و ا في 
العنب و قول ا 5 وأصبح في الأرض طلّ وندّى فاشتدت رأفةٌ ذلك 
الطبيب فلمًا مر به شم تلك الرائحة وقد علت وقويت فصاح بأعلى صوته : أنا آشهد 
أنك يا حسین د بن آمقاسم آمواحد آمقهار | فسمعه الناس فسألوه فأخبرهم بما شم في 
لك الب الذي الین اروام کی شترا داد یی تین من كا على ره 
وقویت بصائرهم في رآیهم 

وقوله : أمواحداً أمقهاراً وأم قاسم يريد القاسم والواحد القهٌار -. وقد ذکرنا 
أن وادعة وَمَنْ والاها من بکیل یبدلون لام التعریف ميماً وهم إلى الآن على ذلك 


وبين الناس ببلادنا وبلاد وادعة وبکیل وظليمة وغذّر والاهنوم أحاديث تروى 
وتدور تم الخبر عن غباوة أكثر من استجاب لهذا الراي وقبله من هذه القبائل لو 
آوردناها لأتت على آکشر هذا الکتاب وحالت بيئنا وبين الغرض المقصود فيه من ذکر 
الله تعالی وذکر أوليائه الصالحین من آل رسول الله صلى الله عليه وعلیهم » وشیعتهم 
الأبرار رحمهم الله ؛ واستحال التصنيف من الوعظ والتذكير بالخير إلى الهزل 
واللعب لأنها تكون شبيهة بما ضمّنه أبو العبّاس السجزي جراب الدولة كتابه في 
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النوادر والمضحكات من أخبار المعتوهين والحمقى . إل أنى أورد من ذلك من دالا 
TS‏ ۱ 

أخبرني غير واحدٍ من الناس أن بعد بعض المهاجرين من بني عبيد من وادعة إلى 
شهارة » وذوي التدين والتعبد منهم دخل منزله ذات يوم وله ابنة حين بلغت قد طلع 
ثدياها وكغبت كما کون من الجواري بعد البلوغ ؛ فأتى وهي تطحن أو نحوذلك من 
اعمال الام وقد أحرجت نها من نها رای دا وقد اع انکر قك را 
یکون ذلك منها إل عن خملٍ بولد ! وكان فيما أحسبٌ يُدُعى جعفراً ؛ فالتفت إلى 
انها فلا شنز عم وال : آنا أبو الفضلين ثم أنا أبو الفضلين | أمصيبة قد نشرت 
وأنت تخفین مني ! فقالت : إن لنساء بخلاف البهائم » ون البھائم یکون لهاضرومٌ 
ولا تعظم ضِرَّةٌ البهيمة الا عند قرب ولادتها » وليس النساء كذلك ! فوثب على 
الجارية فذبحها في الحال ولم يلتفت إلى قول مها ! 

وقوله : نشرت » لغة تستخمل في بعض البلاد في الشاة والبقرة التي ترم 
صرتها » وتعظم ضروعها للدرور عند الولادة والوضع لحملها كما يقال رمدت الضأن 
ونحوها . والضرة : لحم الضرع . قال طرفة : 
مي ارات ا اها ای هة رة درو 

ومن هذه الأخبار التي هي باقية ظاهرة إلى اليوم يختلف فيها وان كشرت 
مالاتها (؟) إذ لا أزال أسمعة يعاد في أكثر الأوقات بين العامّة والخاصة من أهل هذه 
المخاليف . وهو أن رجلا من بني ریم بالجراف خرج من منزله إلى مجلس قومه 
فرأى شهارة في وقت ظهر له شخصّها وعظمت في عينه كما یکون من رؤية الجبال في 
الأيام التي یکون الج فيها نقيأ من القتام والغمام فحمله حُمْقَهُ على أن رفع رجله 
وأقسم بالله لأن برکضص شهارة ليذرئها دقدقاً إلى ذكار منها (؟) فوثب إليه آقاربه 
فأمسكوة وحالوا بینه وبين الرکض وقالوا : اق الله يا آنا فلان | إن نَم أشرافاً وشرائف 
ومساكين نأثم فيهم ! فوقف وخلوه ! وقد أمنوا من شرّه على شهارة وأهلها ! 

قوله : دقدقاً » أي دكا متهدماً . وكأنه عندهم مأخوذُ من دقدقة حوافر الدوابٌ 
وهي أصواتها عند السير ‏ أو شب بالدكداك من الأرض وأبدلوا الكاف قافا كسائر 
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المیدلات . وتضعیف الدك وهو الهدم ونحوه نم ابدل ۲ والله اعلم ۲ 
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أخبرني 217 أسعد بن عبد الفاضل بن يحيى العبيدي رحمه الله » قال : أتى 
إبراهيم بن جابر بيت غفران من جبل خضور وكان بها رجال من الأغنياء وأهل السّعَة 
رالود بإهامة الحسين. بن الاسم وه ا و ا 
مثل رأيهم مع زيادة حمق فيه ؛ وذلك في وقت الزوال » فسلم غليه وقال له : أ 
فلان الفلاني ؟ قال : نعم ! قال : وهذه بيت غفران الثلاث القروات ؟ قال : نعم ! 
قال : وبها من المشايخ كذا ومن الناس كذا ؟ وبك أنت وبمنزلك كذا وكذا من 
العلامات ؟ مما أحسبه أن قد كان سأل عنه ؛ لأنه فيما ذكر لي ابنهُ محمد ابن 
إبراهيم بن جابر قد كان ينزل عُصفران من ناحية البرويّة - وكان موضعاً قد نزل به عم 
أحمد الحجازي أحد شيوخ الزيدية المذكورين في هذا الكتاب بعد خروجهم من 
سناع وهوقريبٌ من جبل حضور بحيث یمکنه أن يقع إليه فيه أخبار أهله . وكان ببیت 
شعيب من شرقيّ جبل خضور قومٌ من هذه القبيلة التي ینتسب إليها من عنز لا أرى الا 
أنه كان ينزل بهم ويأتي كثيراً من نواحي خضور .: 

قال أسعد : فلمًا سمع منه ذلك المعلّم ذلك القولٌ فزع له وخامره أمرٌ راعه | 
ثم إنه قال للمعلم : فإني رسول المهدي لدين الله الحسين بن القاسم وصاحبيه - أو 
أحسبهُ قال: وعيسى ابن مریم والخضر ‏ وهم بشعب كذا من خضور شعب موحش 
خال من الناس » وقد أمروني إليك بالسلام واحتصك الامام بخاصة سره وأهم 
حوائجه “ وهو يأمرك بان تلقي فلاناً وفلاناً من أهل هذه القرى الثلاث ‏ فعدٌ عشرة من 
كبارهم وَمَنْ یجوژ وله عليهم ؛ قال » قال : فتأمرهم بان يبعثوا إليه بمائة دينار كل 
رجل منهم بعشرة دنانير » ويكون نصيبك أنت أن تصنع له ولصاحبيه عَشاءً » وأنا 


(1) تاريخ مسلّم » م 4/ص 335 - 336 . وقد اختصرنا بعض متعلقات الخبر هنا ليتناسق النص . وهو 
يأتي في ثنايا ترجمة إبراهيم بن جابر . . « الحجازي ثم العنزي . نسبه في هذه القبيلة من عنز الذين 
ينزلون فيما بين أرض جنب وسراة الحجر من الأزد . . . ويقول عنز بن وائل بن قاسط . يذهب إلى 
أنهم إخوة لبکر وتخلب . . 
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هم به ولا تخرجه اي حتی تغيبٌ الشمس . فأحسب ‏ والله اعلم - أنه قال له : 
فهل أدعوهم إليك ها هنا ؟ قال : إن فعلت فإنهم لا يرونني ! فجعل المعلم يفكر 
فلما اشتغل انسل إبراهيم حتى توارى في موضعر > وأ نی القوم فلم يروه فعظم 
عليهم الأمر وبادروا حتى جمعوا الدناثير . فلما تفرقوا برز للمعلم فقبضها وواعده 
توضعا متضیا عن الب بائیه قبه بالمشاء زف غروب امس لفل واتصرقت 
إبراهيم بالدنانیر وبذلك الطعام إلى حيث يريد . 
10 
< جدل مصطنّعٌ بين زيدي وحسيني > 
قال رجل) من الحسينية ارجل, زيدي فیما یتعلّق بالقيامة ا 
قول . فقال : وهل يصح أن تكون قيامة وبعتٌ ونشو وثوابٌ وعقاب ؟ قال : : نعم | 
قال : هل من دلیل, على ذلك؟ قال: قول الله تعالى 2) : إكتب ربكم على نفسه 
الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة» . وقال تعالی (: زعم الذين كفروا أن لن 
يعوا قال بلى ور يلع ثم لت ۰ قال : وهذا کلام مَنْ هو؟ قال : كلام 
الله . قال : ما الدلیل على ذلك ؟ وعلی أنه من الله ؟ قال : لأنه معجرٌ لا يقدر البشر 
ل بمثله ! قال : يا سبحان الله ! من يقول هذا ؟! قال : لا جلاف فيه ولا 
ينفيه أحد ! قال : المدفوع والذي لا إجماع عليه ! قال : لم ؟ قال : لأنكم رويتم 
لعف عن ای الاي للد توا بها a‏ امش ارفا كان 
ببطل کونه معجزة أن يؤتى بمثله فكيف وقد اذعیتم القدرة على المجيء اه ی 
منه أو ۳ أي ذلك قلتم فهو إثبات فضل ما جاء به الحسین عليه | فلم يجد 
الحسینی محل إلا الجسد والانکار للك القول وأنه ما قاله الحسین ولا هو من 
ات فال ۶ فان إِنْ كان الأمر على هذا ولم يقل الحسین هذا فانه صادق وأنت 
سالم من الهلكة التي علیها غيرك من القائلین بذلك . وقال له الحسيني : أتقول إن 


(1) تاريخ مسلّم م 4/ص 346-345 . 
(2) سورة الأنعام / 54 . 


(3) سورة التخاین /7. 
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الحسين بن القاسم حي سوي إلى الآن » وإنه المهدي الذي ینتظر؛ الناسٌ ؟ قال : 
لم ار بعد ولا خلطة لي به ولا معرفة | قال : إنه غاب ! قال : كيف یعرف الشاهدٌ 
الغائب من الناس بغير عيانٍ ولا خبرة ؟ قال ی یاهع كنا 
ملعت جُوراً ! قال : إذا كان هذا عرفتهُ حینتذ وأخبرتك بما أعتقدٌ فيه فمّا الآن فلا 
کلام لي فيه . قال : فهل 7 تقول إنه أفضل من رسول الله يندا أم لا ؟ قال : قد قلت 
حتی راه فأمّا الآنَ فلا قول لي فإن استعجلت علي فصِفْهُ لي ! قال : إنه رجل من ولد 
صا الله عليه فر ع e‏ 
قال E‏ 
قريش وغيرها ؟ قال : نعم ! قال : فكيف يلزمني أن أفضّل رجلا على مَنْ لم يكن 
شريفاً إلابه ومن أجله ؟! فانقطع . 
0ت 
< من عقائد الحسينية > 


آخبرنی() علي بن يحيى بن مسلم الداني بوقش - وکان من آهل الدين - 
قال ۰ لما : نوي الشيخ علي بن أبي رزين رحمه الله بوقش كان من ورثته ابننهُ امرأة 
محمد بن إبراهيم هيم الصبري فأقبل أحمد بن محمد بن | إبراهيم بن لتق ال ون 
- وهي امه -مُطالباً بنصييها في تركة أبيها . قال : فدخلّت عليه وعلى رفقته وكان معه 
له صهر تحته ات ابئة محمد بن إبراهيم يقال له < . . > وكان من کبار 
الحسينية من أهل خضور . وإذا بين أيديهم از لهم وه يئر كرام وصباتها 
LS‏ : نعم ! قال 0" ال الجن !ل 
فأنت ؟ قال : الله أعلم ! قال : فقد تیقنت أنَّ الحمیر تدخل الجئة وأ نت شاك في 


0 تاريخ مسلّم » م 4/ص  ”5‏ 353 . وقارن عن محمد بن إبراهيم الصبري النص رقم 6 . 
49 بياض في الأصل . والغالب نه هو الذي يرد اسمه في النص فيما بعد : علي بن يحيى . 
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تنكف فان : نعم ! فقلث آنالعلي بن يحيى : إل عند الحسين بن القاسم مما هو 

مسطورٌ في كتبه أنّ البهائم تبعت يوم القيامة وتدخل الجئة وم » ون الله تعالى لا 

یفعل ذلك بها إل وقد جعل لها عقولا تعرف بها » وإذا جعل لها عقولا لم بجر أن 

يجعلها في ال التي تُستقيعٌ وتسوء ! فيجعلها في ور نستحسن . وهذا فهوراي 
بعض آهل الفا . 


الملحق الشانی 
1 - نص من کتاب « حقائق المعرفة , 


للمتوکل على الله آحمد بن سلیمان 


مم بعده ولده الحسين بن القاسم فدعا إلى طاعة الله وإلى الجهاد في 
سبيل الله ڈ ثم بدا منه بعد ذلك أنه هوالمهدي ؛ قال : الذي تملا به الأرض عدلاً كما 
ل | أو قبل إنه قال هو أفضل من رسول الله وكلامه أبهر من كلام الله ! 
وكان قد طلّق زوجة له وانقضت عِدَنّها وترزجها رجل فلما علم بنکاحه لها أخرجها منه 
بغير طلاقٍ ! وتشبّه برسول الله صلى الله عليه وسلّم واحتج بقول الله تعالى  :‏ وما 
كان لكم أنْ تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله 
عسظيماً4”*». وقال في كتاب كتبه إلى مُحَسّن بن محمد بن المختار بن الناصر بن 

یحیی الهادي عليه السلام وكان من فضلاء أهل البیت وعلماليم - ون سأله عن 
مسائل وان علیه کلام الذي تكلم به فردٌ عليه كلاما فظيعا ٠‏ وسبه یت گر 
قال في كلامه : وما عسى أن تكون مسائلك في علينا وإداوتك في بخرنا ؟! وما 
فضل علمنا على جميع العلوم إلا كفضل الشمس على جميع النجوم . وكل معجزةٍ 
من الله الواحد القيوم . وما الفرق بيني وبين الأئمة الأخيار الا كفرق ما بين الليل 
والنهار ! وشتان يا جاهل - بين النجوم والشمس ! وهل يوجد لنا نظير من الجن 
والإنس ؟! وقد علم اله يلا ولکن يجوز ويحسُنُ عند الاضطرار . ثم أغرق 
في كلامه وأفرط وقال : ما يكون علم الأنبياء ؟! وَعَذَّ من موسى إلى محمد ية وعلم 


(1) كتاب حقائق المعرفة للمتوكل على الله أحمد بن سليمان » مخطوطة مجهولة المصدر. ص 2+7 - 
254 
)2( سورة الأحزاب / 53 ۰ 
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1 ۳ لد رم 
ود الرحمن وترکه فانکم تجدون قولي أقوى من ذلك بجا وبين بياناً وأوضح 
نوراً وأعظم برهاناً فما عسى أن تكون مسائلك ٩‏ ام سب هذا . فرد 
e RR‏ ا 
وكقوله : i‏ خاطبهم العاهلرت قالوا لام 0 0 : # والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ۲*6 , ومثل قوله : ا فآعفوا 
واصفحوا 224 , وكقوله : ۲ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنّ الله غفور 
رحيم 4 . وأورد أيضاً أبياتاً من أشعار العرب منها قول الشاعر(* : 

۳ 5 د واه شاع و ۹ 

واحتجٌ عليه في ادّعائه أن كلامَهُ آبلغ من کلام الله بایات من کتاب الله منها أن 
الله تعالى قد تحدّى الجن والإنس بأن يأتوا بسورة من مثله فما فعلوا ولا قدروا وذلك 
قول الله تعالى : ظإ قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن باتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهُم لبعضٍ ظهيراً 4( ) ۰ وبقوله : # لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل, لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 4( , وأمثال ذلك . وأورد في ذم 
الافتخار قوله تعالی : # ولا تزکوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4( "). وبما آشبه 
ذلك . 
(2) سورة الفرقان/ 63 . 
(3) سورة آل عمران/134 . 
,4 سورة البقرة/ 109 
(5) سورة التغاین /14 . 
(6) البیت من أبياتٍ تسب لابراهیم بن العبّاس الصولي ( 243 ه) في عیون الاخبار 287/1 » والعقد 
42 في کل المصادر : ولکن . ويرد البیت على وجهه في النص التالي عن الحكمة الدرية . 
(8) سورة الاسراء/88 . 


(9) سورة الحشر/ 21 . (10) سورة النجم /32 . 
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ونحن ننفي عنه هذا الكلام ونقول : هومكذوبٌ عليه ولا صح عنه » وهذا 
ادّعاء باطل وفساده ظاهر . وإنما أردنا أن نيّن القول فيه ان قوماً من بني إخوته 
وشيعته قد صاروا يرون قوله هذا دنا وقد صاروا فرقة يناظرون عليه ویحیون ويموتون 
عليه وينسيون من لم يقل به إلى الكاين . ویقولون لم بال ولم يمت ولا یموت حل 
يملا الأرض لا كما مت جوراً . ویقولون ی موس رز 
معرفتهم لكتاب الله وسنة رسول الله بي . ومن جهلهم أنهم قالوا a‏ 
آل داود ! فإذا سألهم سائل عن حكم آل داود كيف كان ؟ قالوا : یعرف المحقّ من 
المبطل من الخصنین قبل أن يتكلّما ! ولم يعلموا أن داود عليه السلام سئل عن نفسه 
فلم يعلم » ذلك قول الله تعالى“  :‏ وهل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ 
I‏ سس و 
بيننا بالحق ولا تشطط وآهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسغ وتسعون 
نعجةٌ ولي نعجةٌ واحدة فقال اكفلنيها وعرّني في الخطاب قال لقد ظلمك يسؤال 
نمجتك إلى نعاجه 4 > إلى قوله  :‏ وظنّ داود نما فتاه فاستغفر ره وخر راكعا 
وأناب » . 

واعلم أن قولهم هذا غلط بين من وجوه منها أن الله تعالى يقول : © قل لا 
0 من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعر ون ین يبعثون ۲04 ۰ وقوله 

أنه يعلم الغيب تكذيب لكتاب اله . وقال تعالى  :‏ وما تدري نفس ماذا تكسب 

غداً وما تدري نفس بای أرض تموت إِنْ الله عليم خبير 04 ۰ وقوله : « ولا 
يحيطون بشيءٍ من علمه لبم شاء ۰۲4 وقولهم : إن كلامه أبلغ من کلام الله 
وأقوى بجا تكذيبٌ أيضاً لكتاب الله لأن الله تعالى يقول : ل لئن اجتمعت الإنس 
والجنّ على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهُم لعضر 
مسا ولا نعلي : ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 أو قال : 
(1) سورة ص/ 2421 . 
2( سورة النحل/65 . 
(3) سورة لقمان/34 . 


وف سورة البقرة/255 . 





(6) سورة الأنعام/ 31 . 
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أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء . ومن قال : « سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهون بما کنتم ت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون 224 . وأما قولهم : إنه أفضل من الملائكة والأنبياء عليهم السّلام فهذا 
ضرب من الجنون وغلط من ادعاء الربوبية وذلك أنه قد أتى في كتاب الله أن الملائكة 
موكلون بأمر الله . قال عز من قائل : « والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً 
فالمديّرات أمراً 4< , وقال  :‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 2# , 
وقال تعالى : ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4() فان كان ممن یموت 
فَمَلّكُ الموت مولْ عليه » والوكيل أفضل من الموكل عليه . وان كان لا يذوق 
الجرت. قورت تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً . وأيضاً فإ الملائكة 
صلوات الله عليهم هم خزنة الجنة وخزنة النار . والخازن يكون أفضل ممن يخزن 
عليه فبطل قولهم : هو فوق الملكوتية . 


وآما قولهم هو آفضل من رسول الله ولم یعلموا أنه ما استحق الإمامة إلا بفضل 
رسول الله ية وذلك علم رسول الله له والقرابة من رسول الله َة . ولو كان آفضل 
من رسول الله و لجعله في مکان رسول الله ولأنزل عليه الکتاب والمعجزات وهذا 
القول خروج عن الحدود المضروبة والله تعالى يقول زلا تزكر انفسكم هو ام 

بمن انق 27# , وقال تعالى : « النيي أولى بالمؤمنين من أنفسهم »۰۱*۲ وقال 
تیه ولا کین الزن بر ا انوا رخن أن در عاك رتعز ذلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 74 . 


(1) سورة المائدة/93 . 
(2) سورة النازعات/4 . 
(3) سورة السجدة/11 . 
(4) سورة ق/18 . 

(5) سورة النجم/32 . 
(6) سورة الأحزاب/ 36 . 
(7) سورة آل عمران/188 . 
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وأما قولهم هو أفضل من رسول الله لأنه يملك الأرض كلها ولم يملك 
رسول الله ب كل الأرض فليس ملك الأرض يوجب فضلا على رسول اله يك وقد 
ملك آل داود ما لا يملكه أحد من بعدهم ولا ملكه أحد من قبل ؛ قال الله تعالى : 
بط ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب . قال رب اغفر لي وهب لي 
كا لا ينغي لأحلٍ من بعدي ِلك أنت الوقاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخا 
حيثُ أصاب . والشياطينَ كل بناء وغواص وآخرين مقرنین في الأصفاد هذا عطاؤنا 
فا آو انس بش سات 4 . فصحٌ أنه لا يُعطى أحدٌ بعده مک في الدنيا 
واقتداراً مثل ما أعطى سليمان عليه السلام . ومع ذلك فإن سليمان لم يدّع أنه أفضل 
الأنبياء لما أطي من ملك الدنيا ما لم یعطوا مع ملك الآخرة . وقد عرض على 
ا وتان ين تالا 
ویجمعها من لا عقل له . فلو كان الحسین بن القاسم قد ملك الدنیا باسرها ثم افتخر 
بملکها وادّعى ما ادّعى © لكان ذلك قبيحاً منه فکیف ولم يكن من ذلك شيء ؟! 
وأيضاً فان المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يكون مستعظماً لسيثاته مستصغرأ لحسناته ؛ 
قال الله تعالى : ل والذين هم من عذاب ربهم مشفقود . إن عذاب ربهم غير 
مأمون 274 . وباقل قليل مما تكلم به تسقط | إمامته اللّهم إلا أن يكون الکلام 
مكذوباً عليه . 





(1) سورة ص/ 34 38 . 
(2) في الأصل : مادعا . 
(3) سورة المعارج/ 27 4 28 


5 نص من کتاب « الحكمة الدردة « 


وأما(1) الفرقة الثانية وهم الحسينية وذلك أنه ظهر لهم إمام يقال له: 
الحسين بن القاسم ودعا إلى الإمامة وألف في التوحید كتابا وسماه کتاب المعجز 
وهذا أول الخطأ في تسمية الكتاب لأنْ المعجز كتاب الله وكان ا 
على عباد الأهوية . ثم ثم قال بعد ذلك : إن العرش هو ال2 فبينما هويحتج على عُبّاد 
الأهوية حتى جا عثل ماقو وم یسیع قول هر وبل : 5 فان تولّوا فقل حسبي 
اله لا إله إل هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم 4 . فكيف يكون الله 
عر وجل رب نفسه ولم يسمع قول الله عز وجل  :‏ وترى الملائكة حافين من حول 
السرش یسیون بحمد رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين 24 . وقوله  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئلٍ تعرضون 
لا تخفى منكم خافية 4( وكيك کن ان یر ؟ 

وفي کتابه ایضا الذي شیاه المعجز أنه قال إن ات ال الله تعالى هي الله 


(1) المتوکل على الله أحمد بن سلیمان : کتاب الحكمة الدرية » مخطوطة مجهولة المصدر »> ص 323 - 
5 . 

)2( هذه الدعوى ليست في نسخة المعجز التي اطلعنا عليها . 

(3) سورة التوبة/129 . 

(4) سورة الزمر/ 75 . 

(5) سورة الحاقة/17 ۰ 18 . 


خر 
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والاسماء أشياء كثيرةٌ على ما ورد في الخبر عن النبي اة أنه قال : لله تسعة وتسعون 
اسما من أحصاها دحل الجنة . فجعل الله أشياء وقد قال الله عزّ من قائل : 9 وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها 4“ فأدخل عليها الجمع والتأنيث ولام التمليك وقد 
يدخل اسم الكل والبعض كما يقول المصلي باسم الله وبالله والأسماء الحسنی كلها 
له فاحل كل ها هنا والتأنيث . ثم انتهى آخره بعد ذلك إلى أن ادعى أنه المهدي وأنه 
يملك الأقاليم السبعة . ثم انتهی رت إلى أن قال : إنه أفضل من 
رسول الله ون كلامه أَبِهَرٌ من كلام الله ثم كتب كتاباً إلى إمام. مقتصِدٍ من بني الهادي 
إلى الحق عليه السّلام وكان إمام مسجد الهادي إلى الحق عليه السّلام بصعدة وكان 
عالماً عابداً عفیفاً ورعاً زاهدا وهو المحسن بن محمد المختار بن الناصر بن الهادي 
إلى الحقّ عليه السّلام وكتب إليه كتاباً يقول فيه : 


أما بعد ؛ أيها الفاسق المنافق الرجس النجس البغيض المبغض فانه بلغني 
أنك تهجوني وتزعم أن ني لست المهدي فانت أنت ومن معك بكل علم أنزله الله 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان . وبکل علم أنزله الرحمن فلا يكون في علمي 
إلا,كالمجة في البحر . وما أنت يا مسكين ! وما الفرق ما بيني وبين الأنبياء الأخيار 
والأئمة الأطهار إلا كفرق ما بين الليل والنهار ! . 

فردٌ المحسّن بن محمد رحمه الله جواب عاقل عالم فذم الرفث والقول 
الشنيع وأنشد من قول العرب © : 
ان ل اش A‏ 

واحتجّ عليه بکتاب الله وستة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم منها في اذعاء 
الفضل قول الله تعالى : « فلا ترکوا أنفسكم هو أعلم ب بمن اتقى 4( . واحتج في 
القرآن بقول الله تعالىٍ : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً نتصدّعاً من 
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون )٩(4‏ . 


(1) سورة الأعراف/180. 
(2) انظر تخريج البيت » ص 282. 
(3) سورة النجم/32 . (4) سورة الحشر/21 . 
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وهذا الكتابُ صحيمٌ منه وهو في أيدي أصحابه إلى اليوم وهو أيضاً عندنا في 
كتب بني الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المبتدا والجواب ولا يمكن نفيه عنه 
لتواتر الأخبار ولقرب العهد ولاجماع المخالف والموالف أنه منه . ويجري من 
الجواب فيما اذعاه قول الله تعالى : ون أظلم ممن افتری على الله كلب أو قال 
أوحي اي ولم یوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . ولوترى إذ الظالمون 
في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ۲۳ . فهذا 
فيمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكيف من قال : إن جميع ما أنزل الله في علمه 
كالمجة في البحر وهذا ضرب من ادعاء الربوبية . وقال الله تعالى : ل ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم بل اله يزكي من شاء ولا يظلمون فيلا 04 . 

لاسا 0 . ثم لأصحابه بعده. 
أكاليم مستنكرة منها أ نهم ادعؤا أنه يعلم الغيب , ومنها أن رجلا من بني أخيه يقال 
له قاسم بن محمد بن قاسم بن جعفر زعم أنه يشافهه ويكالمه . وحلئني من ین به 
أنه قال له : هل ریت المهدي أنت ؟ قال : نعم ! قال : كان معي في بيتٍ ثم قام 
وتهيًا للخروج فانفلق له جدارٌ البيت فخرج منه ولم يخرج من الباب . وقال : إنه أمره 
بالحج | إلى عيان فأقام بح سنينَ كثيرة وفتح شريعة الحج من مكة | إلى عيان فأقام 
يحجٌ سنين كثيرة هو وقوم من أصحابه قدر ماثة رجل ويزيدون . وكانوا يفعلون ذلك 
في أيام عيد عرفة حتى قال فيهم < ... > : 
حج الانام ال امس هی .ای مكدقة اشح آل القايم 

ولهم مخالط كثيرةٌ ! وفيما أوردنا من جهلهم وكذبهم وقلة عقولهم كفاية . 


(1) سورة الأنعام/93 . 
(3) في الأصل : مذاقة . 


الملحق الثالث 
كتاب بیان الإشكال فيما كي عن المهدي من الأقوال 
السيد الإمام أبي عبد الله نور الدين حمیدان بن يحيبى 
رضي الله عنه وأرضاه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


/ ما بعد حمد الله تعالى على جزيل الأمة» والصلاة على محمد خاتم أنبيائه؛ 
وعلى السابقين المقتصدين من أبنائه ؛ والسلام على جميع الصالحين من أوليائه ؛ فإنه 
لما صحت لنا إمامةٌ الإمام المهدي لدين الله الحسین بن القاسم عليه السلام » لأجل 
تکامل شروط الامامة المعتبرة في کل ام بولا عضه اله تعالی به من الفضاثل 
والخصائص المشهورة » ولما وضع - على حداثة سنه من العلوم الباهرة الكثيرة ‏ 
ولحسن سياسته وسيرته » وظهور عدله ولطفه برعیته » واستظهاره بما أوضح من 
الأدلة الدامغة لجمیع مخالفیه » ولما روي عن | إشارة لني صلی الله عليه وآله إلى 
يام في اوقت الذي قام فيه وأشباه ذلك ؛ مما عجز فضت عن إتكاره لاشتهاره حنى 
التجأوا إلى التحيّل بان یکول بعضهم من خواصه وأنصاره ‏ لیتوصلوا بذلك إلى 
الس والتدليس في كتبه » والصدّ بالكذب والتحريف عن سلوك مذهبه , وحتى أن 

من الناس مَنْ نسبه لأجل ذلك إلى الجهل » ومنهم مَنْ وصفه بزوال العقل » وهم 
مَنّْ غلا ففضله على اسف ورفض من بعده من أئمة الخلف أرذت إذ ذاك أن 
آعرف بالمعول عليه إن شاء الله » وما الذي يجب أن الما الأقوال إليه ؛ 
فانتزغت من مشهور أ الفاظه الصريحة المذکورة فیما اجمع عليه من کته الصحيحة 
أقولاً أخبر عليه السلا يها أنه قد كِب عليه في كثير مما سب إليه » واولا حدر 
فیها من الاغترار ببعض المتنسکین ۰ وزيا سطرافی الكتب من مشکل روايات 
المدلسین ‏ وأقوالاً عَلْمَ فيها كيف یعمل فیما یقع في بعض العترة ة من الاشکال » 
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وفي مشكل ما سب إلى الآئمة عليهم السلام من الأقوال » وأقوالاً عارض بها ما 
تس الس الع ع ربا عليه من لشي . 

أما الأقوال التي أخبر فيها أنه قد كُذِبَ عليه فمنه قولهُ في « باب الم » من 
کتاب « مختصر الأحكام ٠")‏ : 7 ولسث ایک سا رو عن ل الله لقلة 
الثقات وطول الزمان . وها أنا سم في حياتي من الروايات الكاذبة علي ما لم ال 
ولم أفعل . فربما يسمعٌ بذلك أولياءً الله فبصدّقون والعهد قريب » . وقولَهُ في بعض 
أجوبته لعبد الملك©» بن غطريف : « وذکرت أني فلت نفسي على الأنبياء 
عليهم السلام yy‏ 
سمئت أني فضلت نفسي عليهم » آوذکرت أ ني أعلم وأبدعٌ منهم ها اخس 
ن ذلك تقل إليك » واشتبه اللفظ والكلام عليك » . وقوله في بعضها : « فذكرت 
في كتابك أنك مسترشِدٌ معاتبٌ ثم حرفت قولي فصح أنك معاند كاذبٌ وأنت 
-والحمد :مو درك ما رجوت اقب وال سائلك عما حرفت من کلامنا + 
ومناقشك على الکذب الذي أتيت به علینا » والکلام الركيك الذي نسبتة إلينا» . 
وقوله في بعض آدعیته التي ذکر فیها أصناف رفضته : « ومنهم مَنْ هو مجتهدٌ في 
إهلاك عزضي واغتيابي وانتقاصي » . وفي بعضها : « اللّهمْ طهرني من کذب 
الألفاف » ونژهني من رواية'الهمَج السفساف » . وفي بعضها : « يارب ! أسألك 
الخلاص من عشرة من لا يعرفني فقد والله أقرحت عشرتهم قلبي ! إن آمرتهم بأمرلم 
يقبلوا » وان نهيتهم عن منكرٍ لم يتركوه / » وإن تم بأدب لم يحفظوه ۰ وا 
سمعوا مني روايةً لم يأتوا بها على وجهها ‏ وان رأوا حكمة لم يقفوا على فهمها » إلى 
م يي 


لاو 


ثبت بالدلیل کون ك مس سس 
ل بت ها BN‏ ی میت ار 


(1) ذکره المؤيّدي في شرح اف . ص 82 . 
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الأقوال إليه أم لا . الثانية : هل ذلك الكذب الذي أخبر به موجود أم لا ؟. الثالثة : 
0 7 ذلك الکذب موجوداً هل هو القوال الات فيها أم الأقوال المجمع على 
. الرابعة : ما الفرق في التشنيع على المهدي عليه السّلام بين قول مَنْ عم 

راسم بودن الس ررك 
بتفضيله لنفسه على النبي والرجوع إلى تصديق مَنْ كان نسب ذلك إليه ‏ وأي بدعةٍ 
أفحش من هذه البدعة ؛ وهي جَعّْل قول عبد الملك أصمٌ وأشهر من قول المهدي 
عليه السلام . رجع . 

وا الأقوال التي حذّر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين » ومما يُسَطْرٌ في 
الكتب من مشكل الروايات فمن ذلك قوله عليه السلام في « كتاب الرذ على آهل 
التقليد والنفاق ٠۲‏ : وَمَنْ بان لك منه التفاق فلا تنبط إليه وان تسف » وأعرض 

عن القبيح وأمسّك ؛ لأنه لا يوْمَنْ عند إظهاره لديانته ال ير 

وقوله في « كتاب الرد على الدعي )2 : «ولم يُلُخْل على آمة من لام الا من 
زا و و يه أنه من المودة على دينها » . 
وقوله في « کتاب الرذ على الدعي ۳ يضاً : « ولو کان من حاف من شيءٍ أو شك فيه 
عقده في رقبه » ويفحم عليه » ودعا جمييع المسلمين إليه لحكم الشك على 
اليقين » ولما فرق بين الباطل والح المُبين » . وقوله في « كتاب الرحمة 6٩‏ : 
لين كل ما زوق بجنا وبا سطر كان ةا ميا تغالت هماه ال الرتسرل )وه 
ثواقبٌ العقول». وقوله في «كتاب التوفیق؟ والتسدید» : «فقد رأينا من يَتكبر عن 
الجهل وهو لا يعلم » ويحمله الکبر أن لا يقول : الله أعلم !» . 

فصل : انظر كم بين قوله عليه السلا في هذا » وبين مَنْ زعم آنه مَنْ قال في 
أمره الله أعلم ! كانت الثار أولى به ! . 


وأمّا الأقوال التي علّم عليه السّلامُ فيها كيف يعمل فر فيمن أشكل أ مره من 





(1) منه نسخة ببرلين رقم 509410267 6۸5,۲۰ 

(2) ذكره المؤيّدي في شرح الزلف » ص 82 . 

(3) منه نسخة ببرلين رقم ۰10317 واسمه‌الکامل : كتاب الرحمة وابتداء الله سبحانه لعباده بالنعمة . 
(4) منه عدة نشخ من ضمنها نسختان فيما رجعنا إليه قارن 1,570 ,5م © 
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وفيما آشکل من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ؛ فمن ذلك قوله في رسالته إلى شيعة 
بيه عليه السلام : « ولا تقلّدوا أحداً من آل نبيكم ممن اشتبه عليكم أمره منهم » 
وكلوه إلى ربكم » ولا تقلّدوه دینکم » ولا تقاطعوا : EE‏ إخوانكم . 
من تن لكم رشده فاتًبعوة» ومن بان لکم غي فاجتتبوه . ومن اشتبه عليكم حاله 
فارجوه ؛ وکلوه إلى خالقه ولا تعادوه - فالمژمنون وقافون عند الشبهات ) . وقوله في 
« کتاب تثبیت إمامة أبيه » علیهما السّلام بعد کلام : « وان قول أثمتنا لا يخال 
مُحَكُمْ الکتاب ؛ ولا يحيل عن الحقّ والصواب . وإِنْ ما اختلف من أقاويلهم 
تمسّكنا فيه بتأويلهم » وتبرأنا إلى الله من تكذييهم » واعتمنا على قول رهم 
واتیعنا من ةلله احسته واقربه إلى الحقٌ وأبينه » وما اشتبه علینا من كلامهم رجعنا فيه 
إلى أحكامهم كي لا نبوء بآثامهم . لأن الله اللطیف بنا آرحم من أن یعذبنا على ما 
ون من: وتر فارطا لتيل تخا د ونا ترجو عه صن اش تراه 
واطراحنا لأهواء أنفسنا » واعتمادنا على محكم کتاب ربنا » وسنة نیا . وال على 
للك تانب وعد هی وعليه ارادم ل E‏ 
الحكمة »۲۲۲ : «من أراد أن يستفيد من خاتم النبيين » ومن أمير المؤمنين فليقف 

على ما وضع الهادي | إلى الحىّ صلوات الله عليه . وكذلك ما وضع المرتضى لدين 
الله عليه السلام من العدل والتوحيد والحلال والحرام » وغير ذلك من شرائع 
الإسلام بای أذ للم الذي جلاب مون اسلا ضيه ال سل و 
لت إلى اختلاف المختلفين » ولا يُعتمد على أقاويل القائلين . وإني وطئت من 
العلوم مها » واعتزلْتُ - والحمد لله همجها ! فما رایت علماً أشفى ولا أَبِينَ ولا 
أكفى مما تيا به من حالص الدين ومحض اليقين روا عن خانم لین وسيّد الأولين 
والآخرين آخذاه عن آبائهما » وحفظاه عن سَلفهما آباً فأباً وجذا فجذاً حتى ينتهي 
إلى الأصل أمير المؤمنين عن سیّد المُرسلين عن الروح الأمين وإخوانه الملائکة 
المقربين عن رب العالمين » وفاطر السموات والأرض . فالحمد لله الذي جَعَلَنا من 
المقتدین » ومن علمهما مستفیدین . فمن علمهما استقیت » وبهداهما اهتدیت » 


(1) ذکره المؤيدي في شرح ارف » ص 82 . وذکر سزکین له مخطوطةً برلین بعنوان : بناء الحكمة . 
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وبهما ف جه الامور اقتدیت ؛ وق آنارهما مشیت» . وشوله في « کتاب 
الرحمة » : « ولیعلم مَنْ سمع لنا قولا أنه منهما » وأنا إن شاء الله لا نتكلّم بخلاف 
قولهما » ولا ندینْ الله بغير دینهما ودين مَنْ حذا حَذوَهُما من ذریتهما . فمن سمع لنا 
كلاماً فليعرضُهُ على کلامهما فما خالف قولَهما فليس لناء وما وافق ذلك فهر 
منا )! 

فصل : فإن قيل إن الفضلاء من قرابة المهدي عليه السّلام هم الذين رووا 
تلك الروايات وهي إلى ان مشهورة في کتبهم . فالجواب إن فضل الفضلاء من 
قرابة المهديّ رحمة الله عليهم لا يمنع من اغترارهم ووجود الخطا في كتبهم إن 
مُخالفة ما يوجد في الخطأ من كتبهم لاینقص من فضلهم . وذلك لأنّْ جميع 
الفضلاء من الأنبياء وغيرهم یجورٌعلیهم تصديق ما لیس بصحيح ؛ ولذلك قيل : 
إل الي صلی الله عليه وآله وسم أن » ووصفه الله سبحانه باه للمؤمنين » 
أي يصدَقُهمٍ . وقال المهدي عليه السام عقیب ذكره للروايات الكاذبة عليه : : «فریما 
يسمع بذلك أولياء الله فيصدّقون به والعهدٌ قريب . فانظر كيف وصفهم بأنهم أولياء لله 
مع تجويزه لتصديقهم للکلّب عليه . فإ قيل إن أولئك الفضلاء تب أنهم سمعوا 
تلك الروايات عن المهدي عليه السلام ؛ فالجواب | اذا كنت کونها خط فاك ما يحت 
في حقّهم أن نتأوّل فيهم كما ال في المهديّ عليه السّلام لوصح أنهم قالوا ذلك | 
ولم يصح ! بل في الرواية المشهورة أن علي ؛ بن القاسم رحمة الله عليه وهو أعلم 
إخوة المهدي وأخصّهم به قال : مااصحٌ عنده من كلام الناس الا رواية روتها له 
امرأ ة المهديّ اللعوية . رجع 

ار حون لت لين رت ین 
مَنْ زعم أنه فضل نفسه على النبيّ صلى الله عليه وآله قوله في « كتاب الرد على من 


أنكر الوحي بالمنام : » : « وليعلم من سمع ترا أو فهم تأويلنا أن الوحي الذي 
ذكرناه فيما تقدّم من كلامنا أنْ الك خدمه بنینا هو هبوط اللملالكة ؛ وما کان يسمع 


(1) منه نسختان معروفتان |حداهما ببرلين رقم 8 والأخرى اطلعنا علیها بضحيان . واسم الکتاب 
فیهما : الرد على من أنكر الوحي بعد خاتم النببين . 
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موسى من المخاطبة ؛ فذلك الذي ختمه الله وقطعه بعد محمد صلى الله عليه لأنه 
علم أنه أفضل الآدميين فَفَرّقَ بينه وبين أهل بيته أجمعين / بأن جعلهم له تابعين » 
وبشريعته مقتدين . ولوعلم في ذريته أفضل منه لآزاح ختم النبوة عنه » ولجعل بعده 
أنبياء مثله » ولما أبان على فضلهم فضله » . وقوله في « كتاب تفسير غريب 
القرآن )20 : « وبلغنا والله أعلم - عن بعض الإماميّة ‏ لعنهم الله أنهم قالوا 
محمدٌ رسول الله » وخاتم النبيين المهدي ! وكذّب أعداء الله في قولهم ! بل محمدٌ 
خاتم النبيين » وسيد الأولين والآخرين » . وقوله في « كتاب التوفيق والتسديد » : 
« وسألت عن العقول هل هي مُسْتوية أم بينها احتلاف . والجواب أن اختلاف عقول 
الناس كاختلاف قُواهُم . فمن كانت قوته تلع أداء الفرائض وجبت عليه . وم لم 
يق فلا یکلفه الله ما يعدم لديه » ولا يَصل بقوته إليه . وإنما العقول على وجوه 
معروفة » وأحوالر ی موصوفة ؛ منها عقول سادتنا الملائكة المقربين اقول 
الأنبياء المرسلين ۰ ال عنام المستخلفین > وعقول الأئمة الطاهرين . وبعد 
ذلك عقولٌ المکلفین . فأفضل العقول عقول الملائكة الأكرمين . شم عقول الأنبياء 
أكرم من عقول الاوصیاء . ثم عقول الأوصياء اکمل من الأئمة في العقول » وافضل 
في الاعتقاد والقول . ثم للسابقین من الفضيلة على المقتصدین كمثل فضل الأنبياء 
علی الوصیین .. وللائمة المقتصدین من الفضل ما لا یکونْ لفضلاء المژینین . 
وافضل الناس كلهم فضا واکملهم ديا وورّعاً محمد خاتم این صلوات الله عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين » . ومما عارض به قول مَنْ زعم أن كلامه رم كلام اله 
وی لصي ريت سور ت الأنعام : ولا نعلم دليلا بين من القرآن » ولا 
أشفى ولا أوضح من الفُرقان » ولا آبهر ولا أنور في البيان مما جاء به محمد وأهل بيته 
فى البرهان ) + وقوله في ار کات ایت إهامة أبيه » عليهما السّلام : « ولا يقول أحد 
إن کیا رل لزن کالب اھ الد اتال ارات را . وقوله 
في جوابه لمن :اله عن معنی قوله : إن أدلةَ المعقول فطع للملحدين من أدلة 
المسموع . وقوله : إن تفسير الأئمة علیهم السّلام للمتشابه این من المتشابه : 
) إنما معنى قولي أ نه آقطع للمشبّهين والملحدين أنه ین من المتشابه من كتاب الله 


1( منه عدة نسخ في العالم 0 قارن بالحبشي ۽ مصادر ۰ص 527 و589 GAS,1,‏ 
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للمتعلمین | فاما | أن بأتي أحدٌ بمثل آيةٍ من كتاب الله فلا يدعي ذلك الا كاذب » . 
ومما عارض به قول مَنْ زعم أنه لا حجة بعده قولهُ في « تثبيت إمامة أبيه » 
عليهم السّلامُ : « وأا هم إن كتب الإمام وما سَطْرَ حُبَة على جميع البشر 
فلعمري لد قَبولَ ما فيها من الحقّ واجبٌ على جميع المخلوقين لا ما ذهبوا إليه من 
رفض الأئمة الباقين » والتعلّق بكتب الماضين . ولو كان ما قالوا عند من قل 
صدقاً » وكان ما نطقوا به من الزور حقاً لكان ذلك را لقول رب العالمين » » وائاتا 
لقول المخالفين . إذ كلهم متَعلّيٌّ بكتب من عدم شخصه » رافض لمن كان من 
الأئمة بعده . ولو كان لأحد منهم أن يقف على إمامة رجل, مرفوضٍ بعده لجاز ذلك 
لمن كان من الروافض قبله . ولجاز لهم من ذلك ما جاز له » ولصارت العوامً ماو 
بالإمامة من آل نبيهم » ولنقضوا قول رهم ولما كان لقوله : و ولكل قوم 
هاد 4 معنی ی ولكان تمرداً وبا فتعالى الله عم يقولون علو کی . إلى قوله : 
وزعموا أل له شب نو إذا لم يكن َم َة مشهورة غير من هو عنم 
مُعارضٌ » ولکلام الأئمة رافض ‏ والله سائلهُم عمّا ذکروا من المحال » وآفحشوا في 
أولياء الله من المقال » وأكذبوا / ما قال فیهم ذو الجلال ؛ ناخرجوا الله یحجتهم هذا 
المغمور من الجكنة والعظلمة والعلابير اد زعموا أن الله بحتج ج عل عباده » وينفي 
الفساة من بلاده بح ری ولا بر ولا سح بها ولا تذكر» ولا رش 
ول هی عن منگر » ولا بر على احا من این »ولا ينصر الح رال جين » 
إلى قوله : « وأيضاً فليس من حكمة الحكيم أن يحتجٌ على عباده بحجَةٍ من أهل بيت 
یه ثم يُحُفيها عنهم وینشرها ولا يُعُلمهم بها ويسترها » ونظائرها من ا رر 
وأشكالها . وإنما معنى ماروي من الُسَّة الباطنة عن أمير المؤمنين عليه صلوات 
رب العالمين هو المقتصذ من آل الرسول . وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم أنه ذكر الحجة ثم قال : اما السابق ‏ وإِمًا المقتصد . وإنما سمي المقتصد 
لاقتصاده عن المثل(2) (؟) وسُمّي حجّة لاحتجاجه على جمیع العباد » ری وه 
و فكيف ال أنه قد قال بإجماعهم لو انتفعوا بعقولهم وأسماعهم : إني تارك فيكم ما 


(1) سورة الرعد/7. 


(2) في مخطوطة المكتبة الغربية : المراد . 
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إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي . إِنَّ اللطیف الخبیر اي 
آنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ولا یخلو فوله صلّی الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » من أن يكونّ باطلاً أوحقاً فنعوذ بالله من تكذيب 
الرسول ومكابرة حجج ع الغقول . ولقد كفر منکب کناب رب العالمين » ورد قول 
الرسول الأمین » وتعلق بأوهامه وظنونه » وقبل وحي شياطينه » ار 
المتشابه من الأقاويل » وجهل مخارج السور < إلى > السيرة والتأویل ۲ » وفارق 
00 ل انا EE N‏ 
وتبرأ من الامهات المحکمات » . وقوله في كتاب « شواهد الصنع : وأصل 
الإمامة في العقول لان الحكيم ة قد علم أنه لا بذ من اختلافی بين المخلوقين فجعل 
في كل زان حباً مترجماً لغوامض الأمور .میا للحيرانٍ من الشرور . ولا یعدم ذلك 
فى کل قرت ]ما ظاهرا جلا أو مورا عبني . فان قيل : وما الظاهر الجلي » وما 
المغمور الخفي ؟ قيل ‏ ولا قوة إلا بالله -: أمّا الظاهر فالسابق المبذّرٌ لجميع 
الخلائق . وأمًا الخفي فالمقتصِدُ المحتجْ لله على جميع العباد الآمر بالمعروف ‏ 
والناهي عن الفساد بغير قيام ولا جهاد » . 

ومما عارض به قول مَنْ زعم أنه مهدي عيسى . وأنه لا بد لمهديّ عيسى من 
غيبة قبل قيامه -تفسیره عليه السّلام لقول الله سبحانه( : «وإِنْ من أهل الكتاب الا 
ليؤمئنٌ به قبل موته * ؛ قال : يحتمل أن يريد إلا مَنْ قد آمن وأتى بالمستقبل بمعنى 
الماضي . ويحتمل إن ما ژوي عن الائمة عليهم السّلام هر : فى آخر الزمان يدعو 
إلى طاعته وطاعة المهدي ويصلي عقت وتضسیره اقول تمالی ذه : «لبظهره » على 
الدين كله 4 . قال : هو وعد من الله سبحانه لرسوله فکان ما وعد » . قال : « وأما 





(1) في مخطوطة الغربية : وجهل مخارج السير والتأويل . 

(2) منه عدة مخطوطات إحداها في مجموعة السيد المنصور التي رجعنا الیها ؛ وقارن بالحبشی : 
مصادر » ص 528 . 

(3) سورة اللساء/ 159 . 

(4) سورة التوبة/ 33 ؛ وسورة الفتح / 28 

(5) سورة الأحزاب/27. 
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في الخبر عن الأئمّة عن النبيّ عليه وعليهم اسلا أن هذا الظهور يكون على يد 
المهدي عليه السلام بقهر جمیع ادیان الامم » . وتفسیره لقوله تعالی : © وأرضا 
لم تطأوها 4 قال : « أي ستملکونها . وقیل : سیملکها القائم من آل محملٍ في آخر 
الزمان » . وه تفسیره لمعنی ما رُوي عن الني في المهدي أنه یوم عرسه ! قال 
ل اتان مت سا ا 

رة المع ماروي هن أ مير المؤمنين عليه السلام في الحجّة الباطنة / بانه 
0 . واحتيج على ذلك پقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ستأني من 
بعدي فتن متشابهة كقطع الليل المُظْلِم فيظنْ المؤمنون أنهم هالكون فيها > ثم 
يكشفها الله عنهم بنا آهل البيت برجل, من ولدي خامل الذكر لا اقول خاملا في یه 
ودينه ؛ ولکنْ صِغر سنه وغيبته عن أهله واكتتامه في عصره ! فن صلی ال عليه أنه 
يريد بذلك الاقتصاد لا ما ذهب إليه هل اللداد . 


فصل : انظر كيف يجوز أن يُضاف إليه ما عابه على غيره وسماه ريه وكفرا 
ولّداداً ونحوذلك ! وكيف یجوژ الخروج من هذا المعلوم المجمع عليه إلى الروایات 
المظنونة المختلف فيها ! ومن أقوال أئمة الزيدية إلى أقوال غلاة الإمامية ! . 


ومما عارض به قول مَنْ رُوي عنه أنه لا یموت ولا يُستشهدُ حتی یقوم في آخجر 
الزمان قوله في رسالته إلى شيعة جدّه القاسم بن إبراهيم عليه السلام : « فالعياذ بلله 
كيف يُداري في الح مَنْ أصبح وأمسی منتظرا لسفك دمه » وقد وطىء وا 
و أعداء الله » . وقوله في کتاب 0 الدامغ 22 یصف نفسه عليه السلام : 
) واصبح متوقعاً للموت والفناء 2 وعاداً الفقر أحبٌ إلى من الغناء 1 وقوله ي كنات 
«الأسرار( : «فوالدي آنافي يده ما نمث نومه ی آناقش نفسي واتذگرما 
اجترخت في يومي YS‏ 
اليقظان ومنامه » . وقوله في بعضص أدعيته : وأكبر همي الشهادة في سبيلك » 





(1) في مخطوطة الغربية : بالجهاد . 
(2) قارن بالمؤيدي 2 شرح الرلف »ص 82 
(3) منه مخطوطة ببرلين برقم 10321 ؛ 1,570 ,6۸5 
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الخضب لدينك . وأنا حريصٌ في ذلك . فيا رب لا تیب آمالي » ولا تخترم دون 
الشهادة أجلي » وعسل يا مولاي ذلك ۰ وارحم تضرعي ! إلى قوله : وعلي ان یل 
جسدي وعرضي ولساني حتی يُفرقَ بين روحي وجسدي » ويقطع فيه أجلي . الهم 
خد بذلك عهدي وميثاقي واشهَدٌ علي وكفى بك شهيداً . الهم إني أشهدك ره 
ملائكتك وحَمَلَة عرشك وأهل سماواتك وأرضك أنى ب لا أجع ولا نشي ولا أستقيلكَ 
في بيعتي حتى ینقطع عمري ثم أزور قبري أو يذهب لك في العطب لحمي ودمي . 
انظر كيف يجو أن يُضاف إليه عليه السلام أنه لم يفٍ بعهده وميثاقه ! وكيف يجوز أن 
يتك تصديقهٌ في هذا وشبهه لأجل رواياتٍ لا دليل على صحّتها » ولا ثقة من 
لكوت إل من اتسسران رات یه الذين حكى عنهم بعض إخوة المهدى 
عليه السلام . 

ومما بُعارض به قول من زعم آنه كان يرق ما حكن عنه في المنام قول 
عليه السلام في « کتاب الإمامة ٠»‏ : « واعلم أن الإمامة لا تصح بالملاحم 
والمنام » ولا تبطل إمامة الأئمة بالأحلام ؛ ؛ لأنّ الرؤيا وان كانت من حكمة الله جل 
جلالهُ وعظمت نعمته وأفضالَهُ ؛ فإنها تحمل على التأويل » ولا یعتبز ظاهرها في 
جميع الأقاويل . والحكيمٌ لايُْصرّحُ بكل أسبابه لما في النظر والتمييز من ثوابه . مع 
ما في النظر من لقاح العقل وبُطلان الخيرة والجهل . وربما رأيت الرؤيا للرجل وإنما 
المراد بها سواه من ذریته أو بعض إخوانه وقراثبه » . 

فصل : يشتمل على مسائل » الأولى : إذا كان للمهديّ عليه السّلام آقوال 
مُجْمْعٌ على صحّتها وأقوال مختلف فیها - ما الواجب أن يتبع من ذلك في وقت 
الفترة ؟ الثانية : إذا كان لا بد لله سبحانه من حُبَةٍ من العترة في کل عصر » وكان کل 
حُبَةٍ بعد المهديّ عليه السّلام لا يصدّق بما شنم عليه ؛ هل يجب الاقتداءٌ به مع 
ذلك ام يجب رفضه ؟ الثالثة : إذا كان مهدي عيسى عليهما السّلام لالم / أنه هو 
الا بعد ظهور عيسى » ولا یعلم أن عيسى هو هو حتى يحيي الموتی » فكيف یعلم 


(1) منه نسخة ببرلين رقم 5 ؛ لکننا لم نستطع مقارنتها فلا نعرف إن كانت هي نفسها كتابه في تثبيت 
إمامة أبيه المذکور سابقاً + 1,569 ,6۸5 
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مع عدم ذلك ؟ الرابعة : إذا كان فضلُ اي صلی الله عليه وآله وسلممجمعاً على 
كونه معلوماً بالنص فكيف يجوز نشج بفضل محلب فيه ؟ الخامسة : هل تصِح 
امن يلعي خلاف ما أجمعت عليه الم مع أن من شرط صة الجماعة ألا 
يُخالف شيئاً من الأدِلّة » وآن یکون مقتدياً بمن قبله من الأئمة وغير مخالفی 
ماقي ١‏ الساوصة : لوصح القولُ بتفضيل المهدي على النبيّ هل يكون فضل 
عليه معقولاً أو مسموعاًتفضلا أو مُجازاةً . وهل يكونُ قبل ظهور عيسى أو بعده ؟ 
السابعة : إذا قام من العترة بعد المهدي عليه السلا إمام ء وأنكر بعض ما يجب في 
كتب المهديّ عليه السَلام من الروايات هل يكذب أو يدق كما قال القاسم بن علي 
عليه السّلام في كتاب « ذم الأهواء والوهوم »200 في مثل ذلك ؟ ! 


واحذروا ‏ رحمكم الله من فتنة الهوی ۰ ومخالفة حجج الله التي تا 
وري ولا تأتموا بالأخبار التي ترد علیکم من أثمة الهدی ؛ فان الله لم يجعل 
سج خبراً فانندا ولا كتابا مفردا ليس معه من ذرية الرسل معين ! 

والحمد لله رت العالمين . وصلی الله على سيّدنا محمدٍ وآله وسلّم . ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلىّ العظيم . 


7 57 
21 منه مقتطفات بمخطوطة ضحیان التي رجعنا إليها 3 ص 333 334 : كتاب دم الأهواء والوهوم 
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سيد . الدار المصرية اللبنانية . القاهرة 1988 . 
تاريخ مسلّم اللحجي = كتاب أخبار الزيدية من أهل البيت عليهم السلام 
وشيعتهم باليمن : أ- سيرة الامام الناصر أحمد بن يحيى منتزعة من کتاب 
آخبار الزيدية تأليف أبي الغمر مسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي . نشر ويلفريد 
ماديلونغ طبع ۳۲۵58 «Ithaca‏ 0,» ب _ الجزء الرابع من تاريخ مسلم 
اللحجي » من نسخ العام 566 ه . مخطوطة مجهولة المصدر » رجعنا إلى 
مصورة عنها بمكتبة جامعة صنعاء . 
تاريخ اليمن الإسلامي من سنة 204 ه إلى سنة 1006 ه لأحمد بن محمد 
المطاع . نشر السيد عبد الله الحبشي . دار التنوير» بيروت 1986 . 
تاريخ اليمن المسمی المفيد في أخبار صنعاء وژبید لعمارة بن علي اليمني . 
تحقيق محمد بن علي الأكوع . الطبعة الثالثة 1979 . 
الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان لابن مظفر . مخطوطة الجامع الكبير 
( المكتبة الغربية ) بصنعاء . 
(كتاب. ) التفريع للقاسم بن علي العياني . مخطوطة المتحف البريطاني 
رقم 3977 . 
الجامع الكافي في فقه الزيدية لأبي عبد الله محمد بن علي الحسني العلوي ؛ 
1 5 » مخطوطة الجامع الكبير ( المكتبة الشرقية ) بصنعاء . 
جغرافية اليمن الطبيعية ( للشطر الشمالي ) لشاهر جمال آغا . دمشق 1983 . 
الجمهورية العربية اليمنية : 
(أ) - خريطة 1: 500000 ۰ مصلحة المساحة 1985 . 
(ب) - خريطة 1 : 50000 ۰ المملكة المتحدة 1979 1985 . 
الجهاز المركزي للتتخطيط ( بالجمهورية العربية اليمنية ) . 
(أ) - التوزيع السكاني » صنعاء 1978 . 
(ب) - النتائج النهائية للتعداد السكاني التعاوني . صنعاء 1981 . 
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(ج) - التفسيمات الإدارية لعام 1985 . 
(د) - النتائج الأولية لتعداد 1986 . 

الحدائق الورديّة في أخبار أئمة الزيدية لعمید المحلی » 1 2 مخطوطة 
يمنية حديثة النسخ مصورة بالأوفست » بدون تاريخ . ۱ 
حقائق المعرفة للمتوكل على الله أحمد بن سلیمان . مخطوطة حديفة النسخ 
(1377ه). صنعاء . 
الحكمة الدرية للمتوكل على الله أحمد بن سليمان . مخطوطة بملك السيد 
عبد الوهاب بن محمد أحسن المتميّز بضحيان بجوار صعدة . نسخ العام 
4 ها. 
الحور العين لنشوان بن سعيد الحميري . نشر كمال مصطفى » بيروت 
5 . 
الدر المنثور في أنساب السادة والشيعة » بحوث لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
علي ساري » مخطوطة الجامع الكبير ( المكتبة الغربية ) بصنعاء . 
الدعامة في إثبات الإمامة لأبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني . مخطوطة 
بضحيان بجوار صنعاء . 
الدعامة = نصرة مذاهب الزيدية » نشر ناجي حسن » الدار المتحدة للنشر 
ببيروت . أخطأ الناشر في نسبة المخطوطة واسمها ؛ إذ نسبها للصاحب بن عبّاد 
واا تماق ال 
الروض النضیر للسياغي »٠1د‏ 5 . 
القاهرة . نسخة مصورة عن الطبعة الأولى . بدون تاريخ . 
سيرة الا مام المنصور القاسم بن علي العياني للحسین بن أحمد بن یعقوب . 
مخطوطة المتحف البريطاني رقم 3816 . 
سيرة المتوكل على الله أحمد بن سلیمان لسلیمان بن يحيى الثقفي . مخطوطة 
الجامع الكبير ( المكتبة الغربية ) بصنعاء . 
سيرة المؤيّد بالله للمرشد با » مخطوطة السيد أحمد الشامي بصنعاء » نسخ 
العام 1054 ه ( وقارن بالتمهید » ص 35 ) . ۱ 
سيرة الهادي إلى الحقٌّ بحیی بن الحسین لعلي بن محمد بن عبید الله العباسي » 
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تحقيق هيل ١:‏ كان نزوت 719712 

شرح التجريد للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهماروني > 6-1 مصورة 
بالأوفست عن مخطوطة حديثة النسخ » صنعاء 1985 . 

صبح الأعشى للقلقشندي » 1 - 16 » القاهرة 1912 وما بعدها . 

صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ‏ تحقيق القاضي 
محمد بن علي الأكوع » مركز الدراسات والبحوث اليمنية » صنعاء 1983 . 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز = تاريخ المستبصر ء لابن المجاور . 


اعتنی بتصحیحها أوسكار لوفخرین > بیروت ‏ تصوير 1986 . 
الصلیحیون والحركة الفاطمية في اليمن لحسین فيض الله الهمداني . القاهرة 
5 . 


طبقات الزيدية لیحیی بن الحسین » مخطوطة ضحیان بجوار صعدة . 

طرفة الأصحاب لعمر بن يوسف ابن رسول » تحقیق ك. و. سترستین » بیروت 
5 . 

العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك للخزرجي » مخطوطة مصورة 
بالأوفست » سلسلة وزارة الإعلام والثقافة بصنعاء » طبعة ثانية 0161 
علم الإفادة في تاريخ ذوي الشرف والسادة لناصر بن عبد الحفيظ ابن المهلاء 
مخطوطة الجامع الكبير ( المكتبة الغربية ) بصنعاء . 

غاية الاماني في آخبار القطر الیمانی ليحيى بن الحسين ۰ 1 2 » تحقيق سعيد 
عبد الفاح عاشور . القاهرة 1968 . 

في بلاد عسير لفؤاد حمزة » القاهرة 1951 . 

في شمال غرب الجزيرة لحمد الجاسر » الرياض 1970 . 

قبائل اليمن القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة » بيروت 1978 - 1979 . 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون لابن الديبع الشيباني ‏ تحقيق القاضي 
محمد بن علي الاکوع ‏ القاهرة 1374 ه/1397 م. 


قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة 3 الرياض 1968 . 
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- اللالي المضية لأحمد بن محمد بن صلاح الشْرّفي > مخطوطة ضحیان . في 
ثلاثة أجزاء . 

مب اللطائف السنية في آخبار الممالك اليمنية لمحمد بن |سماعیل الکیسی » تشر 
محمد بن عبد الله الكبسي مطبعة السعادة بمص بدون تاريخ . 

- اللواحق الندية للحدائق الوردية = مآثر الأبرار في تفصیل مجملات جواهر 
الأخبار - لمحمد بن علي بن يونس الژحیف » مخطوطة ضحيان . 

- مجموع الامام القاسم بن إبراهيم الرسي » مخطوطة آل زید بصنعاء . 

مجموع بلدان الیمن وقبائلها لمحمد بن أحمد الحجري . تحقیق القاضي 
إسماعيل ال کوع » منشورات وزارة الاعلام والثقافة بصنعاء , 1984 . 

ب محمد النفس الزكية وسیرته فى أهل البغی لرضوان السید » بمجلة كلية الأداب 
بجامعة صنعاء » م 1990/11 / ص ص 132-105 ۱ 

( كتاب ) المصابيح ( في تراجم أئمة آل البيت ) لأبي العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني » مخطوطة السيد أحمد الشامي بصنعاء . 

ب مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي لأيمن فؤاد سید القاهرة 1974 . 

مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي » مركز الدراسات 
والبحوث اليمنية بصنعاء » بدون تاريخ . 

معالم الآثار اليمنية لحسين بن أحمد السياغي . صنعاء 1980 . 

ب معجم البلدان لياقوت الحموي « نشرة Leipzig. Wüstenfeld‏ 1866 .1873 

- معجم البلدان والقبائل اليمنية لإبراهيم بن أحمد المقحفي » صنعاء 1985 . 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع لأبي عبيد عبيد الله بن عبد العزيز 
البكري » تحقيق مصطفى السقا ؛ الطبعة الثانية 1983 . 

- منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
لنشوان الحميري » نشر عظيم الدين أحمد . لايدن 1916 . 

المنية والأمل لأحمد بن يحيى بن المرتضى > نشر محمد جواد مشكور » الطبعة 
ا سيروت + يلدون ناريج . 


که مؤلفات الحسين ؛ بن القاسم العياني » اعتمدنا علی مخطوطتین إحداهما بحورة 
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السيد محمد بن محمد المتصور ب ما و خی جوت الد ناكد 
الهاشمي بصعدة . 

هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين للهادي بن 55 بن علي بن 
المرتضى » مخطوطة ضحيان . 

اليمن الخضراء للقاضي محمد بن علي الاکوع ‏ القاهرة 19271 . 

ی اليمن الكبرى لحسين بن علي الويسي » القاهرة 1962 . 
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الفهارس العامة 


ش 1 فهرس الأعلام 


3 


ات 
إبراهيم: 31 ۰127 ۰259 ۰322 322. 
إبراهيم بن أبي سلمة : 106 . 
إبراهيم بن إسحاق: 95, 
إبراهيم بن جابر: 342 . 
إبراهيم بن سليان: ۰95 499 ۰147 
9. 
إبراهيم الصليحي : ۰215 225. 
ابن أبي الفتوح: ۰124 234 . 
ابن أبي الفوارس : 61 . 
ابن آي هاشم : 136 . 
أثاث بن مفلح : 204 205 . 
أحمد: 13 21 ۰29 322. 
أحمد بن أبي الحصن: 194 . 
امد بن أبي القاسم: 57» 63 . 
أحمد بن أحمد المطاع: 58 . 
أحمد بن أسعد: 220 . 
أحمد بن بريه: 56 . 
أحمد بن جعفر: ۰82 ۰148 149 ۰122 
0 ۰262 ۰263 ۰271 282. 
أحمد بن الحسين: ۰35 65. 
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أحمد بن خليفة: ۰225 226 . 

أحمد بن سلييان: 38 ۰39 40 44 255 
4 ۰145 147. 

أحمد بن طریف: ۰106 2119 ۰124 
135 

أحمد بن العباس : 95 

أحمد بن عبد السلام: 63» ۰320 321» 
2 326 327 329, 

هد بن عبد الله بن أبي مدين: 2151 152 . 

أحمد بن عيسى بن زيد: 8 

أحمد بن الغمر بن أب اليثم : 332. 

أحمد بن الجاهر السنحاني: 9 

أحمد بن محمد بن إبراهيم : 344. 

أحمد بن محمد بن أحمد: 340 . 

أحمد بن محمد الزوبعي: ۰210 264. 

أحمد بن محمد الشرفي: 6 58 59. 


هد بن مظفر الصليحي: ۰19 ۰21 24 


۰145 ۰131 130 104 28 7 


۰161 ۰160 ۰157 156 5 
۰178 ۰177 ۰175 ۰174 2 
312 ۰310 ۰309 ۰223 1 


,330 329 7 

أحمد بن موسی الطبري : 61 58. 

أحمد بن يحيى الرتضی : 54 . 

أحمد الحجازي : 342 . 

أحمد الفحاش الحميري : 338. 

أحمد الناصر بن امادي : ۰8 ۰10 ۰13 ۰33 
4 وق 37 40 43 46 47« 
9 50 52 ۰57 60 51 66« 
7 58 084 ۰90 111« ۰113 
5 61 ۰171 296. 

إدريس الداعی : 22 . 

إسحاق بن إبراهيم: 95. 

أسعد بن آجد : 311. 

أسعد بن الأشرم : 95. 

أسعد بن شهاب: 112. 

أسعد بن عبد الفاضل: ۰330 331: 
2. 

أسعد بن عراف: ۰187 207. 

أسعد بن عمر: E‏ 

أسعد الکامل : 153 . 

آسیاء : 21. 

إسماعيل بن أي يعفر الصليحي : ۰21 145: 
146 ۱ 

أفلح بن محمد اطنبي : 119 . 

أنس بن یعقوب : 74 . 

أيمن فاد سید : 11 . 


تراد 15 

أبو البقاء : 139 . 
أبو بكر: 124. 
ابن البكري: 185. 
بروکلمان : 11. 
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۳۳ 


تواب بن محمد الحرادي : 9 142. 


ابن الثابتي : 157 


cls 

جابر بن سالم: 256 . 

جابر بن عزيز: 246 . 

جابر بن عمرو المحصنى: 134. 

جبرائيل (ع ): ۸138 169. 

جبير بن بدر: ۰124 125. 

جبيل بن أبي سعيد: 95. 

الححاف بن مربع الدعامي : 156 . 

الجحاف بن منيع (مانع): ۰27 ۰168 
2 246. 

جشمربن عبد الأعلى: 94 9 :104 ) 
9 120 ۰123 124. 

جشیم بن عبد الله : ۰330 331. 

جعفر بن أحمد: 63. 

جعفرين الحسن: ۰257 ۰189 ۰191 
2 ۰193 ۰257 326. 

جعفر بن ذي الشرفین: ۰13 ۰16 ۰29 
54 

جعفر بن عباس : 43. 

جعفر بن القاسم : ۰9 ۰10 15 ۰16 45 
9 53 63 65 ۰73 ۰74 ۰116 
3 ۰168 ۰257 ۰320 ۰327 
8 337. 

جعفر بن محمد بن جعفر: ۰201 204 
7 ۰277 ۰284 311. 

الجعيد: 54 . 

أبو الجماهر بن عبد الله : ۰225 226 . 

جهضم بن أب الحروب: 74 . 


جولة بن محمد: ۰177 ۰325 327. 
جیاش بن نجاح : 3 ۰24 ۰175 ۰185 
7 189. 


دح - 

أبو حاشد بن أبي الجبل: 242 . 

أبو حاشد بن الضحاك : 5 48 75 
6 

حاشد بن كديس: ۰174 ۰177 2325 
327 

حاشد بن يحيى : 75 . 

حاطب بن إبراهيم : 95 

حرب بن كهلان: 159 . 

الحربي بن شرحبيل: 263. 

حريش: 222. 

حسان بن سلامة: 177. 


الحسن بن على : ۰111 ۰169 ۰187 ۰253 
8 ۰266 ۰283 289. 


الحسن بن إبراهيم: ۰95 ۰134 ۰159 
1 ۰168 ۰178 ۰193 206« 
4 ۰222 ۰227 ۰230 ۰236 
58 ۰242 2254 2255 ۰2537 
9 ۰260 262 ۰263 ۰270 
1 ۰274 ۰280 ۰282 ۰282 
2 328 . 


الحسن بن أبي الخياط: 264 . 
الحسن بن أحمد الجنبي : ۰334 335 


, 4 


الحسن بن جعفر: ۰19 ۰93 99 ۰130 
1 144 161. 

الحسن بن الدعام : ۰27 247 . 

لحسن بن زید: 35 . 

الحسن بن عبد الرهن : ۰10 15. 
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لحسن بن على بن محمد: 222 . 

الحسن بن علي الزيدي : 154 . 

الحسن بن قاسم الاشيي : 161 . 

الحسن بن همدان: 158 . 

اللحسن بن واقد: 135 ۰136 221 
2 252 293. 

الحسن بن یعقوب : 154 225. 

حسن آخوذي الشرفین: 21. 

الحسين (ع ): ۰111 0113 169 253 
8 ۰266 283 289. 

الحسين بن إبراهيم: ۰232 232 262 
3 281 313. 

حسين بن أبي الفتح : 238. 

الحسين بن أحمد بن يعقوب: 34 . 

حسين بن عمر الشواحطی : 142. 

حسين بن علي الأشل: 119. 

الحسين بن القاسم بن علي: ۰9 ۰10 11 
6 37 38 39 41 42 43 
4 45 46 49 53 54 وق 
56 62 63 64 65 66 67« 
9 71 72 84 85 90 143 


۰283 ۰279 ۰253 ۰169 5 
۰308 ۰304 ۰291 ۰289 4 
۰332 ۰331 ۰330 324 3 
۰337 ۰336 ۰335 334 3 
344 343 ۰342 340 9 


5 347 351 352 355. 
الحسين بن محمد: 282 . 
حسين بن مفلح : ۰203 ۰204 207. 
الحسين بن منصور: 239. 
أبو الحسين بن مهلهل: ۰75 ۰98 ۰120 
8 ۰165 ۰175 220. 
الحسين بن مهنًا: 619 2137 139. 


أبو الحسين بن نعمة: 266 . 

أبو الحسين بن هارون: 300 . 

الحسين السراج الصنعاني: ۰335 336 . 
الحطيط بن عبد المجيد: ۰28 ۰262 263. 
حمزة بن أبي هاشم : ۰20 50 226 ۰142 


3 325 . 
حمزة بن لسن : 243 
حمزة بن الغمر: 332 


حميدان بن القاسم: 143, ۰168 ۰169 
6 199 204, 2220 227 


0 2238 2252 2254 255 
2 221 272 313. 
حميدان بن یی : 044 46 55 65 
56 ۰67 68 69 315 355. 

ید المحلي: 44 . 


حير بن أبي الصید: 313 . 


اخضر (ع ): 5 63 ۰331 ۰336 
0 342 . 


حطاب بن یعیش : 121. 
خولان : 93. 


داؤد النبى : 349 . 

دزی ن شید 322 

دام بن عبد الله : 21 145, 146 
309 . 


۰ 


عمد 


ذعفان بن يحيى: 5 ۰221 ۰223 
241 ۰309 312. 
ذو الئدية: 3 3 . 
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ذو الشرفین: 3 ۰16 ۰17 ۰18 ۰19 
0 21 ۰23 224 ۰25 ۰26 ۰27 


۰53 ۰52 ۰51 ۰50 ۰37 ۰29 8 
۰145 ۰144 ۰124 ۰118 62 0 
۰151 ۰150 ۰148 ۰147 6 
۰160 ۰159 ۰157 156 2 
135 ۰174 ۰173 ۰168 6 
۰185 ۰184 ۰178 177 86 
۰195 ۰194 ۰193 ۰189 7 
۰201 ۰200 ۰199 ۰197 6 
۰208 ۰205 ۰204 203 2 
۰216 ۰215 ۰214 213 2 
۰224 ۰222 ۰220 ۰219 7 
۰230 ۰229 ۰227 226 5 
۰238 ۰237 ۰236 ۰234 3 
247 ۸243 ۰242 ۰241 9 
۰260 ۰257 2255 ۰254 2 
«264 ۰263 ۰264 ۰263 2 
4272 ۰271 ۰270 ۰266 5 
«291 ۸ 0 ۵ 6 
۰306 ۰301 ۰294 ۰293 2 

.313 ۰312 ۰310 39 


ذؤيب بن موسی : 339 . 
¬ رت 
ربیع بن الروية: 9 
ربيعة خولان: 2 13. 
الريان الحمداني: 52 . 


۰ 


وت 
الزبیر: 88 303 . 

الزبير بن الکرندم : 213 . 

الزبير بن معمر الوادعي : ۰98 131 . 


زيد بن أبي'العشيرة: ۰135 ۰136 306 . 


- س ه 
سام بن آسعد : 95 . 

سبا بن أحمد: ۰165 174 . 

سأ بن أسود: ۰106 ۰107 108» 109» 

سبأ بن شمر: ۰224 231 . 

.. سعد بن أبي السعود: 333. 

الو المعودية فيد و 

سعید الأحول بن نجاح : 1 22 148. 


سعيد بن بریه: 97 

سفيان: 161 

سلامة بن الضحاك: 93 . 

سلامة بن على بن محمد: ۰13 ۰81 4 
1 ۰105 ۰106 111« 113 
4 ۰116 ۰117 ۰118 ۰119 
0 122. 

سلمة بن قتال: 175 202 . 

سلمان (ع ): 351 . 

سليان بن إبراهيم : 313 . 

سليهان بن حمزة: 56 . 


سلییان بن داود الرسي : 240 . 

سلییان بن سودة: 333 . 

سليان بن عامر (عمیر) : ۰28 ۰264 309. 

سلیمان بن القاسم : ۰17 ۰19 ۰124 ۰136 
3 161 . 

سليهان بن محمد الرسى: 139 . 

سلییان بن بحبى : 64. 


- ش - 
شبانة بن الأحيمر: 127. 
شبل بن عمرو: ۰139 140. 
شرحبيل بن الحربي: 264 . 


الشريف الماضل - محمد بن جعفر بن 
القاسم . 

ابن الشرسي: 222. 

شكر بن أبي الفتوح: ۰17 ۰104 ۰125 


26 


شکر بن علن: 195 264. 


- ص - 
الصاحب بن عباد: 36 . 
الصريمى : 221 . 
ا بعر 61 
صلاح الدين محمد بن علي: 68. 
طت 
أبو طالب: 305 , 
طاهر بن الحسين: 32 
طلحة : 88 , 


عاتکة: 39. 

عامر بن سلييان: 56 ۰98 ۰138 ۰186 
3 ۰311 327 . 

عامر بن يوسف: 101 . 

عباد بن شهاب: 95. 

عباس بن الخدين: 157. 

العباس بن يوسف: 134 , 

أبو العباس الحسني: 61 . 

أبو العباس السجزي : 340 . 

عبد الله بن أبي اهزام: 149 . 

عبد الله بن جعفر: 15 45 ۰73 ۰143 
07 

عبد الله بن عباس: 161 . 
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عبد الله بن عمر الهمذاني: ۰32 ۰33 34. 

عبد الله بن كليب: 95 . 

عبد الله بن حمد: ۰112 ۰113 ۰156 
161 . 

عبد الله بن محمد اللهابي: ۰220 ۰309 
ER‏ 

عبد الله الورد: 54 . 

عبد الأعلى بن عبيد الله : 323 . 

عبد الأكبر بن وهيب: 77 . 

عبد الباعث بن أنس: ۰200 ۰214 ۰215 
2 ۰226 ۰230 ۰236 ۰255 
2 263. 

عبد الحبار بن أحمد: 36 . 

عبد الخالق» 214. 

عبد الرهن بن حسان : 4 

عبد السلام الصنعانيی: 114. 

عبد القاهر بن أبي الحسن: ۰214 221 . 

عبد الملك بن غطریف» ۰46 356 . 

عبيد: 146. 

عبيد الله بن محمد: 168. 

عبيد الله بن بحيى : 87 . 

عبيد بن محمد: 309 . 

عراف بن فلان الصليحى: 225. 

أبو العسکر : 5 7. ۱ 

أبو العشنرة بن عباد: ۰214 ۰219 ۰222 
7. 

العطاب : 75. 

عطاف بن آسعد : 309 . 

العطاف بن بدر : 266 . 

العطافي بن الموحم : 5 . 

عطية: 238. 

علاء بن أي الخير: ۰238 271. 

علي بن آي طالب = آمیر الژمنین : 92 


۰169 ۰.155 ۰138 124 1 
۰283 ۰266 258 ۰253 3 
304 ۰303 302 294 9 


5 ۰330 ۰348 358 ۰361 
63 . 
على بن أبي الخيير: 272 . 


علي بن أبي رزين: 344. 

علي بن أبي الهزام : ۰207 ۰209 210. 

على بن أحمد بن أبي الجيش: 23 . 

علي بن جعفر: 82 . 

على بن ذعفان: 93, 94ء 95 319. 

على بن عبد الله الأكبر: 74 . 

قل بن عبد الله الصل : 95. 

على بن عبد القادر الجنبي : 141. 

علي بن علي: 95. 

علي بن علي بن أب سعيد: 222 . 

علي بن فضل الحميري : 84. 

علي بن القاسم بن علي: 39 359 . 

على بن محمد بن عبد الملك: ۰13 ۰79 ۰81 
و وق دی هي قي وول 
3 116 127 ۰148 155. 

على بن محمد الصلیحی : ۰11 ۰15 ۰16 
EOE 7‏ وه #9 
0 51 53 ۰72 73 74 75 
6 92 دق 4ف 2و 104« 
5 ۰108 ۰109 ۰110 ۰111 
2 116 117 119« 128« 
0 ۰131 136 2138 139« 
0 142 ۰189 ۰319 ۰320 
5 327 . 

على بن محمد العلوي : ۰32 3 52. 

کین ا 135 

ل ين بجیی الصهبانيی: ۰150 151 


152 


علي بن يحبى اللدانى : 344 345. 

١ . 303 عبار:‎ 

عمر: 124. 

عمر بن حقرة: 187. 

عمرو بن العاص : ۰303 304 , 

عنز بن وائل : ۰17 ۰122 141. 

عواض بن رمید : 101 , 

عواض بن همدان : 338. 

عواض بن وعل : 214. 

عواض بن يحيى : 119. 

العوسجي : 1۹41 

آبو عوف بن سلییان: 97. 

عیاش بن أي سهیم : 95. 

عیسی بن الحسين: 21 94 148 2176 
99 

عیسی بن عیاش : 45 49 93, 99 
3 104 . 


عیسی بن مریم : 5 ۰63 ۰331 ۰336 
0 342 ۰364 365. 


غدير بن مدان : 338 . 
غریب بن البقاء : 210 
غشام : 204 . 
غليس بن عباس: 149 . 
تاا ت 
فاطمة بنت النبى (ص): 192 289 . 
أبو الفتوح بن عليان: ۰240 ۰263 264 
6 277 282. 
فطيمة: 143. 


۶ 
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دق - 


۰190 ۰171 ۰166 ۰160 4 
2257 ۰246 ۰201 ۰196 3 
. 363 0 

آبو القاسم بن أحمد: ۰56 57. 

القاسم بن جعفر: 116. 


القاسم بن جعفر العياني: 5 7ء ۰10 49 
0 51, 5ق 74 76 ۰79 ۰86 
6 ۰123 ۰247 2248 ۰2533 
8 ۰319 ۰321 ۰323 324 
5 328 ۰329 330. 
القاسم بن عبد الله : 143 . 
أبو القاسم بن علي : 845 
القاسم بن علي العياني : 207 ۰29 
4 35 46 47 49 53 61« 
8 84 ۰112 ۰127 ۰128 ۰131 
5 348 365. 
القاسم بن محمد: ۰274 ۰279 354 . 
أبو القاسم بن محمد المالكي : 246 . 
القاسم بن الهدي : 9 ۰35 38. 
أبو القبائل بن هاشم : 201 . 
قيس بن کریف: 95 . 
فیس بن وهیب : 95 . 
هن 
كديس بن تبع الصليحي : 225 . 
اه 
ليث بن کی : 92251 هو 
حم 
مالك الأشتر: 304 . 
مالك بن عبد الله: ۰321 329. 


مبارك بن سلیمان : 139 . 

مبارك الدربندي : 212. 

حترم بن محمد بن الرقيق: 95. 

رز بن عبد الله : 116. 

تحسن بن محمد بن المختار: ۰41 ۰347 
8 353 . 

المحسن بن محمد الحسنى: 154 . 

محمد( ص )= رسو ل الله ( ص ) = 
النبى ( ص ): 38, 2,39 40 2.41 
كم 67 92 94 95 98 110 
11 115 118 137« 155« 
9 ۰190 ۰191 ۰223 ۰255 
8 ۰383 ۰288 ۰289 ۰295 
7 ۰300 ۰302 ۰303 ۰304 
5 ۰314 ۰323 ۰324 ۰325 
0 ۰331 ۰335 ۰340 344 
7 349 350 351 ۰353 
5 356 ۰357 ۰359 ۰360 
3 365 . 

محمد الأكوع الحوالي: ۰12 ۰58 60 . 

محمد بن إبراهيم: ۰39 45 156 ۰165 
۶4 ۰177 ۰178 ۰178 ۰190 
214 

محمد بن إبراهيم بن جابر: 342. 

محمد بن إبراهيم بن حميد: 335. 

محمد بن إبراهيم بن رفاد: ۰332 333 
35 

محمد بن إبراهيم الصبري: ۰332 2333 
4 335 344. 


محمد بن أبي الخيبر المالكي : 0 . 
محمد بن أحمد النضري: 56 
محمد بن إساعيل الكبسى: 58. 


محمد بن أنس: ۰219 ۰263 280 . 


محمد بن جعفر بن أي هاشم: 19 . 


محمد بن جعفر بن راسان : 75 
محمد بن جعفر بن الشبيل: 69. 
محمد بن جعفر بن القاسم = الشريف 


الفاضل : 5 ۰7 ۰10 
8 ۰19 ۰20 ۰21 
7 ۰28 ۰37 ۰50 
5 ۰56 ۰79 ۰80 
6 ۰90 91+ ۰93 
9 ۰100 ۰101 
۶4 ۰105 ۰106 
9 110. 111« 
15 ۰116 ۰117 
0 ۰ ۰۲2۵ 
56 ۰127 ۰128 
2 2133 ۰135 
8 ۰.139 ۰140 
5 146 ۰148 
5 ۰1568 ۰157 
0 ۰161 ۰162 
5 173 +۰174 
7 ۰189 ۰190 
3 194 ۰195 
1 202 ۰203 
9 210 ۰213 
86 ۰219 ۰221 
4 ۰225 ۰229 
2 ۰233 ۰234 
0 ۰241 ۰242 
3 255 ۰257 
3 ۰284 ۰291 
۶4 ۰306 ۰307 
0 ۰321 ۰322 
340 . 


2 ۰16 ۰17 
2 ۰23 ۰24 
51 ۰52 53 
2 ۰84 ۰85 
۶4 95 ۰98 
۰2 ۰103 
07 108« 
2 ۰113 
8 119« 
3 124 
0 131غ» 
6 ۰137 
2 ۰144 
9 ۰150 
8 ۰159 
3 ۰164 
5 ۰185 
1 ۰192 
6 ۰200 
4 207« 
4 ۰215 
2 ۰223 
0 ۰231 
8 ۰239 
98 ۰252 
8 278 
2 ۰.293 
8 ۰309 
8 ۰335 


محمد بن الحسن بن مروان: 98 . 

محمد بن الحسين بن مسعود: ۰214 246 , 
محمد بن حميد: 56 . 

محمد بن زيد الترحى : 240 . 

عند ين الف 22 7 29. 

محمد بن شهاب الحدي : 224 . 

محمد بن على الطامي : ۰309 310 312. 
مد بن عبد الّه بن احسن : 9 

محمد بن عبد الله احرازي : 389 54 . 
محمد بن العفیف : 39 54 . 

محمد بن علي بن شهران: 176 . 


محمد بن على الضراب: 257 , 
محمد بن القاسم الرسّى: 7, ۰34 143 
3 ۰246 ۰270 271, 2280 


.322 ۰284 282 1 

محمد بن کلیب : 223 . 

محمد بن مبارك : 226 . 

محمد بن محمد المنصور: ۰41 68 95. 

محمد بن منيع : 124 

محمد بن الحادي : 61 ۰113 294 , 

محمد بن ورقاء: ۰220 2238 255. 

محمد بن محبی : ۰151 152. 

محمد ذو الشرفين: 197. 

محمد الربعى: 56. 

محمد الرتضی : 2 237 ۰52 ۰53 ۰60 
1 84 ۰112 113. 

حرج (الساعل): ۰203 ۰213 ۰215 
9 268. 

یط بن أحمد الحسنى: 137 ۰138 139. 

مدافع بن الحسن الجنبي : 176 230 . 

مدرك بن إساعيل: 324 . 

المرتفع بن المزراق: 134 . 

المرداس بن محمد: 9 , 
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ابن مروان: 109. 

ابن الستعل : 337 . 

مسعود : 48 

مسلم بن حمد: 32 . 

أبو مسلم بن وهيب: 35 

أبو مسلم العمري: ۰224 ٠.241‏ 

مسلم اللحجي: ۰38 41 4 كك 46 


256 ,55 44 53 ۰52 ۰50 8 
«63 ۰62 61 ۰60 ۰59 58 7 
.317 315 4 

مصعب بن اپراهيم : 95. 

مطرف بن شهاب : 61 , 

ابن مظفر: 156. 

مظفر بن عبد الله : 95. 

ا لمعاف بن بدر: ۰124 136 . 

معاوية: ۰303 304 . 

معتق: 153 . 

معمر بن العمري : 241 . 

مفرح بن أحمد الربعي : ۰5 ۰12 ۰13 14» 
7 29 ۰36 ۰38 45 46 248 
9 50 52 55 ۰56 ۰57 ۰58 
9 60 ۰63 ۰71 ۰79 ۰80 ۰84 


۰118 ۰118 ۰611 ۰109 0 
۰146 ۰144 ۰135 ۰124 9 
۰174 ۰159 ۰153 ۰152 7 
۰198 ۰197 ۰189 ۰187 6 
۰209 ۰203 ۰202 201 19 
249 0244 ۰233 ۰226 0 
۰265 ۰260 ۰258 ۰257 6 
۰293 ۰292 ۰277 ۰272 7 
۰321 319 313 ۰300 24 

. 330 ۰326 325 324 2 

مفضل بن أحمد اللعسوي : 95. 


مقبل السحرتي: 80» 104 175. 
ابن مقيع: 223 . 
المكرّم ( بن مظفر): 24, ۰28 51 52 


۰174 ۰167 ۰165 ۰151 0 
۰309 ۰236 ۰225 ۰223 60 
. 329 328 327 325 2 

مليح بن هيصم : 221 . 

منى: 200 . 

المنتاب بن الحسين: 98 . 

منصور بن الحسن: 240 . 

منصور بن الحسسين: ۰199 ۰200 ۰201 
3 215 222 329. 

منصور بن وهيب: 223. 

منيع بن إسحاق : 3. 

منيع بن الربیع : 266 . 

منيع بن محمد : 1358 

المهدي رص ): ۰115 116. 

مهدي بن أبي ليل: 133. 

موسی (ع ): ۰347 360. 

موسی بن الذژیب : 292. 

ميموكث: 104 . 

عالت 

أبو النار بن عليان: ۰158 2162 248. 

نباتة بن ریسم: ۰27 28, ۰246 254 
14 . 

نشوان بن سعيد: ۰44 245 54 . 

نشوان بن نشوان: ۰28 ۰229 ۰238 
5 ۰262 ۰263 ۰224 265. 

آبو نضر : 56 . 

نعمة بن يحبى : 162 . 

نفیل بن أحمد: ۰202 263, 

نهد بن الصباح : 61 . 

نوح بن يحبى بن زنجي : ۰10 ۰15 ۰133 


.177 ۰164 ۰163 2 


هھ 


هادي بن إبراهيم: 68 . 
هريف بن عبد الله: 160 . 
مدان بن ربیع : ۰162 265 . 
أبو الهيثم بن التیهان : 304 . 
۳۹۳ 


الوادعی : 221. 

ابن الوراق: 272. 

ولفرید مادیلونغ : ۰5 57 58 60. 
ولید بن محمد الحرادي : 85 . 


-ي- 
يحيى بن أبي حاشد: 325 . 
يحيى بن أبي الخير: 240 . 


حى بن أحمد بن الحسين: 56 . 

محیی بن الحسين: 7» ۰11 46 55 ۰58 
9 60 ۰66 ۰67 ۰326 354. 

يحيى بن الحسين الشجري : 35 . 

يحبى بن الحسين الماروني: ۰35 301 . 


حبى بن حمرة : 54 , 

یی بن الصباح: ۰309 310 . 

می بن على: 161 . 

ن بن عویا؛ 6 . 

محیی بن عياش : ۰45 ۰336 ۰337 ۰338 
139 

بجی بن القاسم : 32 


يحيى بن محمد بن أحمد: 146 . 

0 ۰212 ۰262 264., 
يحبى بن مسلم اللحجي : 49. 
يحبى بن المنشر: 119 . 


يعفر بن أحمد الكرندي : ۰16 ۰105 109 يوسف بن ذؤيب: 321 ۰324 330 . 


4 116. يوسف بن عقيب: 38 . 
يعقوب بن سلیان: ۰23 7 148 . يوسف بن ی الحمدي : ۰119 124. 
يعقوب بن عيسبى: 81» ۰84 ۰116 195. يوسف الداعی : 34. 
يمين بن عبد الله : 177 . يوسف النبى : 256 . 
يوسف بن خبیر: 196 . # ود # 
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2 - نهرس القبائل والبطون 
والعقائد والسکان 


أبجر: 207, 

الأبناء: 320 , 

براي 197 

بنو آجد: 256 , 

پنو آرحب : 255 . 

بن و أذلح : ۰198 263 . 

الكلب: 141. 

الأهنوم : 23 ۰148 149 ۰150 ۰153 
3 ۰165 ۰177 ۰184 ۰190 
6 ۰263 340. 


لاا م 


بشو بحر (بحر) : 7 ۰20 2102 ۰119 


۰158 ۰156 ۰155 2144 0 
.331 ۰255 ۰254 0 

بئو بدر: 126 . 

بكيل: ۰48 ۰93 146 196 ۰255 
2 ۰263 ۰281 ۰282 283« 
9 ۰311 340 . 

بل: 309 . 


بلحارث : 318 . 


. 


لیا 
ثریان : 158. 

نت 
بلو جعفر : 37 
بو حاعة: 119. 
بئو جناح: 0 . 


أهل الجوف: ۰62 ۰220 ۰252 254. 


dls 
.75 248 بنو الحارث:‎ 
.282 ۰93 حاشد:‎ 
.242 بنو حبثى:‎ 
۰264 ۰262 ۰203 ۰195 148 حجور:‎ 
.339 ۰284 8 
. 226 ۰74 أهل الحدب:‎ 
. 158 : بنو اراس‎ 
. 137 : بنو حرب‎ 
۰136 123 ۰104 ۰20 بلوالحسسن:‎ 


2225 ۰197 ۰187 ۰157 9 
.313 ۰265 56 

پنو الحسين: 104 . 

أهل الحصن: ۰164 278. 

أهل اخطام : 267 . 

أهل الحقل: 283 . 

بلو ماد: ۰73 ۰95 204 223. 

أهل حلان: ٠,238‏ 

جير: 8 10 15 48 50 73 74 
5 ۰77 96 ۰200 224 325 . 


خولان : ۰20 8 49 ۰75 ۰76 ۰142 
7 ۰163 ۰164 ۰220 ۰262 
3 328 . 


د2 


آل داود: ۰347 349 , 

بنو الدعام: 0 ۰23 ۰26 ۰27 ۰28 
2 3ق ۰173 0144 ۰145 ۰146 
5 ۰158 ۰160 ۰173 ۰174 
0 ۰193 ۰200 204 ۰246 
35 256, ۰259 2266 ۰313 
314 

دضة: ۰256 266. 


٠ 


2~ 


بنو ذبیان : 3 ۰155 2156 158 ۰160 
1 ۰164 ۰214 221. 
بنو دعفان: 95. 


بنو راسان: 96 . 
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آل الربعي: 37 
7 271. 


آل الرسول: ۰76 83 85. 
E‏ 

بنو الزواحي : 3 011 321, 
مس سس - 

السییع : 242. 

بئو السدوف: 96. 

بنو سفیان: 23 ۰149 160 247 

314 

بنو سلیان: 197. 

سواعة: 140. 

بتو سويقة: 197 . 


٠. 


دن 
بنو شابرة: 207. 
بنو شاور: ۰72 ۰73 ۰200 201. 
بنو شرحبیل : ۰196 260 . 
بنو شریف: 121 . 
آهل شظب : ۰241 242. 
بنو شهاب: ۰234 ۰236 237 ۰320 
2 


- ص - 
بنو صریم: 15, ۰93 ۰96 ۰101 2146 
9 ۰166 ۰242 ۰259 282 
3 ۰311 ۰327 ۰336 ۰337 
341 
أهل صعلة: ۰257 271. 
بنو الصلیح : 48 75 93 294 ۰114 
8 ۰119 121 ۰123 133 
0 ۰144 ۰150 ۰151 ۰155 


۰160 ۰159 ۰158 157,6 
۰168 ۰167 ۰163 ۰162 ۰.1 
۰185 ۰177 ۰175 1 0 
۰200 ۰199 ۰196 ۰194 9 
۰226 225 224 ۰223 0 
۰236 231 230 ۰229 7 
۰259 ۰255 ۸242 ۰329 8 
۰313 ۰311 292 ۰285 5 


4 319 321 323 328. 
آل صهیب: ۰17 ۰124 141 


اه 
بنو الضحاك : 60 . 
ظ ۔ 
ظليمة: ۰150 ۰186 196 ۰232 ۰263 
7 3 ۰339 340 . 


ع 
بئو عامر : 3 ۰204 207. 
عاهم : 262, 
بنو العباس : 48. 
بنو عبد : 242 . 
بنو عبیدة: 96 ۰97 99 ۰122 341. 
عدوان : 140 . 
عذر: ۰190 2193 ۰265 ۰270 ۰328 
340 . 


العرب: 2 95 2,138 142 2194 
3 248 335 344 348. 

بنو عزین : 332 . 

عنز: 342 . 

عنس : ۰48 3220 . 

العواسج : 123 . 

بنو عوید : 126 . 
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4 


سم كا 
بئو فضلة : 134 . 
بنو الفضیل : 224 . 

دق 
14 52 ۰63 64 ۰65 ۰106 ۰119 

.321 ۰319 243 3 

آهل القبلة: 302 . 
قحطان : ۰77 270 . 
بنوقريش: 2,96 344 . 
بلوقیس ۰ 332. 

9 
کاسر : 9 
بنو کهلان : 77 . 


ج 

بنو مالك : 0 ۰28 ۰96 ۰99 ۰119 
2 ۰167 257. 

آل محمد: ۰68 ۰120 126 291. 

آهل الراشي: 216 . 

أهل الشرق: 238 . 

بنو مشعل : 207. 

بئو مطر: 332 . 

أهل المغارب: 8. 

أهل المغرب: ۰72 73 ۰198 ۰263 
0 282 . 

بنو النتاب : ۰215 ۰239 283. 


لا - 
بئو نشق: ۰26 243 . 


بئو غرة: 207. 
هد : 148 ۰140 158. 


بلونهم: ۰23 26 ۰27 28 144 
8 ۰149 ۰155 ۰158 ۰160 
3 ۰190 ۰191 ۰195 ۰243 
5 ۰256 ۰259 ۰262 266. 

هھ 

آل امادي : 38, 47 50 252 64, 

بنو هاشم : 248 . 

بنو هلال : ۰18 ۰127 136. 

ضدان: 28 9 ۰10 ۰15 ۰36 45 48 
0 73 224 ۰75 ۰79 ۰93 ۰96 
4 ۰200 ۰215 ۰222 ۰224 
2 ۰309 313 ۰319 ۰320 


.329 ۰328 5 


عقي - 
وداعة: 20 21 28, 49 و 96 
7 121 142 144 146« 
9 ۰150 ۰156 ۰204 ۰221 
7 ۰248 ۰255 ۰262 263« 
1 ۰282 311 ۰3819 ۰327 
9 340 341 


عق 
يام : 48› 140 . 


أهل اليمن: 255. 


3 - فهرس الأماكن والمواطن 
والبلدان 


ع 


ات 

آبا نجاش: 135 . 

آثافت : 5 ۵4 وق وی اون 156 

.163 

أثلة: 193 . 

الاحبوب: 715 

الاخروج: ۰75 320 . 

آدران : ۰201 216 . 

آقسر؛ 5 ۰178 ۰201 ۰204 ۰232 
4 ۰265 ۰268 ۰279 ۰281 
3 327 

الاقهوم : ۰157 242 . 

آکانط : ۰231 313. 

أنافية: 121 . 

أوي: ۰166 327 . 

[پران : 35. 


باري : 4 . 
بدر: ۰17 120. 
الرقة: 125 . 
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البصرة: 88 . 

بطن الحارث: 48 . 

بطن حمير: 48 . 

بطن خولان: ۰48 150 

بطن شرس : 329 . 

بطن همدان: 48 57 . 

البطنة: ۰20 142, 254 257. 

بلحارث : 48. 

بان : 241 . 

پوسان : 164 . 

البون: 48. 

بيت بوس: 230» 6236 321 322 
33 

بيت الحرابي: ۰222 ۰224 229. 

بيت الخاصم: 225 . 

بيت خفير: ۰227 230. 

بيت خولان: ۰75 ۰225 230. 

بيت ریب : 202. 

بيت سود: ۰22 ۰146 3209 . 


بيت شعیب: ۰10 ۰22 ۰130 ۰144 


.309 6 


بيت المقدس: 19 138 . 
بیت برآم : 327236 
ت 

تربة: ۰17 124 140. 

ترج : 7 4 ۰17 ۰18 ۰19 ۰20 ۰34 
116 121 ۰124 ۰126 127 
8 134 ۰135 ۰136 ۰140 
1 142. 

تلمص : 271 . 

التهام : 216 . 

تبامة: 5 ۰22 ۰72 ۰76 ۰79 ۰123 
5 144 2154 ۰155 ۰156 
8 ۰165 ۰185 ۰207 ۰212 


5 3 31. 
ا 
الثاحة: 193. 
ثراب: 242 , 
ثلا: 2223 ۰224 ۰225 230 ۰238 
238 
دج - 
جامن : 309 . 


الجبر: ۰194 ۰275 277. 

جبل تنعمة : ۰163 328. 

جبل خضور: ۰221 ۰222 ۰231 ۰234 
1 342 344 . 

جبل حفاش : ۰207 214 . 

جبل سبران : 178. 

جبل شهارة: ۰23 ۰24 27 ۰28 ۰29 
5 51 ۰52 ۰62 ۰82 ۰85 ۰146 
8 ۰149 ۰150 ۰1532 ۰1533 
4 ۰1535 ۰157 ۰165 ۰166 


389 


۰7 
«178 
«۰190 
9 
21 
69 
۰285 
9 
327 


0 
4 
1 3 
۰201 
02 
274 
۰292 
321 
8 


171 
85 
55 
۰16 
255 
0277 
۰206 
۰324 
۰329 


.341 ۰340 9 


جبل شظب: 193 194 ۰322 


جبل مسور: ۰25 ۰26 ۰51 ۰96 


, 335 7 
۰200 9 
۰213 2 
۰221 0 
۰238 0 
09 

جبل ميتك: 119. 

الجرابي: 213 . 

الجراف: ۰146 
9 . 


جرش: ۰20 ۰123 141 . 


«201 
۰214 
222 
239 


۰.137 


الجنافج : 214 224 . 
جثب: ۰48 ۰122 ۰141 224. 
الجواشة: ۰159 160. 
جوعان : 195. 
جوفل: ۰225 226. 
چیلان : 34. 


دع 


14 
6 
016 
2221 
7 
2 
9 
25 
۰335 


«204 
215 
224 
۰283 


4 


حاز: ۰22 94 ۰146 238. 


الحبل: 135. 


175 
59 
۰197 
۰232 
۰262 
3 
311 
۰326 
۰337 


325 


۰998 
۰208 
۰21 
۰229 
321 


۰271 


الحجاز: 15 ۰16 ۰18 48 ۰72 ۰115 
4 ۰139 140 ۰157 ۰158 
7 ۰174 ۰178 ۰186 ۰220 
4 225 ۰264 322 . 

حدة: 236, 

حراز: ۰145 ۰1728 ۰186 225. 

الحسوة: 194 . ۱ 

الحشرة: 254 . 

حصن بكر: 222 . 

حصن القرانع : 2 . 

حضن : 257. 

حقیل : 201. 

حمدة: ۰79 146 309 312. 

حملان: ۰215 216 . 

هودة : 22. 

الحوار: 335 . 

حوث: ۰23 0149 2204 243 . 

حوران: 126 . 

حورة: 195 . 

.232 ۰195 + 

.158 : 

.230 225 ۰220 ۰73 15 : 


دخ - 
خثعم : ۰7 17 ۰34 ۰121 ۰135 140 
141 
خرفان : ۰22 ۰148 156, 
الخشب: 165 : 
وس الأهنوم : 262 . 
امیس : 193. 


۵ات 


درب عفان : 06 . 
دوبع : 195« 31 2. 
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الديلم : 4 ۰35 38 . 
دیلان : 35 . 

د 
ذات عرق: 217 125 . 
ذبيل: ۰194 242. 
ذروة: 220 221. 
ذری: 165. 
ذمار: 320 . 
ذمرمر؛ 231. 
ذو جبلة: ۰322 328. 
ذو الرداعین: 187 . 
ذوعرار: ۰9 ۰36 324 . 
ذوقين: 156 . 
ذيبان: ۰155 328 . 


ر ج 

الراحة: 141» 210 . 

رأس ذرى: 166 . 

رحابة: 242 . 

الرحبة: 24 48 90 151 154 
35 ۰167 ۰178 ۰174 ۰176 
7 190 ۰325 ۰327 328. 

الروم : 81 

ريدة: ۰9 236 55, 57 0133 241 
327 

داز 
الزبرة: ۰207 212 . 
زجان : 224. 


زبيد: ۰13 16 ۰21 ۰22 224 ۰48 
2 710 112 145 146 . 
س - 
ساعد جبیل : 3 204 215. 


سخدا: 270 , 
السرار: 106 . 
السنتين: 157 . 
سلحان: 48 54 121 ۰134 140› 
321 
السوارقية: 139 . 
السويق: 231 . 
۲ 


بت لس“ 
شاحذ: 220. 


الشام: ۰98 118 133 ۰135 ۰136 


۰203 ۰157 ۰150 ۰143 8 
.291 ۰255 2 

شبام (کوکبان): ۰163 ۰224 ۰229 
1 328 . 

الشحر : 255. 

الشرف: 252 262. 

شعب كبل: 331 . 

لشقرة: 124 . 


شم: 225 . 
شهران: ۰124 2134 241 242 . 


شوابة: ۰155 2158 ۰159 ۰160 ۰163 
4 2200 ۰224 231. 


- ص - 

الصاية: ۰276 277. 

صعلة: 8ء 210 212 213 15 17» 
5 ۰28 229 241 51 ۰52 56 
4 92 ۰115 ۰119 130 ۰135 
5 ۰189 ۰190 ۰191 ۰209 
2 ۰276 ۰320 353. 

الصفراء: ۰20 139 . 

صلیت : 241. 

صنعاء: 8 10 12 14 416,15 
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۰51 48 47 45 22 ۰21 9 
۰184+ ۰80 ۰67 64 62 59 4 
۰106 94 «(93 ۰92 ۰90 7 
۰144+ ۰131 ۰117 116 0 
۰158 ۰156 ۰148 ۰146 5 
۰178 ۰174+ ۰165 ۰164 1 
۰230 225 ۸220 ۰189 )5 
۰321 ۰320 ۰237 236 1 

.329 ۰328 ۰326 323 2 

صوقب : 220. 


صيحة : 223 


ضاعن : 163 . 
ضلع عیان : 160 . 
طاه 


طبرستان: ۰34 154. 
طهننة : ۰263 264. 


ظ - 
ظفار : 22 
الظهرة: ۰200 ۰202 ۰204 240. 


ی 
عبر أسد: 201. 
عثار: 241. 
عجيب: 241. 
العرافة: 242. 
العراق: ۰19 ۰20 ۰35 ۰105 ۰127 
8 136 138 ۰139 163. 
عرام : 156. 
عرد: ۰16 115 116. 
عرذیب: 225 ۰226 232 . 


عرذة: 127. قرن عنتر: 230: 236 321غ 2322 
عرق: ۰136 246, ۰254 256 . 3 4 328 . 
عسکر بن مظفر : 156 . قسطل : 166. 
العشتین : 164 . القصر : 135. 
عصفران : 342 . قیفان : 236 . 
عكاظ: 140 . قیلاب: 216 . 
العلاية: 204 , ك 
علمان : 231 . 
عمران: 26 116 وهی ووی ووو. الكو ۰18 ۰19 127 
عیان: 8 10 ۰19 ۰20 ۰21 ۰22 ۰28 لت 
0 ۰131 ۰134 143 144 الفح : 201. 
5 201 215 2216 ۰255 
7 ۰257 ۰2665 ۰269 2284 م 
3 354 . مأرب: 266. 
-غ - مجزر: 313 , 
الغاذیة : 213 . الحارم : 74. 
الختر: 257 . الحانة: ۰166 167 . 
E‏ المحطور: 263 . 
غزیر آود: 325. مدحك : 156 . 
الخميرة: 212. مدر: ۰164 224. 
غير عمران : 330. المدهاقة: 206. 
1 الدید : 158. 
رد الدینة: 19, 20 ۰21 ۰25 ۰80 ۰118 
الفجرة: 266. 1 ۰137 ۰138 ۰191 333. 
5 مذاب : 189 . 
اق - مذحج : 54 
القاسمية : 35. الرفق : 124 
القاع : 6. مسجد الحرة: 131. 
قاعة: 222 . مسجد رسول الله : 138 . 
القاهرة: 11 339. مسجد على : 136 . 
قاوية : 240 . الشراق: 193. 
قراتیل : 94 . مصر : ۰19 42 0137 ۰256 339. 
قرن جمم : 166 . الطرح: 201 . 


العيدي : 226 . 

المغرب: 242 313. 

مكة: ۰14 ۰17 18 19 20 80, 
۶4 ۰123 +124 125 126 
7 136 140 333 354. 


ملحان : 207. 
الناجی : 27 
المنقل: 155. 
المهجم : 7 . 
مور: 195 . 
بات 
ناعط : 5 16, 
نبهان : ۰207 215 , 


ججد: ۰15 ۰140 143 ۰148 ۰165 
6 ۰325 327. 


نجر: 223. 
نجران: ۰141 ۰150 163 , 


ثمل: 202 , 


نوسان: 197. 
تاه 


هرابة: ۰219 255. 
هران : 158. 
۳ 
وادي بیشة: ۰204 ۰240 276. 
وادي الثاجة: 232 . 
وادي شرس : ۰199 201. 
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وادي صناف : 204 , 
وادي صور: 166 . 

وادي طيام : 214 . 

وادي الغير: 240. 

وادي مور: 204 . 

وادي وعار: ۰232 276. 
ورور: 221 . 

وقش : 232» 344. 


يم 

یازل: ۰75 220. 

یریم : ۰215 ۰219 222. 

يشيع : 79. 

یفاعة : ۰75 ۰220 230. 

الييامة: ۰18 ۰124 128. 

الیمن : ۰5 ۰7 ۰8 11 ۰12 ۰14 ۰16 
7 ۰18 ۰19 ۰20 ۰28 ۰30 ۰31 
2 34 42 47 48 49 50 
2 55 57 58 65 ۰79 286 
38 ۰110 ۰126 ۰128 ۰132 
6 ۰138 ۰139 ۰140 145« 
3 2154 ۰155 ۰165 ۰167 
5 ۰248 ۰265 ۰279 ۰291 
9 ۰320 ۰322 0325 ۰328 
337 

يناع: ۰160 1 ۰197 219 ۰220 
5 ۰229 230 0233 ۰234 
7 292 321. 


والجماعات 


£ 


ا“ الحميريرن: 10» ۰215 222. 
الاسلام : ۰26 ۰33 0 ۰83 +۰84 ۰86 a‏ 
7 91 ۰135 ۰155 ۰200 ۰202 
الخوارج: 303 305 . 
۰.3 ۰216 233 ۰243 247 


8 ۰278 ۰284 ۰293 ۰294 ی 
5 ۰298 ۰299 ۰300 ۰301 الدعامیون: ۰243 240. 
58. الدعویون: 199 . 
الأعراب: 20. 
الأنصار: ۰23 50 303 304 . 9 
سالاد 
البحیریون : 1,5 خر 
البكيليون: ۰221 ۰229 ۰230 232. الزنادقة : ۰295 ۰298 300. 
«ج - الزواحیون : 328 . 
الجنبيون: 230. الزيدية = الزیدیون: ۰5 7 ۰8 ۰31 ۰32 
7 3 34 36 242 43 44 46 
الجواشيون: 166. 
6 50 52 3ق 54 55 56 
e‏ 1 82 56 57 0154 306« 
الحجوريون: 276 . 3 330 ۰332 0333 ۰334 
الحرازيون: 225 . 35 339 342 363. 
حزب الله : 296 . 
حزب الشیطان: 295 . تس 
افضوریون: ۰191 220. الشيعة الائنا عشرية: 43 . 
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الشيعة (الحسينية): ۰19 21, ۰23 ۰31 
6 37 41 44 45 46 49 
0 51 52 54 55 565 ۰62 
3 ۰64 ۰65 ۰101 ۰131 ۰146 
9 ۰151 ۰154 ۰157 ۰160 


۰196 ۰194+ ۰176 ۰168 53 
۰230 ۰229 ۰212 ۰204 2 
۰263 2260 0243 ۰242 9 
۰281 277 276 ۰272 1 
۰327 ۰324 ۰319 ۰313 0 
۰337 ۰335 ۸334 2333 0 
.352 344 9 

شيعة الفاطميين: 53. 

- ص - 
الصريميون: 196. 
الصعديون: 189. 


اسصلیحیون : 5 +۰14 15 7 ۰19 


۰27 ۰26 ۸25 24 223 ۰22 21 
۰58 ۰57 53 ۰52 ۰51 ۰50 98 
۰327 ۰326 ۰325 2323 63 2 
. 328 

العبيديون : 6 196 , 


العلویون : 11. 


الفاطمیون : 17 . 
قت 
القاسميون: ۰23 ۰36 48 53 57 
8 64 33 53 60 ۰85 ۰86 
7 ۰91 92 ۰153 ۰200 ۰294 
7 208 324. 
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كك ل 
الكافرون: 299. 
الكرنديون: 320. 

مه 
المجوس: ۰295 298. 
الخالفون : 302 , 
الرحبیون : 340 . 


السلمون: ۰26 ۰31 33 ۰80 ۰81 ۰82 
13 ۰85 ۰86 87« 288 ۰89 ۰90 


۰216 ۰200 ۰174 ۰171 1 
۰258 0۵243 240 2233 2 
۰293 0292 0284 ۰279 8 
۰300 ۰298 296 ۰295 4 


۰ 1 303 ۰305 ۰306 357. 
الشرکون: 31 87 89 283. 
المعتزلة: 39. 

اللحدون : 39 . 

الهاجرون: 303 304 341 . 


0 


نه 
النصارى: 259 , 
الہميون: ۰243 330. 
اللواصب: 305. 
بات 


الممدانيون: ۰10 ۰191 ۰222 ۰223 
4 229 ۰230 282. 


35-5 
الوداعیون : 3 ۰229 ۰232 260. 


تا ی 


الیهود: 7 ۰166 259. 


5 فهسرس الكتب الواردة في 
النص 


۳ 
آخبار الزيدية: 60 . 
الأسرار: 363 . 
الاکلیل : 154 . 
الامامة : 364 . 
أنباء الزمن : 47 59 . 
الأنوار في معرفة الله : 68 . 


س لسا الم 


البلغة : 300 . 
بیان الا شکال : 44 68 315 355 , 


تا“ 


تاريخ عمارة: 60 . 
تاريخ اليمن: 1 58. 


تثبيت إمامة أبيه = القاسم بن علي العياني : 


.0 

التفریع : 136 . 

التفسير: ۰136 155. 

تفسیر غريب سورة الأنعام : 360 . 


تفسير غريب القرآن: 0. 
التوفيق والتسديد: 357 360 . 


ح - 
الحدائی الوردية: 44. 
حقائق العرفة : 4 55 64 65 347. 
الحكمة الدرية : 4ج 55, 65 347 . 
۳۳ 
الدامغ : 33 . 
الدعامة في تلبیت الامامة: 68 301. 
عاذت 
ذم الأهواء والوهوم : 65 , 
تس ره 
الرحمة : 7 59 3 . 
الرد على الدعی : 357 . 
الرد على أنكر الوحی : 359 . 
الرسالة الزاجرة: 44 
a‏ 
السيرة : 5 ۰7 ۰11 2ل 13 +1 5ل 
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6 ۰17 ۰18 22 224 ۰25 ۰26 
7 ۰28 ۰29 30 ۰81 ۰32 ۰34 
5 ۰36 44 51 52 3ق 55 
7 ۰58 60 148 ۰293 4314 


۰324 ۰322 321 9 


.330 


٠. 


سه لمن ت 
شرح التجريد: 300. 
شواهد الصنع: 362. 

بط 


طبقات الزيدية: ۰46 55 60 . 


د 
العسجد المسبوك : 59, 
العيون: 22 . 


26 


غاية الأماني: 11 ۰24 ۰27 29. 


5-5 


3557 
القتل والقتال: 300. 
دالت 


اللآلي المضية: 56, 58 59. 
اللطائف السنية: 58 . 


ج 
المختصر: 135. 
غتصر الأحكام : 356. 
العجز: 38, 239 135, 155 352. 
الغازي : 302. 
النتخب: 136 . 
%# * # 


تمهيد : سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين ‏ ترجمة مقالة لويلفريد 
مادلونغ Ra‏ ب و ات ع ا 
في التقدیم : سيرة الأميرين الجلیلین الشریفین والشيعة الحسينية بالیمن ی 
نص سيرة الأميرين الجلیلین ااا RSS‏ 
- ذكر دعوة الشريف الفاضل عليه السلام “0-7 A‏ 
- فصل في خروج ذي الشرقين إلى الشام 00008 207000 
- ذكر السبب عن غارة الرحبة وما كان من شأنها وأسبابها E‏ 
- رجع الحديث إلى حصار شهارة 00 0 1070 
- ذکر وصية الأمير ذي الشرفين عليه السلام 7 ی 
- ذکر الخبر عن غزوة الملاهي 0002-1 0 و 
- رجع الحديث إلى قصة ذي الرداعين AS‏ 
- حبر المخرج إلى صعدة الذي آخذ فيه الشمري ی 
- فصل فيه ذکر شيء من أمور شهارة وما حدث فیها من الاصلاح 
والعمارة SEDE SS SES a A‏ 


ذكر الخبر عن مخرج الساعد الآخر الذي قُتلّ فيه حسين بن مفلح 
العامري و وف تاک مها وی وت سر 
_ ذکر قتل القائد مبارك الدربندي aR‏ 
ذكر الخبر عن دار الضرب بمسور ناطفق وتوا الس ما و 
ذکر الخر عن المخرج إلى القفل بحفاش من مسور 000000 


- ذكر الخبر عن وصول الشريف الفاضل بسبب فساد بين المنتاب 3 
= رجح الحديث إلى مخرج يريم موو وا ع مع ه وق وغ ولاو ووه مقة لللاده لواو معو مه وهم اوأرو وومةه 


ذكر الخبر عن طلوع ذروة SERS‏ 
رجع الحدیث إلى طلوع حضور المصانع SSE‏ 
- ذکر نزول الشریف الفاضل من مسور را هس 
- ذکر الخبر عن مخرج الشريف الفاضل إلى ثلا من مَدّر 58 
- ذکر الخبر عن خروج بني الصليحي إلى يناع 0[ 
- ذكر الخبر عن نهوض الأمير ذي الشرفين إلى يناع من مسور 35 
- رجع الحدیث إلى کون الشریف الفاضل بمسور و 
- ذكر الخبر عن تخريج الشريف الفاضل إلى ذمرمر 577 


- ذكر الخبر عن الخروج إلى دوبع 778 517 


- رجع الحديث إلى مكاتبة بني شهاب 11 1 E‏ 
- رجع الحدیث إلى کون الأمير ذي الشرقین بیناع ی 
- ذکر خروج الشریف الفاضل من مسور وما كان في يوم شرس ... 

- ذكر العخبر عن غارة التبوك س 

- رجع الحديث إلى ذكر مخرج شظب الآخر وشهران 00000 
- ذكر الخبر عن قصة عمران تامو تامو قا لد بالق ا 
- من قصة أبي النار بن عليان الدعامي 000000 
- رجع الحديث إلى ذكر خروجه عليه السلام A‏ 
- رجع الحديث إلى غارة أقر هی 1111111 


- ذکر الخبر عن المخرج إلى بلد عذار eet Maa‏ 02 2 


- ذکرما جری بين الأميرذي الشرفین وصنوة سنان الدولة ع 271۳ 
- دکر الخبر عن وقعة الصاية من بلد الجبر SESS‏ 2707 
- ذكر الخبر عن وفاة الشريف الأمير ذي الشرفين اواو امول 277 
- دجم الحديث إلى ذكر وصايا الأميرذي الشرفين اسيم تيك 2837 
- رواية مشهورة عن المهديلدین الله الحسین بن القاسم شوت 291 
- فصل في حال الأميرذي الشر فین عليه السلام 6 292۳۰ 
- فصل فيه ذکر الاحتجاج على القیام بما قام فيه الشریف الفاضل 
والأمير ذو الشرفین نس aE EEE‏ 293 
- کتاب كتبه الأمير ذو الشرفين إلى مولانا المهدي لدين الله الحسين بن 
القاسم 00000 0 0 OG‏ 
- ذكر الصلح والهدنة RAA aa‏ :509 
ملاحق الكتاب IS AAS SSR ean‏ 
المحلق الأول نصوص من «تاريخ مسلّم اللحجي» عن شراف آل القاسم 
والشيعة الحسينية ا و تا وهی وه I‏ 
الملحق الثاني : 
1 - نص من کتاب «حقائق المعرفة» للمتوکل على الله أحمد 
سليمان 0 0 aS‏ 5 33 


2 - نص من كتاب «الحكمة الدرية» للمتوكل على الله أحمد بن سليهان 351 
الملحق الثالك: كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي من الأقوال 


لحمیدان بن یحیی هه وتو اوه ان ور سم تم ای SI eA‏ 
ثبت المصادر والمراجع RR‏ ود و وه ات هد وهای Saas‏ 2701 
الفهارس العامة 
19177 


400 





